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مجلة
العلوم ا(نسانية وا(دارية

مة مجلة علمية دورية محكَّ
تصدر عن مركز النشر والترجمة – جامعة المجمعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة المجمعة

مركز النشر والترجمة - جامعة المجمعة

العدد )2٧(                       ذو الفعدة  144٣ هـ - يونيو 2022              ردمد: 1658-6204



الرؤية:
أن تكون إحدى المجلات العلمية المتميزة وفق معايير قواعد البيانات الدولية.

الرسالة:
مة في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية وفق القواعد والأخلاقيات الأكاديمية  دعم النشر العلمي للبحوث المحكَّ

والبحثية المتعارف عليها.

ا9هداف:
1- تعزيز التنوع والتكامل والتراكم المعرفي بين الباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية على مستوى العالم 

العربي.
2- الإسهام في نشر المعرفة وتبادلها حول تطور النظريات العلمية في العلوم الإنسانية والإدارية.

ا لنشر أبحاثهم وفق معايير التحكيم  ا وإقليميًّ 3- تلبية حاجة الباحثين في ميادين العلوم الإنسانية والإدارية محليًّ
العلمي التي يُسْتَنَد إليها في الترقيات الأكاديمية.

مجلة العلوم ا(نسانية وا(دارية
أربعة  تصدر  والإدارية،  الإنسانية  العلوم  مجالات  في  بالنشر  تُعْنىَ  مة(  مجلة)علمية-دورية-محكَّ
أعداد في العام )مارس - يونيو - سبتمبر - ديسمبر( عن مركز النشر والترجمة بجامعة المجمعة. 

صدر العدد الأول منها في يونيو 2012م - رجب 14٣٣هـ.

التعريف بالمجلة

C 2٠22 م  )1٤٤3 هـ(   جامعة المجمعة.
جميع حقوق الطبع محفوظة. لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخة بأي شكل وبأية وسيلة سواء 
آلية بما في ذلك التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها  كانت إلكترونية أم 

بدون الحصول على موافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة.

للمراسلة والاشتراك
Almajmaah 66 :Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box        المملكة العربية السعودية - مجلة العلوم الإنسانية والإدارية – ص.ب: 66 المجمعة

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa

اĸįŞار الواردة įي هĊ« المجلة óعبر عن آراÀ أصحابها وóŜعبر بالĜرورة عن وجهة نĤر المجلة



هيئة التحرير 
______________________________________________________

رئيس التحرير
أ.د.طارق بن سليمان البهلال

مدير التحرير
د.هاجد بن عبدالهادي العتيبي

أعضاء هيئة التحرير
 أ.د.عبدالرحمن بن أحمد السبت

د.خالد بن عبدالله الشافي
د.عمر بن محمد العمر

د.عبدالله بن عبدالمحسن الفالح
د.ناصر بن عثمان العثمان
د. هدى بنت أحمد البراك

د. مها بنت إبراهيم الكلثم

الهيئة الاستشارية 
______________________________________________________

أ.د. أحمد محمد كشك
جامعة القاهرة – مصر

أ.د. راميش شان شارما
جامعة دلهي – الهند

أ.د. علي أسعد وطفة
جامعة الكويت – الكويت

أ.د. مارك ليتورنو
جامعة ولاية ويبر – أمريكا

أ.د. محمد قيوم
الجامعة الإسلامية العالمية – ماليزيا

أ.د. ناصر سبير
جامعة ملبورن – أستراليا

مجلة العلوم ا(نسانية وا(دارية



قواعد النشر في المجلة
القواعد العامة: 

1- تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية في العلوم 
الإنســانية والإداريــة باللغتين العربيــة والإنجليزية، 
وتشــمل  )إدارة الأعــمال، المحاســبة ، القانون، علم 
الاجتماع، الخدمة الاجتماعيــة، الإعلام، اللغة العربية، 
اللغة الإنجليزية، الدراســات الإســلامية، الاقتصاد 

المنزلي، العلوم التربوية(. 
2- تنشر المجلة البحوث التي تتوافر فيها الأصالة والابتكار،  
واتباع المنهجية الســليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سلامة 
الفكر واللغة والأسلوب،  وألا يكون البحث مستلاًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثــه بصيغة وورد وأخــرى PDF مع 
ملخص باللغة العربيــة لا يزيد عن )2٠٠( كلمة متبوعاً 
بالكلمات المفتاحية )خمس كلمات( وآخر بالإنجليزية على 
jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث  إيميل المجلــة 
لغوياً من قبــل متخصص )وارفاق خطــاب من المدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
٤- أن يتضمــن البحث عنــوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلمية، وتخصصــه الدقيق، ومــكان عمله، 

وايميله باللغتين العربية والإنجليزية.
5- يتم ارسال الســيرة الذاتية المختصرة للباحث/ للباحثين 

على أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم ارسال خطاب طلب نشر البحث بالمجلة باسم رئيس 
هيئة تحرير المجلة مع إيضاح أنه لم يسبق له النشر أو إرساله 
إلى أي جهة نشر أخرى، وأنه غير مستل من الماجستير أو 

الدكتوراه.
7-  ترســل البحوث المقدمة لمحكمين متخصصين تختارهم 
هيئة التحرير بشــكل سري،  وللمجلــة أن تطلب إجراء 
تعديلات على البحث حســب رأي المحكمين قبل اعتماد 

البحث للنشر.
8- يبلَّغ الباحث بقبول النشر أو رفضه،  ولا تُرد أصول المواد 

إلى أصحابها سواء قُبلت أم لم تقبل.
9- لا يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى إلا 

بإذن كتابي من رئيس التحرير.
1٠- في حالة نشر البحث يُمنح الباحث ) 5 ( مستلات مجانية 

من بحثه،  بالإضافة إلى العدد الذي نُشر فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- يُراعــى ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )٤٠( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العربي يستخدم الخط 
)Traditional Arabic( مقاس )16(، والعنوان الرئيسي 
للعربي بالخــط العريض، وللمتن الإنجليزي يســتخدم 
الخــط )Times New Roman( مقاس )12(، والعنوان 
الرئيــسي للإنجليزي بالخط العريــض، وكذلك الهامش 
 ،)12( )Traditional Arabic(مقــاس  خــط  العــربي 
والهامش الانجليزي خط )Times New Roman(مقاس 

.)1٠(
ينبغي أن تكون الجداول والرسومات والأشكال مناسبة   -2

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )12× 18سم(.
تقدم الأعــمال المطلــوب نشرها عــلى وســائط رقمية   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشــار إلى المراجع في المتن بذكر الاسم الأخير للمؤلف، ثم   -٤
سنة النشر بين قوســين مثل: ) أبو حطب،  1٤12هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1٤12هـ( أن......،  وفي حالة الاقتباس 
يذكــر رقم الصفحة بعد ســنة النشر هكــذا: )أبو حطب، 
1٤12هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفين للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1٤12هـ(.
ترتب المراجع في نهاية البحث ترتيبًا هجائيا حسب الاسم   -5
الأخير، وتكتب كافة المراجع التي اســتند عليها البحث،  

وإذا كان المرجع كتابًا فيُتبع في كتابته الآتي: 
اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول.)سنة النشر(. عنوان   
الكتاب بخط مائل.  الطبعة غير الأولى، مكان النشر،  دار 

النشر.
مثل: القاضي،  يوســف. )1٤٠1هـ (. سياســة التعليم   

والتنمية في المملكة. ط2،  الرياض،  دار المريخ. 
أما إذا كان المرجع بحثًا فيُتبع في كتابته الآتي:   

اسم العائلة للمؤلف، الاســم الأول. )سنة النشر(.  عنوان   
البحث.  اسم المجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النشر.

مثــل: العبدالقادر، علي. )1٤13هـــ (." التعليم الأهلي   
استثمار وإسهام في تنمية الموارد البشرية".  مجلة الاقتصاد.  

العدد 23٤ ، ص ص 7 –2٠
يستحســن اختصار الهوامش إلى أقــى حدٍّ ممكن،  وفي   -6
بمعلومات  القــارئ  لتزويد  اســتخدامها تكــون  حالة 
توضيحية،  ويشــار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل في نهايته.
7- يتم ترجمة/رومنــة المراجع العربية الواردة في البحث بعد 

نهاية المراجع العربية مباشرة.
8- تكون الملاحق في نهاية البحث بعد المراجع.   



افتتاحية العدد

            باسم الله المولى الأجلِّ سبحانه، له الحمدُ في الأولى والآخرة، نستفتحُ بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير، وبعد:

فعلى كثرة ما تموج به الساحة العلمية الأكاديمية من إصدارات دورية، فإن مجلة جامعة المجمعة للعلوم الإنسانية 
والإدارية، رسمت لنفسها مكانة متميزة، واستطاعت أن تحقق مكسبًا علميًا مبعثه ثقة القراء والباحثين والأكاديميين. 
وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة تحريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وتحمل مسؤولية وأمانة، حتى 

تصل المجلة إلى هذه الصورة التي يشهد بها إقبال الباحثين على النشر بها، واتخاذها أحد أوعية النشر الموثوقة. 
واليوم عزيزي القارئ يسرُّ هيئة التحرير أن تضع بين يديك عددًا جديدًا متنوعًا، وهو العدد السابع والعشرون من 
المجلة لعام1٤٤3هـ/2٠22م، والذي حرصنا فيه على التنوع، وقد تضمن هذا العدد عشرة بحوث، في تخصصات 

مختلفة و متنوعة.
وختامًا أشكر هيئة التحرير وفريق العمل الُمميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه المجلة بتلك الصورة التي 
بين أيديكم، وهيئة التحرير تسعد دائمًا باستقبال مقترحاتكم وهي محل اعتبار، فما حققته المجلة إنما هو بفضل الله، 
ثم بتفاعلكم معنا قراءً وكتابًا، ونحن في انتظار مشاركاتكم واقتراحاتكم على بريد المجلة الإلكتروني والحمد لله في 

بدءٍ ومُختَتَمِ.
                                                       

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.طارق بن سليمان البهلال
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مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٢٧)  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

المحافظ الإلكترونية -دراسة تأصيلية تطبيقية-

د. هاجد بن عبدالهادي العتيبي
أستاذ مساعد، قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة، جامعة المجمعة

   ملخص البحث  
المحافظ الرقمية من المسائل الفقهية الحديثة المعاصرة سواء 
السعودية   الاتصالات  شركة  مثل:  بشركة  مربوطة  كانت 
المحافظ  ما؛ مثل: مصرف الإنماء. هذه  STCأو بمصرف 
المالية  التقنية  أساليب  من  جديدا  أسلوبا  تعتبر  الرقمية 
في  بسرعتها  المعاصرة  المدنية  الحياة  تطلبتها  التي  "فنتك" 
الاتصالات وتبادل المعلومات. تقدم هذه المحافظ الرقمية 
تسهيل  والعمولات،مثل:  والمميزات  الخدمات  من  عدداً 
وسداد  الإلكتروني  والتسوق  والدفع  الشراء  عمليات 
لذلك،  يضاف  دوليا.  و  محليا  الأموال  وتحويل  الفواتير 
تتمثل  وعمولات  هدايا  تمنح  الرقمية  المحافظ  بعض  أن 
في مبلغ مالي أو هدية عينية عند استخدام المحافظ الرقمية 
تلك  يناقش  البحث  هذا  فإن  هنا،  ومن  معينة.  بشروط 
المسائل الفقهية التي نشأت بسبب التعامل مع هذه المحافظ 
المبحث  مباحث:  ثلاثة  إلى  البحث  تقسيم  وتم  الرقمية، 
تقدمها.  التي  والخدمات  الرقمية  المحفظة  مفهوم  الأول: 
الرقمية  المحافظ  عمليات  توصيف  الثاني:  والمبحث 
الثالث: تطبيق  وحكمها في الشريعة الإسلامية. والمبحث 
على بعض فتاوى و قرارات اللجان الشرعية بشأن المحافظ 
البحث  أجاب  وقد  السعودية.  العربية  المملكة  في  الرقمية 
المحافظ  عمليات  توصيف  ما  مثل:  مهمة،  أسئلة  على 
وماحكم  حكمها؟  وما  الإسلامية  الشريعة  في  الرقمية 
المحافظ  استخدام  على  والرسوم  والعمولات  الهدايا 
الاستقرائي  المنهج  تطبيق  خلال  ومن  هذا،  الرقمية؟ 
والتحليلي والتطبيقي للتعرف على التأصيل الشرعي لتلك 
طبقت  الدراسة  فإن  الإسلامي؛  الفقه  في  المهمة  المسائل 
الموجودة  الشرعية  اللجان  وفتاوى  قرارات  بعض  على 
واحد  قرار  وهي  الشأن؛  بهذا  السعودية  العربية  بالمملكة 
منها:  مهمة،  نتائج  إلى  البحث  توصل  واحدة.كما  وفتوى 
العميل  كعلاقة  الرقمية  والمحفظة  العميل  بين  العلاقة  أن 
بالحساب الجاري؛ حيث إن العميل مقرض لتلك المحافظ 

Abstract

Digital wallets are among the modern and 
contemporary issues of jurisprudence, 
whether they are linked to a company such 
as: the Saudi Telecom Company (STC) or 
a bank; Ex: Alinma Bank. These digital 
wallets are considered a new method of fi-
nancial technology "Fintech" which is re-
quired by contemporary civil life with its 
speed in communication and information 
exchange. These digital wallets offer a num-
ber of services, features, and commissions, 
such as: facilitating purchases, payments, 
online shopping, bill payments, and trans-
ferring funds locally and internationally. In 
addition, some digital wallets give gifts and 
commissions, which are a sum of money or 
a gift in kind when using digital wallets un-
der certain conditions. Hence, this research 
discusses those jurisprudential issues that 
arose due to dealing with these digital wal-
lets, and the research was divided into three 
sections: The first section: the concept of the 
digital wallet and the services it provides. 
The second section: a description of the 
operations of digital wallets and their rul-
ing in Islamic Sharia. And the third section: 
application of some fatwas and decisions of 
Sharia committees regarding digital wallets 
in the Kingdom of Saudi Arabia. The re-
search answered important questions, such 
as: What is the description of Digital wal-
let operations in Islamic Sharia and what is 
its ruling? What is the ruling on gifts, com-
missions and fees for using digital wallets? 
This, and through the application of the in-
ductive, analytical and applied method, to 
identify the legitimate rooting of these im-
portant issues in Islamic jurisprudence; The 
study was applied to some of the decisions 
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والحسابات الجارية. وبالتالي؛ فإنه يجوز تسوية المدفوعات 
بدل  ترد  والمحفظة  ونحوها  ومشتريات  فواتير  من  بها 
القرض، ويجوز تحويل العملة من خلال المحافظ الرقمية 
بالعملة  صرفها  مع  أجنبية  أو  محلية  العملة  كانت  سواء 
فرض  الرقمية  المحفظة  لمصدر  ويجوز  والعكس،  المحلية 
لأنه  التحويل؛  على  عمولة  وأخذ  العمليات  على  رسوم 
الهدايا والمزايا  للعميل أخذ  بأجر ويجوز  أو وكيل  وسيط 
دون  الإيداع  على  الرقمية  المحافظ  تلك  تمنحها  التي 

اشتراط وأيضا على استخدام الرصيد.
الكلمات المفتاحية: 

المحافظ الرقمية، التقنية المالية، الهدايا والعمولات.

and fatwas of the Sharia committees in the 
Kingdom of Saudi Arabia in this regard. It 
is one decision and one fatwa. The research 
also reached important results, including: 
that the relationship between the customer 
and the digital wallet is like the customer’s 
relationship with the current account; As 
the client is a lender to those portfolios and 
current accounts. And therefore; It is per-
missible to settle payments with it, such as 
bills, purchases, and the like, and the wallet 
will return the loan instead. It is permissible 
to transfer currency through digital wallets, 
whether it is a local or foreign currency, 
with its exchange in the local currency and 
vice versa. The issue of the digital wallet 
may impose fees on operations and take a 
commission on the transfer; Because it is 
a broker or a paid agent, and the custom-
er may take the gifts and benefits that these 
digital wallets give on deposit without a 
requirement and also on the use of the bal-
ance.
Keywords:

digital wallets, financial technology, gifts 
and commissions..

المقدمة:
ــة  ــالم بداي ــعودية والع ــة الس ــة العربي ــهدت المملك ش
تحــول كبــير نحــو التقنيــة الماليــة خاصــة منــذ النصــف 
ــل  ــار الهائ ــة للانتش ــام 2٠19، نتيج ــن ع ــير م الأخ
للتقنيــة والأجهــزة الذكيــة بأيــدي النــاس، الأمــر 
ــع  ــن الدف ــتغناء ع ــلى الاس ــاس ع ــجع الن ــذي ش ال
ــد مــن النقــود كبــيرة كانــت أو  بالــكاش أو حمــل المزي
صغــيرة. يضــاف لذلــك أننــا شــهدنا في عــام 2٠2٠م 
-ســنة كورونــا ولا زالــت آثارهــا حتــى الآن- تحــولا 
ــة؛  ــوات الرقمي ــبر القن ــة ع ــلات المالي ــا للتعام جذري
الماليــة  المؤسســات  مــن  العديــد  أتاحــت  حيــث 
والبنــوك تقنيــة المحفظــة الرقميــة أو مــا يعــرف باســم 

ــة  ــلات المالي ــة التعام ــن أنظم ــام م "E-Wallet" كنظ

ــتطيعون  ــث يس ــاس، بحي ــلى الن ــهيلا ع ــيرا وتس تيس
تنفيــذ عملياتهــم الماليــة مــن ســداد للمدفوعــات 
كالفواتــير والمشــتريات والتحويــل وغــيره بطريقــة آمنة 
وسريعــة. هــذا، وقــد أفــاد تقريــر صحفــي أنــه في عــام 
2٠18، تــم إطــلاق ثــلاث محافــظ نقديــة رقميــة هــي 
ــلى  ــرة ع ــي متوف ــان Pay، وه ــة، وبي STC Pay، وهلل

ــظ  ــذه المحاف ــأتي ه ــلاي. وت ــل ب ــل و جوج ــر آب متج
ــة  ــة التجريبي ــمى »البيئ ــا يس ــة لم ــة فعلي ــة كترجم الرقمي
تطويــر  برنامــج  مبــادرات  إحــدى  التشريعيــة«، 
القطــاع المــالي ضمــن رؤيــة 2٠3٠. التــي تجــري تحــت 
الإشراف المبــاشر للبنــك المركــزي الســعودي )ســاما(، 
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ويعــد »الفنتــك، أي: التقنيــة الماليــة« عمودهــا الفقري. 
ــا إلى  ــد أوجهه ــة في أح ــة الرقمي ــذه البيئ ــتند ه وتس
الحــد مــن التعامــلات النقديــة اليدويــة والتوجــه نحــو 
مجتمــع »بــلا كاش«؛ حتــى في التعامــلات النقديــة 
بالغــة الصغــر، أي إمكانيــة تحويــل هللــة واحــدة فقــط 
)الريــال الســعودي يحتــوي عــلى 1٠٠ هللــة(. وجميــع 
ــع  ــاما« وتتمت ــص »س ــل تراخي ــات تحم ــك التطبيق تل

ــتهلك. ــوق المس ــظ حق ــة وحف ــة الكامل بالمصداقي
إتاحــة  الرقميــة  المحافــظ  أهــداف  ضمــن  ويقــع 
خيــارات إضافيــة للمدفوعــات بأســلوب آمــن، ويفتح 
ذلــك البــاب واســعًا أمــام مــا يســمى »الشــمول المالي« 
عــبر إدمــاج مزيــد مــن الأفــراد وأصحــاب الأعــمال في 
ــلاع  ــو، 2٠19(. وبالاط ــي الحديث)الفل ــالم الرقم الع
عــلى موقــع البنــك المركــزي، نجــد أن عــدد المحافــظ 
الرقميــة في أواخــر 2٠21 م قفــز إلى خمــس محافــظ 
رقميــة شــاملة، يضــاف لهــا ثــمان محافــظ رقميــة أخــرى 
مخصصــة لخدمــة المدفوعــات فقــط )البنــك المركــزي، 

2٠21م(.
ــيُر،  ــة رواجُ كب ــات الرقمي ــذه المنتج ــح له ــد أصب وق
الإلكترونيــة  التجــارة  ظهــور  تطلــب  حيــث 
ظهــور  وغيرهــا،  والجوائــح  الرقمــي  والاقتصــاد 
ــا  ــن بينه ــرزت م ــوق، وب ــدة في الس ــع جدي ــرق دف ط
المحافــظ الرقميــة التــي خلــص أحــد التقاريــر إلى أنــه 
ــو  ــع أن ينم ــن المتوق ــام 2٠23، م ــة ع ــول نهاي وبحل
ســوق المحفظــة الإلكترونيــة العالمــي إلى 2.1 تريليــون 
دولار أمريكــي »7.8 تريليونــات ريــال« بمعــدل نمــو 

ــغ %15. ــب يبل ــنوي مرك س
فيــما بلــغ عــدد العمــلاء المســجلين في تطبيقــات 
المحافــظ الإلكترونيــة في المملكــة نحــو ٤ ملايــين، كــما 
ــة  ــشركات المرخص ــل ال ــن قب ــا م ــتثمار فيه ــاق الاس ف
لتقديــم خدمــات المدفوعــات أكثــر مــن نصــف مليــار 
ــام  ــة في ع ــد التنظيمي ــدور القواع ــة ص ــن بداي ــال م ري
ــور، 2٠2٠(.  ــزي )ن ــك المرك ــب البن 2٠2٠م. بحس

ــترة أن  ــل ف ــت قب ــة stc أعلن ــك أن شرك ــاف لذل يض
ــة-  ــظ الرقمي ــدى المحاف ــلاء stcpay  -إح ــدد عم ع
وصــل إلى 2 مليــون عميــل بعــد نحــو عــام مــن 
انطــلاق أعــمال الشركــة، في حــين تجــاوز عــدد مــرات 
التحميــل لتطبيــق stc pay  للأجهــزة الذكيــة 3.2 

.)STC، 2020( مليــون مــرة
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

متعــددة  فقهيــة  تعامــلات  لهــا  الرقميــة  المحافــظ 
ــرة بالاســتقراء والتحــري والدراســة في الشريعــة  جدي
ــع  ــة والدف ــوية المالي ــات التس ــل: عملي ــلامية مث الإس
والــشراء الإلكــتروني، وتحويــل النقــود والمصارفــة بهــا، 
كــما أن تلــك المحافــظ الرقميــة قــد تفــرض رســوما أو 
عمــولات عــلى العمليــات، ومــا قــد ينتــج عــن ذلــك 
ــا  ــا أو مزاي ــة لهداي ــظ الرقمي ــك المحاف ــم تل ــن تقدي م
تنافســية تجــذب لهــا مزيــدا مــن العمــلاء. لذلــك كانت 
ــدم  ــة؛ ولع ــث والدراس ــرة بالبح ــائل جدي ــذه المس ه
ــلى  ــات ع ــوع وتطبيق ــة في الموض ــات كافي ــر دراس توف
المحافــظ الرقميــة في المملكــة العربيــة الســعودية. وممــا 
ــن  ــة يمك ــظ الرقمي ــوع: أن المحاف ــة الموض ــزز أهمي يع
ــة  ــزة المحمول ــوال أو الأجه ــزة الج ــلى أجه ــا ع تحميله
An-  )اللابتــوب(؛ لأنهــا متوفــرة عــلى أنظمــة التشــغيل
droid  و Apple ويمكــن تحميلهــا وتفعيلهــا بســهولة 

ــداد  ــل س ــة مث ــات متنوع ــتخدامها في عملي ــة لاس تام
الفواتــير، الــشراء وتحويــل الأمــوال ونحوهــا. وتوفــر 
ــاراتٍ  ــة خي ــف الذكي ــة« للهوات ــظ الإلكتروني »المحاف
ــتخدامها  ــم اس ــن يمكنه ــتخدمين الذي ــددة للمس متع
عــبر نظــام تشــغيل iOS أو أندرويــد »Android«، ولا 
توجــد رســوم عــلى فتــح الحســابات البنكيــة أو تفعيــل 
خدمــات الدفــع الإلكترونيــة واســتخدامها)جريدة 
الــشرق الأوســط، 2٠19( وهــذا النــوع مــن المحافــظ 
الرقميــة -أعنــي: المحافــظ الرقميــة عــلى الجــوالات- 
زادت نســبة الإقبــال عليــه، ويمكــن الرجــوع إلى ذلــك 



٤

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٢٧)  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

المحافظ الإلكترونية -دراسة تأصيلية تطبيقية-

مــن خــلال رؤيــة عــدد تحميــلات المحافــظ الرقميــة في 
متجــر أبــل بــاي و الإنــماء بــاي و STC بــاي وغيرهــا.
يضــاف لذلــك أن هنــاك مميــزات متعــددة لاســتخدام 
المحافــظ الرقميــة، مــن أهمهــا: إمكانيــة تحميلهــا 
واســتخدامها عــلى الهواتــف الذكيــة مــن أي شــخص 
حتــى وإن لم يكــن عميــلا للبنــك أو الشركــة المصــدرة 
للمحفظــة. ايضــا، وجــود دعــم لهــا مــن المتاجــر 
البيــع  شــخص  لأي  يمكــن  بحيــث  الإلكترونيــة 
والــشراء مــن خــلال المحافــظ الرقميــة. ويــأتي تطبيــق 
المحفظــة الرقميــة عــلى الهواتــف الذكيــة في إطــار 
ــل  ــل التعام ــا الله- بتقلي ــة -حفظه ــات الدول توجيه
ــادة التعامــل بالدفــع الإلكــتروني الأمــر  بالــكاش وزي
الــذي يســاهم في الحــد مــن مظاهــر التســتر التجــاري 
ــابي في  ــل وإيج ــكل فاع ــهم بش ــائبة ويس ــة الس والعمال
ــة  ــل الدول ــوال داخ ــر الأم ــي وتدوي ــاد الوطن الاقتص
والقضــاء عــلى الفســاد؛ حيــث أفــادت جريــدة الوطــن 
لمكافحــة  الوطنــي  البرنامــج  "إلــزام  أن   )2٠2٠(
الأنشــطة  بمختلــف  البيــع  منافــذ  جميــع  التســتر 
الإلكــتروني  الدفــع  وســائل  باســتخدام  التجاريــة 
قــد بعثــر أوراق المنتفعــين مــن عمليــات التســتر 
التجــاري وخــروج الأمــوال بطــرق غــير شرعيــة 
ــظ  ــاهمت المحاف ــات، وس ــك العملي ــلى تل ــدة ع معتم
ــسرة  ــع مي ــرق دف ــير ط ــة" في توف ــة "الرقمي الإلكتروين
وآمنــة وإثــراء بيئــة المدفوعــات الرقميــة، وتحفيــز 
التجــارة الإلكترونيــة واســتخدام الحلــول التقنيــة 
وتعزيــز الشــمول المــالي، وتنويــع قنــوات الدفــع 
الإلكــتروني للمتاجــر المتوســطة والصغــيرة والمســاعدة 
ــماد  ــل الاعت ــن تقلي ــزز م ــا ع ــو م ــارها، وه ــلى انتش ع
عــلى التعامــلات بالنقــد في الاقتصــاد المحــلي ومــا قــد 
ــددت  ــاري." وتع ــتر تج ــات تس ــن عملي ــا م يتخلله
بفعــل  المملكــة  في  الإلكترونيــة"  "المحافــظ  أنــواع 
ــة،  ــات الرقمي ــة والمدفوع ــة المالي ــاع التقني ــار قط ازده
حيــث أطلقــت خــلال العامــين الماضيــين عــدة محافــظ 

ــدى  ــق "م ــل تطبي ــة، مث ــف الذكي ــبر الهوات ــل ع تعم
 ،"STC Pay"ــق ــة"Apple Pay"، وتطبي Pay "و محفظ

وغيرهــا   "Pay "بيــان  وتطبيــق  "هللــة"،  وتطبيــق 
)البنــك المركــزي الســعودي، 2٠21(. وسأســتعرض 
ــا و  في الفقرتــين التاليتــين: الهــدف مــن الدراســة نظري
تطبيقيــا وتوضيــح حــدود الدراســة في ظــل الاقتصــار 

ــاي. ــاي و STC ب ــماء ب ــي الإن ــلى محفظت ع
الهدف من الدراسة:

يهــدف البحــث في جانبــه النظــري إلى تأصيــل أحــكام 
ــة في الشريعــة الإســلامية مــن خــلال  المحافــظ الرقمي
للمحافــظ  الموجــودة  المســائل والصــور  توصيــف 
ــك  ــة أو البن ــا وبالشرك ــل به ــة العمي ــة وعلاق الرقمي
ــن  ــأ ع ــا ينش ــة وم ــة الرقمي ــه المحفظ ــع ل ــذي تتب ال
ــتروني  ــوق الإلك ــوية والتس ــات التس ــن عملي ــك م ذل
وســداد الفواتــير رقميــا والتحويــل والرســوم والهدايــا 
والعمــولات عــلى اســتخدام المحافــظ الرقميــة وصولا 
إلى الحكــم الشرعــي لتلــك التعامــلات الماليــة في الفقــه 
ــد حرصــت  ــب التطبيقــي فق ــا في الجان الإســلامي. أم
ــاوى  ــرارات والفت ــرز الق ــل لأب ــلى تحلي ــة ع الدراس
الصــادرة بهــذا الشــأن مــن الجهــات الشرعيــة المعتــبرة 
ــق  ــوم أن التطبي ــعودية. ومعل ــة الس ــة العربي في المملك
ويعطــي  أهميتــه  ويــبرز  النظــري  الجانــب  يعــزز 
القــارئ الكريــم صــورة متكاملــة عــن الموضــوع المــراد 
دراســته؛ وهــذا ممــا يعــزز مكانــة هــذا البحــث ويؤكــد 

ــه. قيمت
حدود الدراسة:

الدراســة  فــإن  والموضوعيــة؛  المكانيــة  الحــدود  في 
في  الموجــودة  الرقميــة  المحافــظ  بحــث  تســتهدف 
المملكــة العربيــة الســعودية والتطبيــق عليهــا مــن 
ــا  ــلامية وتأصيله ــة الإس ــا في الشريع ــث توصيفه حي
وبيــان أحكامهــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن البحــث 
ــصرف  ــة لم ــة الشرعي ــداً للجن ــراراً واح ــد إلا ق لم يج
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 STC ــأن ــدة بش ــة واح ــوى شرعي ــا فت ــماء وأيض الإن
Pay ممــا يؤكــد ويعــزز أهميــة دراســة الموضــوع وســبق 

ــة  ــة بالمحفظ ــائل المتعلق ــتقراء المس ــث في اس ــذا البح ه
الرقميــة وتأصيلهــا والتطبيــق عليهــا في المملكــة العربية 
الســعودية. يضــاف لذلــك: أن المحافــظ الرقميــة تعتبر 
أيضًــا الواجهــة الرئيســة لاســتخدام العملات المشــفرة 
مثــل Bitcoin، ومــع ذلــك؛ لــن يتطــرق هــذا البحــث 
لأحــكام العمــلات المشــفرة حتــى وإن كان لهــا ارتبــاط 
وثيــق بالمحافــظ الرقميــة؛ حيــث إن العمــلات الرقميــة 
لا يمكــن التــداول فيهــا والإيــداع والتحويــل إلا مــن 
https://www. ، 2٠21 ، ــان ــة )كاج ــظ رقمي ــلال محاف خ

)investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp

منهج البحث:
ــم  ــتقرائي, ث ــج الاس ــذا المنه ــي ه ــتخدمت في بحث اس
مــا  باســتقراء  أقــوم  حيــث  والتطبيقــي  التحليــلي 
أســتطيع أن أقــف عليــه مــن المصنفــات المتعلقــة 
بعلــوم الفقــه والكتابــات المعــاصرة بموضــوع البحــث 
مــع التأصيــل العلمــي والتحليــل لموضوعــات النقــاش 
وتوثيــق المعلومــات الــواردة مــن مصادرهــا الأصليــة 
ــزام  ــة والالت ــل البحثي ــن أوراق العم ــن، أو م ــا أمك م
بالمنهــج العلمــي المعــروف في التخريــج والمراجــع 
ــض  ــلى بع ــق ع ــم التطبي ــك، ت ــد ذل ــة. بع والفهرس
الفتــاوى و قــرارات اللجــان الشرعيــة بشــأن المحافــظ 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة في المملك الرقمي
الدراسات السابقة:

بعــد البحــث والتحــري ومراجعــة الفهــارس العلميــة 
والإيــداع النظامــي في المكتبــة الرقميــة الســعودية 
ــف  ــعودية، لم أق ــة الس ــات الجامعي ــن المكتب ــا م وغيره
ــة  ــي بدراس ــث يعتن ــلى بح ــه- ع ــت علي ــما اطلع -في
ــاء  ــع الاعتن ــة م ــة فقهي ــن ناحي ــة م ــظ الرقمي المحاف
بالتأصيــل والتطبيــق عــلى المحافــظ الرقميــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية. غــير أن الباحــث اســتفاد مــن 

ــة  ــاث الإنجليزي ــة والأبح ــات الصحفي ــض الكتاب بع
وبعــض قــرارات وفتــاوى اللجــان الشرعيــة في البنــوك 
الســعودية وغيرهــا -ســتظهر للقــارئ خــلال دراســة 
ــا  ــورا فقهي ــوع تص ــور الموض ــاه- في تص ــوع أدن الموض
يفيــد التأصيــل العلمــي للموضــوع ثــم التطبيــق عــلى 
المحافــظ الرقميــة الموجــودة في ســوق المــال الســعودي 
البحــث  ولأن  المركــزي؛  البنــك  مــن  والمصرحــة 
ــات  ــد كتاب ــم أج ــة فل ــوازل الفقهي ــن الن ــاصر وم مع
ــة الســعودية؛  ــة في المملكــة العربي ــة كافي ــة مؤصل فقهي
ــه  ــة هــذا البحــث؛ بــل وحاجت وهــذا كلــه يؤكــد أهمي
الماســة إلى مزيــد مــن الدراســات والبحــوث الأكاديمية 
ــالم  ــن الع ــرى م ــق أخ ــك في دول ومناط ــق ذل وتطبي
العــربي والإســلامي لاستكشــاف التطبيقــات الفقهيــة 
ــات  ــر عملي ــج أو تطوي ــن تخري ــي يمك ــددة الت المتج

ــا. ــة عليه ــظ الرقمي المحاف
خطة البحث:

ــاره،  ــباب اختي ــوع وأس ــة الموض ــا: أهمي ــة وفيه المقدم
منهــج البحــث، الدراســات الســابقة، خطــة البحــث. 
ــات  ــة والخدم ــة الرقمي ــوم المحفظ ــث الأول: مفه المبح

التــي تقدمهــا. 
لغــة  الرقميــة  المحفظــة  مفهــوم  الأول:  المطلــب 

. حــا صطلا ا و
المطلــب الثــاني: الخدمــات التــي تقدمهــا المحافــظ 

ــة الرقمي
المبحــث الثــاني: توصيــف عمليــات المحافــظ الرقميــة 

وحكمهــا في الشريعــة الإســلامية. 
ــة  ــات المحافــظ الرقمي المطلــب الأول: توصيــف عملي

في الشريعــة الإســلامية.
ــظ  ــوية بالمحاف ــشراء و التس ــات ال ــرع الأول: عملي الف

ــة الرقمي
الفــرع الثــاني: عمليــات تحويــل النقــود بالمحافــظ 

الرقميــة

https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp


6

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٢٧)  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

المحافظ الإلكترونية -دراسة تأصيلية تطبيقية-

ــظ  ــلى المحاف ــولات ع ــا والعم ــث: الهداي ــرع الثال الف
ــة الرقمي

ــة في  ــاني: حكــم عمليــات المحافــظ الرقمي المطلــب الث
الشريعــة الإســلامية
الفرع الأول: القرض

الفرع الثاني: الوكالة
الفرع الثالث: الحوالة على مدين أو غير مدين

الفــرع الرابــع: المقاصــة بــين دينــين متحــدي العملــة أو 
مختلفيها

ــلى  ــولات ع ــا والعم ــكام الهداي ــس: أح ــرع الخام الف
ــة. ــظ الرقمي المحاف

المبحــث الثالــث: تطبيــق عــى بعــض الفتــاوى و 
قــرارات اللجــان الشرعيــة بشــأن المحافــظ الرقميــة في 

ــعودية ــة الس ــة العربي المملك
المطلــب الأول: قــرار اللجنــة الشرعيــة بمــصرف 

ــاي ــماء ب ــة الإن ــأن محفظ ــماء بش الإن
STC Pay المطلب الثاني: فتوى بشأن محفظة

المبحث الأول: 
مفهوم المحفظة الرقمية والخدمات التي تقدمها. 

المطلب الأول: مفهوم المحفظة الرقمية.
ــب  ــح المرك ــا للمصطل ــا لغوي ــث تعريف ــد الباح لم يج
ــير  ــة؛ غ ــة في اللغ ــه المركب ــة" بصيغت ــة الرقمي "المحفظ
أنــه يمكننــا تفصيــل القــول في كل مفــردة مــن مفردات 
المصطلــح المذكــور مــن أجــل التعــرف عــلى مفهومــه 
ــح  ــإن مصطل ــالي؛ ف ــك. وبالت ــد ذل ــلاح بع في الاصط
المحفظــة الرقميــة يتكــون مــن كلمتــين؛ همــا: المحفظــة 
ــي  ــة؛ فه ــة" لغ ــة "المحفظ ــبة لكلم ــة. فالبنس و الرقمي
مأخــوذة مــن حفــظ الــيء يحفظه حفظــا، أي: حرســه 
ــري، ٤/256، 2٠٠1(.  ــاع )الأزه ــن الضي ــه م ومنع
ــرون،  ــى وآخ ــم مصطف ــيط )إبراهي ــم الوس وفي المعج
2٠11( أن كلمــة محفظــة يقصــد بــه أنهــا حياطــة قويــة 
ضابطــة للــيء فــلا يضيــع منــه شيء، وجمــع محفظــة: 

ــة" في اللغــة،  محفظــات ومحافــظ.  وأمــا كلمــة "الرقمي
فقــد ذكــر ابــن فــارس في معجــم مقاييــس اللغــة )ابــن 
ــوي  ــا اللغ ــة أصله ــة الرقمي ــارس، 2٠11(  أن كلم ف
ــم.  ــم ورقي ــو راق ــما فه ــم رق ــم يرق ــن رق ــوذ م مأخ
الــراء والقــاف والميــم أصــل واحــد يــدل عــلى الكتابــة 
ــة  ــوم المحفظ ــر أن مفه ــذا يظه ــم، وبه ــط والخت والخ
الرقميــة في اللغــة يــراد بــه: الوعــاء الإلكــتروني الــذي 

ــع منهــا شيء. يحــوط الأمــوال بحيــث لا يضي
تعــددت  اصطلاحــا:  الرقميــة  المحفظــة  تعريــف 
المعنيــون  العلــماء  -وهــم  الاقتصاديــين  تعريفــات 
ــل  ــل التأصي ــن أج ــاء م ــألة للفقه ــذه المس ــر ه بتصوي
والحكــم الشرعــي عليهــا؛ حيــث إن الحكــم عــلى 
الــيء فــرع عــن تصــوره- ولكــن  يمكــن حصرهــا في 
التعريفــات الثلاثــة التاليــة. التعريــف الأول: تعريــف 
ــث  ــتثمار Investopedia حي ــاد والاس ــة الاقتص منص
نصــت في تعريــف المحفظــة الرقميــة عــلى أن: المحفظــة 
قائــم  نظــام  الإلكترونيــة(  المحفظــة  )أو  الرقميــة 
ــع  ــات الدف ــن معلوم ــكل آم ــزن بش ــج يخ ــلى البرام ع
ــتخدامها  ــتخدمين لاس ــة بالمس ــرور الخاص ــمات الم وكل
في العديــد مــن عمليــات الدفــع والمواقــع الإلكترونيــة. 
https://www.investopedia.com/terms/d/ ، 2٠21 ، كاجــان(
ــلى: أن  ــاني ع ــف الث ــص التعري ــما ن digital-wallet.asp( بين
ــة مزيــج مــن البرامــج والبيانــات  المحفظــة الإلكتروني
التــي تتيــح للمســتهلكين إجــراء عمليــات شراء سريعة 
وســهلة باســتخدام مــا يســمى تكنولوجيــا الاتصالات 
ــه  ــل في ــذي يتواص ــكان ال ــذا الم ــة. ه ــة القريب الميداني
جهــازان ذكيــان مــع بعضهــما البعــض عندمــا يكونــان 
 .)Google Pay Apple Pay و  عــلى مقربــة )مثــل 
وســنلقي في هــذا البحــث نظــرة تفصيليــة عــلى كيفيــة 
عمــل تلــك المحافــظ الرقميــة وكيــف يمكــن أن تعــود 
ــكل  ــة بش ــطة التجاري ــاس والأنش ــلى الن ــدة ع بالفائ
Go Cardless ، 2020 ، https://gocardless.com/( .عــام
guides/posts/what-is-an-e-wallet/(. أمــا التعريــف الثالــث 

https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp
https://gocardless.com/guides/posts/what-is-an-e-wallet/
https://gocardless.com/guides/posts/what-is-an-e-wallet/
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فهــو لـ)موقــع ســداد، 2٠2٠( حيــث إن المحفظــة 
ــا  ــم انتقاله ــة يت ــدات رقمي ــن وح ــارة ع ــة عب الرقمي
مــن حســاب شــخص لحســاب شــخص آخــر بطريقــة 
إلكترونيــة. هــذه الوحــدات يتــم اســتخدامها باعتبارها 
بديــلا عــن النقــود الورقيــة بحيــث يتــم تداولهــا بقيــم 
مســاوية لســداد ثمــن البضائــع أو فواتــير الخدمــات أو 
إجــراء المعامــلات الماليــة بشــكل عــام عــبر الإنترنــت.
وبالنظــر والتأمــل في العنــاصر الفنيــة المكونــة للمحفظة 
الرقميــة، فإننــا نجــد أن المحفظــة الرقميــة تتكــون مــن 
عنصريــن همــا: العنــصر البرمجــي )التطبيــق البرمجــي( و 
العنــصر المعلومــاتي )الســحابة الإلكترونيــة(. فالعنــصر 
الأول "التطبيــق البرمجــي" هــو الــذي يكــوّن الواجهــة 
ــون  ــه ليك ــو موج ــة، فه ــة بالمحفظ ــة الخاص التفاعلي
تحــت تحكــم العميــل بحيــث يعمــل مــع معظــم مواقــع 
ــة. والعنــصر الأول هــو المســؤول  التجــارة الإلكتروني
عــن الأمــان، مثــل الشــيفرة المتعلقــة بقفــل معلومــات 
يقــوم  التــي  الفعليــة  الــشراء  العميــل وعمليــات 
ــة(  ــحابة الإلكتروني ــاني )الس ــصر الث ــما العن ــا. بين به
ــارة  ــو عب ــات وه ــظ المعلوم ــذي يحف ــزن ال ــو المخ فه
ــات  ــجل المعلوم ــلى س ــوي ع ــات تحت ــدة بيان ــن قاع ع
المدخلــة للمســتخدم. هــذه المعلومــات تشــمل طــرق 
ــا  ــي يحدده ــن الت ــا أو العناوي ــوم به ــي يق ــع الت الدف

ــروسي، 2٠2٠( ــخ )العم ــحن أو للتواصل..إل للش
المطلــب الثــاني: الخدمــات التــي تقدمهــا المحافــظ 

الرقميــة
يشــجع البنــك المركــزي الســعودي المصــارف المحليــة 
وشركات التقنيــة الماليــة لطــرح التطبيقــات والخدمــات 
ــود  ــو موج ــا ه ــداداً لم ــوي امت ــاع الحي ــذا القط في ه
حاليــاً مــن خدمــات في القطــاع المــصرفي. ويــأتي تعزيــز 
خدمــات »المحافــظ الإلكترونيــة« في المملكــة انســجاماً 
ــه  ــادرة التوج ــاً لمب ــة 2٠3٠ وتحقيق ــة المملك ــع رؤي م
نحــو مجتمــع غــير نقــدي، ولمســتهدفات برنامــج تطوير 

ــز  ــمال وتعزي ــادة الأع ــم ري ــال دع ــالي في مج ــاع الم القط
ــظ  ــواع »المحاف ــف أن ــة، وتختل ــات المالي ــة الخدم تقني
الإلكترونيــة« بحســب التقنيــة المســتخدمة، فقــد تكون 
المحفظــة تطبيقــاً إلكترونيــاً لحفــظ البطاقــات البنكيــة، 
ــق »madaPay« وتطبيــق«Apple Pay« وفي  ــل تطبي مث
ــطة  ــع بواس ــلى للدف ــد الأع ــون الح ــة يك ــذه الحال ه
المحفظــة هــو ذاتــه الحــد الأعــلى المســموح بــه للبطاقــة 
ــق  ــز عم ــرى لتعزي ــواع أخ ــد أن ــما توج ــة. ك البنكي
وتنــوع الخدمــات الماليــة والمنتجــات الماليــة المعروضــة 
وتتمثــل في ســجل إلكــتروني لرصيد تتــم تغذيتــه بقيمة 
محــددة بواســطة الحســاب البنكــي، ويمكــن مــن خلاله 
الدفــع للمشــتريات في مواقــع وتطبيقــات التجــارة 
ــتخدام  ــة لاس ــت دون الحاج ــبر الإنترن ــة ع الإلكتروني
البطاقــات، ومثــال ذلــك في المملكــة حســاب "ســداد". 
ــشراء  ــلى ال ــة ع ــة الرقمي ــات المحفظ ــصر خدم ولا تقت
ــا  ــد خدماته ــل تمت ــط، ب ــة فق ــر الإلكتروني ــبر  المتاج ع
ــث  ــتعرض البح ــة؛ يس ــرى مهم ــورا أخ ــمل أم لتش

بعضــاً منهــا:
تســوية المدفوعــات والتســوق الإلكــتروني: يعتــبر . 1

الــشراء عــبر الإنترنــت مــن خــلال المحافــظ 
ــاح  ــث يت ــية؛ حي ــات الأساس ــن الخدم ــة م الرقمي
لصاحــب المصلحــة الــشراء وتتبــع الطلبــات مــن 
ــاة  ــهل الحي ــذي س ــر ال ــت. الأم ــلال الإنترن خ
التجاريــة وأصبــح بالإمــكان التســوق الإلكــتروني 
الأســواق  تتبــع  إلى  الحاجــة  دون  المنــزل  مــن 
ــب  ــن جان ــا. م ــخصي إليه ــكل ش ــاب بش والذه
آخــر، افاد بعــض الباحثــين )العمــروسي، 2٠2٠( 
أن بعــض البنــوك كالبنــك الأهــلي الكويتــي تقــدم 
ــبر  ــوق ع ــة للتس ــة افتراضي ــدار بطاق ــة إص خدم
ــددة  ــة مح ــط وبقيم ــاعة فق ــدة 2٤ س ــت لم الإنترن

ــة.  ــة الرقمي ــد المحفظ ــن رصي م
ســداد الفواتــير: يمكــن لأي شــخص-وإن لم يكن . 2

عميــلا للبنــك أو الشركــة التــي تتبــع لهــا المحفظــة 
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الرقميــة- إدارة فواتــيره الاســتهلاكية بســهولة 
مــن خــلال المحفظــة الرقميــة؛ حيــث تمكنــه 
ــة  ــيره ومعرف ــة فوات ــن جدول ــة م ــة الرقمي المحفظ
ــة  ــا والمدفوع ــر منه ــتحقاقها والمتأخ ــخ اس تواري
مــن غــير المدفوعة..إلــخ. مثــل: فواتــير الكهربــاء 

ــا. ــوال ونحوه ــاء والج والم
التحويــل الداخــلي والخارجــي: يمكــن التحويــل . 3

عــبر المحافــظ الرقميــة بســهولة -ســواء كان 
هــذا التحويــل داخليــا أو خارجيــا- في ضــوء 
التعليــمات المنظمــة لذلــك. غــير أنــه في التحويــل 
صرف  هــي:  أخــرى  ميــزة  تتــاح  الخارجــي 
العمــلات وإضافــة قيمتهــا بنفــس تاريــخ العمليــة 
إلى رصيــد المحفظــة الرقميــة المحــول إليهــا بتلــك 

ــة.  ــوك المركزي ــمات البن ــا لتعلي ــة وفق العمل
المحافــظ . ٤ تتيــح  والســحب:  الإيــداع  إمكانيــة 

الرقميــة لمســتخدميها إمكانيــة إيــداع الأمــوال 
بشــكل مبــاشر عــلى المحفظــة أو مــن خــلال 
التحويــل مــن حســاباتهم البنكيــة إليهــا. ويمكــن 
ــم  ــحب أمواله ــة س ــظ الرقمي ــتخدمي المحاف لمس

بالــكاش مــن مكائــن الصرافــات الآليــة.
إنشــاء المتجــر الإلكــتروني: مــن الخدمــات المميــزة . 5

ــارة  ــم التج ــة: دع ــظ الرقمي ــا المحاف ــي تقدمه الت
ــار  ــاء والانتظ ــي إلى العن ــلا داع ــة؛ ف الإلكتروني
لفتــح حســابات بنكيــة؛ بــل يكفــي ربــط المواقــع 
والمتاجــر الإلكترونيــة بالمحافــظ الرقميــة؛ تســهيلا 
للســداد المبــاشر والسريــع. بالإضافــة لذلــك، 
يمكــن للمســتفيد إنشــاء متجــره الإلكــتروني 
وإضافــة كافــة تفاصيــل منتجاتــه وتســويق ذلــك 

ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص ــبر وس ع
ــة أيضًــا الواجهــة الرئيســة . 6 ــبر المحافــظ الرقمي تعت

 Bitcoin مثــل  المشــفرة  العمــلات  لاســتخدام 
https://www.investopedia.com/  ،2٠21 )كاجــان، 

)terms/d/digital-wallet.asp

المبحــث الثــاني: توصيــف عمليــات المحافــظ الرقميــة 
وحكمهــا في الشريعــة الإســلامية. 

ــة  ــظ الرقمي ــات المحاف ــف عملي ــب الأول: توصي المطل
ــلامية:  ــة الإس في الشريع

ــظ  ــوية بالمحاف ــشراء والتس ــات ال ــرع الأول: عملي الف
ــة:  الرقمي

المحافــظ الرقميــة إمــا أن تكــون تابعــة لشركــة؛ مثــل: 
شركــة الاتصــالات الســعودية أو أن تكــون تابعــة 
ــين  ــاي، وفي كلا الحالت ــماء ب ــة الإن ــل: محفظ ــك مث لبن
ــة  ــا في المحفظــة الرقمي ــودع مبلغــا مالي ــل ي فــإن العمي
بالعملــة المحليــة )الريــال الســعودي مثــلا( في رصيــد 
ــها  ــة نفس ــق الشرك ــن طري ــواء ع ــة س ــة الرقمي المحفظ
أو عــن طريــق الحســاب البنكــي -أو البطاقــة البنكيــة- 
الــذي تتبــع لــه تلــك المحفظــة الرقمية بعــد ربطهــا بها. 
وفي التكييــف الفقهــي لهــذه العمليــة يظهــر أن العميــل 
ــة  ــك، والشرك ــة أو البن ــن- للشرك ــرض -أي: دائ مق
ــم  ــذي ت ــغ ال ــك المبل ــل بذل ــان للعمي ــك مدين أو البن
ــه إذا  ــث إن ــة؛ حي ــة الرقمي ــاب المحفظ ــه في حس إيداع
قــام العميــل بســداد مدفوعاتــه؛ مثــل: شــداد الفواتــير 
ــق المحفظــة  أو شراء شيء مــا مــن الانترنــت عــن طري
ــة  ــما المحفظ ــع له ــن تتب ــك الذي ــة أو البن ــإن الشرك ف
ــذي  ــرض ال ــك الق ــل ذل ــرد مث ــان ب ــة يقوم الرقمي
ــات  ــوية مدفوع ــة لتس ــة الرقمي ــه في المحفظ ــم إيداع ت

ــل. العمي
الفــرع الثــاني: عمليــات تحويــل النقــود بالمحافــظ 

الرقميــة
الرقميــة:  التــي تقدمهــا المحافــظ  مــن الخدمــات 
ــذا،  ــلى ه ــا. وع ــا أو دولي ــود محلي ــل النق ــة تحوي إمكاني
ــل:  ــة تابعــة لشركــة مث إمــا أن تكــون المحفظــة الرقمي
شركــة الاتصــالات الســعودية أو لبنــك مثــل مــصرف 

ــين:  ــن حالت ــو م ــر لا يخل ــذا الأم ــماء. وه الإن
أن يكــون للعميــل حســاب لــدى تلــك الشركــة أو . 1

https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp
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البنــك الــذي تتبــع لــه المحفــظ الرقميــة.
 ألا يكون للعميل حساب لديهما. . 2

ففــي الحالــة الأولى: )أن يكــون للعميــل حســاب مــع 
ــه المحفظــة(: يمكــن  ــع ل ــذي تتب الشركــة أو البنــك ال
ــة  ــلال المحفظ ــن خ ــود م ــل النق ــة تحوي ــف عملي تكيي
ــرض  ــا ق ــلى أنه ــرى ع ــة أخ ــة رقمي ــة إلى محفظ الرقمي
ــة أو  ــة للشرك ــة الرقمي ــب المحفظ ــل صاح ــن العمي م
ــه؛  ــداد عن ــما في الس ــل له ــن العمي ــل م ــك وتوكي البن
حيــث إن العميــل يحيــل الديــن عــلى البنــك أو الشركــة 

ــابه.  ــد في حس ــه والقي ــع عن ــما في الدف ويوكله
ــاب  ــل حس ــون للعمي ــة: )ألا يك ــة الثاني ــا في الحال أم
ــة(:  ــه المحفظ ــع ل ــذي تتب ــك ال ــة أو البن ــدى الشرك ل
ــة  ــا عملي ــلى أنه ــل ع ــة التحوي ــف عملي ــن تكيي فيمك
ــة  ــن البنك/الشرك ــرض م ــود ق ــدة عق ــن ع ــة م مركب
للعميــل؛ فحوالــة مــن العميــل عــلى غــير مديــن 
)البنك/الشركــة( فمقاصــة بــين عمــلات متحــدة 
ــاف  ــلات يض ــت العم ــه إذا اختلف ــما بأن ــس، عل الجن
لهــا: مصارفــة بــين العمــلات ثــم مقاصــة بــين عملات 
مختلفــة الجنــس. وســوف نســتعرض في المطلــب الثــاني 
ــل  ــة العمي ــائل: 1(حوال ــك المس ــث تل ــذا البح ــن ه م
عــلى مديــن -إن كان لــه حســابات مــع الجهــات 
ــن -إن  التابعــة لهــا تلــك المحافــظ- أو عــلى غــير مدي
لم يكــن للعميــل حســابات مــع تلــك الجهــات التابعــة 
ــك  ــة أو البن ــل للشرك ــة العمي ــظ. 2( وكال ــا المحاف له
التابعــة لهــا المحفظــة الرقميــة في التحويــل. 3( المقاصــة 
بــين دينــين )المبلــغ المحــوّل والمبلغ الــذي التــزم العميل 

ــا. ــة أو مختلفيه ــدي العمل ــا متح ــواء كان ــداده( س بس
ــظ  ــى المحاف ــولات ع ــا والعم ــث: الهداي ــرع الثال الف

ــة الرقمي
تُقــدم بعــض المحافــظ الرقمية هدايــا ومزايــا لعملائها، 
ــد  ــا عن ــا أو عينيً ــا ماليً ــل: مبلغً ــدم للعمي ــل أن تق مث
تعبئتــه البنزيــن عــن طريــق التطبيــق مــرات معينــة، أو 

عنــد دعوتــه غــيره لتحميــل التطبيــق وإجــراء تحويــلٍ 
دولي بــه. كــما أن بعــض تلــك المحافــظ الرقميــة 
ــي  ــات الت ــلى العملي ــولات ع ــوما أو عم ــب رس يتطل
ــب  ــد يتطل ــال: ق ــبيل المث ــلى س ــا. ع ــن خلاله ــم م تت
التحويــل الــدولي مــن محفظــة إلى أخــرى دخــول 
ــتعانة  ــم الاس ــث يت ــلة بحي ــوك المراس ــطاء كالبن وس
ــد  ــطاء ق ــك الوس ــل. أولئ ــة التحوي ــام عملي ــا في إتم به
يتطلبــون رســوما أو عمولات عــلى خدماتهــم. ويمكن 
تكييــف هــؤلاء الوســطاء فقهيــا عــلى عقــد الإجــارة أو 
ــيرا  ــبر أج ــل يعت ــك المحي ــث إن بن ــر؛ حي ــة بأج الوكال
مشــتركا أو وكيــلا بأجــر يســتعان بــه لإتمــام العمليــات 
المذكــورة وغيرهــا. هــذا مــا يتعلــق بالعمــولات 
والرســوم عــلى المحافــظ الرقميــة. أمــا الهدايــا والمزايــا 
التــي تقدمهــا بعــض المحافــظ الرقميــة فــلا تخلــو مــن 
أمريــن: الأول: أن تكــون مرتبطــة ومشروطــة بالإيــداع 
في الحســاب. الثــاني: أن تمنــح الهدايــا بســبب اســتعمال 
ــر  ــض النظ ــة بغ ــظ الرقمي ــك المحاف ــتخدام تل أو اس
ــم  ــل الحك ــيأتي تفصي ــراض(. وس ــداع )الإق ــن الإي ع

ــالي.  ــب الت ــن المطل ــة م ــألة الخامس ــما في المس فيه
ــة في  ــظ الرقمي ــات المحاف ــم عملي ــاني: حك ــب الث المطل

ــلامية. ــة الإس الشريع
الفرع الأول: القرض

أجمــع الفقهــاء -رحمهــم الله- عــلى جــواز رد القــرض 
 ،35/3 الفقهــاء،  تحفــة  في  )الســمرقندي  بمثلــه 
199٤، الكاســاني، 395/7، 2٠1٠، عليــش منــح 
الجليــل، ٤٠1/5، 1998، الشــيرازي في المهــذب، 
85/2، دت ،ابــن قدامــة في المغنــي، ٤/236، 1968، 
ــه  ــالي، فإن ــلى، 3٤7/6، دت (وباالت ــزم في المح ــن ح اب
يجــوز تســوية المدفوعــات بالمحفظــة الرقميــة والــشراء 
مــن خلالهــا ويعتــبر ذلــك قرضــاً يتــم رده بمثلــه مــن 

ــة. ــظ الرقمي ــك المحاف تل
والإجمــاع  والســنة  الكتــاب  ذلــك:  عــلى  الأدلــة 
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ــذي  ــن ذا ال ــالى: "م ــه تع ــرآن، قول ــن الق ــاس. م والقي
ــر  ــه أج ــه ول ــه ل ــنا فيضاعف ــا حس ــرض الله قرض يق
كريــم" )الحديــد: 11(. ومــن الســنة: حديــث أبي 
ــلى الله  ــول الله -ص ــولى رس ــه- م ــع -رضي الله عن راف
ــلى  ــول الله -ص ــلف رس ــال: استس ــلم- ق ــه وس علي
ــه  ــه؛ غــير أن ــه وســلم- مــن رجــل بكــرا بمثل الله علي
ــلم/1998(  ــاء" )مس ــنكم قض ــم أحس ــال: "خيارك ق
وجــه الدلالــة مــن النصــوص الشرعيــة الســابقة: 
ــماها  ــير وس ــمال الخ ــاده في أع ــب عب ــالى رغ أن الله تع
قرضــا؛ تأكيــدا لاســتحقاق الثــواب؛ إذ لا يكــون 
ــبري في  ــه )الط ــتحقاً ب ــوض مس ــا إلا إذا كان الع قرض
ــح  ــك توضي ــاف لذل ــرآن/1985(. يض ــكام الق أح
الرســول -صــلى الله عليــه وســلم- لجــواز الاقــتراض 
ــدل  ــا ي ــه مم ــلم- ورد مثل ــه وس ــلى الله علي ــه -ص بفعل
ــة  ــة الرقمي ــات بالمحفظ ــوية المدفوع ــواز تس ــلى ج ع
ويعتــبر هــذا مــن قبيــل رد القــرض بمثلــه؛ حيــث تــرد 
الشركــة أو البنــك التابعــة لــه تلــك المحفظــة الرقميــة 

ــرض. ــك الق ــل ذل مث
وقــد أجمــع العلــماء عــلى جــواز الإقــراض والاقــتراض 
في المثليــات ووجــوب رد المثــل؛ حيــث إن جــواز 
القــرض للمقــترض يوجــب رد المثــل عليــه )ابــن 
حــزم في مراتــب الإجمــاع، 2٠1٤(. وقــد دل المعقــول 
ــد  ــوا في ح ــاء نص ــث إن الفقه ــك؛ حي ــواز ذل ــلى ج ع
ــشرط رد  ــترض ب ــى للمق ــا يعط ــه م ــلى أن ــرض ع الق
مثله/بدلــه، ولــولم يتفــق عــلى رد البــدل أو المثــل فــلا 
يكــون قرضــا وإنــما هبــة )الشــيرازي في المهــذب، 
82/2، دت، ابــن قدامــة في المغنــي، ٤/236، 1968( 
ــة  ــة الرقمي ــات بالمحفظ ــوية المدفوع ــإن تس ــالي ف وبالت
جائــز؛ لأنــه قــرض يتــم رد بدله/مثلــه مــن المقــترض.

الفرع الثاني: الوكالة
ــا  ــة له ــك التابع ــة أو البن ــل للشرك ــة العمي  أي: وكال
المحفظــة الرقميــة في التحويــل عنــه ســواء محليــاً 

ــه  ــا في الفق ــا وحكمه ــة هن ــورة الوكال ــاًّ. ص أو دولي
ــر مــن  ــة عــلى جوازهــا أكث الإســلامي واضــح والأدل
أن تحــى وهــي معلومــة؛ غــير أننــا ســنذكرها بشــكل 
موجــز مــع الإحالــة عــلى بعــض المراجــع للاســتزادة.
حكــم الوكالــة: جائــزة بدليــل قولــه تعــالى: )فابعثــوا 
أحدكــم بورقكــم هــذه إلى المدينــة فلينظــر أيهــا أزكــى 
و  )الكهــف: 19(.  منــه(  بــرزق  فليأتكــم  طعامــا 
الأصــل في عقــد الوكالــة انــه عقــد جائــز فيحــق 
لأي مــن الطرفــين فســخه متــى شــاء، هــذا إذا كانــت 
الوكالــة بــلا عــوض، فــإن كانــت بعــوض فأنهــا تأخــذ 
حكــم العقــد الــذي آلــت إليــه بحســب نــوع العــوض 
المــشروط. غــير أن الأصــل في الوكالــة أنهــا مــن عقــود 
التبرعــات؛ التــي تقــوم عــلى أســاس الرفــق و المعونة و 
قضــاء الحاجــة بــلا عــوض. لكــن لــو اشــترط الوكيــل 
عوضــا؛ فــإن هــذا الــشرط صحيــح و ملــزم بالاتفــاق 
)الزيلعــي، تبيــين الحقائــق، 25٤/٤، 2٠1٠، القــرافي، 
المهــذب،  في  الشــيرازي   ،199٤  ،5/8 الذخــيرة، 
ــلى، 89/7، دت(. ــزم في المح ــن ح 162/2، دت، اب

الفرع الثالث: الحوالة عى مدين أو غير مدين 
اتفــق الفقهــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية 
ــوز  ــن؛ فيج ــلى المدي ــة ع ــواز الحوال ــلى ج ــة ع والحنابل
بالتــالي تحويــل العميــل مبالــغ ماليــة مــن محفظتــه 
فيهــا  للعميــل  بنــك  أو  لشركــة  التابعــة  الرقميــة 
حســابات. غــير أنهــم اختلفــوا في مســألة الحوالــة 
عــلى غــير مديــن -في حــال لم يكــن للعميــل حســابات 
لــدى الشركــة أو البنــك الــذي تتبــع لــه تلــك المحفظــة 
الرقميــة؛ حيــث إنــه في هــذه الحالــة يقــرض البنــك أو 
الشركــة ذلــك العميــل المبلــغ المــراد تحويلــه؛ وبالتــالي 
تكــون العمليــة إحالــة للديــن عــلى غــير مديــن للعميل 
ــدة أو  ــت متح ــواء كان ــلات س ــين العم ــة ب ــم مقاص ث
مختلفــة في الجنــس. ومنشــأ خلافهــم في حكــم الحوالــة 
عــلى غــير مديــن: هــو الاختــلاف في اشــتراط ثبــوت 
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الديــن في ذمــة المحــال عليــه لصحــة الحوالــة أو عــدم 
ــة معاوضــة اشــترط  ــأن الحوال ــال ب اشــتراطه؛ فمــن ق
ــأن  ــال ب ــه، ومــن ق ــن في ذمــة المحــال علي ثبــوت الدي
ــع  ــاني، بدائ ــك )الكاس ــترط ذل ــمان لم يش ــة ض الحوال
الذخــيرة،  القــرافي،   ،2٠1٠  ،16/6 الصنائــع، 
199٤، 2٤1/9، 2٤9، المــواق، التــاج والإكليــل، 
 ،1٤3/2 المهــذب،  في  الشــيرازي   ،199٤  ،21/7
ــك  ــي، 39٠/٤، 1968( وإلي ــة، المغن ــن قدام دت، اب

ــين:  ــة الرأي أدل
أدلــة الــرأي الأول )تجــوز الحوالــة عــى غــير مديــن(: 
ــرة  ــث أبي هري ــنة حدي ــن الس ــول؛ فم الســنة والمعق
-رضي الله عنــه- أن رســول الله -صــلى الله عليــه 
وســلم- قــال: "مطــل الغنــي ظلــم يحــل عرضــه 
ــل"  ــليء فليحت ــلى م ــم ع ــل أحدك ــإذا أحي ــه؛ ف وعقوبت
ــث  ــوم الحدي ــث إن عم ــاري 9٤/3، دت( حي )البخ
ــا  ــه مدين ــال علي ــون المح ــتراط ك ــدم اش ــلى ع ــدل ع ي
ــا في  ــع؛ لم ــليء فليتب ــلى م ــل ع ــن أحي ــل م ــل؛ ب للمحي
ــة  ــل بالمماطل ــم الحاص ــع الظل ــن دف ــة م ــول الحوال قب
 ،)2٠٠2  ،11٠/12 القــاري،  عمــدة  )العينــي، 
ــه  ــن محفظت ــغ م ــل مبال ــل العمي ــوز تحوي ــالي يج وبالت
ــا أو  ــدى بنكه ــابات ل ــك حس ــي لا يمل ــة الت الرقمي

ــا. شركته
ومن أدلة المعقول ما يلي:

عليــه . 1 المحــال  ذمــة  في  الديــن  اســتقرار  أن   
ــة  ــح الحوال ــة؛ فتص ــة الحوال ــا لصح ــس شرط لي
ســواء كان المحــال عليــه مدينــا للمحيــل أو لا 
)الكاســاني، بدائــع الصنائــع، 16/6، 2٠1٠(. 
ــاء  ــن الفقه ــيرا م ــأن كث ــك ب ــة ذل ــن مناقش ويمك
ــه؛  ــال علي ــة المح ــن في ذم ــوت الدي ــترطوا ثب اش
لأن الحوالــة معاوضــة فــلا يوجــد مــا يلــزم 
المحــال عليــه بالســداد إذا لم يكــن مدينــا للمحيــل. 
ــأن مــلاءة المحــال  ــة عــن ذلــك ب ويمكــن الإجاب

عليــه وقدرتــه عــلى الوفــاء تكفــي للإحالــة عليــه 
ــالأداء. ــبرع ب ــمان والت ــل الض ــن قبي ــك م ــبر ذل ويعت

أن صحــة الحوالــة لا تقــف عــلى ثبــوت مــال . 2
ــس  ــق بنف ــة لا تتعل ــه؛ أي: أن الحوال ــال علي المح
الديــن بــل تقــف عــلى ذمــة المحــال عليــه وبينهــما 
 ،171/٤ الحقائــق،  تبيــين  )الزيلعــي،  فــرق. 

.)2٠1٠
أدلة الرأي الثاني )لا تجوز الحوالة عى غير مدين(: 

ــدم  ــه ع ــوا ب ــا علل ــع م ــرج جمي ــث لم يخ ــول؛ حي المعق
الجــواز عــن كــون الحوالــة معاوضــة ولذلــك يشــترط 
ــه إذا لم يكــن  ــه؛ لأن ثبــوت الديــن في ذمــة المحــال علي
ــه  ــا يلزم ــد م ــلا يوج ــل ف ــا للمحي ــه مدين ــال علي المح
ــل  ــن للمحي ــير مدي ــه غ ــاء؛ لأن ــا بالوف ــا ونظام شرع
)القــرافي، الذخــيرة، 2٤1/9، 199٤، المــواق، التــاج 
والإكليــل، 21/7، 199٤، الشــيرازي في المهــذب، 
 ،39٠/٤ المغنــي،  قدامــة،  ابــن  دت،   ،1٤3/2
ــوت  ــأن ثب ــك ب ــن ذل ــة ع ــن الإجاب 1968(. ويمك
الديــن في ذمــة المحــال عليــه لم يشــترطه بعــض الفقهــاء 
فتكــون الحوالــة ضمانــا وليســت معاوضــة وأيضــا فــإن 
عــدم وجــود مــا يلــزم المحــال عليــه بالســداد لا يمنــع 
ــة  ــة الرقمي ــا المحفظ ــع له ــي تتب ــة الت ــك أو الشرك البن
ــك  ــل فالبن ــة للعمي ــلات المطلوب ــراء التحوي ــن إج م
ــوم  ــل يق ــما أن العمي ــن. ك ــن للدي ــة كالضام أو الشرك
بالســداد في مواعيــد محــددة باتفــاق مســبق؛ وبالتــالي لا 
ــبر  ــن ع ــير مدي ــلى غ ــة ع ــن الحوال ــع م ــا يمن ــد م يوج

ــة. ــظ الرقمي المحاف
الترجيــح: بالنظــر في أدلــة الفريقــين أميــل للقــول 
ــة  ــل إجــراء التحويــلات المالي بالجــواز؛ فيجــوز للعمي
ــة أو  ــاب في الشرك ــه حس ــس ل ــة لي ــظ رقمي ــبر محاف ع
البنــك التابعــة لهــا؛ لقــوة أدلــة هــذا الــرأي، ومــا ورد 
عــلى أدلــة القــول الثــاني مــن اعتراضــات ومناقشــات. 
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الفــرع الرابــع: المقاصــة بــن دينــن متحــدي العملــة أو 
مختلفيها

ــل  ــر في حالــة مــا إذا كان العمي ــألة تظه وهــذه المس
ــه  ــة ل ــك التابع ــة أو البن ــابا في الشرك ــك حس لا يمل
ــا  ــا مالي ــل مبلغ ــول العمي ــإذا ح ــة. ف ــة الرقمي المحفظ
ــدث  ــه تح ــا فإن ــا أو دولي ــة محلي ــة الرقمي ــبر المحفظ ع
ــك أو  ــه البن ــذي دفع ــول ال ــغ المح ــين المبل ــة ب مقاص
ــل  ــزم العمي ــذي الت ــغ ال ــل والمبل ــن العمي ــة ع الشرك
ــول  ــغ المح ــإذا كان المبل ــدد. ف ــد المح ــداده في الموع بس
ــرى  ــة الأخ ــة الرقمي ــتقبل في المحفظ ــدولار سيس بال
ــل  ــا يحص ــلا فهن ــعودي مث ــال الس ــا بالري ــول إليه المح
العمــلات  بــين  الدينــين ومصارفــة  بــين  مقاصــة 

ــألتين:  ــك في مس ــان ذل ــك بي ــة، وإلي المختلف
المسألة الأولى: المقاصة بن دينن متحدي العملة

ــة أو  ــدى الشرك ــابا ل ــك حس ــل لا يمل إذا كان العمي
ــماء  ــإن العل ــة؛ ف ــة الرقمي ــه المحفظ ــة ل ــك التابع البن
كانــا  ولــو  -حتــى  الدينــين  مقاصــة  في  اختلفــوا 
متحديــن في العملــة- وســبب الخــلاف يرجــع إلى 
مســألة القبــض؛ حيــث إن كلا الدينــين ثابــت في الذمة؛ 
ــا  ــد في لحظته ــة والقي ــض بالمقاص ــل القب ــل يحص فه
ــرفي  ــين ط ــب ب ــاق أو الطل ــن الاتف ــد م ــه لا ب أو أن
العمليــة؟ هنالــك أربعــة أقــوال في المســألة نســتعرضها 

ــلي:  ــما ي ــا ك ــع أدلته م
القــول الأول: يجــوز للشركــة أو البنــك الدائــن مقاصــة 
ــم  ــي ت ــة الت ــس العمل ــل بنف ــاب العمي ــن حس ــه م دين
ــسي،  ــة. )السرخ ــة الرقمي ــبر المحفظ ــا ع ــل به التحوي
المبســوط 19/1٤، دت، الخــرشي، مختــصر خليــل، 
 ،1995  ،128/7 الأم،  الشــافعي،  دت،   ،233/15

المــرداوي، الإنصــاف، ٤/٤٤9، 1995(. 
القــول الثــاني: يجــوز للشركــة أو البنــك الدائــن مقاصة 
ــم  ــي ت ــة الت ــس العمل ــل بنف ــاب العمي ــن حس ــه م دين
ــة إذا طلــب ذلــك  التحويــل بهــا عــبر المحفظــة الرقمي

ــك.  ــلى ذل ــل ع ــد التحوي ــة عن ــرفي المداين ــن ط أي م
المــرداوي،   ،1995  ،128/7 الأم،  )الشــافعي، 

.)1995  ،٤٤9/٤ الإنصــاف، 
القــول الثالــث: يجــوز للشركــة أو البنــك الدائــن 
مقاصــة دينــه مــن حســاب العميــل بنفــس العملــة التي 
تــم التحويــل بهــا عــبر المحفظــة الرقميــة إذا اتفــق طرفا 
ــل عــلى ذلــك. )الشــافعي، الأم،  ــد التحوي ــة عن المداين

.)1995  ،128/7
ــن  ــك الدائ ــة أو البن ــوز للشرك ــع: لا يج ــول الراب الق
ــة  ــس العمل ــل بنف ــاب العمي ــن حس ــه م ــة دين مقاص
الرقميــة  المحفظــة  التحويــل بهــا عــبر  تــم  التــي 
ــك.  ــلى ذل ــا ع ــة أو اتفق ــا المداين ــى وإن رضي طرف حت
المــرداوي،   ،1995  ،128/7 الأم،  )الشــافعي، 

.)1995  ،٤٤9/٤ الإنصــاف، 
أدلــة القــول الأول: اســتدلوا بالســنة والمعقــول، فمــن 
ــفيان  ــا س ــة "إن أب ــت عتب ــد بن ــث: هن ــنة، حدي الس
رجــل شــحيح وليــس يعطينــي مــا يكفيني وولــدي إلا 
مــا أخــذت منــه وهــو لا يعلــم، فقــال لهــا رســول الله 
-صــلى الله عليــه وســلم-: "خــذي مــا يكفيــك وولدك 
بالمعــروف" حيــث إن النفقــة هنــا حــق واجــب للزوجة 
في ذمــة الــزوج؛ فــإذا منعهــا دون عــذر شرعــي جــاز 
ــن  ــزوج بالمعــروف )اب للزوجــة أن تأخــذ مــن مــال ال
ــاري، 5٤2/7، 2٠٠3(.  ــح البخ ــال، شرح صحي بط
ــال  ــن م ــذ م ــخص أن يأخ ــوز للش ــا، يج ــك هن كذل
ــك  ــه في ذل ــم علي ــه ولا إث ــدر مال ــه بق ــه حق ــن منع م
ــين متحــدي  ــين الدين ــدل عــلى جــواز المقاصــة ب ممــا ي

الجنــس دون إذن أو شرط.
ويمكــن الاعــتراض عــلى ذلــك بــأن الحديــث خــارج 
ــه في النفقــة وهــي تختلــف عــن  محــل النــزاع حيــث إن
ــأن  ــك ب ــن ذل ــة ع ــن الإجاب ــه يمك ــير أن ــة. غ المقاص
ــت في  ــن الثاب ــة الدي ــة بمثاب ــأن النفق ــد ب ــث يفي الحدي
ــل  ــا مث ــة، تمام ــا المقاص ــه فتدخله ــزوج لزوجت ــة ال ذم
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مقاصــة البنــك لحقــه مــن حســاب العميــل بعــد 
ــه. ــداع في الإي

ــين  ــوت الدين ــل بثب ــة تحص ــول: أن المقاص ــن المعق وم
ــة؛  ــرفي المعامل ــين ط ــاق ب ــا أو الاتف ــة للرض دون حاج
فائــدة  لا  والاتفــاق  الطلــب  أو  الرضــا  فاشــتراط 
منــه. )البهــوتي، كشــاف القنــاع، 237/3، 1997، 
ويمكــن   )1993 الجــرار،  الســيل  الشــوكاني، 
الاعــتراض عــلى ذلــك بــأن المقاصــة بــين دينــين 
متحــدي الجنــس مــن قبيــل بيــع الديــن بالديــن؛ 
ــدوم  ــع مع ــه بي ــي؛ لأن ــض حقيق ــد قب ــث لا يوج حي
بمعــدوم. ويمكــن أن يجــاب عــن ذلــك بــأن القبــض 
ــس  ــك ولي ــرر في ذل ــلا غ ــد ف ــة والقي ــق بالمقاص متحق
ذلــك مــن قبيــل البيــع وإنــما إســقاط واجــب بواجــب 
ــون  ــادي، ع ــم أب ــم. )العظي ــغل الذم ــا يش ــس بيع فلي

.)1995  ،257/9 المعبــود، 
ــة القــول الثــاني: اســتدلوا بالمعقــول، ومــن ذلــك:  أدل
يجــوز للعميــل أن يقــي مــن حيــث شــاء؛ فــإذا 
رضي أحــد الطرفــين بــالأداء فقــد وجــد منــه القضــاء 
ــك  ــوز للبن ــه يج ــه؛ فإن ــن، وعلي ــه الدي ــقط عن ويس
الدائــن مقاصــة دينــه مــن حســاب العميــل عنــد 
تحويــل المبلــغ لبنــك ليــس للعميــل فيــه حســاب.)أبو 

البقــاء، النجــم الوهــاج، 573/1٠، 2٠٠٤(.
أدلــة القــول الثالــث: اســتدلوا بالمعقــول، ومــن ذلــك: 
ــل  ــاب العمي ــن حس ــه م ــة دين ــك مقاص ــوز للبن يج
إذا تراضيــا بذلــك ويســقط الدينــان وليــس ذلــك 
معاوضــة محضــة؛ بــل يعتــبر إســقاط ديــن بديــن قياســا 
ــة  ــة بذم ــا في ذم ــدال م ــة إب ــة؛ لأن الحوال ــلى الحوال ع
ــال تمامــا مثــل  ــد فيهــا مــن رضــا المحيــل والمحت ولا ب
الحوالــة التــي فيهــا معنــى التقابل.)أبــو البقــاء، النجــم 

الوهــاج، 573/1٠، 2٠٠٤(.
ويمكــن الاعــتراض عــلى ذلــك بــان الحوالــة تختلــف 
ــرى،  ــة أخ ــن إلى ذم ــل دي ــة نق ــة؛ فالحوال ــن المقاص ع

ــن.  ــقاط دي ــة إس ــما المقاص بين
ــنة  ــن الس ــول، فم ــنة والمعق ــع: الس ــول الراب ــة الق أدل
أنــه -صــلى الله عليــه وســلم- نهــى عــن بيــع الكالــئ 
بالكالئ.حيــث إن الرســول -صــلى الله عليــه وســلم- 
ــدم  ــلى ع ــدل ع ــا ي ــن مم ــن بالدي ــع الدي ــن بي ــى ع نه
جــواز المقاصــة بــين دينــين لأنــه مــن قبيــل بيــع الديــن 
ــأن  ــه ب ــذا التوجي ــن ه ــة ع ــن الإجاب ــن. ويمك بالدي
المنهــي عنــه بيــع الديــن بالديــن والمقاصــة هنــا ليســت 
بيعــا بــل إســقاط واجــب بواجــب فــلا يتضمــن شــغل 
الذمــم كالبيــع. واســتدل أصحــاب هــذا القــول الرابع 
ــع  ــألة بي ــن مس ــيرا ع ــرج كث ــول لا تخ ــن المعق ــة م بأدل
ــواردة في الحديــث أعــلاه ونوقشــت  ــن ال ــن بالدي الدي
اســتدلالاتهم بمثــل مــا نوقــش بــه توجيههــم للحديث 
ــلام، 62/2، 2٠12،  ــبل الس ــاني، س ــابق )الصنع الس

ــابقة(. ــع الس المراج
القــول  قــوة  أعلــم-  -والله  لي  يظهــر  الترجيــح: 
ــس  ــدي الجن ــين متح ــين دين ــة ب ــواز المقاص الأول بج
ــرى  ــوال الأخ ــة الأق ــلى أدل ــا ورد ع ــم وم ــوة ادلته لق
مــن اعتراضــات وجيهــة. بالإضافــة لذلــك؛ فــإن 
ــا أو  ــتراط الرض ــرى كاش ــوال الأخ ــه الأق ــا تطلبت م
الاتفــاق أو الطلــب متحقــق في العمليــة نفســها حيــث 
ــا  ــل فيه ــس للعمي ــة لي ــح محفظ ــات فت ــن مقتضي إن م
حســاب الاتفــاق عــلى الــشروط ومنهــا المقاصــة بــين 
ــوة  ــر خط ــي آخ ــة ه ــة المقاص ــم إن عملي ــين، ث الدين
ــم  ــة كمتم ــة الرقمي ــبر المحفظ ــل ع ــة التحوي في عملي
ــة  ــة المقاص ــض بطريق ــق القب ــل ليتحق ــة التحوي لعملي

ــن. ــا بدي وإلا كان دين
ــة  ــي العمل ــن مختلف ــن دين ــة ب ــة: المقاص ــألة الثاني المس

ــرف( )ال
إذا تــم التحويــل بــين محفظتــين رقميتــين وكانــت 
العملتــان )المحــول منهــا وإليهــا( مختلفتــين كأن يقيــم 
العميــل في بلــد والمحــول إليــه في بلــد آخــر فــإن هــذه 
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العمليــة يمكــن تكييفهــا فقهيــا عــلى أنهــا صرف، وقــد 
ــين  ــصرف ب ــة ال ــلى صح ــم الله ع ــاء رحمه ــع الفقه أجم
ــض. وفي  ــق القب ــس إذا تحق ــة الجن ــلات المختلف العم
ــح  ــة تصب ــإن العملي ــض ف ــق القب ــا إذا لم يتحق ــة م حال
ربــا وبالتــالي تكــون غــير جائــزة )ابــن عابديــن، 
ــد في  ــن رش ــار، 258/5، 2٠11، اب ــية رد المحت حاش
 ،26/3 الأم  في  الشــافعي   ،2٠1٤ المجتهــد،  بدايــة 
ــرار 151/3، 1993،  ــيل الج ــوكاني، الس 1995، الش
ابــن حــزم في المحــلى، ٤93/8، دت(. وفي حالتنــا هنا، 
فــإن التقابــض متحقــق بطريقــة المقاصــة بــين العملات 
مختلفــة الجنــس؛ لأن التقابــض إمــا حقيقــي أو حكمي؛ 
ــي؛  ــار إلى الحكم ــا فيص ــذر هن ــي متع ــض الحقيق والقب
وهــو المقاصــة؛ حيــث يتــم التقابــض الحكمــي بالقيــد 
ــة  ــلات. بالإضاف ــاشرة وصرف العم ــابات مب في الحس
ــي؛  ــور شرع ــؤدي إلى محظ ــة لا ت ــإن المقاص ــك، ف لذل
فــلا خصــم مــن المبلــغ المحــول ولا زيــادة عليــه 
ــيرة  ــك كث ــلى ذل ــة ع ــل. والأدل ــة التحوي ــبب عملي بس
ــنة حديــث أبي ســعيد  ــنة والإجمــاع. مــن الس مــن الس
ــلى الله  ــول الله -ص ــه- أن رس ــدري -رضي الله عن الخ
ــب  ــب بالذه ــوا الذه ــال: "لا تبيع ــلم- ق ــه وس علي
ــض، ولا  ــلى بع ــا ع ــفوا بعضه ــل ولا تش ــلا بمث إلا مث
ــفوا  ــل، ولا تش ــلا بمث ــورق إلا مث ــورق بال ــوا ال تبيع
ــز"  ــا بناج ــا غائب ــوا منه ــض، ولا تبيع ــلى بع ــا ع بعضه

ــم 158٤، 1998(.  ــه برق ــلم في صحيح )مس
ــه  ــلى الله علي ــي -ص ــى النب ــث نه ــة: حي ــه الدلال وج
وســلم- عــن بيــع العمــلات بعضهــا ببعــض إلا 
ــلات  ــين العم ــصرف ب ــح ال ــالي يص ــض وبالت بالتقاب
ــصرف  ــح ال ــض ويص ــق القب ــس إذا تحق ــة الجن المختلف
بــين العمــلات المتحــدة في الجنــس إذا تحقــق التقابــض 
والتماثــل )الصنعــاني، ســبل الســلام 2/5٠، 2٠12(.

ــى  ــولات ع ــا والعم ــكام الهداي ــس: أح ــرع الخام الف
ــة ــظ الرقمي المحاف

ــب  ــة يتطل ــظ الرقمي ــض المحاف ــأن بع ــول ب ــبق الق س
ــم مــن  ــي تت ــات الت رســوما أو عمــولات عــلى العملي
ــل  ــب التحوي ــد يتطل ــال: ق ــبيل المث ــلى س ــا. ع خلاله
وســطاء  دخــول  أخــرى  إلى  محفظــة  مــن  الــدولي 
كالبنــوك المراســلة بحيــث يتــم الاســتعانة بهــا في إتمــام 
عمليــة التحويــل. أولئــك الوســطاء قــد يتطلبــون 
ويمكــن  خدماتهــم.  عــلى  عمــولات  أو  رســوما 
ــارة  ــد الإج ــلى عق ــا ع ــطاء فقهي ــؤلاء الوس ــف ه تكيي
أو الوكالــة بأجــر؛ حيــث إن بنــك المحيــل يعتــبر أجــيرا 
مشــتركا أو وكيــلا بأجــر يســتعان بــه لإتمــام العمليــات 
المذكــورة وغيرهــا. ولا يخفــى جــواز عقــد الإجــارة أو 
الوكالــة بأجــر والأدلــة عــلى ذلــك كثــيرة ممــن الكتــاب 
والســنة والإجمــاع ونحوها.)الزيلعــي، تبيــين الحقائــق، 
 ،372/5 الذخــيرة،  القــرافي،   ،2٠1٠  ،1٠5/5
ــرار، 571/3، 1993،  ــيل الج ــوكاني الس 199٤، الش
ــق  ــا يتعل ــذا م ــلى، 3/7، دت(.ه ــزم في المح ــن ح اب
ــا  ــة. أم ــظ الرقمي ــلى المحاف ــوم ع ــولات والرس بالعم
الهدايــا والمزايــا التــي تقدمهــا بعــض المحافــظ الرقميــة 
فــلا تخلــو مــن أمريــن: الحالــة الأولى: أن تكــون الهدايــا 
مرتبطــة ومشروطــة بالإيــداع في المحفظــة الرقميــة. وفي 
ــا؛ لأن هــذا  ــا والمزاي ــة لا تجــوز تلــك الهداي هــذه الحال
ــا؛ لأن  ــو رب ــا فه ــر نفع ــذي ج ــرض ال ــل الق ــن قبي م
ــد عــلى رد القــرض بمثلــه فــلا  ــا قــدر زائ تلــك الهداي

ــابقة(. ــع الس ــاء )المراج ــاع الفقه ــوز بإجم يج
ــتعمال أو  ــبب اس ــا بس ــح الهداي ــة: أن تمن ــة الثاني الحال
ــة بغــض النظــر عــن  اســتخدام تلــك المحافــظ الرقمي
ــذ  ــوز أخ ــة يج ــذه الحال ــراض(؛ وفي ه ــداع )الإق الإي
ــا  ــماء؛ لأنه ــولي العل ــن ق ــر م ــا في الأظه ــك الهداي تل
ــراض(؛  ــاب )الإق ــداع في الحس ــل الإي ــت في مقاب ليس
وتلــك الهدايــا يــراد منهــا في الغالــب المصلحــة العامــة 
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الخدمــات  لاســتعمال  ودفعهــم  النــاس  لتشــجيع 
الرقميــة الماليــة ممــا يســاعد الحكومــة في ضبــط ومراقبــة 
ــل  ــوال داخ ــر الأم ــة وتدوي ــة والخاص ــوال العام الأم
البلــد ممــا يعــود عــلى الوطــن بالخــير والنــماء؛ والأصــل 
ــة  ــبر رمزي ــا تعت ــك الهداي ــة وتل ــلات الإباح في المعام
ــتخدمي  ــبة لمس ــرة بالنس ــير مؤث ــي غ ــب؛ فه في الغال
ــم  ــن لا يهت ــلاء م ــن العم ــاك م ــة وهن ــظ الرقمي المحاف

ــا.  به
المبحــث الثالــث: تطبيــق عــى بعــض الفتــاوى و 
قــرارات اللجــان الشرعيــة بشــأن المحافــظ الرقميــة في 

ــعودية ــة الس ــة العربي المملك
في الســنتين الأخيرتــين -خاصــة 2٠21- رخــص 
البنــك المركــزي الســعودي -ويمكــن مراجعــة موقعــه 
ــع  ــات أو مواق ــة تطبيق ــك- لمجموع ــمي في ذل الرس
تهتــم بالمحافــظ الرقميــة؛ وقــد انحــصرت تلــك 
ــات  ــة المدفوع ــلي: شرك ــما ي ــع في ــات أو المواق التطبيق
ــات  ــة المدفوع ــلا، شرك ــة ه ــعودية، شرك ــة الس الرقمي
الرقميــة للتقنيــة الماليــة )لــووب(، شركــة التقنيــة المالية 
ــة،  ــا للتقني ــة جيدي ــاي(، شرك ــماء ب ــعودية )الان الس
شركــة البرامــج المتألقــة، شركــة  تــاب الماليــة، شركــة 
ــون   ــة ن ــات، شرك ــة المعلوم ــور  لتقني ــات ش مدفوع
الفضــاء  شركــة  )نــون(،  الرقميــة  للمدفوعــات 
القمريــة الماليــة )ســكاي بانــد(، شركــة اللــون الرقمــي 
الحلــول  شركــة  )فوديكــس(،   المعلومــات  لتقنيــة 
ــة.  ــة المالي ــزم التقني ــة ع ــة، شرك ــة المالي ــة العالمي الرقمي
وفي هــذا المبحــث سنســتعرض أهــم قــرارات اللجــان 
ــه  ــث إن ــة؛ حي ــظ الرقمي ــك المحاف ــأن تل ــة بش الشرعي
ينبغــي أن تلتــزم شركات التقنيــة الماليــة المســؤولة عــن 
تلــك التطبيقــات بــما ورد في إطــار الحوكمــة الشرعيــة 
للمصــارف والبنــوك المحليــة العاملــة في المملكــة 
ــزي  ــك المرك ــن البن ــادرة م ــعودية، الص ــة الس العربي
برقــم الإصــدار 1.٠ وتاريــخ فبرايــر 2٠2٠. لذلــك، 

ــا قــرارا واحدا-حيــث لا يوجــد غــيره-  ســندرس هن
ــا  ــنحلل أيض ــما س ــة بين ــان الشرعي ــرارات اللج ــن ق م
فتــوى واحــدة بشــأن محفظــة STC PAY كدراســة 
ــه  ــا في الفق ــة وحكمه ــظ الرقمي ــأن المحاف ــة بش تطبيقي

ــلامي. الإس
اللجنــة الشرعيــة بمــرف  المطلــب الأول: قــرار 

الإنــماء بشــأن محفظــة الإنــماء بــاي:
الإنــماء  لمــصرف  الشرعيــة  اللجنــة  أجــازت 
ــصرف  ــس الم ــة لنف ــة التابع ــظ الرقمي ــل بالمحف التعام
٠3\12\1٤٤٠هـــ  في   المــؤرخ   ،)1٠18( بالقــرار 
منتــج  "إجــازة  وموضوعــه:  ٠٤\٠8\2٠19م،   -
ــه"/  ــة ل ــق المنظم ــة"، والوثائ ــماء الرقمي ــة الإن "محفظ

حيــث نــص القــرار عــلى مايــلي: 
...فــإن الهيئــة الشرعيــة لمــصرف الإنــماء ....بعــد 
ــا  ــن أمانته ــدة م ــرض المع ــرة الع ــلى مذك ــا ع اطلاعه
ــعودية؛  ــة الس ــة المالي ــة التقني ــن شرك ــا ورد م ــأن م بش
للنظــر في منتــج "محفظــة الإنــماء الرقميــة"، وهــي 
ــا  ــة بصفته ــلاء الشرك ــتخدمها عم ــة يس ــة رقمي محفظ
ــلات  ــات التحوي ــتريات أو عملي ــع للمش ــيلة دف وس
والتحكــم في المدفوعــات الماليــة وذلــك بعــد تغذيتهــا 
بالأمــوال مــن خــلال الوســائل المتاحــة لذلــك. ويتــم 

ــأتي:  ــا ي ــلال م ــن خ ــج م ــذا المنت ــذ ه تنفي
ــة للتاجــر"، وهــي . 1 "اتفاقيــة محفظــة الإنــماء الرقمي

اتفاقيــة تنظــم تقديــم الشركــة محفظــة تمكــن 
ــا  ــن خلاله ــه م ــع عملائ ــول دف ــن قب ــر م التاج
ــل رســوم تســتوفيها الشركــة مــن  ــاً مقاب إلكتروني

ــر.  التاج
 "شروط وأحــكام فتــح علاقــة مــع شركــة التقنيــة . 2

ــن  ــتفادة م ــة مس ــي اتفاقي ــعودية"، وه ــة الس المالي
"اتفاقيــة فتــح علاقــة مــع مــصرف الإنــماء" 
ــل  المجــازة بالقــرار )968(؛ بحيــث يُوافــق العمي
ــد  ــاً عن ــكام إلكتروني ــشروط والأح ــذه ال ــلى ه ع
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ــة"  ــماء الرقمي ــة الإن ــلى "محفظ ــول ع ــه الحص طلب
واســتخدامها. 

في  المــؤرخ   )٠2( القــرار  عــلى  الاطــلاع  وبعــد 
٠9\٠٤\1٤3٠هـــ - ٠6\٠٤\2٠٠9م، وموضوعــه: 
للحســابات  الشرعيــة  والضوابــط  "الأحــكام 
الجاريــة"، والقــرار )16( المــؤرخ في ٠9\٠٤\1٤3٠هـ 
"الأحــكام  وموضوعــه:  ٠6\٠٤\2٠٠9م،   -
المصرفيــة"،  للتحويــلات  الشرعيــة  والضوابــط 
1٠\11\1٤31هـــ  في  المــؤرخ   )236( والقــرار 
نقــاط  "خدمــة  وموضوعــه:  ٠5\1٠\2٠1٠م،   -
البيــع"، والقــرار )856( المــؤرخ في 25\٠3\1٤39هـ 
اتفاقيــة  "إجــازة  وموضوعــه:  13\12\2٠17م،   -
والقــرار )968(  الإلكترونيــة"،  المدفوعــات  بوابــة 
12\٠3\2٠19م،   - ٠5\٠7\1٤٤٠هـــ  في  المــؤرخ 
ــصرف  ــع م ــة م ــة علاق ــازة "اتفاقي ــه: "إج وموضوع
الإنــماء )الحســاب المشــترك("، وتعديــل "اتفاقيــة فتــح 
علاقــة حســاب مــع مــصرف الإنــماء" المجــازة بالقــرار 
ــررت  ــة ق ــر والمناقش ــة والنظ ــد الدراس )866(". وبع

ــأتي:  ــا ي ــة م الهيئ
أولا: يجــوز للشركــة أن تقــدم لعملائهــا منتــج "محفظــة 
ــة  ــور في مقدم ــف المذك ــق الوص ــة" وف ــماء الرقمي الإن
القــرار، وتعــد المبالــغ المودعــة في محافــظ عمــلاء 
الشركــة الرقميــة دينــا في ذمــة الشركــة يعامــل معاملــة 

ــة.  ــابات الجاري الحس
الرقميــة  الإنــماء  محفظــة  "اتفاقيــة  إجــازة  ثانيــاً: 
للتاجــر"، و"شروط وأحــكام فتــح علاقــة مــع شركــة 
ــرار  ــة بالق ــة المرفق ــعودية" بالصيغ ــة الس ــة المالي التقني
الموقعــة مــن الهيئــة. ]مرفــق 1\ "اتفاقيــة محفظــة الإنــماء 
ــح  ــكام فت ــق 2\ "شروط وأح ــر"، مرف ــة للتاج الرقمي

ــعودية"[.  ــة الس ــة المالي ــة التقني ــع شرك ــة م علاق
ثالثــاً: عــلى المــصرف أن يلتــزم عنــد تنفيــذه هــذا 
التعامــل بالضوابــط الــواردة في القــرار )٠2( والقــرار 

ــرار  ــن الق ــد "أولا" م ــوارد في البن ــط ال )16(، والضاب
)236(، وفي أي قــرار لاحــق بهــذا الشــأن. وصــلى الله 
وســلم عــلى نبينــا محمــد وعــلى آلــه وصحبه أجمعــين.". 
ــرارات )٠2(،  ــورة في الق ــط المذك ــوع للضواب وبالرج
ــرار  ــن الق ــد "أولا" م ــوارد في البن ــط ال )16(، والضاب
)236(، يجــد الباحــث بأنهــا ضوابــط تتعلــق بالأحكام 
كثــيرة-   -وهــي  الجاريــة  للحســابات  الشرعيــة 
أوالتحويــلات المصرفيــة؛ حيــث اطلعــت اللجنــة 
ــاوى  ــن فت ــدد م ــلى ع ــه ع ــماء في حين ــة للإن الشرعي
ــة والهيئــات الشرعـــية ذات  وقــرارات المجامــع الفقهي
الصلــة، ومنهــا: قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي 
ذو الرقــم )8٤ ]1\9[والتاريــخ ٠6\11\1٤15هـــ - 
ــم )7(  ــرعي ذو الرق ــار الشـ ٠6\٠٤\1995م، والمعي
الصــادر مــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 
"الحوالــة". وبعــد  الماليــة الإســلامية، وموضوعــه 
الدراســة والنظــر قــررت الهيئــة مــا يــأتي: أولاً: إجــازة 
التعامــل بالتحويــلات وفــق الأحــكام والضوابــط 

الشرعـــية الآتيــة: 
يجــوز للمصـــرف تقديــم خدمــات التحويــل فيــما . 1

ليــس بمحــرم شرعًــا. 
إذا كان إصــدار التحويــل بعملــة أجنبيــة فهنــا . 2

يجتمــع الــصرف والتحويــل، وفي هــذه الحــال يجب 
البــدء بإجــراء المصارفــة وفــق الأحــكام الشرعـــية 
بالقيــد  حينئــذ  القبــض  ويكــون  للــصرف، 
ــلم  ــة، أو بتس ــتند الحوال ــلم مس ــرفي، أو بتس المصـ

ــغ.  ــرفي بالمبل ــيك مصـ ش
يجــوز للمصـــرف شراء التحويــلات التــي يعيدهــا . 3

ــك  ــد ذل ــلات(، ويع ــترداد التحوي ــلاء )اس العم
الشرعـــية  الأحــكام  فيهــا  تراعــى  مصارفــة 

للــصرف. 
يجــوز للمصـــرف أخــذ رســوم مقابــل مــا يقدمــه . ٤

ــوم  ــك الرس ــد تل ــل، وتع ــات التحوي ــن خدم م
أجــرًا؛ لأنهــا في مقابــل منفعــة يقدمهــا المصـــرف 
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ــل.  للعمي
رســوم . 5 عــن  للعميــل  يتنــازل  أن  للمصـــرف 

بعضهــا.  أو  كلهــا  التحويــل  خدمــات 
إذا كان التحويــل بالبطاقــة الائتمانيــة للعميــل، . 6

ــزاد  ــاد ولا ي ــل المعت ــم التحوي ــلى رس ــصر ع فيقت
عليــه إلا بمقــدار التكلفــة الفعليــة المبــاشرة لخدمــة 

الائتمانية."أ.هـــ. ــة  بالبطاق ــل  التحوي
:STC Pay المطلب الثاني: فتوى بشأن محفظة

ــة بمــصرف الراجحــي  ــة الشرعي أجــاب عضــو اللجن
ــن  ــعد ب ــابقا- أ.د س ــماء -س ــار العل ــة كب ــو هيئ وعض
 STC ــة ــل بمحفظ ــم التعام ــن حك ــلان ع ــي الخث ترك
Pay حيــث كان الســؤال والجــواب 13-12-2٠19م 

وأجــاز الشــيخ ســعد الخثــلان التعامــل بالمحفظــة 
ــابات  ــكام الحس ــا أح ــك بأخذه ــل لذل ــورة وعل المذك
ــل  ــت في مقاب ــا إذا كان ــا منه ــاز الهداي ــما أج ــة ك الجاري
ــة-  ــذي في المحفظ ــد ال ــتخدام الرصي ــشراء )أي اس ال
وليــس في مقابــل الإيــداع. وبالإمــكان الرجــوع لهــذا 

ــط: ــذا الراب ــبر ه ــا ع ــجل صوتي ــواب المس الج
https://www.youtube.com/watch?v=MaNdvflNz-I 

ــي  ــصرف الراجح ــة لم ــة الشرعي ــدت اللجن ــما أك بين
في قرارهــا ذي الرقــم 355 بشــأن توزيــع بعــض 
الهدايــا العينيــة، مثــل البشــوت والســاعات، عــلى 
ــمان أو  ــات الائت ــة، أو بطاق ــابات الجاري ــلاء الحس عم
ــة،  ــا عيني ــح هداي ــوز من ــة: "لا يج ــهيلات الائتماني التس
ــم؛  ــة، أو بعضه ــابات الجاري ــاب الحس ــة بأصح خاص
لأنهــا تدخــل في الصــور الممنوعــة مــن صــور القــرض 

الــذي جــر نفعا"أ.هـــ.
الخاتمة: 

ناقــش البحــث مســألة معــاصرة وهــي: المحفظــة 
الرقميــة؛ حيــث اســتعرض التعريــف والمميــزات 
والأحــكام المتعلقــة بهــا مــن تســوية للمدفوعــات 
ــش  ــما ناق ــا. ك ــا أو دولي ــل محلي ــتريات أو التحوي والمش

ــلى  ــوم ع ــولات والرس ــا والعم ــائل الهداي ــث مس البح
ــج  ــق المنه ــم تطبي ــد ت ــذا، وق ــة. ه ــة الرقمي المحفظ
بعــض  عــلى  والتطبيقــي  والتحليــلي  الاســتقرائي 
الفتــاوى و قــرارات اللجــان الشرعيــة بشــأن المحافــظ 
ــتطاعت  ــعودية. اس ــة الس ــة العربي ــة في المملك الرقمي
الدراســة بحــث المحافــظ الرقميــة الموجــودة في المملكة 
مــن حيــث  والتطبيــق عليهــا  الســعودية  العربيــة 
ــان  ــا وبي ــلامية وتأصيله ــة الإس ــا في الشريع توصيفه
ــد إلا  ــث لم يج ــارة إلى أن البح ــدر الإش ــا. وتج أحكامه
قــراراً واحــداً للجنــة الشرعيــة لمــصرف الإنــماء وأيضــا 
ــد  ــا يؤك ــأن STC Pay مم ــدة بش ــة واح ــوى شرعي فت
ويعــزز أهميــة دراســة الموضــوع. يضــاف لذلــك: 
أن البحــث لم يتطــرق لأحــكام العمــلات المشــفرة 
ــة؛  ــظ الرقمي ــق بالمحاف ــاط وثي ــا ارتب ــى وإن كان له حت
حيــث إن العمــلات الرقميــة لا يمكــن التــداول فيهــا 
ــة  ــظ رقمي ــلال محاف ــن خ ــل إلا م ــداع والتحوي والإي

ــة:  ــة التالي ــج المهم ــث إلى النتائ ــص البح وخل
ــذ •  ــا تأخ ــة وأنه ــظ الرقمي ــل بالمحاف ــواز التعام ج

حكــم الحســابات الجاريــة عنــد الإيــداع بهــا مــن 
ــة  ــك التابع ــة أو البن ــاب في الشرك ــه حس ــل ل عمي

ــة.  ــظ الرقمي ــك المحاف ــه تل ل
أن الهدايــا والمزايــا جائــزة إذا كانــت في مقابــل • 

اســتخدام المحفظــة )أي: ليــس في مقابــل الإيــداع 
ــط(. فق

تنــاول البحــث مســألة الرســوم والعمــولات • 
ــلاء  ــن العم ــة م ــظ الرقمي ــا المحاف ــي تأخذه الت
وأنهــا جائــزة لأنهــا أجــرة إمــا عــلى وكالــة أو عــلى 
ــه  ــة لتقــوم ب ــم اســتئجار المحفظــة الرقمي عمــل ت

ــم. ــل. والله أعل ــن العمي ــة ع نياب
ومــن أبــرز التوصيــات التــي يــوصي بهــا الباحــث مــا 

يــلي: 
في •  التطبيقيــة  الدراســات  مــن  مزيــد  إجــراء 

ــة  ــظ الرقمي ــلامية والمحاف ــة الإس ــال المصرفي مج

https://www.youtube.com/watch?v=MaNdvflNz-I&ab_channel=%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF
https://www.youtube.com/watch?v=MaNdvflNz-I&ab_channel=%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF
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المحافظ الإلكترونية -دراسة تأصيلية تطبيقية-

عــلى وجــه الخصــوص؛ حيــث إن الدراســات 
الموجــودة غــير كافيــة إطلاقــا؛ لأن الباحــث لم يجــد 
ــة  ــا أكاديميــة في الموضــوع في المملكــة العربي بحوث
الســعودية ولا تطبيقيــة؛ بــل لم يجــد الباحــث 

ــاك.  ــا وهن ــة هن ــات صحفي ــوى كتاب س
ــة في خدمــة المجتمــع •  ــل دور المحافــظ الرقمي تفعي

ــلى  ــم ع ــاس وحثه ــلى الن ــهيل ع ــق التس ــن طري ع
التحــول التــام للرقمنــة والمحافــظ الرقميــة وهــذا 
ــن  ــط الأم ــة في ضب ــات المختص ــهل دور الجه يس
ــر  ــم وتدوي ــع العمي ــود بالنف ــما يع ــترين ك والمتس

ــم. ــد. والله أعل ــل البل ــوال داخ الأم
المراجع:

في  انتشــاره  يعــزز  "الفنتــك"  معتصــم،  الفلــو، 
ــير مســبوقة  ــة غ ــة نقل ــظ النقدي ــبر المحاف الســعودية ع
في التعامــلات الماليــة الصغــيرة ومتناهيــة الصغــر، 

الرابــط: عــلى  2٠19م،  "المجلــة"، 
https://arb.majal la.com/node/78296/%C2%AB%D8%
A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%
C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8
%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1
%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8
%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D
8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%

86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9

البنك المركزي السعودي، 2٠21م  
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LicenseEntities/Pages/
Licensed_Payment_Service_Providers_companies.aspx
ــة،  ــات ســوق المحافــظ الرقمي ــور، محمــد. 8 تريليون ن

ــط: ــلى الراب ــن"، 2٠2٠، ع "الوط
 https://www.alwatan.com.sa/article/١٠٥٦٧٣١

STC، 2020

ــة،  ــب اللغ ــم تهذي ــد، معج ــن أحم ــد ب ــري، محم الأزه
دار المعرفــة، 2٠٠1

المعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، مجمــع 

اللغــة العربيــة بالقاهــرة، 2٠11
ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس 

2٠11 العلميــة،  الكتــب  دار  اللغــة، 
موقــع ســداد القطــري، مقــال بعنــوان: محفظــة النقــود 
الإلكترونيــة، مــاذا يجــب أن تعــرف عنهــا ومــا أهميتها، 

2٠19 عــلى الرابــط:
https://sadad.qa/money-electronic-wallet-what-you-should-

know-about-it-and-why-its-important/

عطــا الله، ســعيد، مــا هــي المحفظــة الإلكترونيــة. 
2٠2٠ عــلى الرابــط: 

h t t p s : / / w w w. a r a g e e k . c o m / l / % d 9 % 8 5 % d 8 % a 7 -
%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%81
%d8%b8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83

%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9

 )العمــروسي، غــادة عــلي، المحفظــة الرقميــة في ميــزان 
ــة الدراســات الإســلامية  ــة كلي الفقــه الإســلامي، مجل
 ،٤ الجــزء  الخامــس،  العــدد  بدمنهــور،  والعربيــة 

)2٠2٠
)جريدة الشرق الأوسط، 2٠19(

جريدة الوطن )2٠2٠(
ــاء، دار  ــة الفقه ــد، تحف ــن أحم ــد ب ــمرقندي، محم الس

الكتــب العلميــة، 199٤م
عليــش، محمــد بــن أحمــد، منــح الجليــل شرح مختــصر 

ــيروت.1998 ــر ، ب ــل، دار الفك خلي
الشــيرازي، إبراهيــم بــن عــلي. المهــذب في فقــه الإمــام 

الشــافعي، دار المعرفــة بــيروت، د.ت
ابــن قدامــة، عبــدالله بــن أحمــد، المغنــي، مكتبــة 

1968 القاهــرة، 
ابــن حــزم، عــلي بــن أحمــد، المحــلى بالآثــار، دار الفكــر 

- بــيروت، د.ت
ــرآن،  ــكام الق ــد، أح ــن محم ــن ب ــماد الدي ــبري، ع الط

https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LicenseEntities/Pages/Licensed_Payment_Service_Providers_companies.aspx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LicenseEntities/Pages/Licensed_Payment_Service_Providers_companies.aspx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LicenseEntities/Pages/Licensed_Payment_Service_Providers_companies.aspx
https://sadad.qa/money-electronic-wallet-what-you-should-know-about-it-and-why-its-important/
https://sadad.qa/money-electronic-wallet-what-you-should-know-about-it-and-why-its-important/
https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9
https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9
https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9
https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9
https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9
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ــيروت، د.ت ــة، ب ــة العلمي المكتب
مســلم، بــن الحجــاج، صحيــح مســلم، بيــت الأفــكار 

الدوليــة، 1998م.
ابــن حــزم، عــلي بــن أحمــد، مراتــب الإجمــاع، المكتبــة 

ــتراث، 2٠1٤م ــة لل الازهري
الكاســاني، أبــو بكــر بــن مســعود، بدائــع الصنائــع في 

ــة، 2٠1٠م ــب العلمي ــع، دار الكت ــب الشرائ ترتي
ــرب  ــيرة، دار الغ ــس، الذخ ــن إدري ــد ب ــرافي، أحم الق

199٤م الإســلامي، 
المــواق، محمــد بــن يوســف، التــاج والإكليــل لمختــصر 

خليــل، دار الكتــب العلميــة، 199٤
ــاري،  ــح البخ ــماعيل، صحي ــن إس ــد ب ــاري، محم البخ

ــرة، د.ت  ــعب بالقاه ــع دار الش مطاب
العينــي، محمــود بــن أحمــد، عمــدة القــاري شرح 
والنــشر  للطباعــة  الفكــر  دار  البخــاري،  صحيــح 

2٠٠2م والتوزيــع، 
الزيلعــي، عثــمان بــن عــلي، تبيــين الحقائــق شرح كنــز 

ــة، 2٠1٠م ــب العلمي ــق، دار الكت الدقائ
السرخــسي، محمــد بــن أحمــد، المبســوط في الفقــه 

د.ن.ط  الحنفــي، 
الخــرشي، محمــد بــن عبــدالله، شرح الخــرشي عــلى 

مختــصر خليــل، دار الفكــر، د.ط
المعرفــة،  الأم،دار  إدريــس،  بــن  الشــافعي، محمــد 

1995 بــيروت. 
ــه  ــاف فى معرف ــليمان، الإنص ــن س ــلي ب ــرداوي، ع الم
ــل  ــام المبج ــب الام ــلى مذه ــلاف ع ــن الخ ــح م الراج
احمــد بن حنبــل، دار احيــاء الــتراث العربــى، 1986م.
ــلى  ــال ع ــن بط ــف، شرح اب ــن خل ــلي ب ــال، ع ــن بط اب

ــة، 2٠٠3م ــب العلمي ــاري، دار الكت ــح البخ صحي

ــن  ــاع ع ــاف القن ــس، كش ــن يون ــور ب ــوتي، منص البه
ــة، 1997 ــب العلمي ــاع، دار الكت ــن الإقن مت

ــق  ــرار المتدف ــيل الج ــلي، الس ــن ع ــد ب ــوكاني، محم الش
ــؤون  ــلى للش ــس الأع ــار، المجل ــق الأزه ــلى حدائ ع

1993م الإســلامية، 
ــود  ــون المعب ــد، ع ــق محم ــادي، شرف الح ــم أب العظي

الفيحــاء، 2٠٠9م دار  داود،  أبي  شرح ســنن 
ــاج في  ــم الوه ــى، النج ــن موس ــد ب ــاء، محم ــو البق أب

شرح المنهــاج، دار المنهــاج، جــدة، 2٠٠٤م
ــلام شرح  ــبل الس ــماعيل، س ــن إس ــد ب ــاني، محم الصنع

ــوزى، 2٠12 ــن الج ــرام، دار اب ــوغ الم بل
ــار  ــية رد المحت ــين، حاش ــن أم ــد ب ــن، محم ــن عابدي اب
ــالم  ــار، دار ع ــر الابص ــار شرح تنوي ــدر المخت ــلى ال ع

2٠11م الكتــب، 
ــة  ــد ونهاي ــة المجته ــد، بداي ــن أحم ــد ب ــد، محم ــن رش اب

المقتصــد، دار الأوراق الثقافيــة، 2٠1٤
البنــك المركــزي، إطــار الحوكمــة الشرعيــة للمصــارف 
العربيــة  المملكــة  في  العاملــة  المحليــة  والبنــوك 
ــخ  ــدار 1.٠ وتاري ــم الإص ــادرة برق ــعودية، الص الس

2٠2٠ فبرايــر 
قــرار اللجنــة الشرعيــة بمــصرف الإنــماء بشــأن محفظــة 
ــؤرخ في ٠٤\٠8\2٠19م،  ــاي )1٠18(، الم ــماء ب الإن
ــة"،  ــماء الرقمي ــة الإن ــج "محفظ ــازة منت ــه: "إج وموضع

والوثائــق المنظمــة له".
ــؤرخ في 12-13- ــة STC Pay الم ــأن محفظ ــوى بش فت

2٠19م عــلى هــذا الرابــط
https://www.youtube.com/watch?v=MaNdvflNz-I 

المراجع الإنجليزية: 
Kagan, 2021, Digital Wallet, https://www.
investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp

https://www.youtube.com/watch?v=MaNdvflNz-I&ab_channel=%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF
https://www.youtube.com/watch?v=MaNdvflNz-I&ab_channel=%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF
https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp
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Go Cardless, 2020, What is an E-Wallet? 
https://gocardless.com/guides/posts/what-is-an-e-wallet/

رومنة المراجع العربية:
al-Flw، Mʿtṣm، «Ālfntk» Yʿzz Āntshārh 
Fy al-Sʿwdyh ʿ Br al-Mḥāfẓ al-Nqdyh Nqlh 
Ghyr Msbwqh Fy al-Tʿāmlāt al-Mālyh 
al-Ṣghyrh Wmtnāhyh al-Ṣghr، "Ālmjlh"، 
2019M، ʿLa al-Rābṭ: 
Https://Arb.majal la .com/Node/78296/%C2%Ab%D8
%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%Aa%D9%83%
C2%Bb-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8
%A7%D9%86%D8%Aa%D8%B4%D8%A7%D8%B1
%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8
%B3%D8%B9%D9%88%D8%Af%D9%8A%D8%A9-
%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D
8%Ad%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%
86%D9%82%D8%Af%D9%8A%D8%A9

Ālb.k al-Mrkzy al-Sʿwdy، 2021M  
Https://Www.sama.gov.sa/Ar-Sa/Licenseentities/Pages/Li-
censed_Payment_Service_Providers_Companies.aspx 

Nwr، Mḥmd. 8 Trylywnāt Swq al-Mḥāfẓ 
al-Rqmyh، "Ālwṭn"، 2020، ʿLa al-Rābṭ: 
Https://Www.alwatan.com.sa/Article/1056731 

Stc، 2020 

Ālʾzhry، Mḥmd B. ʾḤmd، Mʿjm Thdhyb 
al-Lghh، Dār al-Mʿrfh، 2001 

Ālmʿjm al-Wsyṭ، Ibrāhym Mṣṭfa Wākhr-
wn، Mjmʿ al-Lghh al-ʿRbyh Bālqāhrh، 
2011 

Ibn Fārs، ʾḤmd B. Fārs، Mʿjm Mqāyys al-
Lghh، Dār al-Ktb al-ʿLmyh, 2011 

Mwqʿ Sdād al-Qṭry، Mqāl Bʿnwān: Mḥfẓh 
al-Nqwd al-Ilktrwnyh، Mādhā Yjb ʾN Tʿrf 
ʿNhā Wmā ʾHmythā، 2019 ʿLa al-Rābṭ: 
Https://Sadad.qa/Money-Electronic-Wallet-What-You-
Should-Know-About-It-And-Why-Its-Important/

ʿṬā al-Lh، Sʿyd، Mā Hy al-Mḥfẓh al-Ilktr-

wnyh. 2020 ʿLa al-Rābṭ: 
Http s : / / Ww w. a r a g e e k . c om / L / % D 9 % 8 5 % D 8 % A 7 -
%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%Ad%D
9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8
4%D9%83%D8%Aa%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D
8%A9

 (Ālʿmrwsy، Ghādh ʿLy، al-Mḥfẓh al-
Rqmyh Fy Myzān al-Fqh al-Islāmy، Mjlh 
Klyh al-Drāsāt al-Islāmyh Wālʿrbyh Bd-
mnhwr، al-ʿDd al-Khāms، al-Jzʾ 4، 2020) 

(Jrydh al-Shrq al-ʾWsṭ، 2019) 

Jrydh al-Wṭn (2020) 

Ālsmrqndy، Mḥmd B. ʾḤmd، Tḥfh al-
Fqhāʾ، Dār al-Ktb al-ʿLmyh، 1994M 

ʿLysh، Mḥmd B. ʾḤmd، Mnḥ al-Jlyl Shrḥ 
Mkhtṣr Khlyl، Dār al-Fkr ، Byrwt.1998 

Ālshyrāzy، Ibrāhym B. ʿLy. al-Mhdhb Fy 
Fqh al-Imām al-Shāfʿy، Dār al-Mʿrfh Byr-
wt، D.t 

Ibn Qdāmh، ʿBdāllh B. ʾḤmd، al-Mghny، 
Mktbh al-Qāhrh، 1968 

Ibn Ḥzm، ʿLy B. ʾḤmd، al-Mḥla Bālāthār، 
Dār al-Fkr – Byrwt، D.t 

Ālṭbry، ʿMād al-Dyn B. Mḥmd، ʾḤkām 
Al-Qurān، al-Mktbh al-ʿLmyh، Byrwt، D.t 

Mslm، B. al-Ḥjāj، Ṣḥyḥ Mslm، Byt al-
ʾFkār al-Dwlyh، 1998M. 

Ibn Ḥzm، ʿLy B. ʾḤmd، Mrātb al-Ijmāʿ، 
al-Mktbh al-Āzhryh Lltrāth، 2014M 

Ālkāsāny، ʾBw Bkr B. Msʿwd، Bdāiʿ al-
Ṣnāiʿ Fy Trtyb al-Shrāiʿ، Dār al-Ktb al-
ʿLmyh، 2010M 

Ālqrāfy، ʾḤmd B. Idrys، al-Dhkhyrh، Dār 
al-Ghrb al-Islāmy، 1994M 

https://gocardless.com/guides/posts/what-is-an-e-wallet/
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.sama.gov.sa/Ar-Sa/Licenseentities/Pages/Licensed_Payment_Service_Providers_Companies.aspx
https://www.sama.gov.sa/Ar-Sa/Licenseentities/Pages/Licensed_Payment_Service_Providers_Companies.aspx
https://www.alwatan.com.sa/Article/1056731
https://sadad.qa/Money-Electronic-Wallet-What-You-Should-Know-About-It-And-Why-Its-Important/
https://sadad.qa/Money-Electronic-Wallet-What-You-Should-Know-About-It-And-Why-Its-Important/
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د. مُفرح بن سعدون بن مُفرح البُحيران
ف المساعد في قسم اللُّغة العربيَّة بكليَّة الآداب جامعة الجوف أستاذ النَّحو والرَّ

mefrah@ju.edu.sa :البريد الإلكتروني

   ملخص البحث  
يهدف الباحث من خلال هذا البحث الموسوم: بـ"ما يجوز 
ةً  ف- دراسةً تنظيريَّ فيه ما لا يجوز في غيره في النَّحو والصرَّ
ف على الموارد الَّتي وردت فيها المسبوكة  تطبيقيَّةً" إلى التَّعرُّ
دراسة  ودراستها  غيره،  في  يجوز  لا  ما  فيه  يجوز  اللَّفظيَّة 
النَّحو  فيِّين، وفي  النَّحويِّين والصرَّ اللّثام عنها عند  تكشف 

. العربيِّ
خلال  من  الموضوع  هذا  تجلية  البحث  هذا  حاول  وقد 

ف.  تي وردت في النَّحو والصرَّ الوقوف على الموارد الَّ
الكلمات المفتاحيَّة: 

ف(. ابط، النَّحو، الصرَّ )ما يجوز، ما لا يجوز، الضَّ

Abstract

This paper discusses "What Accepts Break-
ing Rules, and What Does Not Accept Them 
in Arabic Grammar and Morphology" to 
examine the sources that contain this gram-
matical rule to study how grammarian and 
morphologists rely on it in Arabic grammar. 
In addition, this paper analyzes practically 
how " "What Accepts Breaking Rules, and 
What Does Not Accept Them in Arabic 
Grammar and Morphology" have been uti-
lized in Arabic grammar, morphology.
Key words:

Arabic grammar, Arabic morphology, ac-
cepted grammatical rules, non-accepted 
grammatical rules.

ةً  رفِ - دراسةً تنظيريَّةً تطبيقيَّ حوِ وَالصَّ مَا يَجُوزُ فِيهِ مَا لَا يَجُوزُ فِي غَيرِهِ فِي النَّ

مة: الُمقدِّ
ــلام عــلى أشرف خلقــه  ــلاة والسَّ الحمــد لله، والصَّ
ــد بــن عبــدالله، وعــلى آلــه  أجمعــين، ســيّدنا ونبيّنــا محمَّ

ــد: ــه، وبع وصحب
ــعرًا  ــرًا أم ش ــواء أكان نث ــرب س ــكلام الع ــل ل إنَّ المتأمّ
يقــف عاجــزًا عــن ســبر غــوره، والوقــوف عــلى كُنهــه، 
ــك  ــق، وتل ــذه الطَّرائ ــلى ه ــه ع ــن نطق ــة م والحكم
اكيــب المختلفــة والمتنوّعــة؛ لذلــك عندمــا  الصّيــغ والترَّ
تــي  سُــئل الخليــل بــن أحمــد الفراهيــديّ عــن العلــل الَّ
كان يعتــلُّ بهــا، هــل أخذهــا عــن العــرب؟ أو اخترعها 
مــن عنــد نفســه؟ فأجــاب بــأنَّ العــرب نطقــتْ 
ثــتْ عــلى ســجيتها وطباعهــا، وعرفــت  وتكلَّمــتْ وتحدَّ
مواضــع كلامهــا، وقــام في عقولهــا عللــه، وإن لم تتكلَّــم 
ــه علَّة  ــا هــذه العلــل فأنــا اعتللتُهــا بــما عنــدي أنَّ بــه، أمَّ

اجــيّ، 1399هـــ(. جَّ لمــا عللتــه منــه )الزَّ

ــبق  السَّ قصــب  ــابقين  السَّ لعلمائنــا  كان  هُنــا  مــن 
في الكشــف عــن مكنونــات هــذه اللُّغــة العظيمــة 
وجواهرهــا، فراحــوا يُفتّشــون في بطون نجــد، والقبائل 
ــي  ت ــة الَّ ــر اللُّغويَّ ــجيل الظَّواه ــا؛ لتس ــدّ بكلامه المعت
ــم  ــلى طبيعته ــم ع ــما بينه ــون في ث ــا، ويتحدَّ ــون به ينطق
وســليقتهم، ثُــمَّ حَكَمُــوا عــلى الظَّواهــر والملحوظــات 
ــة والكثــرة والاطّــراد، فبنــوا  ــا بالصّحَّ لة إمَّ المســجَّ
ــا  ــردة، وإمَّ عليهــا قواعــد اللُّغــة والنَّحــو المحكمــة المطَّ

ــذوذ. ورة والشُّ ــرَّ ــة وال ــين والتَّخطئ بالتَّلح
ــماَّ  ــماء، ومـ ــة العل ــة بعناي ــوم العربيَّ ــت عل ــد حظي فلق
مــون علــم أصــول النَّحــو، وعنايتهــم  اعتنــى بــه الْمُتقدِّ
بــه عنايــة تطبيــق، وكانــت قواعــده وأصولــه حــاضرة 
ــة  ــد الكُليَّ ــع القواع ــد وض ــم عن ــم وأذهانه في عقوله
ــة، وهــذا يعــدُّ تطبيقًــا أكثــر منــه تنظــيًرا،  لعلــم العربيَّ
ــن  ــد اب ــرًا عن ــبَ مُتأخِّ ــما كُتِ ــل في ــر والتَّأمُّ ــد النَّظ وبع
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ــاريّ  ــه الخصائــص، والأنب ــي )ت392هـــ( في كتاب جنّ
ــراب  ــة( و)الإغ ــع الأدّل ــه: )لم )ت577هـــ( في كتابي
ــيوطيّ )ت 911هـــ( في  في جــدل الإعــراب(، والسُّ
بــين  يُفرّقــون  النَّحويّــين  أنَّ  وجــدتُ  )اقتراحــه(، 
ــو  ــدو النَّح ــه درج مُقعِّ ــه، وعلي ــكلام وثواني ــل ال أوائ
ــديد  ــره، فالتَّش ــكلام وأواخ ــل ال ــين أوائ ــق ب في التَّفري
ــي  اخ ــد الترَّ ــا نج ن ــين أنَّ ــكلام، في ح ل ال ــون في أوَّ يك

ــره. ــه وآخ ــاهل في ثواني والتَّس
ــة الأصــل والفــرع، فالفــرع ينحــطُّ  ــل ذلــك ثُنائيَّ ومث
ــل  تــه يُحمَّ درجــةً عــن الأصــل؛ إذ إنَّ الأصــل لقوَّ
وط والقيــود  د فيــه، ويُكثَّــف عليــه الــشرُّ عليــه، ويُتشــدَّ
ــف منــه مــع الفــرع؛ وذلــك لأنَّ  وابــط مــا يتخفَّ والضَّ

ل. ــوعٌ وأوَّ ــو متب ــل فه ــا الأص ــانٍ، أمَّ ــعٌ وث ــرع تاب الف
ــرع  ــل والف ــة الأص ــرب في ثُنائيَّ ــالك الع ــن مس إنَّ م
ــرع،  ــلى الف ــه ع ــا يمنعون ــل م ــون للأص ــهم يُبيح أنَّـ
ــه أو  م علي ــدَّ ــه تق ــول ب ــب المفع ــل ينص ــلًا الفع فمث
ــون  ــهم يمنع ــل فإنَّـ ــم الفع ــلاف اس ــه، بخ ــر عن تأخَّ
ــون أنْ  ــع البصريُّ ــك من ــه؛ لذل ــه علي ــول ب م المفع ــدُّ تق

ــالى:  ــه تع ــاب الله" في قول ــون "كت يك
ــمْ  ــتْ أَيْمَانُكُ ــا مَلَكَ ــاءِ إلِاَّ مَ ــنَ النِّسَ ــاتُ مِ ﴿وَالْمُحْصَنَ
لكُِــمْ  ــا وَرَاءَ ذَٰ ۖ كِتَــابَ اللهَِّ عَلَيْكُــمْ ۚ وَأُحِــلَّ لَكُــم مَّ
ــمَا  ــافحِِيَن ۚ فَ ــيْرَ مُسَ ــيَن غَ صِْنِ ــم محُّ ــوا بأَِمْوَالكُِ أَن تَبْتَغُ
اسْــتَمْتَعْتُم بـِـهِ مِنهُْــنَّ فَآتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ فَرِيضَــةً 
ۚ وَلَا جُنـَـاحَ عَلَيْكُــمْ فيِــمَا تَرَاضَيْتُــم بـِـهِ مِــن بَعْــدِ 
ــاء: 2٤(  ــمًا﴾ )النسّ ــمًا حَكِي ــةِ ۚ إنَِّ اللهََّ كَانَ عَلِي الْفَرِيضَ
ــه  م ــبب تقدُّ ــم"؛ بس ــل "عليك ــم الفع ــه لاس ــولًا ب مفع
)الهمــذاني، 1٤27هـــ(، ولأنَّ اســم الفعــل في العمــل 
إنَّـــما هــو فــرع عــن الفعــل، فالفــرع ينحــطُّ درجــة عن 
الأصــل، فــكأنَّ قاعــدة الأصــل والفــرع عــلى النَّقيــض 
والعكــس مــن قاعــدة الأوائــل والثَّــواني، بمعنى أنَّـــهم 
يُجيــزون للأصــل مــا يمنعونــه عــلى الفــرع، في حــين أنَّ 
قاعــدة الأوائــل والثَّــواني يُجيــزون للثَّــواني مــا يمنعونــه 

ــل. ــلى الأوائ ع

قيقــة،  مــن هُنــا وبعــد القــراءة المتأنّيــة والفاحصــة والدَّ
فيَّــة، تولَّــدت  ــة والصرَّ واســتقراء المباحــث النَّحويَّ
ــتُ  ــت، فجمع ــت وترعرع ــث ونم ــذا البح ــرة ه فك
-ولله الحمــد- عــددًا غــير قليــل مـــماَّ جــاء عــلى ضابطٍ 
تــي يجــوز فيهــا مــا لا يجــوز في غيرهــا،  وابــط الَّ مــن الضَّ
ــمته  ــة، ووس ــذه المقول ــة ه ــة لتجلي ــون كافي ــا تك لعلَّه
بـ"مَــا يَجُــوزُ فيِــهِ مَــا لَا يَجُــوزُ فِي غَــيِرهِ فِي النَّحــوِ 

ــةً". ــةً تطبيقيَّ ــةً تنظيريَّ فِ - دراس ــصرَّ وَال
ليســتقصي  بأطروحــةٍ  وليــس  بحــثٌ  هــذا  ولأنَّ   
ــي  ت ــع الَّ ــكلّ المواض ــط ب ــألة، أو يُحي ــوارد المس ــع م جمي
تواضعــوا عــلى الحكــم لهــا بذلــك، والبحــوث يُكتفــى 
ــا  ــرح إثباتً ــة الطَّ ــلى صحَّ ق ع ــدِّ ــواهد تص ــا بش فيه

ــا. ونفيً
أهميَّة هذا الموضوع وأسباب اختياره: 

تكمــن أهميَّــة هــذا الموضــوع في اتّصالــه بأصــول 
ــا  ــة مــن قضاي ــة عامَّ النَّحــو وقواعــده؛ إذ يعالــج قضيَّ
ــة التــي  النَّحــو العــربيِّ تتجــلىَّ في قواعــد التَّوجيــه العامَّ
ــة، إضافــة إلى كثــرة  فيَّ ــة والصرَّ تحكــم الأبــواب النَّحويَّ
فيَّــة وخصوصًــا  ــة والصرَّ دورانهــا في المصنَّفــات النَّحويَّ
ــذه  ــبرز ه ــة تُ ــلى دراس ــف ع ــا، ولم أق لات منه ــوَّ المط

ــا. ــام عنه ــف اللّث ــة، وتكش المقول
ابقة:  راسات السَّ الدِّ

لم أقــف عــلى مــن كتــب في هــذا الموضــوع فيــما أعلــم، 
إلاَّ أنَّ هُنــاك خمســة أبحــاث لهــا اتّصــال وعلاقــة 

ــي: ــوع، ه بالموض
ــة  ــرب- دراس ــرات في كلام الع ل: المغتف ــث الأوَّ البح
أحمــد  أحمــد  عبــدالله  للدكتــور:  صرفيَّــة،  ــة  نحويَّ
ــة  ــة العربيَّ ــات اللُّغ ــاع كليَّ ــة قط ــور في مجل ــة، منش طلب
ــد:  ــعب المناظــرة، جامعــة الأزهــر، مــصر، المجلَّ والشُّ
يقــع في  العــدد: )1(، )2٠16م(، والبحــث   ،)1٠(
)86( صفحــة، مــن ص )897( إلى ص )982(، وقــد 

ــا: ــين، هم ــه إلى مبحث ــم بحث قسَّ
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ةً تطبيقيَّةً  فِ - دراسةً تنظيريَّ مَا يَجُوزُ فيِهِ مَا لَا يَجُوزُ فِي غَيِرهِ فِي النَّحوِ وَالصرَّ

رس النَّحــويّ، وجمع  ل: المغتفــرات في الــدَّ المبحــث الأوَّ
ــائل. فيه )9( مس

فّي، وجمــع  رس الــصرَّ المبحــث الثَّــاني: المغتفــرات في الــدَّ
فيــه )7( مســائل.

ــواني مــا لا يُغتفــر  ــاني: قاعــدة يُغتفــر في الثَّ البحــث الثَّ
ــة تطبيقيَّــة، للدكتــور: خالــد  في الأوائــل- دراســة نحويَّ
راســات  بــن ســليمان المليفــيّ، منشــور في مجلــة الدِّ
ــة في مركــز الملــك فيصــل للبحوث والدّراســات  اللُّغويَّ
)ربيــع   ،)2( العــدد:   ،)19( المجلَّــد:  الإســلاميَّة، 
الآخــر- جمــادى الآخــرة 1٤38هـــ/ ينايــر- مــارس 
ــن ص  ــة، م ــع في )75( صفح ــث يق 2٠17م(، والبح
ــم بحثــه إلى ثلاثــة  )97( إلى ص )172(، وقــد قسَّ

ــي: ــب، ه مطال
ل: التَّعريف بقاعدة الاغتفار للثَّواني. المطلب الأوَّ

ــواني،  ــار للثَّ ــدة الاغتف ــات قاع ــاني: تطبيق ــب الثَّ المطل
ــمين: ــلى قس ــمة ع ــألة مقسَّ ــع )2٤( مس ــد جم وق

 )22( وعددهــا  الصّناعــة،  جانــب  ل:  الأوَّ القســم 
مســألة.

القسم الثَّاني: جانب المعنى، وفيه مسألتان.
المطلب الثَّالث: آثار قاعدة الاغتفار.

ــا  ــن- جمعً ــد النَّحويّ ــار عن ــث: الاغتف ــث الثَّال البح
ــلمي،  ودراســةً، للدكتــور: مطيــع الله بــن عــواض السُّ
ــاث،  ــشر الأبح ــوم ون ــة للعل ــة العربيَّ ــور في المجل منش
2٠18م(،  )ديســمبر   ،)٤( العــدد:   ،)٤( المجلَّــد: 
ــن ص )11٠( إلى  ــة، م ــع في )1٤( صفح ــث يق والبح
ص )123(، وقــد جمــع فيــه الباحــث بعض الأســاليب 

ــة. ــدة اللُّغويَّ ــن القاع ــت ع ــي خرج ت ــمات الَّ أو الكل
ابــع: أثــر القاعــدة الفقهيَّــة )مــا يجــوز تبعًــا  البحــث الرَّ
ولا يجــوز اســتقلالًا( عنــد النَّحويّــن، للدكتــور: محمــد 
ــداد  ــة م ــور في مجلَّ ــف، منش ــن آل خري حم ــن عبدالرَّ ب
ــدد  ــة، في الع ــة العراقيَّ ــة الآداب بالجامع الآداب في كليَّ
الخــاصّ بالمؤتمــرات في 18/ 2/ 2٠19م، ويقــع هــذا 

البحــث في )2٤( صفحة، مــن ص )17( إلى ص )٤٠(، 
ث فيــه عــن بيــان أثــر القواعــد الفقهيَّــة في حجــج  تحــدَّ
ــن في  ري ــين المتأخِّ ــرق النَّحويّ ــان ط ــمَّ بي ــين، ثُ النَّحويّ
الاعتــداد بقاعــدة مــا يجــوز تبعًــا ولا يجــوز اســتقلالًا، 
ولم يقــم بتقســيم هــذا البحــث إلى مباحــث، وإنَّـــما سرد 

ــث سردًا. البح
البحــث الخامــس: أســباب الجــواز في النَّحــو العــربّي، 
ــة جامعــة  ــاف عبدالكريــم، منشــور في مجلَّ لســهيلة خطَّ
ــد: )1٠(، العدد: )3(،  إنســاني  كربــلاء العلميَّــة، المجلَّ
ــن ص  ــة، م ــع في )1٤( صفح ــث يق 2٠12م، والبح
ــاز  ــرة الج ــن ظاه ــه ع ــت في ث )1٠( إلى ص )2٤(، تحدَّ

ــا، وأثــره في المعنــى.  النَّحــويّ في موروثن
أهداف البحث:

 يهــدف هــذا البحــث إلى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف، 
لعــلّ أبرزهــا مــا يــلي:

ــذه . 1 ــذ به ــا الآخ ــي يعتمده ت ــط الَّ واب ــر الضَّ تحري
ــيره.  ــوز في غ ــا لا يج ــه م ــوز في ــي يج ــة وه المقول

إبــراز اســتعمال هــذه المقولــة بذكــر المواضــع . 2
تــي ســيقت فيهــا. ـماذج الَّ والمســائل والنّـَ

تي أوردت فيها هذه المقولة.. 3 إظهار الموارد الَّ
كشــف النَّظــر في هــذه المقولــة مــن حيــث التَّقعيــد . ٤

بهــا، أو التَّخريــج عليهــا.
أسئلة البحث:

يُجيب هذا البحث عن الأسئلة التَّالية:
في النَّحــو مســائل مُعتــبرة جــاء فيهــا حكــم: يجــوز . 1

فيــه مــا لا يجــوز في غــيره؟
ــم: . 2 ــا حك ــاء فيه ــبرة ج ــائل مُعت ف مس ــصرَّ أفي ال

ــيره؟ ــوز في غ ــا لا يج ــه م ــوز في يج
ــة الحكــم بـ)يجــوز فيــه مــا لا يجــوز في . 3 مــا مصداقيَّ

ــعر؟ ــبة للشّ غــيره( بالنسّ
مــا حكــم تلــك المقولــة بالنَّظــر لرعايــة الفواصــل . ٤

في القــرآن الكريــم؟
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ةً تطبيقيَّةً  فِ - دراسةً تنظيريَّ مَا يَجُوزُ فيِهِ مَا لَا يَجُوزُ فِي غَيِرهِ فِي النَّحوِ وَالصرَّ

ــن . 5 ــي م ــوارد في الأدوات؟ أم ه ــة م ــك المقول ألتل
ــد؟ ــاب واح ب

أهــذه الأمــور الجائــزة مجمــع عليهــا أم هنــاك . 6
أم هــي  فيِّــين،  النَّحويّــين والصرَّ بــين  خــلاف 

تصحيــح لوجــهٍ مــا؟
آلحكــم بـ)يجــوز فيــه مــا لا يجــوز في غــيره( أصــل . 7

؟ ــليٌّ ــليٌّ أم مخــرج تأوي تأصي
منهج البحث: 

سأسلك في هذا البحث منهجين:
، وفيــه جمــع  ل: المنهــج الوصفــيُّ التَّحليــليُّ المنهــج الأوَّ
ــا،  ــيرها وتحليله ــا، وتفس ــن مظانّه ــة م ــادة العلميَّ الم

ــا. ــة فيه فيَّ ــة والصرَّ ــل الآراء النَّحويَّ وتفصي
، وهــو ذكــر آراء  المنهــج الثَّــاني: المنهــج التَّاريخــيُّ

وفياتهــم. حســب  تاريخيًّــا  وترتيبهــم  النَّحويِّــين 
خطَّة البحث: 

ــد،  ــة، وتمهي م ــن مُقدِّ ــث م ــذا البح ــة ه ــت خطَّ ن تكوَّ
ــادر  ــت المص ــمَّ ثب ــة، ثُ ــة بخاتم ل ــث، مذيَّ ــة مباح وأربع
بَيَّنــتُ فيهــا أهميَّــة  مــة فقــد  الْمُقدِّ ــا  أَمَّ والمراجــع، 
تــي  الَّ والأهــداف  اختيــاره،  وأســباب  الموضــوع، 
ــمَّ  ــه، ثُ ــث ومنهج ــئلة البح ــاره، وأس ــي لاختي دفعتن
ــد  ــن القواع ــث ع ــه حدي ــد ففي ــا التَّمهيـ ــه، وأَمَّ خطَّت
ويحتكــم  يســتند  تــي  الَّ اللَّفظيَّــة  والمســبوكات 
ــع، أو  ــراد في كلّ موض ــين الاطّ ــا ب ــا، وموضعه إليه
ــا المباحــث  الاختصــاص بموضــع مــا دون ســواه، وأمَّ

الأربعــة فهــي عــلى النَّحــو الآتي: 
كيــب  الترَّ باعتبــار  ل: مــا جــاء منــه  المبحــث الأوَّ

مطالــب: ثمانيــة  وفيــه  الكلامــيّ، 
ل: ما كان مُعتبره مذكورًا. المطلب الأوَّ
المطلب الثَّاني: ما كان مُعتبره مُضمرًا. 

المطلب الثَّالث: ما كان مُعتبره الاتباع. 
ابع: ما كان مُعتبره الحكاية.  المطلب الرَّ

المطلب الخامس: ما كان مُعتبره الأداة.
ادس: ما كان مُعتبره الظَّرفيَّة.  المطلب السَّ

ــير  م ــال الضَّ ــبره اتّص ــا كان مُعت ــابع: م ــب السَّ المطل
وانفصالــه. 

المطلب الثَّامن: ما كان مُعتبره خصوصيَّة مُعيَّنة.
كيــب  المبحــث الثَّــاني: مــا جــاء منــه باعتبــار معــاني الترَّ

الكلامــيّ، وفيــه ســتة مطالــب:
ل: ما كان مُعتبره النَّفي. المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: ما كان مُعتبره التَّقابل. 
المطلب الثَّالث: ما كان مُعتبره النيّابة.

ابع: ما كان مُعتبره عدم مُراعاة الأصل.  المطلب الرَّ
المطلب الخامس: ما كان مُعتبره مُراعاة الأصل.
ادس: ما كان مُعتبره مراعاة الطُّول.  المطلب السَّ

كيب  المبحــث الثَّالــث: مــا جــاء منــه باعتبــار نصيَّــة الترَّ
الكلامــيّ، وفيــه ثلاثــة مطالب:

ل: ما كان مُعتبره النَّظم. المطلب الأوَّ
ــل ورؤوس  ــبره الفواص ــا كان مُعت ــاني: م ــب الثَّ المطل

ــات.  الآي
     المطلب الثَّالث: ما كان مُعتبره حكاية الأمثال.  

كيــب  ابــع: مــا جــاء منــه باعتبــار بنيــة الترَّ المبحــث الرَّ
الكلامــيّ، وفيــه أربعــة مطالــب:

ل: ما كان مُعتبره الاشتهار. المطلب الأوَّ
المطلب الثَّاني: ما كان مُعتبره الكثرة. 

المطلــب الثَّالــث: مــا كان مُعتــبره موضــع الحــرف مــن 
البنيــة. 

ابع: ما كان مُعتبره تكرار الحرف.  المطلب الرَّ
ثُمَّ الخاتمة، وفيها أهمُّ نتائج البحث.

ــي  ــان لجامعت ــكر والامتن م بالشُّ ــدَّ ــام، أتق ــل الخت وقب
البحــث  عــمادة  في  ممثَّلــة  الجــوف  جامعــة  الفتيَّــة 
ــارك،  ــيّ المب ــذا المــشروع البحث العلمــيّ، عــلى دعــم ه
ــائلًا  ــم: )٠1٠8-٠٤-DSR -2٠21(، س ــت رق تح

ــه. ــع ب ــه، وينف ــارك في ربي أنْ يب
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ــب  ــه- أنْ يكت ــت قدرت ــأل الله -جلَّ ــام، أس وفي الخت
لهــذا العمــل القبــول، وأنْ يجعــل أعمالنــا خالصــة 
ــه خــير مأمــول، وأكــرم مســؤول،  لوجهــه الكريــم، إنَّ

ــين.  ــد لله ربِّ العالم ــا أَنِ الحم ــر دعوان وآخ
التَّمهيد:

اث النَّحــويّ مســبوكات لفظيَّــة تــرد بــين  في الــترُّ
اث،  الفينــة والأخُــرى، يرصدهــا القــارئ في ذلــك الــترُّ
فيجدهــا أحيانًــا أصــلًا وقاعــدة يستشــهد ويمثَّــل لهــا، 
ــا،  ــل به ــل ويُعلَّ ــج فيتمثَّ ــاب التَّخري ــرد في ب ــا ت وحينً
ــي  ــت ه ــلًا، فليس ــدة ولا أص ــدُّ قاع ــها لا تع ــير أنَّـ غ
ظاهــرة وقاعــدة تُســاق لهــا الأمثلــة، وتــورد مــن 

ــواهد. ــا الشَّ أجله
ــر في  ــين:" يُغتف ــول النَّحويّ ــبوكات ق ــذه المس ــن ه وم
الثَّــواني مــا لا يُغتفــر في الأوائــل"، وهــذه أصــل أصيــل 
رس النَّحــويّ، فنجــد أنَّـــهم يشــترطون شروطًــا  في الــدَّ
وط  لًا، ولا يشــترطون تلــك الــشرُّ ــه أوَّ لأمــرٍ مــا لكون
إذا مــا جــاء اللَّفــظ نفســه ثانيًــا أو تابعًــا، فهــذه قاعــدة 
ــاني  ــوارد في الثَّ وط لا تت ــشرُّ ــانٍ، فال ــكلِّ ث ــردة ل مُطَّ
ــاغ  ــس، فس ــر بالعك ــل الأم ل، ب ــن الأوَّ ــاقط م وتتس
لًا. )ابــن هشــام، 1٤23هـــ(. ثانيًــا مــا امتنــع قياسًــا أوَّ
ــة: "يُغتفــر في   ومــن تلــك المســبوكات -أيضًــا- مقول
ــة"،  ــور اللَّفظيَّ ــر في الأم ــا لا يُغتف ــة م ــور التَّقديريَّ الأم
وهــذه يلجــؤون إليهــا إذا جــاء انتقــاد عــلى مــا 
يــغ الكلاميَّــة المســموعة  رونــه في توجيــه بعــض الصِّ يقدِّ
ــا  ــم م ــر عنده ــك ظه اء ذل ــرَّ ــن ج ــرب، وم ــن الع ع
جونــه بقولهــم: هــذا تفســير معنــى لا تفســير  يخرِّ

ــي، 1٤٠6هـــ(. ــمين الحلب ــراب )السَّ إع
ــي  ــة ه ــبوكة لفظيَّ ــرت لي مس ــث ظه ــذا البح  وفي ه
قولهــم: "يجــوز في كــذا مــا لا يجــوز في غــيره"، أو 
"يجــوز فيهــا مــا لا يجــوز في غيرهــا"، وهــذه المقولــة أو 
المســبوكة ليســت ظاهــرةً؛ إذ لــو كانــت ظاهــرة لكانت 
ــهورة  ــت مش ــو كان ــواهد، ول ــوارد والشَّ ــهورة الم مش

ــة، وقواعــد  ــة، وفوائــد فرعيَّ لــكان لهــا ضوابــط مرعيَّ
ــه  ــوز إلي ــا يع ــأتي مخرجً ــب ت ــا في الأغل ــا؛ لكنَّه تحكمه
، فيســتجاز لــه ذلــك باللُّجــوء  النَّاطــق الفصيــح العــربيُّ
ــا  ــع والأداة م ــال والموض ــذه الح ــه في ه ــاز ل ــه ج إلى أنَّ
ــد النَّحــويُّ  لا يجــوز لغــيره في غيرهــا، وقــد تفطَّــن المقعِّ
، فأقــام  إلى أنَّ ذلــك غــير منقــوض مــن النَّاطــق العــربيِّ
كيب  ذلــك ضابطًــا ومخرجًــا يســتدفع بــه الطَّعــن في الترَّ
ــذا  ــة، وك ــره المخالف ــا ظاه ــه م ــذي ورد ب ــيّ الَّ الكلام
ــا  ــيّ، وم ــب الكلام كي ــة الترَّ ــه نصيَّ ــما ورد ب ــال في الح

ــة.  ــة الكلم ــا- في بنِي ــه -أيضً ورد من
وأمــر هــذه بخــلاف أمــر مــا ســلف حديثــه، فــما ســبق 
ء،  ــة أصليَّــة؛ أَيْ: أصــل الــيَّ حديثــه هــو ظاهــرة نظريَّ
ــتراط؛  ــار والاش ــة في الاعتب ــي الأولويَّ ــة تقت فالأوليَّ
ل  ــه كالأوَّ ــون معاملت ــا تك ــاء ثانيً ــا ج ــك كلُّ م ولذل
ــه  ــترط ب ــماَّ يش ــف مـ ــة بالتَّخفُّ ــون مختلف ــا، أو تك تمامً
وط وانتقاصهــا، وبعــض  ــفٍ مــن الــشرُّ ل مــن تخفُّ لــلأوَّ
ى  ــمَّ ــد تُس ــي ق ــا فه ــا هُهن ــا م ــا، أمَّ ــط وإغفاله واب الضَّ
ظاهــرةً، غــير أنَّـــها ظاهــرة تخريجيَّــة فرعيَّــة؛ أَيْ: فــرعٌ 
ــورد  ــا أنْ يــرى العــربيَّ يُ ــد لَمَّ ــه المقعّ تخريجــيٌّ يلجــأ إلي
لًا،  ــاء أوَّ ــو ج ــه ل ــا يلتزم ــه م ــل في ــا يتجاه ــيئًا ثانيً ش

لًا. ــه مــا يتحاشــاه مــا لــو جــاء أوَّ ويُوقــع في
تــي  ومثــل ذلــك تصعــب الإحاطــة بجميــع مــوارده الَّ
كيــب  تــي يقــع بهــا في الترَّ يــرد فيهــا، ومعاقــد النَّظــر الَّ
تــه، عــلى أنَّ بيــان  الكلامــيّ، وبهــا انعقــدت صحَّ
ــا  ــارٍ م ــك باعتب ــواز ذل ــلى ج ــدور ع ــذي يُ ــا الَّ حكمه
ــة  ــماذج صادق ــر ن ــره بذك ــدرك أم ــارات ي ــن الاعتب م
ــن  ــه، لك ــه وغايت ــن حقيقت ــفة ع ــون كاش ــه، تك علي
ــال،  ن ق ــمَّ ــل ومـ ــما قي ــك في ــع ذل ــير تتبُّ ــن العس م
ــهٍ  ــج وج ــك في تخري ــأ إلى ذل ــد يلج ــويٍّ ق ــكلُّ نح ف
ــق بــه تصحيحًــا لوجــهٍ، أو تخريًجــا  مــن الوجــوه، يتعلَّ
ــذ  ــم م ــك منه ــصر ذل ــبٍ، وح ــصرةً لمذه ــرأيٍ، أو ن ل
، ولعــلَّ مــا أوردتــه في هــذا  بــدأ تدويــن النَّحــو يتعــسرَّ
ــة،  ــذه المقول ــر ه ــر في أم ــاء النَّظ ــث كافٍ في إلق البح
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وكــما قيــل: "حَسْــبُك مــن القــلادة مــا أحــاط بالعُنُــق" 
ــوارد وردت  ــراد م ــع إي ــشريّ، 1٤32هـــ(، م مخ )الزَّ
ــذه  ــا ه ــيقت فيه ــي س ت ــياقات الَّ ــد السّ ــا، وتحدي فيه

ــة.   ــن تخطئ ــذرًا ع ــح، أو ع ــا لتصحي ــة، وجهً المقول
كيــب  الترَّ باعتبــار  ل: مــا جــاء منــه  المبحــث الأوَّ

الكلامــيّ:  
 وجاء في ثمانية مطالب، هي:

ل: ما كان مُعتبره مذكورًا: المطلب الأوَّ
ضابطــه: المعطــوف يجــوز فيــه مــا لا يجــوز في المعطــوف 
جوا  ــون، وخرَّ ابــط اعتــذر بــه النَّحويُّ عليــه: وهــذا الضَّ

ــائل، منها: ــه مس علي
ــة كــسر لام المعطــوف على المســتغاث  المســألة الأوُلى: علَّ

 : به
ــة فتــح لام المســتغاث بــه في  ــون في علَّ اختلــف النَّحويُّ

نحــو قولنــا: "يــا لَزيــدٍ لعِمــرٍو" عــلى ثلاثــة أقــوال:
د، د.ت(؛ إذ ذهــب إلى أنَّ  ل: للمُــبّرد )المــبرِّ القــول الأوَّ
م إنَّـــما فُتحَِــت في المســتغاث بــه؛ فرقًــا بينــه وبــين  الــلاَّ
المســتغاث مــن أجلــه؛ مُســتدلاًّ لمــا ذهــب إليــه بقــول 

د، د.ت(:  ــاعر )المــبرِّ الشَّ
يَا لَلكُهولِ وَللِشُبّانِ للِعَجَبِ

ــتغاث  ــلى المس ــبَّانِ" ع ــه: "وللِشُ ــف قول ــا عط ــا لَمَّ  فهُن
م في المعطــوف  ــه: "لَلكُهــولِ" كــسر الــلاَّ ــه وهــو قول ب
ــذي هــو: "للِشُــبَّانِ"؛ لــزوال اللَّبــس بــين المســتغاث  الَّ
ــول  ــذا الق ــه في ه ــه، وتابع ــن أجل ــتغاث م ــه والمس ب
ــه يــرى أنَّ أصــل  اجــيّ، د.ت(؛ إلاَّ أنَّ جَّ اجــيُّ )الزَّ جَّ الزَّ
م  م مكســورة، في حــين يــرى المــبّرد أنَّ أصــل الــلاَّ الــلاَّ

ــة. مفتوح
اج،1٤2٠هـ(،  َّ اج )ابــن السرَّ َّ القــول الثَّاني: لابــن الــسرَّ
وتبعــه الفــارسيُّ )الفــارسّي، 1٤٠5هـ(، وابــن عصفور 
م إنَّـــما  )ابــن عصفــور، 1٤19هـ(؛ إذ ذهبــوا إلى أنَّ اللاَّ
مــير،  ــه وقــع موقــع الضَّ فُتحَِــت في المســتغاث بــه؛ لأنَّ
ــذا  ــم، وه ــذا لَك ــكَ، وه ــذا لَ ــا: "ه ــو قولن ــما في نح ك

ــسر  ــا ك ــه، أمَّ ــحَ مع ــير فُتِ م ــع الضَّ ــحَ م ــما فُتِ ــهُ"، فك لَ
م في الاســم المعطــوف عــلى المســتغاث بــه فأجــاب  الــلاَّ
ــذي ذكرتُـــه؛ إذ قــال:  ابــط الَّ عنــه ابــن عصفــور بالضَّ
"إنَّــه يجــوز في المعطــوف مــا لا يجــوز في المعطــوف 
ــلُ"،  ج ــدُ والرَّ ــا زي ــون: "ي ــهم يقول ــل أنَّـ ــه؛ بدلي علي
م وإن كان لا ينــادى إلاَّ  فتعطــف مــا فيــه الألــف والــلاَّ

ضرورة" )ابــن عصفــور، 1٤19هـــ(.  
الجيــش،  )ناظــر  الجيــش  لناظــر  الثَّالــث:  القــول 
م في المســتغاث  1٤28هـــ(؛ إذ ذهــب إلى أنَّ فتــح الــلاَّ
ــول  ــما في الق ــين ذكرتُه ــين اللَّت ــوع العلَّت ــو مجم ــه ه ب
ل والثَّــاني، وهمــا: الفــرق بينــه وبــين المســتغاث من  الأوَّ
ــه إلى  ــبب ذهاب ــير، وس م ــع الضَّ ــه موق ــه، ووقوع أجل
ور،  ــى يندفــع ســؤال الــدَّ اختيــار مجمــوع العلَّتــين؛ حتَّ
وهــو لمــاذا قلنــا إنَّ لام المســتغاث بــه هــي المكســورة؟ 
لـِــمَ لا يكــون العكــس بــأنْ تكــون لام المســتغاث مــن 
د  ــرَّ ــا بمج ــو علَّلن ــا ل ــورة؟ وأيضً ــي المكس ــه ه أجل
ــاني  مــير وهــو القــول الثَّ ــع الضَّ وقــوع المعطــوف موق
ــدٍ ولعِمــرو"،  ــا لَزي ــا: "ي ــوَرَدَ عــلى المعطــوف في قولن لَ
ــه  ــتغاثٌ ب ــادى مُس ــرو" من ــو "لعم ــوف وه ــإنَّ المعط ف
ــد  ــه ق ــك لأنَّ م؛ وذل ــلاَّ ــه ال ــح مع ــك لم تفت ــع ذل وم
م  ــه مُســتغاثٌ بــه، ولكــن كــسر الــلاَّ عُلِــمَ بالعطــف أنَّ
مــع المســتغاث مــن أجلــه إنَّـــما هــو بالنسّــبة إلى الاســم 
ــة  م مفتوح ــلاَّ ــير فال م ــبة إلى الضَّ ــا بالنسّ ــر، أمَّ الظَّاه
ــسٍ، ففــي قولنــا: "يــا  عــلى كُلّ حــالٍ ممَّــا يُوقعنــا في لَبْ
ــه  ــتغاثًا ب ــير مُس م ــون الضَّ ــل أن يك ــا يحتم ــكَ"، هُن لَ
ــة هــي  ومُســتغاثًا مــن أجلــه؛ لذلــك ذهــب إلى أنَّ العلَّ

ــواب. ــرب للصَّ ــه أق ــين، ورأي ــوع العلَّت مجم
ــب في  ــل القل ــد فع ــة بع ( المفتوح ــة: )أَنَّ ــألة الثَّاني المس
( المكســورة في العطــف عــى موضع اســمها: حكــم )إنَِّ
فيهــا  اختلــف  تــي  الَّ المســائل  مــن  المســألة  هــذه 

هــي: أقــوال،  ثلاثــة  عــلى  ــون  النَّحويُّ
ــيّ  ــن جن ــب اب ــا؛ إذ ذه ــواز مُطلقً ل: الج ــول الأوَّ الق
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فــع عــلى  ــيّ، 1٤3٠هـــ( إلى أنَّ العطــف بالرَّ ــن جنّ )اب
أنَّ  "علمــتُ  قولنــا:  نحــو  في   ) )أَنَّ اســم  موضــع 
ــردُّ  ــذا ي ــو به ــا، وه ــزٌ مُطلقً ــرٌو" جائ ــمٌ وعم ــدًا قائ زي
ــيبويه، د.ت(  ــيبويه )س ــم س ــذي اتهَّ ــيرافّي الَّ ــلى السِّ ع
ــنَ  ــالى:﴿ وَأَذَانٌ مِّ ــه تع ــهد بقول ــا استش ــم عندم بالوَهَ
ـاسِ يَــوْمَ الْحـَـجِّ الْأكَْــبَرِ أَنَّ اللهََّ  اللهَِّ وَرَسُــولهِِ إلَِى النّـَ
كِــيَن ۙ وَرَسُــولُهُ ۚ فَــإنِ تُبْتُــمْ فَهُــوَ خَــيْرٌ  ــنَ الْمُشْرِ بَــرِيءٌ مِّ
ــزِي اللهَِّ  ــيْرُ مُعْجِ ــمْ غَ كُ ــوا أَنَّ ــمْ فَاعْلَمُ يْتُ ــمْ ۖ وَإنِ تَوَلَّ كُ لَّ
ــة:3(،  ــمٍ﴾ )التَّوب ــذَابٍ أَليِ ــرُوا بعَِ ــنَ كَفَ ذِي ِ الَّ ــشرِّ ۗ وَبَ
ــة  ""، وأنَّ الآي ــلى "إنَِّ ــولًا ع ــون محم ــا يك ــاب "م في ب
( وليــس كسرهــا كــما ظــنَّ ســيبويه  عــلى فتــح همــزة )إنَِّ
ــماع  )السّــيرافّي، 1٤29هــــ(، فــردَّ عليــه ابــن جنيّ بالسَّ

ــاس. والقي
ــة  ــواهد النَّثري ــن الشَّ ــدد م ــد ورد ع ــماع فق ــا السَّ أمَّ
ــراءة  ــك ق ــن ذل ــم، م ــذا الحك ــدة له ة المؤيّ ــعريَّ والشِّ
ــمْ  تُكُ ــذِهِ أُمَّ ــد، د.ت(:﴿ وَأَنَّ هَ ــن مجاه ــرأ )اب ــن ق م
ــون: 52(،  ــونِ﴾ )المؤمن قُ ــمْ فَاتَّ كُ ــا رَبُّ ــدَةً وَأَنَ ــةً وَاحِ أُمَّ
ــع  ــلى موض ــم( ع ــا ربُّك ــة: )وأَنَ ــف جمل ــث عط حي
تُكُــم(؛ بدليــل أنَّـــها عــلى  ( وهــو: )أَنَّ هــذِه أُمَّ اســم )أَنَّ
ــدة،  ــة واح ــم أُمَّ تك ــذه أُمَّ م، أَيْ: ولأنََّ ه ــلاَّ ــى ال معن
ولأنَيَّ ربُّكــم فاتَّقــون، وبهــذا المعنــى ينــصرف الــكلام 
ــداء إلى معنــى المصــدر، أَيْ: ولكــوني  مــن معنــى الابت
ــيّ  ــة الحارث ــن عُلب ــر ب ــول جعف ــون، وق ــم فاتَّق ربَّك

ــن جنــي، 1٤3٠هـــ(: )اب
عْتُ بَعدَكُمْ      فَلَا تَحسَبيِ أَنيَّ تَخَشَّ

ءٍ وَلَا أَنيَّ مِنَ الْمَوتِ أَفرَقُ                                                ليَِْ
نْ يَزدَهِيهِ وَعِيدُكُمْ        وَلَا أَنَا مِـمَّ

نيِ باِلْمَيِ فِي القَيدِ أَخرَقُ                                           وَلَا أَنَّ
ــا  ــة: "وَلَا أَنَ ــاعر جمل ــف الشَّ ــين عط ــن البيت ــي هذي فف
ــعْتُ  ــة: "أَنيَّ تَخَشَّ ــلى جمل ــم" ع ــهِ وَعِيدُكُ نْ يَزدَهِي ــمَّ مِـ
بَعدَكــم"، وهــو مــن بــاب عطــف الجمــل، وقــد 
نْ يَزدَهِيــهِ  اعــتُرض عــلى هــذا بــأنَّ جملــة: "وَلَا أَنَــا مِـــمَّ

وَعِيدُكُــم" لا يصــحُّ وقوعهــا بعــد )تحســب(، فــلا يجوز 
نْ يَزدَهِيــهِ وَعِيدُكُــم"،  أنْ نقــول: "ولا تحســبي أَنَــا مِـــمَّ
ابــط  وقــد ردَّ ابــن خــروف عــلى هــذا الاعــتراض بالضَّ
ــا لا  ــوف م ــوز في المعط ــال: "ويج ــه؛ إذ ق ــذي ذكرتُ الَّ
ــم: "رُبَّ  ــرى إلى قوله ــه؛ أَلَا ت ــوف علي ــوز في المعط يج
ــرى  ــذا أح ــل في ه ــباهه، والحم ــه"، وأش ــلٍ وأخي رج

ــاطبيّ، 1٤28هـــ: 382/2(.     ــك" )الشَّ بذل
( المفتوحــة وإنْ لم تكــن مــن  ــا القيــاس فهــو أنَّ )أَنَّ وأمَّ
ــق،  ــع التَّحقي ــن مواض ــها م ــداء إلاَّ أنَّـ ــع الابت مواض
ــلًا؛  ــى وعم ــا ومعن ــورة لفظً ( المكس ــل )إنَّ ــا مث مثله
قائــمٌ"،  زيــدًا  أَنَّ  "علمــتُ  نقــول:  أنَّنــا  بدليــل 
ــو  ــد، وه ــى واح ــمٌ" والمعن ــدًا لقائ ــتُ إنَِّ زي و"علم
ــول  ــذا الق ــين. وه ــد في الموضع ــام زي ــلى قي ــد ع التَّأكي

ــك، 1٤22هـــ(. ــن مال ــك )اب ــن مال ــار اب ــو اختي ه
قــين  ــاني: المنــع مُطلقًــا؛ إذ ذهــب أكثــر المحقِّ القــول الثَّ
كالفــارسّي )الفــارسّي، 1٤٠8هـــ( وغــيره إلى منــع 
( )الأســتراباذيّ،  العطــف عــلى موضــع اســم )أَنَّ

ــين: ــه بدليل ــوا إلي ــا ذهب ــتدلِّين لم 1٤19هـــ(؛ مُس
ل: زوال موضــع الابتــداء بدخــول النَّاســخ  ليــل الأوَّ الدَّ

. عليه
( المفتوحــة ومــا عملــت فيــه في  ــاني: أنَّ )أَنَّ ليــل الثَّ الدَّ

( المكســورة الهمــزة. ــر المفــرد، بخــلاف )إنَِّ تقدي
القــول الثَّالــث: التَّفصيــل بــين أنْ يكــون الموضــع 
( يجــوز وقــوع المفــرد والجملــة  ــذي وقعــت فيــه )أَنَّ الَّ
فيــه، أو لا يقــع فيــه إلاَّ المفــرد )أبــو حيَّــان، 1٤3٠هـ(، 
بيــع )ابــن  حيــث ذهــب إلى هــذا التَّفصيــل ابــن أبي الرَّ
ــه إنْ كان الموضع يصلح  بيع،1٤٠7هـــ( فذكــر أنَّ أبي الرَّ
ــم  ــع اس ــلى موض ــف ع ــاز العط ــة ج ــرد والجمل للمف
(، نحــو قولنــا: "أَتقــولُ: أَنَّ زيــدًا قائــمٌ وعمــرٌو"،  )أَنَّ
عــلى تقديــر: وعمــرٌو قائــمٌ؛ لأنَّ "أَتقــولُ" يقــع بعدهــا 
المفــرد، نحــو: "أَتقــولُ: أَنَّ زيــدًا قائــمٌ"، والجملــة 
 ) نحــو: "أَتقــولُ: عمــرٌو قائــمٌ". وإذا كان موضــع )أَنَّ
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لا يقــع فيــه إلاَّ المفــرد فــلا يجــوز العطــف عــلى موضــع 
ــي أَنَّ  ــا: "بلغن ــو قولن ــما في نح ــا، ك ( وصلته ــم )أَنَّ اس
ــبره  ــدأ وخ ــرو" مُبت ــا "عم ــرٌو"، فهُن ــمٌ وعم ــدًا قائ زي
ــلى  ــا ع ــوز أنْ نعطفه ــة لا يج ــذه الجمل ــذوف، وه مح
جملــة: "أَنَّ زيــدًا قائــمٌ"؛ لأنَّـــها في تقديــر المفــرد، فهــي 
في محــلّ رفــع فاعــل بـ)بلــغ(، فــإذا عطفنــا عليهــا جملة: 
ــع فاعــل  ــلّ رف ــزم أنْ تكــون في مح ــم"، ل ــرو قائ "وعم
ــه،  ــوف علي ــكٌ للمعط ــوف شري ــغ(؛ لأنَّ المعط بـ)بل

وهــذا غــير ســائغ. 
المســألة الثَّالثــة: عــدم وقــوع )كــم( الاســتفهاميَّة 

العطــف: صــدرًا عنــد الاســتثبات في 
ــن مالــك الحديــث عــن )كــم( الاســتفهاميَّة  ــق اب أطل
بــأنَّ لهــا صــدر الــكلام دون تقييــد، كــما في نحــو 
قولنــا: "كــم جُــزءًا قــرأتَ مــن القــرآن؟" )ابــن 
ــذا  ــأنَّ ه ــان ب ــو حيَّ ــه أب ــردَّ علي ــك، 1٤22هـــ( ف مال
ــم(  ــوع )ك ــدم وق ــوز ع ــة؛ إذ يج ــه مناقش ــلاق في الاط
الاســتفهاميَّة صــدرًا عنــد الاســتثبات في العطــف، 
إذ حُكــي عــن العــرب قولهــم: "قبضــتَ عشريــن 
وكــم؟"، عنــد اســتثباتِ مَــنْ قــال: "قبضــتُ عشريــن 
كــذا وكذا؟)أبــو حيَّــان، 1٤3٠هـــ(، ولكــنَّ أبــا حيَّان 
ــه؛ إذ قــال:  ــذي ذكرتُ ابــط الَّ دفــع هــذه المناقشــة بالضَّ
ــه يجــوز في المعطــوف مــا لا يجوز  ــن ذلــك هــو أنَّ "ومُحسِّ
في المعطــوف عليــه" )أبــو حيَّان، 1٤3٠هـــ: 1٠/3٤(.
ــوز  ( يج ــرور )رُبَّ ــى مج ــوف ع ــة: المعط ابع ــألة الرَّ المس

ــه مــا لا يجــوز في المجــرور بهــا:  في
ــة  ( مختصَّ ر عنــد النَّحويّــين أنَّ )رُبَّ كــما هــو مُقــرَّ
ــلٍ  ــو: "رُبَّ رج ــما في نح ــرات، ك ــلى النَّك ــول ع خ بالدُّ
ــم: "رُبَّ  ــرب قوله ــن الع ــن ورد ع ــول ذاك"، ولك يق
ــة إلى  فٌ بالإضاف ــرَّ ــه" مُع ــا "أخي ــه"، فهُن ــلٍ وأخي رج
ــرة  ــلى نك ــوفٌ ع ــو معط ــة، وه ــو معرف ــير، فه م الضَّ
ــوع في  ر الوق ــدَّ ــوف مُق ــلٍ"، والمعط ــو: "رج ــذي ه الَّ
محــلّ المعطــوف عليــه، وهُنــا لا يجــوز أنْ نقــول: "رُبَّ 

ــط  اب ــاطبيُّ بالضَّ ــتراض الشَّ ــذا الاع ــع ه ــه"! دف أخي
ــك: "رُبَّ  ــواب أنَّ قول ــال: "فالج ــه؛ إذ ق ــذي ذكرتُ الَّ
رجــلٍ وأخيــه" ليــس مـــماَّ نحــن فيــه؛ إذ يجــوز عندهــم 
في المعطــوف مــا لا يجــوز في المعطــوف عليــه في مواضــع 
ــاطبيّ، 1٤28هـــ(، وحملــوا  دة هــذا منهــا" ) الشَّ مُتعــدِّ
ابــط -أيضًــا- قــول العــرب: "كلُّ  عــلى هــذا الضَّ
شــاةٍ وســخلتهِا"، و"كــم رجــلٍ وأخيــه"، و"هــذه ناقــةٌ 

ــيّ، 1٤23هـــ(.  ــان" )المالق ــا راتع وفصيلُه
المطلب الثَّاني: ما كان مُعتبره مُضمرًا:

ضابطــه: المعطــوف يجــوز فيــه مــا لا يجــوز في المعطــوف 
 : عليه

مــن ذلــك إعــمال المصــدر إذا كان مُضمــرًا؛ إذ اختلــف 
ــسِ  ــك أم ــا: "قيامُ ــو قولن ــك في نح ــون في ذل النَّحويُّ
حَسَــنٌ، وهــو اليــومَ قبيــحٌ"، عــلى ثلاثــة أقــوال 

)الأنبــاري، د.ت(، هــي: 
ــان، 1٤3٠هـــ(؛ إذ  ل: للبصريّــين )أبــو حيَّ القــول الأوَّ
منعــوا ذلــك مُطلقًــا؛ لأنَّ المصــدر إنَّـــما يعمــل عندهــم 
مــير نفســه فيخلو  ــا الضَّ ــن حــروف الفعــل، أمَّ إذا تضمَّ

مــن حــروف الفعــل؛ لذلــك امتنــع إعمالــه.
ــيوطي، 1٤27هـــ(؛ إذ  ــين )السُّ ــاني: للكوفيّ القــول الثَّ
ــا،  ــولًا صريًح ــواء أكان مفع ــا، س ــك مُطلقً ــازوا ذل أج
نحــو قولنــا: "ضربي زيــدًا حســنٌ، وهــو عمــرًا قبيــحٌ"، 
مــير العائــد إلى  ــا هــو الضَّ ــب لـ"عمــرًا" هُن فالنَّاص
ــرورًا،  ا ومج ــارًّ ــو"، أم كان ج ــو: "ه ــذي ه ــدر الَّ المص
ــرٍو  ــو بعم ــنٍ، وه ــدٍ حَسَ ــروري بزي ــا: "م ــو قولن نح
ــاعر )ابــن  قبيــحٌ"، مُســتدلِّين لمــا ذهبــوا إليــه بقــول الشَّ

أبي ســلمى، 1٤٠8هـــ(:
وَمَا الحَرْبُ إلاَّ مَا عَلِمتُمْ وَذُقتُمُ    

مِ                                               وَمَا هُوَ عَنهَا باِلحَدِيثِ الْمُرَجَّ
مــير العائــد  أَيْ: ومــا الحديــث عنهــا، فعمــل الضَّ
ــذي هــو: "هــو" بالجــارّ والمجــرور:  إلى المصــدر الَّ
لــوا هــذا البيــت بتعليــق  ــا البصريــون فتأوَّ "عنهــا"، أمَّ
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ــي". ــره: "أعن ــذوفٍ تقدي ــلٍ مح ــا" بفع "عنه
القــول الثَّالــث: لابــن جنــيّ؛ إذ أجــاز ذلــك في الجــارّ 
ــذي  ــرف الَّ ــده أنَّ الظَّ ــط، فعن ــرف فق ــرور والظَّ والمج
ــنٌ،  ــسِ حَسَ ــك أم ــا: "قيامُ ــو قولن ــومَ" في نح ــو "الي ه
ــد إلى  ــير العائ م ــوبٌ بالضَّ ــحٌ" منص ــومَ قبي ــو الي وه
ــه عائــد عــلى المصــدر  ــذي هــو: "هــو"؛ لأنَّ المصــدر الَّ
ــذي هــو "قيامــك"، فهــو مثلــه في العمــل؛ مُستشــهدًا  الَّ
ــه يجــوز  ــذي ذكرتُــه؛ إذ قــال: "والآخــر أنَّ ابــط الَّ بالضَّ
ــن  ــه" )اب ــوف علي ــوز في المعط ــا لا يج ــوف م في المعط

ــي، د.ت:2/2٠(. جن
المطلب الثَّالث: ما كان مُعتبره الاتباع:

ل: الاســم إذا وقــع بــدلًا جــاز فيــه مــا لا  ابــط الأوَّ الضَّ
يجــوز فيــه إذا ولي العامــل: 

ــان في  ــعد الفرخ ــو س ــه أب ــهد ب ــط استش اب ــذا الضَّ ه
ــمَ  ــو: "نعِْ م في نح ــذَّ ــدح أو ال ــوص بالم ــراب المخص إع
ــبٍ"؛ إذ  ــو له ــلُ أب ج ــسَ الرَّ ــرٍ"، و"بئِْ ــو بك ــلُ أب ج الرَّ
ــهورة،  ــة مش ــه إعرابيَّ ــة أوج ــه ثلاث ــون ل ــر النَّحويُّ ذك
م وهــو في المثالــين:  فأعربــوا المخصــوص بالمــدح أو الــذَّ
تــي  ــا مبتــدأ، والجملــة الَّ )أبــو بكــر(، و)أبــو لهــب( إمَّ
ــا خــبًرا لمبتــدأ محــذوف تقديــره:  قبلــه هــي الخــبر، وإمَّ
ــا الفرخــان في  ــا مبتــدأ والخــبر محــذوف، أمَّ )هــو(، وإمَّ
ــو  ــا وه ــا رابعً ــا إعرابيًّ ــر وجهً ــتوفى( فذك ــه )المس كتاب
ــاقط،  ــم السَّ ــل وإنْ كان في حك ــن الفاع ــدلٌ م ــه ب أنَّ
ــمًا رأيــه بهــذا  ولا يصلــح لمبــاشرة )نعِْــمَ، وبئِْــسَ(؛ مُدعِّ
ابــط بقولــه: "فبــأنْ يُقــال: إنَّ البــدل منــه وإنْ كان  الضَّ
ــه قــد يجــوز في الاســم إذا وقــع  ــاقط؛ فإنَّ في حكــم السَّ
ــد  ــهم ق ــل، فإنَّـ ــه إذا ولي العام ــوز في ــا لا يج ــدلًا م ب
حملــوا "إنَّــك أنــت" عــلى البــدل، ولــو قلــتَ: "إنَّ أنت" 
ــلى  ــدٌ" ع ــلُ زي ج ــمَ الرَّ ــوز "نعِْ ــذا يج ــلى ه ــز، فع لم يج
ــان،  ــدٌ"" )الفرخ ــمَ زي ــوز "نعِْ ــدل، وإنْ كان لا يج الب

1٤٠7هـــ:1/11٠- 111(.  
ــوز في  ــا لا يج ــه م ــوز في ــف يج ــاني: العط ــط الثَّ اب الضَّ

ــراد: الانف
ــون  تــي اختلــف فيهــا النَّحويُّ ــة الَّ مــن المســائل النَّحويَّ
ــة الفعــل  في بــاب المفعــول معــه، مســألة عــدم صلاحيَّ
ــر  ــة تقدي ــدم صلاحيَّ ــواو، وع ــد ال ــما بع ــل في للعم
ــاعر  ــول الشَّ ــك ق ــلى ذل ــواهد ع ــن الشَّ ــع(، وم )م

1٤16هـــ(: ــيري،  )النُّم
إذَِا مَا الغَانيَِاتُ بَرَزنَ يَومًا       

جْنَ الحَوَاجِبَ وَالعُيُونا                                             وزَجَّ
ــجَ" لا يصلــح لأنْ ينصــب "العيون"؛  إذ إنَّ الفعــل "زَجَّ
ــق إنَّـــما  قيــق، والعيــون لا ترقَّ لأنَّ التَّزجيــج معنــاه الترَّ
ــل، وأيضًــا لا يصلــح تقديــر )مــع(؛ لانتفــاء  تُكحَّ
ــون في  ــف النَّحويُّ ــك اختل ــلى ذل ــاءً ع ــة، فبن المصاحب

ــين: ــلى قول ــه ع ــت وأمثال ــذا البي ه
ل: ذهــب أبــو عبيــدة )أبــو عبيــدة، د.ت(،  القــول الأوَّ
، والمــبّرد  ، والمــازنيُّ ، والجرمــيُّ ، والأصمعــيُّ واليزيــديُّ
د، د.ت( وجماعــة مــن النَّحويّــين إلى أنَّ "العيــون"  )المــبرِّ
معطــوفٌ عــلى "الحواجــب"؛ بــشرط تضمــين الفعــل: 
"؛ ليتســلَّط عــلى  ــنَّ " أو "زَيَّ ــنَّ جــن" معنــى: "حَسَّ "زجَّ
ابــط  ــم الجرمــيُّ هــذا القــول بالضَّ المتعاطفــين، وقــد دعَّ
ــه؛ إذ قــال: "يجــوز في العطــف مــا لا  ــذي أشرتُ إلي الَّ
يجــوز في الإفــراد، نحــو: "أكلــتُ خبــزًا ولبنـًـا"، وأنشــد 

)الزّبعــرى، 1٤٠1هـ(:
يَا لَيتَ زَوجَكِ قَد غَدَا      

دًا سَيفًا وَرُمحا                                          مُتَقَلِّ
ــان،  ــو حيَّ ــلًا"" )أب ــى "حام ــدًا" معن ــن "مُتقَلِّ إذ ضُمِّ

 .)13٤/8 1٤3٠هـــ: 
اء، 1٤3٤هـــ(  ــرَّ اء )الف ــرَّ ــب الف ــاني: ذه ــول الثَّ الق
وجماعــة مــن الكوفيِّــين والبصريِّــين )أبــو حيَّــان، 
ــه  ر عطف ــذُّ ــب؛ لتع ــل مناس ــمار فع 1٤3٠هـــ( إلى إض
ــف  ــاب عط ــن ب ــكلام م ــير ال ــه، فيص ــا قبل ــلى م ع
لْــنَ  "وكَحَّ ــابق:  السَّ البيــت  في  فيُقــدّرون  الجمــل، 
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العيــون".
ابع: ما كان مُعتبره الحكاية: المطلب الرَّ

ضابطه: كثرة الاستعمال والاتَّساع:
ــون في  ــا النَّحويُّ ــي ذكره ت ــة الَّ ــكام النَّحويَّ ــن الأح م
ــيَ  ــفٍ وحُكِ ــبق بعاط ــمُ إذا لم يُس ــة العَلَ ــاب الحكاي ب
بـ)مَــنْ(؛ إذ تقــول عنــد الاســتثبات لمــن قــال: "جــاءني 
ــدٌ؟"، وتقــول لمــن قــال: "أبــصرتُ  ــدٌ": "مَــن محمَّ محمَّ
خالــدًا": "مَــن خالــدًا؟"، وتقــول لمــن قــال: "مــررتُ 
ببكــرٍ": "مَــن بكــرٍ؟"، فتحكــي لفــظ المتكلِّــم بحركتــه، 
ــةً أم فتحــةً أم كــسرةً، كــما  ســواء أكانــت الحركــة ضمَّ
مــة، وهــذا عنــد أهــل الحجــاز، وهــذا  في الأمثلــة المتقدِّ
ــا أم  ــمًا أم لقبً ــواء أكان اس ــم س ــاصٌّ بالعَلَ ــم خ الحك
ــا  ــارف، خلافً ــواع المع ــائر أن ــن س ــيره م ــةً دون غ كني
ــارف  ــواع المع ــائر أن ــة س ــاز حكاي ــذي أج ــس الَّ ليون
ــل هــذا الحكــم  )ابــن عصفــور، 1٤19هـــ(، وقــد علَّ
ــذي ذكرتُــه؛ إذ قــال:  ابــط الَّ الخــريُّ مُستشــهدًا بالضَّ
ــيره"  ــوز في غ ــا لا يج ــه م ــاز في ــتعماله، فج ــرة اس "لكث

)الخــريّ، 1٤26هـــ: 2/33٠(.
المطلب الخامس: ما كان مُعتبره الأداة:

ابــط  ضابطــه: كثــرة الاســتعمال والاتَّســاع: وهــذا الضَّ
ــون في ثــلاث مســائل: استشــهد بــه النَّحويُّ

المسألة الأوُلى: دخول )يا( النِّداء عى لفظ الجلالة:
ــون دخــول )يــا( النِّــداء على لفــظ الجلالة  أجــاز النَّحويُّ
ــة دون غــيره مــن الأســماء، في نحــو قولنــا: "يا الله  خاصَّ
ف  ــه مُعــرَّ اغفــر لي" )ابــن عصفــور، 1٤19هـــ(، مــع أنَّ
ــين عــلى  بـــ)أل(، وقــد حكــى الأزهــريُّ إجمــاع النَّحويِّ
ذلــك )الأزهــريّ، 1٤27هـــ(، وقــد اســتدلَّ الأنباريّ 
ــذي ذكرتُــه؛ إذ قــال: "إنَّـــما  ابــط الَّ بجــواز ذلــك بالضَّ
ــه كَثُــرَ في اســتعمالهم،  ــة؛ لأنَّ جــاز في هــذا الاســم خاصَّ
ــوز في  ــا لا يج ــه م زوا في ــوَّ ــنتهم، فج ــلى ألس ــفَّ ع فخ

غــيره" ) الأنباريّ، 1٤15هـــ: ص211(. 
( عى الفعل:  المسألة الثَّانية: دخول )إلاَّ

ــل  ــد تدخ ــم، وق ــلى الاس ــا ع ( دخوله ــل في )إلاَّ الأص
غًــا، ســواء أكان  عــلى الفعــل إذا كان الاســتثناء مُفرَّ
الفعــل مُضارعًــا أم ماضيًــا، ولكنَّهــم اشــترطوا في 
دخولهــا عــلى الأفعــال شروطًــا؛ فــإنْ كان الفعــل 
مُضارعًــا اشــترطوا فيــه أنْ يُســبق بنفــي، كــما في 
نحــو قولنــا: "مــا كان زيــدٌ إلاَّ يــربُ"، وإنْ كان 
ــما  ــلٌ، ك ــه فع ــي أنْ يلي ــع النَّف ــه م ــترطوا في ــا اش ماضيً
ــوا  ــولٍ إلِاَّ كَانُ سُ ــن رَّ ــم مِّ ــا يَأْتيِهِ ــه تعــالى:﴿ وَمَ في قول
بـِـهِ يَسْــتَهْزِئُونَ﴾)الحجر:11(، فــإنِ انعــدم الفعــل بعــد 
 ) ــلي )إلاَّ ــذي ي ــل الَّ ــترطوا في الفع ــهم اش ــي، فإنَّـ النَّف
اقترانــه بـ)قــد(، كــما في نحــو قولنــا: "مــا النَّــاسُ إلاَّ قد 
ب  ــى تُقــرِّ م )قــد(؛ حتَّ عَــبَروا"، وإنَّـــما اشــترطوا تقــدُّ
المــاضي مــن الحــال، فيكــون بذلــك شــبيهًا بالمضــارع 
ــذي هــو مُضــارع للاســم )ابــن مالــك، 1٤22هـــ(. الَّ
ط بنحــو قولهــم:  وقــد اعــتُرض عــلى هــذا الــشرَّ
"أنشِــدُكَ اللهَ إلاَّ فعلــتَ كــذا وكــذا"، ففــي هــذه المقولة 
ــي ولا  ــبق بنف ــا ولم يس ( ماضيً ــد )إلاَّ ــل بع ــاء الفع ج

ــن: ــتراض بأمري ــذا الاع ــلى ه ــد ردَّ ع ــد(، وق )ق
ــه  ــا إلاَّ أنَّ ــول وإنْ كان مُوجبً ــذا الق ل: أنَّ ه ــر الأوَّ الأم
 ) ــد )إلاَّ ــاضي بع ــل الم ــك الفع ــي، وكذل ل بالنَّف ــؤوَّ مُ
أُوقِــعَ موقــع المصــدر، والتَّقديــر: مــا أَســألُكَ إلاَّ 

ــك. فعِْلَ
ــم،  ــاب القس ــن ب ــة م ــذه المقول ــاني: أنَّ ه ــر الثَّ الأم
ــرة اســتعمالهم  ــه؛ نظــرًا لكث ــع في والقســم يجــوز التَّوسُّ
لــه، قــال ناظــر الجيــش: "قــال بعضهــم: وجــاز ذلــك 
ــه في  ــه؛ لكثرت ــع في ــد اتُّس ــم ق ــاب القس ــا؛ لأنَّ ب هُن
ــر  ــيره" )ناظ ــوز في غ ــا لا يج ــه م ــاز في ــكلام، فج ال

1٤28هـــ:5/22٠٠(. ــش،  الجي
المســألة الثَّالثــة: الــواو العاطفــة يجــوز فيهــا مــن 

الاتِّســاع مــا لا يجــوز مــع الفــاء العاطفــة: 
ابــط احتــجَّ بــه ابــن جنــيٍّ في ردّه عــلى  هــذا الضَّ
مبرمــان في حكمــه عــلى الفــاء بأنَّـــها عاطفــةٌ في نحــو 
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ــون في  قولنــا: "خرجــتُ فــإذا زيــدٌ"؛ إذ اختلــف النَّحويُّ
ــي: ــوال، ه ــة أق ــلى ثلاث ــاء ع ــذه الف ه

ل: منهم من ذهب إلى أنَّـها زائدةٌ. القول الأوَّ
ــا  ــاء فيه ــب إلى أنَّ الف ــن ذه ــم م ــاني: منه ــول الثَّ الق

ط. ــشرَّ ــى ال معن
القــول الثَّالــث: ذهــب مبرمــان إلى أنَّـــها عاطفــةٌ، فــردَّ 
عليــه ابــن جنــيٍّ بعــدم تشــاكل الجملتــين المتعاطفتــين، 
فجملــة: "خرجــتُ" جملــة فعليَّــة، وجملــة: "فــإذا 
ــه  ــلى نفس ــيٍّ ع ــن جن ــمَّ أورد اب ــميَّة، ث ــة اس ــدٌ" جمل زي
اعتراضًــا، وهــو إجــازة نحــو قولنــا: "قــام زيــدٌ 
"قــام زيــدٌ" جملــة  إنَّ جملــة:  إذ  ــدٌ"؛  وأخــوك محمَّ
ــدٌ" جملــة اســميَّة، فكيــف  ــة، وجملــة: "أخــوك محمَّ فعليَّ
ــتراض  ــذا الاع ــع ه ــاك؟ فدف ــع هن ــا، وتمن ــز هُن تُجي
تـــها  ــه قــد يجــوز مــع الــواو؛ لقُوَّ بقولــه: "فالجــواب: أنَّ
فهــا مــا لا يجــوز مــع الفــاء مــن الاتّســاع" )ابــن  وتصرُّ

)1٤21هـــ:1/27٤(. ــي،  جن
ادس: ما كان مُعتبره الظَّرفيَّة: المطلب السَّ

ضابطــه: الظَّــرف يجــوز فيــه مــن الاتّســاع مــا لا يجــوز 
في غــيره.

ــألة  ــون مس ــا النَّحويُّ ــف فيه ــي اختل ت ــائل الَّ ــن المس م
ــما في  ــا، ك ــع نعتً ــه( الواق ــرور )في ــارّ والمج ــذف الج ح
ــزِي نَفْــسٌ عَــن نَّفْسٍ  قُــوا يَوْمًــا لاَّ تَجْ قولــه تعــالى:﴿ وَاتَّ
ــدْلٌ  ــا عَ ــذُ مِنهَْ ــفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَ ــا شَ ــلُ مِنهَْ ــيْئًا وَلَا يُقْبَ شَ
ــسٌ  ــزِي نَفْ ــا لاَّ تَجْ ــوا يَوْمً قُ ونَ﴾، ﴿ وَاتَّ ــمْ يُنــصَرُ وَلَا هُ
ــا  ــدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَ ــا عَ ــلُ مِنهَْ ــيْئًا وَلَا يُقْبَ ــسٍ شَ فْ ــن نَّ عَ
ونَ﴾ )البقــرة: ٤8، 123(،  شَــفَاعَةٌ وَلَا هُــمْ يُنــصَرُ
وقــراءة عكرمــة: )ابــن جنــي، 1٤19هـــ( ﴿فَسُــبحَانَ 
وم: 17(،  ــرُّ ــونَ﴾ )ال ــا تُصبحُِ ــونَ وَحِينً ــا تُمسُ اللهِ حِينً

ــكلي، 2٠٠٠م(:  ــاعر )الع ــول الشَّ وق
فَيَومٌ عَلَيناَ وَيَومٌ لَناَ        

                                     وَيَومٌ نُسَاءُ وَيَومٌ نُسَرُّ

فالتَّقديــر في الآيــة الكريمــة: لا تجــزي فيــه، وفي قــراءة 
عكرمــة التَّقديــر: تُمسُــونَ فيــه، وتُصبحُــونَ فيــه، 
ــذه  ــه، فه ــسَرُّ في ــه، ونُ ــاءُ في ــر: نُسَ ــت التَّقدي وفي البي

ــولان: ــا ق ــواهد في تخريجه الشَّ
ل: لســيبويه )ســيبويه، د.ت(، إذ ذهب إلى أنَّ  القول الأوَّ
الجــارَّ والمجــرور )فيــه( حُــذِفَ اعتباطًــا، وقــد اســتدلَّ 
ــذي  ــط الَّ اب ــيبويه بالضَّ ــه س ــب إلي ــا ذه ــك لم ــن مال اب
ذكرتــه؛ إذ قــال: "فهــذا عنــد ســيبويه حُــذِفَ اعتباطًــا؛ 
ــرف يجــوز معــه مــا لا يجــوز مــع غــيره" )ابــن  لأنَّ الظَّ

مالــك، 1٤22هـــ:173/3(.
ــش، 1٤11هـــ(، إذ  ــش )الأخف ــاني: للأخف ــول الثَّ الق
ــرف  ــذِفَ ح ــا؛ إذ حُ ــذف كان تدريجيًّ ــب إلى أنَّ الح ذه
ــار  ــير فص م ــل إلى الضَّ ى الفع ــدَّ لًا، وتع ــرّ: )في( أوَّ الج
ــير  م ــذف الضَّ ــمَّ حُ ــه(، ثُ ــة: )تجزي ــما في الآي ــكلام ك ال

ــا. ثانيً
ــير  م ــال الضَّ ــبره اتّص ــا كان مُعت ــابع: م ــب السَّ المطل

وانفصالــه:
مائــر المنفصلــة يجــوز فيهــا مــا لا يجــوز في  ضابطــه: الضَّ

مائــر المتَّصلــة والمســتترة:  الضَّ
ضيُّ في بــاب الاشــتغال  ابــط استشــهد بــه الــرَّ هــذا الضَّ
ــتغال في  ــف الاش ــترزات تعري ــر مح ــا شرع في ذك عندم
ــو  ــه ل ــيره أو مُتعلَّق ــه بضم ــتغلٌ عن ــم: "مُش ــان قوله بي
ــتراباذيّ،  ــه" )الأس ــبه لنصب ــو أو مناس ــه ه ــلِّط علي سُ
ــه  ــك أنَّ في ــا لذل ــر شرحً 1٤19هـــ:398/1(؛ فذك
ــا"، إذ  ــه مُنطلقً ــدٌ ظنَّ ــا: "زي ــل قولن ــن مث ــترازًا م اح
م، والمســند إليــه  الفعــل مُســندٌ إلى ضمــير الاســم المتقــدِّ
ــر لرفعــه فاعــلًا  ــمًا، ولــو سُــلِّط عليــه وأُخِّ مرفــوع دائ
ل لــه أيضًــا، وعــلى ذلــك  لــه، ويطلبــه ثانيًــا مفعــولًا أوَّ
لا ينصــب )زيــد( عــلى الاشــتغال مــن أجــل ذلــك، فله 
ــا،  طالبــان: طالــبٌ يطلبــه رفعًــا، وطالــبٌ يطلبــه نصبً
ــو  ــدة، ول ــه عُم ــب؛ لأنَّ ــلى النَّاص م ع ــدَّ ــع مُق اف والرَّ
فــع،  ــه لم يكــن ليفــسرِّ وهــو منصــوب ضمــير الرَّ نصب
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ــسرِّ  ــل لا يُف ــلى الفع م ع ــدَّ ــول المق ــول: "لأنَّ المفع يق
مــير  مــير المســند إليــه ذلــك الفعــل إلاَّ إذا كان الضَّ الضَّ

مُنفصــلًا" )الأســتراباذيّ، 1٤19هـــ:٤٠3/1(. 
ــذي ذكرتُــه،  ابــط الَّ ثُــمَّ بنــى عــلى هــذا الاســتثناء الضَّ
ــوز في  ــا لا  يج ــل م ــير المنفص م ــوز في الضَّ ــه يج ــو أنَّ وه
مــير المنفصــل كالاســم  مــير المتَّصــل؛ لأنَّ الضَّ الضَّ
مــير المســتتر فهــو  ــا الضَّ الظَّاهــر انفــرادًا وأحكامًــا، وأمَّ
ابــط وبنــى  ر هــذا الضَّ أخــو المتَّصــل أو هــو هــو، فقــرَّ
عليــه - كــما أســلفتُ ذكــره - واحتــجَّ لــه، ومثالــه على 
مــير المرفــوع والمنصــوب  ــه يجــوز أنْ يكــون الضَّ هــذا أنَّ
ــا  ( إذا كان أحدهم ــنَّ ــاب )ظ ــير ب ــدةٍ في غ ــذاتٍ واح ل
ــين  ــيران مُتَّصل م ــك إذا كان الضَّ ــع ذل ــلًا، ويمتن مُنفص
ــح بــه ذلــك هــو  لــذاتٍ واحــدةٍ، والمثــال المصحِّ
ــوز  ــول: "فيج ــو"، يق ــرب إلاَّ ه ــدًا لم ي ــه: "زي قول
ــو"، وفي  ــرب إلاَّ ه ــدًا لم ي ــل: "زي ــول في الفاع أنْ تق
ــاه ضرب زيــدٌ"؛ لأنَّ المنفصــل مــن حيــث  المفعــول: "إيَّ
ــى  ــر حتَّ ــم الظَّاه ــار كالاس ــتقلاله ص ــه واس انفصال
جــاز فيــه مــا لا يجــوز في المضمــرات" )الأســتراباذيّ، 
ــم:  ــك قوله ــه في ذل ــة ل 1٤19هـــ:٤٠٤/1(، والحجَّ
ميريــن؛ لــذا قــال:  ــاك ضربــتَ" بالمخاطــب في الضَّ "إيَّ
"تجمــع بــين ضمــيري الفاعــل والمفعــول لواحــدٍ، 
ــاك"، ولا يجــوز مثلــه في  ومثلُــهُ: "لا تــرب إلاَّ إيَّ

ــتراباذيّ، 1٤19هـــ:1/٤٠٤(. ــين" )الأس المتَّصل
المطلب الثَّامن: ما كان مُعتبره خصوصيَّة مُعيَّنة:

ــا لا  ــا م ــوز فيه ــتثنائيَّة يج ( الاس ل: )إلاَّ ــط الأوَّ اب الضَّ
ــير(: ــوز في )غ يج

ــوع  ــألة وق ــانّي في مس نع ــه الصَّ ــجَّ ب ــط احت اب ــذا الضَّ ه
ــوْ  ــالى:﴿ لَ ــه تع ــما في قول ــا، ك ــا وصفً ــا بعده ( وم )إلاَّ
فَسُــبْحَانَ اللهَِّ رَبِّ   ۚ لَفَسَــدَتَا  إلِاَّ اللهَُّ  آلِهـَـةٌ  فيِهِــمَا  كَانَ 
ــترط  ــاء:22(؛ إذ اش ــونَ﴾ )الأنبي ــماَّ يَصِفُ ــرْشِ عَ الْعَ
ــلًا  ــا حم ــا وصفً ــا بعده ( وم ــوع )إلاَّ ــون في وق النَّحويُّ
ــك، 1٤22هـــ(،  ــن مال ة شروط )اب ــدَّ ــير( ع ــلى )غ ع

ــرة  ــع نك ــا جم ــا مجموعً ــوف به ــون الموص ــا: أنْ يك منه
فًــا بـــ)أل( الجنســيَّة؛ لأنَّـــها قريبــة  كــما في الآيــة، أو مُعرَّ
اج )ابــن  َّ ط ذكــره ابــن الــسرَّ مــن النَّكــرة، وهــذا الــشرَّ

ــور:  ــة أم ــه بثلاث ــد رُدَّ علي اج، 1٤2٠هـــ(، وق َّ ــسرَّ ال
ط؛  ــشرَّ ــذا ال ــيبويه له ــتراط س ــدم اش ل: ع ــر الأوَّ الأم
ــا رجــلٌ  ــل لهــذه المســألة بقولــه: "لــو كان مَعَنَ ــه مثَّ لأنَّ
ــلى  ــم ع ــد حك ــيبويه، د.ت(، وق ــا" ) س ــدٌ لغُلبن إلاَّ زي
ــه وصــفٌ لـ)رجــل(، وهــو غــير جمــع. ــدٌ" بأنَّ "إلاَّ زي
الأمــر الثَّــاني: لا يمتنــع مجــيء )غــير( معرفــة في بعــض 

المواضــع، فكذلــك مــا حُمـِـل عليهــا.
ابــط؛ إذ قــال: "ولا  الأمــر الثَّالــث: ردَّ عليــه بهــذا الضَّ
ــير(، وإنْ  ــوز في )غ ــا لا يج ( م ــوز في )إلاَّ ــع أنْ يج يمتن

نعــانّي، 1٤28هـــ:738/1(. كانــت فرعهــا" )الصَّ
بــات يجــوز فيهــا مــا لا يجــوز في  ــاني: المركَّ ــط الثَّ اب الضَّ

ــائط:  البس
ــلى  ــيبويه ع ــتراض س ــط اع اب ــذا الضَّ ــهيليُّ به ــع السُّ دف
ــن  ــة م ب ــن( مركَّ ــرى أنَّ )ل ــذي ي ــل الَّ ــيخه الخلي ش
ــة، في حــين أنَّ ســيبويه يــرى أنَّـــها  )لا( و)أَنِ( المصدريَّ
بــة، مُعترضًــا عــلى شــيخه بنحــو  بســيطةٌ ليســت بمركَّ
ــا زيــدًا فلــن أضربَ") ســيبويه، د.ت(،  قولنــا: "أمَّ
بــة  بتقديــم المفعــول بــه عــلى )لــن(؛ إذ لــو كانــت مُركَّ
ــا؛  ــول عليه م المفع ــدَّ ــا تق ــة لَمَّ ــن )لا( و)أنِ( المصدريَّ م
ــهيلي: "ولا  م عليــه، قــال السُّ لأنَّ صلــة المصــدر لا تتقــدَّ
يلزمــه مــا اعــترض ســيبويه في تقديــم المفعــول عليهــا؛ 
بــات مــا لا يجــوز في البســائط"  لأنَّــه يجــوز في المركَّ

د.ت:1٠٠(. ــهيلّي،  )السُّ
كيــب  المبحــث الثَّــاني: مــا جــاء منــه باعتبــار معــاني الترَّ

: ميّ لكلا ا
وجاء فيه ستة مطالب، هي:

المطلب الأوُلى: ما كان مُعتبره النَّفي:
)كان(  اســم  جعــل  معــه  يجــوز  النَّفــي  ضابطــه: 
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الإيجــاب: مــع  يجــوز  لا  مــا  نكــرة  وأخواتهــا 
ــش  ــم الأعم ــيٍّ حك ــن جن ــه اب ــع ب ــط دف اب ــذا الضَّ ه
بتخطئــة قــراءة عاصــم، إذ قــرأ عاصــم قولــه تعــالى:﴿ 
ــةً  ــكَاءً وَتَصْدِيَ ــتِ إلِاَّ مُ ــدَ الْبَيْ ــمْ عِن ــا كَانَ صَلَاتُهُ وَمَ
ــال:  ــرُونَ﴾ )الأنف ــمْ تَكْفُ ــمَا كُنتُ ــذَابَ بِ ــوا الْعَ ۚ فَذُوقُ
35(، بنصــب: )صَلَاتَهــم(، ورفــع: )مُــكَاءٌ وتصديــةٌ( 
)ابــن جنــي، 1٤19هـــ(، وقــد حَكَــمَ الأعمــش عــلى 
هــذه القــراءة باللَّحــن والخطــأ؛ وذلــك لأنَّ اســم 
ــه أنْ يكــون معرفــة، وخــبره أنْ يكــون  )كان( حقُّ
ــا ابــن جنــيٍّ فدافــع عــن هــذه القــراءة خــير  نكــرة، أمَّ

ــين: ــن اثن ــك بأمري ــاعٍ، وذل دف
ــد مفــاد  ــا تفي ل: أنَّ النَّكــرة إذا كانــت جنسً الأمــر الأوَّ
المعرفــة، فمثــلًا إذا قلنــا: "خرجــتُ فــإذا أســدٌ في 
البــاب"، المعنــى عينــه إذا قلنــا: "خرجــتُ فــإذا الأســدُ 
ــدًا  ــد أس ــين لا نري ــن المثال ــا في هذي ن ــاب"، فإنَّ في الب
واحــدًا مُعيَّنـًـا، وإنَّـــما نريــد الجنــس، وهذا الحكم نفســه 
ينســحب عــلى الآيــة؛ إذ المقصــود: ومــا كان صلاتهــم 
عنــد البيــت إلاَّ المــكاءُ والتَّصديــة، أي: إلاَّ هــذا الجنس 

مــن هــذا الفعــل.
ــذي ذكرتُــه؛ إذ قــال:  ابــط الَّ الأمــر الثَّــاني: احتــجَّ بالضَّ
ــا  ــم )كان( وأخواته ــل اس ــن جع ــي م ــع النَّف ــوز م "يج
نكــرة مــا لا يجــوز مــع الإيجــاب" )ابــن جنــي، 

1٤19هـ(.
المطلب الثَّاني: ما كان مُعتبره التَّقابل:

ــه  ــوز في ــا لا يج ــلًا م ــاء مُقاب ــما ج ــوز في ــه: يج ضابط
ــداءً: ابت

ائــع مســألة  ج عليــه ابــن الضَّ ابــط خــرَّ هــذا الضَّ
ــتهرٌ؛  ــألة مُش ــلاف في المس ــل، والخ ــا( للعاق ــوع )م وق
ــون فيهــا عــلى قولــين )ابــن يعيــش،  إذ اختلــف النَّحويُّ

1٤3٤هـ(: 
ــا  ل: منهــم مــن ذهــب إلى أنَّ )مــا( تقــع لم القــول الأوَّ

ــل. لا يعق

ــع  ــا( تق ــب إلى أنَّ )م ــن ذه ــم م ــاني: منه ــول الثَّ والق
ــل وقوعهــا عــلى  ــا لا يعقــل، ومــن القلي في الغالــب لم

ــم. ــاد ذوي العل آح
ــذا  ــع به ائ ــن الضَّ ــجَّ اب ــلاف احت ــذا الخ ــلى ه ــاءً ع وبن
ــم؛  ــذوي العل ــا( ل ــوع )م ــواز وق ــلى ج ــط ع اب الضَّ
ــه  ــد قول ــك عن ــاني، وذل ــول الثَّ ــاب الق ــصر أصح لين
ــرون:  ــا أَعْبُدُ﴾)الكاف ــدُونَ مَ ــمْ عَابِ ــالى:﴿ وَلَا أَنتُ تع
3(؛ إذ إنَّ )مــا( راجعــة إلى الله ســبحانه وتعــالى، إذ 
ــه في مُقابلــة:  قــال: "والأوَلى أنْ يكــون عــبرَّ بـ)مــا(؛ لأنَّ
وقــد  )الكافــرون:2(،  تَعْبُــدُونَ﴾  مَــا  أَعْبُــدُ  لَا   ﴿
ــان،  يجــوز عنــد المقابلــة مــا لا يجــوز ابتــداءً" )أبــو حيَّ
1٤3٠هـــ(. وهــذا الــكلام - كــما أســلفتُ - يــرد عــلى 
ــذي يقــول: إنَّ )مــا( لا تقــع إلاَّ لغــير  ل الَّ القــول الأوَّ
زَ ذلــك فــلا حاجــة إلى اســتعمال  ــا مَــنْ جَــوَّ العاقــل، أمَّ

ــط. اب ــذا الضَّ ه
المطلب الثَّالث: ما كان مُعتبره النّيابة:

ــوز في  ــا لا يج ــه م ــوز في ــل يج ــب الفاع ــه: نائ ضابط
الفاعــل:

ائــع عنــد مســألة  ابــط استشــهد بــه ابــن الضَّ هــذا الضَّ
( و)أعلــم(  إقامــة المفعــول الثَّــاني في بــابي: )ظــنَّ
مقــام نائــب الفاعــل؛ إذ إنَّ هــذه المســألة مــن المســائل 

ــين:  ــلى قول ــين ع ــين النَّحويِّ ــا ب ــف فيه المختل
ل: جــواز إقامتــه إذا أُمِــن اللَّبــس، ولم يكــن  القــول الأوَّ
ــن  ــك )اب ــن مال ــار اب ــذا اختي ــبهها، وه ــة أو ش جمل

مالــك، 1٤22هـــ(.
ــذا  ــاب ه ــا، وأصح ــه مُطلقً ــع إقامت ــاني: من ــول الثَّ الق
ــاني  القــول علَّلــوا بثــلاث علــل، منهــا: أنَّ المفعــول الثَّ
قــد يقع جملــة أو شــبهها، فــلا يجــوز - حينئــذٍ - إقامته؛ 

لأنَّ الجملــة لا تقــع فاعــلًا. )أبــو حيَّــان، 1٤3٠هـــ(.
ائع فقد دفع هذه العلَّة بأمرين: ا ابن الضَّ أمَّ

ل: جــواز إقامــة الجملــة مقــام نائــب الفاعل  الأمــر الأوَّ
ــو  ــما في نح ــل، ك ــن العم ــا ع قً ــا مُعلَّ ــلًا قلبيًّ إذا كان فع
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ةً تطبيقيَّةً  فِ - دراسةً تنظيريَّ مَا يَجُوزُ فيِهِ مَا لَا يَجُوزُ فِي غَيِرهِ فِي النَّحوِ وَالصرَّ

ــذا  ــرٌ؟"، وه ار أم بك ــدَّ ــدٌ في ال ــمَ أزي ــد عُلِ ــا: "ق قولن
مذهــب السّــيرافّي )السّــيرافّي، 1٤29هــــ(، والنَّحــاس  

ــاطبيّ، 1٤28هـ(.  )الشَّ
ابــط الَّــذي ذكرتُــه  الأمــر الثَّــاني: استشــهاده بالضَّ
ــذي لم  ــه يجــوز في المفعــول الَّ ي ذلــك أنَّ بقولــه: "ويُقــوِّ
يُســمَّ فاعلــه مــا لا يجــوز في الفاعــل، أَلَا تــرى قولهــم: 
ــوز في  ــع، ولا يج ــع رف ــد(: في موض ــدٍ" فـ)زي ــرَّ بزي "مُ
الفاعــل إلاَّ حيــث يكــون الحــرف زائــدًا، وليــس هُنــا 

ــاطبيّ، 1٤28هـــ: 57/3- 58(. ــدٍ" )الشَّ بزائ
ابع: ما كان مُعتبره عدم مُراعاة الأصل: المطلب الرَّ
ضابطه: الاشتغال يجوز فيه ما لا يجوز في الإخبار:

ــاطبيُّ في بــاب الاشــتغال  ابــط احتــجَّ بــه الشَّ هــذا الضَّ
ــو  ــه( وه ــك في )خلاصت ــن مال ــت اب ــا شرح بي عندم

ــه:                    قول
وَعُلقَةٌ حَاصِلَةٌ بتَِابعِِ         

                                        كَعُلقَةٍ بنِفَسِ الاسمِ الوَاقِعِ 
)ابن مالك، د.ت: ص 1٠٤(.

اح الألفيَّــة عــلى قــول ابــن مالــك في  إذ ســار أغلــب شُرَّ
ــببيّ التَّابــع بالنَّعت  )التَّســهيل( عندمــا قيَّــد الاســم السَّ
والعطــف بالــواو فحســب )أبــو حيَّــان، 1٤35هـ(، في 
ــدًا  ــه"، و"أزي ــلًا يُحبُّ ــتُ رج ــدًا رأي ــا: "أزي ــو قولن نح
رأيــتُ بكــرًا وأخــاه"، في حــين أنَّــه في )الخلاصــة( -كما 

م- أطلقــه ولم يُقيِّــده. هــو واضــح في البيــت المتقــدِّ
ــن  ــببيّ م ــم السَّ ــيء الاس ــازة مج ــاطبيُّ بإج ــدأ الشَّ فب
جميــع التَّوابــع عــدا التَّوكيــد، إذ يــرى أنَّ ابــن مالــك لَمَّــا 
ــا  ــك، أمَّ ــدٌ ذل ــو قاص ــه( فه ــع في )خلاصت ــق التَّاب أطل
اقتصــاره عــلى ذكــر النَّعــت والعطــف بالــواو فحســب 
ــك؛  ــلى ذل ــصر ع ــه اقت ــيرى أنَّ ــهيل( ف ــه )التَّس في كتاب
ــلاق  ــرى الإط ــو ي ــك، وإلاَّ ه ــلَ ذل ــيبويه فَعَ لأنَّ س

ــاطبيّ، 1٤28هـــ(. والتَّعميــم )الشَّ
ــاطبيُّ بإجــازة عطــف البيــان، ثُــمَّ البــدل،  ثُــمَّ بــدأ الشَّ
ثُــمَّ لَمَّــا وصــل إلى عطــف النَّسَــق أجــازه بجميــع 

ــذي يمنــع فيــه  حروفــه، ثُــمَّ أورد كلام ابــن عصفــور الَّ
ــور، 1٤19هـــ(؛  ــن عصف ( )اب ــمَّ ــاء و)ثُ ــف بالف العط
ــدة؛  ــة واح ــواو جمل ــع ال ــكلام م ــأنَّ ال ــك ب ــلًا ذل مُعلّ
لأنَّ الــواو تُفيــد الجمــع والتَّشريــك، ومعنــى )مــع(، في 
( في جملتين مُســتقلَّتين،  حــين أنَّ الــكلام مع الفــاء و)ثُــمَّ
ــذا  ــه به ــمَّ ردَّ كلام ــتغال، ثُ ــاب الاش ــع في ب ــذا ممتن وه
ابــط المذكــور؛ إذ ذكــر أنَّ هــذه المســألة فــرعٌ عــن  الضَّ
بــاب المبتــدأ والخــبر، فــما جــاز في الابتــداء جــاز فيهــا؛ 
ــن  ــدأ، واب ــتغال مبت ــلى الاش ــوب ع ــل المنص لأنَّ أص
ــد  ــداء عن ــاب الابت ــألة في ب ــاز المس ــه أج ــور نفس عصف
ــذي( )ابــن عصفــور، 1٤19هـــ( في نحو  الإخبــار بـ)الَّ
ــف  ــرٌو"، فكي ــو عم ــمَّ ه ــدٌ ثُ ــام زي ــذي ق ــا: "الَّ قولن
 : ــاطبيُّ ــال الشَّ ــمَّ ق ــا! ثُ ــا هُن ــاك ويمنعه ــا هُن يُجيزه
"وقــد يجــوز في الاشــتغال مــا لا يجــوز في الإخبــار، أَلَا 
تــرى أنَّــه يجــوز نحــو: "أزيــدًا ضربــتَ أخــاه، وضربتَ 
ــذي ضربــتَ أخــاه وضربــتَ  عمــرًا"، ولــو قلــتَ: "الَّ
ــاطبيّ، 1٤28هـــ:122/3(،  عمــرًا زيــدٌ" لم يجــز" )الشَّ
مــير، ولــو أتينــا  ــة في ذلــك هــو عــدم وجــود الضَّ والعلَّ
ــتَ  ــذي ضرب ــا: "الَّ ــألة ولقلن ــت المس ــير لصحَّ م بالضَّ

ــدٌ". ــتَ عمــرًا هــو زي أخــاه وضرب
المطلب الخامس: ما كان مُعتبره مُراعاة الأصل:

فــة الجاريــة عــلى الفعــل يجــوز فيهــا مــا لا  ضابطــه: الصِّ
فــة غــير الجاريــة: يجــوز في الصِّ

ــوز في  ــا لا يج ــل م ــلى الفع ــة ع ــة الجاري ــوز في الصّف يج
ــون  ابــط أصــلٌ راعــاه النَّحويُّ غــير الجاريــة، وهــذا الضَّ
ه عــلى  ائــع في ردِّ في تعليلاتهــم، وقــد احتــجَّ بــه ابــن الضَّ
تــي خالــف فيهــا ابــنُ مالــك  ابــن عصفــور في المســألة الَّ
ــن  ــة، إذ إنَّ اب ــة الطَّائيَّ ــور في )ذو( الموصول ــنَ عصف اب
ــة تتغــيرَّ حســب العــدد  عصفــور يــرى أنَّ )ذو( الطَّائيَّ
ر  والجنــس، فهــي تقتــي المطابقــة، فتــأتي للمُفــرد المذكَّ
ر في  جــل ذو قــام"، وللمُثنَّــى المذكَّ في نحــو: "جــاءني الرَّ
ر  جــلان ذوا قامــا"، وللجمــع المذكَّ نحــو: "أعجبنــي الرَّ
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ــردة  ــوا"، وللمف ــال ذوو قام ج ــي الرِّ ــو: "أعجبن في نح
ــى  ــت"، وللمُثنَّ ــي ذاتُ قام ــو: "جاءتن ــة في نح ث المؤنَّ
ــا"،  ــا قامت ــان ذوات ــي المرأت ــو: "أعجبتن ــث في نح المؤنَّ
ــوة ذواتُ  ــي النسّ ــو: "أعجبتن ــث في نح ــع المؤنَّ وللجم
ــة  أي قاســها عــلى )ذو( الوصفيَّ قمْــنَ"، فهــو بهــذا الــرَّ
تــي بمعنــى )صاحــب( )ابــن عصفــور، 1٤18هـــ(،  الَّ
ــي  ــهورة ه ــة المش ــرى أنَّ اللُّغ ــه ي ــك فإنَّ ــن مال ــا اب أمَّ
ــرًا أم  الإفــراد والتَّذكــير والبنــاء، ســواء أكان ذلــك مُذكَّ
ثًــا، مُفــردًا أم مُثنًّــى أم جمعًــا، مرفوعًــا أم منصوبًــا أم  مُؤنَّ
جــل ذو قــام"، و"أعجبني  مجــرورًا، فنقــول: "جــاءني الرَّ
ــوا"،  ــال ذو قام ج ــي الرِّ ــا"، و"أعجبن ــلان ذو قام ج الرَّ
ذو  المرأتــان  و"أعجبتنــي  قامــت"،  ذو  و"جاءتنــي 
قامتــا"، و"أعجبتنــي النسّــوة ذو قمْــنَ"، ولا يُنكِــرُ 
ــةٌ  ــك لغ ــرى أنَّ ذل ــه ي ــع؛ ولكنَّ ــى والجم ــود المثنَّ وج

لبعــض الطَّائيّــين )ابــن مالــك، 1٤22هـــ(.
ــلى  ــك وردَّ ع ــن مال ــع رأي اب ائ ــن الضَّ ــق اب ــد واف وق

ــي: ــور، ه ــة أم ــور بثلاث ــن عصف اب
ذُكِــرت أكثــر مــن  ل: أنَّ )ذو( الطَّائيَّــة  الأمــر الأوَّ
)ذات(، فهــذا دليــلٌ عــلى أنَّـــهما لغتــان مختلفتــان، وأنَّ 
ــدةً  ــةً واح ــا لغ ــو كانت ــة، ول ــن الثَّاني ــهر م الأوُلى أش
ــر  ــرى؛ لأنَّ المذكَّ ــن الأخُ ــهر م ــا أش ــن إحداهم لم تك
تــي( في  ــذي( و)الَّ والمؤنَّــث في رتبــةٍ واحــدةٍ، كــما أنَّ )الَّ

ــكلام. ــوع في ال ــورود والوق ــدةٍ في ال ــةٍ واح رتب
الأمــر الثَّــاني: أنَّ قيــاس ابــن عصفــور لـِــ)ذو( الطَّائيَّــة 
ــة مجــرى الفعــل وهــو )صاحــب(  عــلى الصّفــة الجاري
قيــاسٌ خاطــئ؛ لأنَّ )صاحــب( يجــري مجــرى الفعــل، 
وصاحبتــان،  وأصحــاب،  )صاحبــان،  فنقــول: 
ــى،  ــة عــلى المعن ــات(، في حــين أنَّ )ذو( محمول وصاحب
فهــي لا تُطابــق، فــلا يُســتجاز فيهــا مــا اســتُجيز فيــما 
هــي تُــؤدّي معنــاه، قــال: "وعنــدي أنَّــه لا يجــوز ذلــك 
في )ذو( قياسًــا عــلى الصّفــة؛ لأنَّ ذلــك في الصّفــة 
فــة الجاريــة مجــرى الفعــل  بالحمــل عــلى الفعــل، فالصِّ

يجــوز فيهــا مــا لا يجــوز في غــير الجاريــة" )أبــو حيَّــان، 
ائــع  1٤3٠هـــ:53/3- 5٤(، وقــد اســتدلَّ ابــن الضَّ
ــه إذا كان  ــل وتأنيث ــير الفع ــه بتذك ــة كلام ــلى صحَّ ع
ــاءت  ــا: "ج ــو قولن ــما في نح ــا، ك ــا مجازيًّ ثً ــل مُؤنَّ الفاع
ــه  الموعظــة"، إذ يجــوز أنَّ نقــول: "جــاء الموعظــة"؛ لأنَّ
ــه أنْ  ــارة إلي ــد الإش ــوز عن ــه لا يج ــين أنَّ ــلٌ، في ح فع
ــه اســم  نقــول: "هــذا الموعظــة نفعتنــي" بالتَّذكــير؛ لأنَّ
إشــارة، فهنــاك فــرقٌ بــين الفعــل والاســم المبنــيّ، كــما 
ــل  ــرى الفع ــة مج ــة الجاري ــين الصّف ــا ب ــاك فرقً أنَّ هن

ــل. والفع
الأمــر الثَّالــث: أنَّ )ذو( المبنيَّــة الأقــرب لهــا حملهــا عــلى 
اســم الإشــارة المبنــيّ لا الصّفــة الجاريــة مجــرى الفعــل 

ــاطبيّ، 1٤28هـ(.    )الشَّ
ادس: ما كان مُعتبره مراعاة الطُّول: المطلب السَّ

ضابطــه: الــكلام إذا طــال جــاز فيــه مــن الحــذف مــا 
لا يجــوز فيــه إذا لم يَطُــلْ: وقــد وقفــتُ منــه عــلى ثــلاث 

مســائل:
ــامَ،  ــين: "قَ ــن الفعل ــير م م ــذف الضَّ ــألة الأوُلى: ح المس

ــدَ". وقَعَ
مــير وهــو ألــف  اج حــذف الضَّ َّ أجــاز ابــن الــسرَّ
ــا:  ــدَ"، في نحــو قولن ــامَ وقَعَ الاثنــين مــن الفعلــين: "قَ
"أخــواك قَــامَ وقَعَــدَ"؛ وذلــك لطــول الــكلام، إذ 
ــال  ــما ط ــكلام كُلَّ ــط: "لأنَّ ال اب ــذا الضَّ ــا به ــال مُحتجًّ ق
اج،  َّ جــاز فيــه مــا لا يجــوز فيــه إذا لم يطُــلْ" )ابــن الــسرَّ
1٤2٠هـــ:31٠/2(، ويُمكــن تخريــج هــذا القول على 
ــه قــام أحدهــم وقعــد الآخــر، فليــس الاثنــان قامــا  أنَّ
مــير،  معًــا، ولا قعــدا معًــا، فلأجــل ذلــك لم يُلحــق الضَّ
فعــلى هــذا لا يكــون الحــذف مــن أجــل إطالة الــكلام. 
المســألة الثَّانيــة: مجيئــه تعليــلًا لوجــه مــن وجــوه إعرابها 

وا(. ــبَرُّ قوله تعــالى:)أَنْ تَ
وا( في قولــه  اختلــف المعربــون في إعــراب )أَنْ تَــبَرُّ
أَن  يَْمَانكُِــمْ  لأِّ عُرْضَــةً  اللهََّ  عَلُــوا  تَجْ وَلَا  تعــالى:﴿ 
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ــمِيعٌ  ــاسِ ۗ وَاللهَُّ سَ ــيْنَ النَّ ــوا بَ ــوا وَتُصْلِحُ وا وَتَتَّقُ ــبَرُّ تَ
ــي: ــب، ه ــة أعاري ــلى خمس ــرة: 22٤( ع عَلِيمٌ﴾)البق
وا(  ــبَرُّ ــب إلى أنَّ )أَنْ تَ ــن ذه ــم م ل: منه ــراب الأوَّ الإع
ــم  ك ــره: برُِّ ــذوفٍ، تقدي ــبٍر مح ــدأ لخ ــع مبت ــلّ رف في مح
ــاس، د.ت(،  كــم أولى أو أمثــل )النَّحَّ خــيٌر لكــم، أو برُِّ
ــان؛ لأنَّ فيــه انقطــاع  فــه أبــو حيَّ وهــذا الإعــراب ضعَّ

مــا بعــده عــماَّ قبلــه )أبــو حيَّان،1٤31هـــ(.
إذ  د.ت(؛  ــاس،  للجمهور)النَّحَّ الثَّــاني:  الإعــراب 
ــه،  ــن أجل ــول م ــب مفع ــلّ نص ــها في مح ــوا إلى أنَّـ ذهب
وا.  ــبَرُّ ــةَ أَنْ تَ وا، أو مخاف ــبَرُّ ــةَ أَنْ تَ ــر: كراه ــلى تقدي ع
ــاج، 1٤2٤هـــ(؛  جَّ ــاج )الزَّ جَّ ــث: للزَّ ــراب الثَّال الإع
ــذي هــو  إذ ذهــب إلى أنَّـــها منصوبــة بنــزع الخافــض الَّ

وا. ــبَرُّ ــره: في أَنْ تَ )في(، تقدي
ابــع: أنَّـــها مجــرورة بحــرف جــرٍّ محذوف،  الإعــراب الرَّ
ــارسّي؛ إذ  ــراب للف ــذا الإع وا، وه ــبَرُّ ــره: لأنْ تَ تقدي
وا( في  ذهــب إلى أنَّ المصــدر المنســبك مــن )أَنْ تــبرُّ
ــط  اب ــهدًا بالضَّ ــة؛ مُستش م المحذوف ــلاَّ ــرٍّ بال ــع ج موض
ــذي ذكرتُــه؛ إذ قــال: "إنَّ الــكلام قــد طــال بالصّلــة،  الَّ
ــا لا  ــه م ــذف مع ــن الح ــنَ م ــكلام حَسُ ــال ال وإذا ط

ــلْ" )الفارسّي،1٤2٤هـــ:2/8٤(. ــنُ إذا لم يَطُ يحسُ
مخــشريّ،  )الزَّ مخــشريّ  للزَّ الخامــس:  الإعــراب 
1٤18هـــ(؛ إذ ذهــب إلى أنَّـــها في محــلّ جــرّ عطف بيان 
عــلى قولــه: )لِأيَْمَانكُِــمْ(، والأيــمان عنــده هــي: الأمــور 
تــي هــي الــبرُّ والتَّقــوى والإصــلاح  المحلــوف عليهــا الَّ
فــه أبــو حيَّــان؛ لأنَّ فيــه مخالفــة  بــين النَّــاس، وقــد ضعَّ
ــا الــبرُّ  للظَّاهــر؛ لأنَّ الظَّاهــر أنَّ الأيــمان قَسَــمٌ؛ أمَّ
والتَّقــوى والإصــلاح بــين النَّــاس فهــي أمــورٌ مُقســم 

ــان، 1٤31هـــ(. عليهــا، فبينهــما تبايــنٌ )أبــو حيَّ
المســألة الثَّالثــة: مجيئــه تخريًجــا لمجــيء صلــة الموصــول 

جملــة إنشــائيَّة.
ــألة  ــين مس ــين النَّحويِّ ــا ب ــف فيه ــائل المختل ــن المس م
مجــيء صلــة الموصــول جملــة إنشــائيَّة؛ إذ اختلفــوا فيهــا 

عــلى قولــين، همــا:
ــان، 1٤3٠هـــ(؛ إذ  ل: للجمهــور )أبــو حيَّ القــول الأوَّ
ــهُ"،  ــذي اضِربْ ــم: "الَّ ــوز عنده ــلا يج ــك، ف ــوا ذل منع

ــوه. ونح
ــه  ــك، ووافق ــاز ذل ــائيّ؛ إذ أج ــاني: للكس ــول الثَّ الق
ــد  ــه قيَّ يــر )أبــو حيَّــان، 1٤3٠هـــ(، إلاَّ أنَّ هشــام الرَّ
ــى"؛  "، أو "عس ــلَّ ــت"، أو "لع ــدوءة بـ"لي ــة بالمب الجمل
ــرزدق، 1٤27هـــ(:  ــرزدق )الف ــول الف ــهدًا بق مُستش

تيِ          وَإنِيِّ لَرَاجٍ نَظرَةً قِبَلَ الَّ
                                           لَعَليِّ وَإنِْ شَطَّتْ نَوَاهَا أَزُورُهَا

ــا الجمهــور فاجتهــدوا في تخريجــه؛ إذ ذكــروا لــه  أمَّ
ــان، 1٤3٠هـــ( ــو حيَّ ــا: )أب ــين، هم تخريج

ــذوف  ــول مح ــة الموص ــدر صل ل: أنَّ ص ــرج الأوَّ التَّخ
تــي أقــولُ:  عــلى إضــمار حكايــة قــولٍ، تقديــره: قِبَــلَ الَّ

ــا. ــا أزوره ــطَّت نواه ــليِّ وإنِْ ش لع
ــة  ــة الفعليَّ ــول الجمل ــة الموص ــاني: أنَّ صل ــج الثَّ التَّخري
ــذوف،  ( مح ــلَّ ــبر )لع ــت، وخ ــر البي ــا" في آخ "أزوره
ــين  ــة ب ــة مُعترض ــك، والجمل ــغ ذل ــليَّ أبل ــره: لع تقدي

ــه.  ــول وصلت الموص
ــلى  ــدًا ع ــر؛ مُعتم ــا آخ ــه تخريًج ج ــارسّي فخرَّ ــا الف أمَّ
ــذي ذكرتُــه وهــو طــول الــكلام؛ إذ ذهــب  ابــط الَّ الضَّ
ــا"  ــة "أزوره ــو أنَّ جمل ــت ه ــذا البي ــه في ه إلى أنَّ الوج
تــي  (، وحقّهــا التَّقديــم، والتَّقديــر: الَّ خــبر )لعــلَّ
ــى  ــا، فأغن ــا أزوره ــطَّت نواه ــليِّ وإن ش ــا لع أزوره
(؛ لأنَّ  ــا عــلى )لعــلَّ مً ذكــر "أزورهــا" عــن ذكــره مُقدَّ
م عليــه، ثُــمَّ قــال:  ( لا يجــوز أنْ يتقــدَّ خــبر )لعــلَّ
ــزاء في  ــر الج ــكلام وذك ــول ال ــذا ط ــن ه ــذي حسَّ "الَّ
ــا لا  ــه م ــوز في ــة يج ــول الصّل ــتُ ط ــد رأي ــة، وق الصّل
يجــوز إذا لم يَطُــلْ" )الفارسّي،1٤٠7هـــ: ص٤37(.

كيب  المبحــث الثَّالــث: مــا جــاء منــه باعتبــار نصيَّــة الترَّ
الكلامــيّ: وجــاء في ثلاثــة مطالــب، هي:
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ةً تطبيقيَّةً  فِ - دراسةً تنظيريَّ مَا يَجُوزُ فيِهِ مَا لَا يَجُوزُ فِي غَيِرهِ فِي النَّحوِ وَالصرَّ

ل: ما كان مُعتبره النَّظم: المطلب الأوَّ
ضابطه: يجوز في الشّعر ما لا يجوز في النَّثر:

ــا  ل م ــمًا؛ إذ إنَّ أوَّ ــا عظي ــر اهتمامً ــرب بالنَّث ــمَّ الع اهت
ــكلام  ــم ال ــر، فيتعلَّ ــه النَّث ــان في طفولت ــم الإنس يتعلَّ
ــذي يعيــش فيــه، فــإذن  مــن والديــه، ومــن المحيــط الَّ
ل مــا ينطــق الإنســان نثــرًا، ثــمَّ إنْ كان لديــه موهبــة  أوَّ
ــان في  ــدأ الإنس ــك، فيب ــد ذل ــر بع ــها تتفجَّ ــعر فإنَّـ الشّ
ــكلام  ــعر في ال ــا، فالشّ ــعار وحفظهــا وقوله ــم الأش نظ
يــأتي في المرتبــة الثَّانيــة، ومــن ثــمَّ يمكــن أنْ يُطبَّــق عليه 
ــه "يجــوز في الثَّــواني مــا لا يجــوز في الأوائــل"؛  قاعــدة أنَّ
ــذي يــأتي في المرتبــة الأوُلى فيجــب أنْ  لأنَّ النَّثــر هــو الَّ

ــة الثَّانيــة. د فيــه، ثــمَّ يــأتي الشّــعر في المرتب يُتشــدَّ
ومــع ذلــك اهتــمَّ العــرب بالشّــعر اهتمامًــا بالغًــا 
وا  ــمَّ ــهم س ــى إنَّـ ــر؛ حتَّ ــم بالنثّ ــل اهتمامه ــيًرا مث وكب
امهــم  أيَّ حفــظ  لأنَّــه  العــرب؛  ديــوان  ــعر  الشِّ
وأخبارهــم ومآثرهــم ومناقبهــم، وامتــدَّ هــذا الاهتــمام 
إلى علــماء النَّحــو، فهــذا إمــام النَّحويّــين ســيبويه يعقــد 
ــل  ــا يحتم ــاب م ــذا ب ــوان: "ه ــا بعن ــه بابً ل كتاب في أوَّ
ــعر مــا لا  ــه يجــوز في الشِّ ــعر"، قــال فيــه: "اعلــم أنَّ الشِّ
يجــوز في الــكلام مــن صرف مــا لا ينــصرف... إلــخ" 
"وليــس  أيضًــا:  وقــال   ،)26/1 د.ت:  )ســيبويه، 
ــا"  ــه وجهً ــون ب ــم يُحاول ــه إلاَّ وه ون إلي ــرُّ شيءٌ يضط
ــيْنِ  )ســيبويه، د.ت: 32/1(، ومــن خــلال هــذا النَّصَّ
نلحــظ أنَّ ســيبويه حــاول اســتنباط قواعــد لغــة 
ــم  ــا ينظ ــربيُّ عندم ــا، فالع ــربّي وضوابطه ــعر الع الشِّ
ــة  ــنن اللُّغ ــن س ورة ع ــرَّ ــد ال ــرج عن ــعر لا يخ الشِّ
وضوابطهــا إلاَّ بــما وضعــوه مــن ضوابــط في أذهانهــم، 
ــن  ــال اب ســوه مــن أُســس للغــة شــعرهم، وق ــا أسَّ وم
ــه،  ــق ل ــا اتَّف ــذف م ــاعر أنْ يح ــس للشَّ اج: "ولي َّ ــسرَّ ال
ــل  ــولٌ يعم ــك أُص ــل لذل ــاء، ب ــا ش ــد م ولا أنْ يزي
ــال  اج، 1٤2٠هـــ:٤35/3(، وق َّ ــسرَّ ــن ال ــا" )اب عليه
ــا،  ــا موزونً ــا كان كلامً ــعر لَمَّ ــم أنَّ الشّ ــيرافّي: "اعل السّ
ــة  تكــون الزّيــادة فيــه والنَّقــص منــه يُخرجــه عــن صحَّ

ــى يُحيلــه عــن طريــق الشّــعر المقصــود مــع  الــوزن حتَّ
ــة معنــاه، اســتُجيز فيــه لتقويــم وزنــه مــن زيــادةٍ  صحَّ
ونقصــانٍ وغــير ذلــك مــا لا يُســتجاز في الــكلام مثلــه، 
وليــس في شيءٍ مــن ذلــك رفــعُ منصــوب، ولا نصــبُ 
مخفــوضٍ، ولا لفــظ يكــون المتكلِّــم فيــه لاحنـًـا، ومتــى 
ــل  ــا، ولم يَدخُ ــاقطًا مُطَّرحً ــعرٍ كان س ــذا في ش ــد ه وُج
في ضرورة الشّــعر" )السّــيرافّي، 1٤29هــــ:189/1(، 
ــين  ــظ أنَّ النَّحويّ ــوص نلح ــذه النُّص ــلال ه ــن خ وم
ــا؛ إذ  ــربّي وضبطوه ــعر الع ــة الشِّ ــد لغ ــتنبطوا قواع اس
ة مُنحــصرةً في ســتة أوجــه،  ــعريَّ ورة الشِّ جعلــوا الــرَّ

اج، 1٤2٠هـــ( هــي: َّ )ابــن الــسرَّ
ل: الزّيــادة، والمقصــود بهــا: زيــادة حــرف  الوجــه الأوَّ
أو حركــة، أو فــكّ إدغــام، أو تصحيــح مُعتــلّ، أو 
صرف مــا لا ينــصرف، وهــذه الأشــياء بعضهــا حســنٌ 
ــا  ــن، وبعضه ــس بالحس ــرد لي ــا مُطّ ــرد، وبعضه مُطَّ
ــاس  ــمع ولا يق ــا يُس ــه، وبعضه ــاس علي ــمع ويُق يُس
ــاعر )أم  ــول الشَّ ــك ق ــلى ذل ــة ع ــن الأمثل ــه، وم علي

صاحــب، 1٤39هـــ(: 
بتِ مِن خُلُقِي      مَهلًا أُعاذِلَ قَد جَرَّ

                                                   إنِيِّ أَجُودُ لأقَوَامٍ وَإنِْ ضَننِوُا
أراد: )ضَنُّوا( ففكَّ الإدغام ضرورةً.

ــذف  ــه: أنْ يح ــود ب ــذف، والمقص ــاني: الح ــه الثَّ الوج
ــتقامة  ــكلام؛ لاس ــه في ال ــوز حذف ــا لا يج ــاعر م الشَّ
ــاء  ــذف ي د، وح ــدَّ ــف المش ــم، وتخفي خي ــوزن، كالترَّ ال
المتكلِّــم، وقــصر الممــدود وغيرهــا، ومــن الأمثلــة عــلى 

ــاج، 1٤16هـــ(: ــاعر )العجَّ ــول الشَّ ــك ق ذل
ةَ مِن وُرقِ الحَمِي قَوَاطِناً مَكَّ

ــير  ــمًا في غ ــة ترخي ــم الثَّاني ــذف المي ــمَام(، فح أراد: )الحَ
ـداء، وأبــدل الألــف يــاء مــع كــسر مــا قبلهــا  النّـِ

ضرورة.
الوجــه الثَّالــث: الإبــدال، والمقصــود بــه: إبــدال 
ــذي لا يُبــدل  ــعر في المــكان الَّ حــرفٍ مــن حــرفٍ في الشِّ
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ةً تطبيقيَّةً  فِ - دراسةً تنظيريَّ مَا يَجُوزُ فيِهِ مَا لَا يَجُوزُ فِي غَيِرهِ فِي النَّحوِ وَالصرَّ

مثلــه في النَّثــر؛ لمعنــى يحاولونــه، كإبــدال الألــف هــاء، 
أو الهمــزة يــاء، أو تســكين مُتحــرّكٍ، أو تحريــك ســاكن؛ 
ــة  ــن الأمثل ــعريّ، وم ــوزن الشّ ــتقامة ال ــل اس ــن أج م

اعر)السّــيرافّي، 1٤٠5هــــ(: عــلى ذلــك قــول الشَّ
تها          نيا وَلَذَّ قَدْ كَانَ يَذهَبُ باِلدُّ

احُ                                              مَوَالئٌِ كَكِباشِ العُوسِ سُحَّ
ــاعر همــز: "مــوالي"؛  ــت نلحــظ أنَّ الشَّ ففــي هــذا البي

ــت. ــتقامة البي ــل اس ــن أج م
ــه:  ــود ب ــير، والمقص ــم والتَّأخ ــع: التَّقدي اب ــه الرَّ الوج
ــه  ــير موضع ــكلام في غ ــع ال ــاعر ويض ــرَّ الشَّ أنْ يضط
ــراب  ــس الإع ــه، كأنْ يعك ــع في ــب أنْ يُوض ــذي يج الَّ
ــين  ــل ب ــس، أو يفص ــولًا والعك ــل مفع ــل الفاع فيجع
شــيئين  إلى  واحــدًا  شــيئًا  يُضيــف  أو  المتضايفــين، 
ــة  مَّ ــول ذي الرُّ ــك ق ــلى ذل ــة ع ــن الأمثل ــذا، وم وهك

2٠٠٤م(: ــة،  مَّ الرُّ )ذو 
نَّ بنِاَ        كَأَنَّ أَصوَاتَ مِنْ إيِغَالِهِ

                                           أَوَاخِرِ الْمَيسِ أَصوَاتُ الفَرَارِيجِ
ــين  ــين المتضايف ــل ب ــاعر فص ــظ أنَّ الشَّ ــما نلح ــا ك فهُن
ــرور  ــارّ والمج ــسِ"، بالج ــرِ المي ــواتَ أواخ ــو: "أص وه

ــا" ضرورةً. ــنَّ بن ــنْ إيغاله ــو: "مِ وه
تغيــير الإعــراب عــن وجهــه،  الخامــس:  الوجــه 
ــاعر المرفــوع إلى منصــوب أو  والمقصــود بــه: تغيــير الشَّ
العكــس وهكــذا، ومــن ذلــك قــول طرفــة )ســيبويه، 

د.ت(: 
لُّ وَسْطَهَا     لَناَ هَضْبَةٌ لَا يَنزِلُ الذُّ

                                                وَيَأوِي إلَِيهَا الْمُستَجِيُر فَيُعصَمَا
ــارع  ــل المض ــب الفع ــاعر نص ــظ أنَّ الشَّ ــما نلح ــا ك فهُن
والوجــه  "فَيُعصَــمَا"،  فقــال:  ضرورةً،  الفــاء  بعــد 
فــع: "فيُعصــمُ"؛ لأنَّ الــكلام واقــع في الخــبر المثبــت  الرَّ

ــب.  ــن الطَّل ــي وم ــن النَّف ــالي م الخ
ــث،  ــير المؤنَّ ــر وتذك ــث المذكَّ ــادس: تأني ــه السَّ الوج
ــة  ــن أبي ربيع ــر ب ــول عم ــك ق ــلى ذل ــة ع ــن الأمثل وم

ــة، 1٤16هـــ(: ــن أبي ربيع )اب
وَكَانَ مِجنَِّي دُونَ مَنْ كُنتُ أَتَّقِي      

                                           ثَلاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعصِرُ
ــلاث"،  ــن: "ث ــاء ضرورةً م ــاعر التَّ ــذف الشَّ ــا ح فهُن
ــت  ــر فوجب ــخص مُذكَّ ــا؛ لأنَّ الشَّ ــواب إثباته والصَّ
ــب إلى  ــى؛ إذ ذه ــلى المعن ــيبويه ع ــه س ــة، وحمل المخالف
أنَّ معنــى "شــخوص": "النِّســاء"، فحــذف التَّــاء حمــلًا 
ــيبويه،  ــوة" )س ــلاث نس ــال: "ث ــه ق ــى، فكأنَّ ــلى المعن ع

د.ت(.
تــي ذكرهــا علــماء  ة الَّ ــعريَّ ــواهد الشِّ ونظــرًا لكثــرة الشَّ
ــمال  ــدم احت ورة، وع ــرَّ ــا بال ــوا عليه ــو وحكم النَّح
ــواهد،  هــذا البحــث الموجــز اســتقصاء جميــع الشَّ
ورة  ــرَّ ــاح ال ــالًا؛ لإيض ــهٍ مث ــلى كُلّ وج ــتُ ع ضرب
ــعر مــا لا يجــوز في النَّثــر، وبــالله  ــه يجــوز في الشِّ فيــه، وأنَّ

ــق. التَّوفي
ــل ورؤوس  ــبره الفواص ــا كان مُعت ــاني: م ــب الثَّ المطل

ــات: الآي
ضابطه: يجوز في الفواصل ما لا يجوز في غيرها:

ــون في القــرآن  مــن الأمــور التــي لاحظهــا النَّحويُّ
الكريــم حــذف اليــاء مــن الاســم المنقــوص في حالتــي 
فــع والجــرِّ مــع وجــود )أل(، والاكتفــاء بالكــسرة،  الرَّ
الْكَبـِـيُر  ــهَادَةِ  وَالشَّ الْغَيْــبِ  عَــالِمُ  تعــالى:﴿  كقولــه 
ــه:  ــالي(، وقول ــه: )المتع ــد: 9(؛ إذ أصل ع الْمُتَعَالِ﴾)الرَّ
ــنْ  وحَ مِ ــرُّ ــي ال ــرْشِ يُلْقِ ــاتِ ذُو الْعَ رَجَ ــعُ الدَّ ﴿ رَفيِ
أَمْــرِهِ عَــلَىٰ مَــن يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ ليُِنــذِرَ يَــوْمَ التَّــلَاقِ﴾ 
ــا  ــه:﴿ وَيَ ــي(، وقول ــه: )التَّلاق ــر: 15(؛ إذ أصل )غاف
ــر: 32(؛  ــادِ﴾ )غاف ــوْمَ التَّنَ ــمْ يَ ــافُ عَلَيْكُ ــوْمِ إنِيِّ أَخَ قَ

ــادي(. ــه: )التَّن إذ أصل
وحــذف اليــاء -أيضًــا- مــن الفعــل مــن دون وجــود 
ل؛ وذلــك  تعقيــدًا مــن الأوَّ جــازم، وهــذا أشــدُّ 
ــو:  ــما في نح ــن، ك ــة للتَّنوي ــم مُعاقب ــاء في الاس لأنَّ الي
ــن  ــه التَّنوي ــذي لا يدخل ــل الَّ ــلاف الفع ــالٍ(، بخ )مُتع



٤٠

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٢٧)  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

ةً تطبيقيَّةً  فِ - دراسةً تنظيريَّ مَا يَجُوزُ فيِهِ مَا لَا يَجُوزُ فِي غَيِرهِ فِي النَّحوِ وَالصرَّ

ــا  ــكَ مَ لِ ــالَ ذَٰ ألبتــة، ومــن شــواهده قولــه تعــالى: ﴿ قَ
ــا قَصَصًا﴾)الكهف:6٤(؛  ا عَــلَىٰ آثَارِهِمَ كُنَّــا نَبْــغِۚ  فَارْتَــدَّ
﴾)الفجر:  يْــلِ إذَِا يَسْرِ وأصله: )نبغــي(، وقولــه: ﴿ وَاللَّ
ــذا  ــيبويه إلى أنَّ ه ــب س ــسري(، فذه ــه: )ي ٤(، وأصل
الحــذف جائــزٌ وكثــيٌر، وهــو لغــةٌ مــن لغــات العــرب؛ 
الآيــات،  الــكلام ورؤوس  لأنَّــه وقــع في مقاطــع 
ــاء )ســيبويه،  ولكــنَّ الأقيــس والأكثــر هــو إثبــات الي
ــذا  ــلًا ه ــتراباذيُّ مُعلّ ــن الإس ي ــن الدِّ ــال رك د.ت(، ق
ــذي ذكرتــه: "لأنَّــه يجــوز في  ابــط الَّ الحــذف بالضَّ
القــوافي والفواصــل مــا لا يجــوز في غيرهمــا للتَّناســب" 
اء  ــرَّ ــل إنَّ الف ــتراباذيّ، 1٤25هـــ:551/1(، ب )الأس
ــة؛  ــود الفاصل ــن دون وج ــازه م ــذف، فأج ــم الح عمَّ
ــمُ نَفْــسٌ  مُستشــهدًا بقولــه تعــالى: ﴿ يَــوْمَ يَــأْتِ لَا تَكَلَّ
ــعِيدٌ﴾)هود: 1٠5(؛ إذ  ــقِيٌّ وَسَ ــمْ شَ ــهِ ۚ فَمِنهُْ إلِاَّ بإِذِْنِ
ــة  ــود فاصل ــأتِ( حُذِفــت مــن دون وج ــاء في )يَ إنَّ الي

اء، 1٤3٤هـــ(.  )الفــرَّ
المطلب الثَّالث: ما كان مُعتبره حكاية الأمثال:
ضابطه: يجوز في الأمثال ما لا يجوز في غيرها:

ورد عن العرب الأمثلة الآتية:
و"افتَــدِ  1٤2٤هـــ(،  )العســكريّ،  كــرا"  "أَطــرِقْ   
ــلُ"  ــحْ لي ــشريّ، 1٤32هـــ(، و"أصب مخ ــوقُ" )الزَّ مخن

1٤2٤هـــ(.  )العســكريّ، 
تــي  ــة الَّ هــذه الأمثــال جــاءت مخالفــة للقاعــدة النَّحويَّ
ــا( لا  ــداء )ي ــرف النّ ــي: أنَّ ح ــون، وه ــا النَّحويُّ ره قرَّ
ــك  ؛ وذل ــينَّ ــس مُع ــم جن ــادى اس ــذف إذا كان المن يُح
ــه يقــع صفــة لـِــ)أيّ(،  لأنَّ اســم الجنــس إذا ناديتــه فإنَّ
ــوف  ــا الموص ــإذا حذفن ــلُ"، ف ج ــا الرَّ ــا أيهُّ ــول: "ي فنق
ــف،  ــا- )أل( التَّعري ــا -أيضً ــو )أيّ(، وحذفن ــذي ه الَّ
نــا لا نحذف حــرف الندّاء؛ لأنَّـــهم جعلوهــا عوضًا  فإنَّ
ــا  ــإذا حذفناه ــل"، ف ــة "للرج ــي مُعرّف ــن )أل(، فه م
ــوز  ــك لا يج ــة؛ لذل ــافٌ في الجمل ــا إجح ــح عندن أصب
د، د.ت(، وهــذه الأمثــال  ــداء )المــبرِّ حــذف حــرف النّ
جــاءت عــلى حــذف حــرف النّــداء، والتَّقديــر: أطــرقْ 

يــا كــروانُ، وافتــدِ يــا مخنــوقُ، وأصبــحْ يــا ليــلُ، وبنــاءً 
ــال  ــذه الأمث ــاه ه ــون تج ــف النَّحويُّ ــك اختل ــلى ذل ع

عــلى أربعــة أقــوال، هــي:
ل: لســيبويه )ســيبويه، د.ت(؛ إذ ذهــب  القــول الأوَّ
إلى أنَّ هــذا الحــذف قليــلٌ ليــس بالكثــير ولا بالقــوي، 

وتابعــه ابــن مالــك )ابــن مالــك، 1٤22هـــ(. 
ــين؛ إذ ذهبــوا إلى أنَّ هــذا الحذف  القــول الثَّــاني: للبصريِّ
ــماع )ابــن  شــاذٌّ لا يقــاس عليــه، فهــو مقصــور عــلى السَّ

1٤27هـ(. مالك، 
القــول الثَّالــث: للكوفيِّــين، إذ ذهبــوا إلى أنَّ هــذا 
ــك،  ــن مال ــه )اب ــس علي ــردٌ مقي ــزٌ مُطَّ ــذف جائ الح

1٤27هـــ(. 
د؛ إذ ذهــب إلى أنَّ هــذا الحــذف  ابــع: للمُــبرِّ القــول الرَّ
ابــط الَّذي  إنَّـــما هــو خــاصٌّ بالأمثــال؛ مُستشــهدًا بالضَّ
ذكرتُــه، إذ قــال: "والأمثــال يُســتجاز فيهــا مــا يُســتجاز 
د، د.ت:  في الشّــعر؛ لكثــرة الاســتعمال لهــا" )المــبرِّ
ــال:  ــاة، إذ ق ــب حم ــك صاح ــه في ذل 261/٤(، وتابع
"لأنَّ الأمثــال يجــوز فيهــا مــن الحــذف والتَّخفيــف مــا 
لا يجــوز في غيرهــا" )الأيــوب، 1٤25هـــ:171/1(.

كيــب  ابــع: مــا جــاء منــه باعتبــار بنيــة الترَّ المبحــث الرَّ
الكلامــيّ: وفيــه أربعــة مطالــب، هــي:
ل: ما كان مُعتبره الاشتهار: المطلب الأوَّ

ــوز في  ــا لا يج ــه م ــوز في ــمًا، يج ــحْبَب" عل ــه: "مَـ ضابط
ــتهاره:  ــيره؛ لاش غ

ذكــر ابــن جنــيٍّ أنَّ لفظــة: "مَـــحْبَب" إذا وقعــت علمًا، 
ــل أنْ  ــا؛ إذ الأص ــاس عليه ة لا يُق ــاذَّ ــون ش ــها تك فإنَّـ
تكــون مُدغمــة: "محــبّ"، مُســتدلاًّ لمــا ذهــب إليــه بــأنَّ 
العــرب تُغــيرِّ الأعــلام كثــيًرا عــماَّ كانــت عليــه؛ لكثــرة 
ء إذا كثُــر اســتعماله، وعُرف  الاســتعمال، قــال: "والــيَّ
موضعــه جــاز فيــه مــن التَّغيــير مــا لا يجــوز في غــيره" 

ــيّ، 1٤19هـــ: ص15٠(. )ابن جن
فهُنــا ذكــر كثــرة الاســتعمال، وأراد اشــتهار هذا الاســم 
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علــمًا؛ إذ هــذا اللَّفــظ اشــتهرت التَّســمية بهــذه الصّيغــة 
ــلى  ــتعماله ع ــرَ اس ــه، فكَثُ ــيرَّ لفظ ــهرته لم يُغ ــمًا، ولش عل

فّي. هــذا الوجــه المخالــف للقيــاس الــصرَّ
المطلب الثَّاني: ما كان مُعتبره الكثرة:

ضابطــه: وزن )فَعَــلَ( يجــوز فيــه مــا لا يجــوز في غــيره؛ 
لكثــرة اســتعماله:

فيُّــون في وزن )فَعَــلَ(،  رهــا الصرَّ تــي قرَّ مــن القواعــد الَّ
أنَّــه إذا كان عينــه أو لامــه حرفًــا حلقيًّــا –وهــي 
الهمــزة والهــاء، والعــين والحــاء، والغــين والخــاء- فــإنَّ 
ــو:  ــما في نح ــلُ(، ك ــلى وزن )يَفعَ ــون ع ــه يك مُضارع
ــا إذا لم يكــن حرفًــا  )قَــرَأَ: يَقــرَأُ(، و)سَــأَلَ: يَســأَلُ(، أمَّ
حلقيًّــا فإنَّــه يجــيء عــلى وزن )يَفعِــلُ( أو )يَفعُــلُ(، كــما 
بَ: يَــرِبُ(، و)قَتَــلَ: يَقتُلُ( )ســيبويه،  في نحــو: )ضَرَ

د.ت(.
ــة  زم ــة واللاَّ ــن الأوزان الثَّابت ــه م ــلَ( فإنَّ ــا وزن )فَعُ أمَّ
، فــلا يــأتي مُضارعــه إلاَّ عــلى وزن  تــي لا تتغــيرَّ الَّ
ــا كــما  )يَفعُــلُ(، ســواء أكان عينــه أو لامــه حرفًــا حلقيًّ
، كــما في نحــو:  في نحــو: )قَبُــحَ: يَقبُــحُ(، أم غــير حلقــيٍّ
ــر  ــيرافي هــذا الأم ــل السّ ــد علَّ ــرُمُ(، وق ــرُمَ: يَك )كَ

ــين: بعلَّت
؛  العلَّــة الأوُلى: أنَّ وزن )فَعُــلَ( وزنٌ ثابــت لا يتغــيرَّ
ــما في  ــرف، ك ــة أح ــلى ثلاث ــا زاد ع ــلى وزن م ــا ع قياسً
نحــو (اســتبرأ: يَســتَبِرئُ(، فــإنَّ هــذا الــوزن لازم 
ــا  ــه حرفً ــه أو لام ــو كان عين ــى ل ــيرَّ حتَّ ــت لا يتغ وثاب

ــور. ــال المذك ــما في المث ــا، ك حلقيًّ
ــرة  ــو كث ــه وه ــذي ذكرتُ ــط الَّ اب ــة: الضَّ ــة الثَّاني العلَّ
الاســتعمال؛ إذ إنَّ وزن )فَعَــلَ( أكثــر اســتعمالًا مــن 
غــيره، قــال: "وعــلى أنَّ )فَعَــلَ( في الــكلام أكثــر، 
ــوز في  ــا لا يج ــه م ف؛ لكثرت ــصرُّ ــن التَّ ــه م ــاز في فج

1٤29هــــ:٤/٤79(. )السّــيرافّي،  غــيره" 
المطلــب الثَّالــث: مــا كان مُعتــبره موضــع الحــرف مــن 

البنيــة:

ضابطه: يجوز حشوًا ما لا يجوز طرفًا: 
يمتحــن  تــي  الَّ التَّصريفيَّــة  التَّماريــن  مســائل  مــن 
ــاق  ــألة إلح ــا، مس ــم بعضً ــم بعضه ــة العل ــا طلب فيه
وزن: "قــرأ" بــوزن "قِمَطْــر"؛ إذ أورد هــذه المســألة 
ــل:  ــرَأْيٌ"، والأص ــول: "قِ ــا نق ن ــر أنَّ ــك وذك ــن مال اب
ــا  فه ــاء؛ لتطرُّ ــة ي ــزة الثَّاني ــت الهم ــث قُلب ــرأأ"، حي "ق
وســكون مــا قبلها )ابــن مالــك، 1٤27هـــ(، ثُــمَّ أُورد 
ــه: لمــاذا لم ندغــم الهمــزة الأوُلى  عليــه اعــتراضٌ وهــو أنَّ
في الثَّانيــة ونســتغني عــن القلــب، كــما فعلنــا في "ســآل، 
ــاز  ــن إي ــتراض اب ــذا الاع ــن ه ــاب ع ورآس"؟ فأج

ــن إياز،1٤22هـــ(: ــا )اب ــين، هم بجواب
بلفــظٍ  إلاَّ  تكونــان  لا  العينــين  أنَّ  ل:  الأوَّ الجــواب 
ــلاف  ــآل، ورآس، ولآل"، بخ ــما في نحو:"س ــدٍ، ك واح
ــو:  ــما في نح ــين ك ــان مُتَّفق ــد يقع ــهما ق ــين فأنَّـ م اللاَّ
"جلبــب، وقــردد"، أو مختلفــين كــما في نحــو: "درهــم، 
ــام  ــان أولى بالإدغ ــت العين ــذا كان ــلى ه ــبَطْر"، فع وسِ

ــين. م ــن اللاَّ م
ــه  ــذي ذكرتُ ــط الَّ اب ــهد بالضَّ ــاني: استش ــواب الثَّ الج
ــوز  ــا لا يج ــو م ــوز في الحش ــه يج ــاني: أنَّ ــال: "والثَّ إذ ق
ــن  ــماع الواوي ــوز اجت ــه لا يج ــرى أنَّ ــرَف، أَلَا ت في الطَّ
" في  ــوَوِيٌّ ــو: "هَ ــوًا، نح ــما حش ــوز اجتماعه لًا، ويج أوَّ

ــاز، 1٤22هـــ: ص136(. ــن إي ــب" )اب النَّس
ابع: ما كان مُعتبره تكرار الحرف: المطلب الرَّ

ــوز في  ــا لا يج ــروف م ــف الح ــوز في تضعي ــه: يج ضابط
ــا: غيره

ــف  ــمًا تآل ــون قدي فيُّ ــا الصرَّ ــي لاحظه ت ــور الَّ ــن الأم م
المخــارج  تقــارب  بســبب  وتنافرهــا؛  الحــروف 
ــون حــروف المعجــم إلى  فيُّ ــم الصرَّ وتباعدهــا؛ لــذا قسَّ

ــي، 1٤21هـــ(: ــن جن ــمين )اب قس
ائــدة  ل: ضرب خفيــف، كالحــروف الزَّ القســم الأوَّ
ــك:  ــة في قول ــرب، والمجموع ــول كلام الع ــلى أص ع

"ســألتمونيها".
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القسم الثَّاني: ضرب ثقيل، كالحروف الحلقيَّة.
 وهــذان القســمان: الخفيــف والثَّقيــل يختلــف أحوالهــما 
باختــلاف مــا جاورهمــا مــن الحــروف، فهنــاك خفيــف 

أخــفُّ مــن الآخــر، وثقيــل أثقــل مــن الآخــر.
ــروف  ــن الح ــي م ــي ه ت ــة والَّ ــروف الثَّقيل ــن الح وم
ــق،  ــروف الحل ــل ح ــود فاص ــلا وج ــا ب فً ــلّ تألُّ الأق
وهــي: الهمــزة والهــاء، والعــين والحــاء، والغــين 
ــة  ــدت في كلم ــتة إذا وُج ــروف السّ ــذه الح ــاء، فه والخ
ــدأت،  ــو: "ه ــل، نح ــما بفاص ــل بينه ــدَّ أن يُفص فلاب
الحــروف  تتجــاور هــذه  أن  وخبــأت"، ولا يجــوز 
ــة إلاَّ في ثلاثــة مواضــع، مــن ضمنهــا: أنْ تُبتــدأ  الحلقيَّ
بالهمــزة، فيُجاورهــا مــن بعدهــا أحــد الأحــرف 
ــإذا  ــة: الهــاء، والحــاء، والخــاء، ف ــة الآتي ــة الثَّلاث الحلقيَّ
ــكلام  ــاز ال ــة ج ــرف الثَّلاث ــذه الأح ــد ه ــا أح جاوره
مــن دون فصــلٍ، نحــو: "أهــل، وأحــد، وأخــذ"، ومــن 
ــل"،  ــأتُ بالإب ــش"، و"هأه ــأتُ بالكب ــم: "حأح قوله
ــاء  ــرف الح ــاور ح ــرى- تج ــما ن ــولان -ك ــذان الق فه
ــزة  ــع الهم ــاء م ــأتُ"، واله ــما في "حأح ــزة ك ــع الهم م
ــة لم  ــظ أنَّ الكلم ــما نلح ــن ك ــأتُ"، ولك ــما في "هأه ك
ــط المذكــور، فقــال  اب ــدأ بالهمــزة كــما هــو عــلى الضَّ تب
جًــا هذيــن القولــين: "فإنَّـــما احتمــل فيه  ابــن جنــيّ مُخرِّ
ــف؛  ــل التَّضعي ــاء لأج ــاء واله ــن الح ــزة ع ــر الهم تأخُّ
ــي،  ــن جن ــيره" )اب ــوز في غ ــا لا يج ــه م ــوز في ــه يج لأنَّ
ــولا  ــف(: "فل ــال في )المنص 1٤21هـــ: ٤28/2(، وق
أنَّ التَّضعيــف مــن هــذا القبيــل يجــوز فيــه مــا لا يجــوز 
حوا بجمــع حــروف الحلــق هكــذا،  في غــيره، لمــا تســمَّ
ــيّ، 1٤19هـــ:  ــن جن ــفٌ" ) اب ــهُ لطي ــذا فإنَّ ْ ه ــينَّ فتب

ص٤26(.
الخاتمة:

الحات، وبعد: الحمد لله الَّذي بنعمته تتمُّ الصَّ
ــياء في  ــتجازة أش ــويّ اس رس النَّح ــدَّ ــم، ورد في ال نع
مواضــع، ومنعها في مواضع أُخر، فكأنَّـــهم يتســاهلون 

وط  ــف مــن الــشرُّ في إجــازة بعــض الأحــكام، والتَّخفُّ
في مواضــع، ويمنعــون ذلــك في مواضــع أُخــرى، وقــد 
أبــان هــذا البحــث أنَّ صنيعهــم ذلــك ليــس اعتباطًــا، 
دة، بــل وأدوات  بــل لــه قواعــد حاكمــة، ومواضع محــدَّ
مُعيَّنــة، فــما ســبق كان دراســةً اســتقرائيَّةً لهذه المســبوكة 
ــة وهــي: "يجــوز فيهــا مــا لا يجــوز في غيرهــا"،  اللَّفظيَّ
تي تكشــف  وقــد بذلــتُ طاقتــي في اســتنباط المســائل الَّ

لنــا هــذه المقولــة، وخلصــت إلى النَّتائــج الآتيــة:
ــة  ــرة نحويَّ ــت ظاه ــة ليس ــبوكة اللَّفظيَّ ــذه المس لًا: ه أوَّ
ــح،  ــربيٍّ فصي ــولٍ ع ــازة ق ــاءت لإج ــما ج ــردة، إنَّـ مُطَّ
أو نــصرة مذهــب، أو تخريــج رأي، أو إجابــة عــن 

ــترض. ــتراض مُع اع
عــت هــذه المســبوكة في اســتعمالها؛ إذ وردت  ــا: تنوَّ ثانيً
نُــصرة لمذهــب مــن المذاهــب في ثــلاث عــشرة مســألة، 
هــي: في بــاب الحكايــة وهــو العَلَــم إذا لم يُســبق 
ــوز  ــذي يج ــرف الَّ ــنْ(، والظَّ ــيَ بـ)مَ ــفٍ وحُكِ بعاط
ــر  مائ ــيره، والضَّ ــوز في غ ــا لا يج ــاع م ــن الاتّس ــه م في
ــر  مائ ــوز في الضَّ ــا لا يج ــا م ــوز فيه ــي يج ت ــة الَّ المنفصل
ــا  ــا م ــوز فيه ــي يج ت ــات الَّ ب ــتترة، والمركَّ ــة والمس المتَّصل
ــا  ــا م ــوز فيه ــي يج ت ــة الَّ ــائط، والمقابل ــوز في البس لا يج
ــذي يجــوز فيــه  لا يجــوز في الابتــداء، ونائــب الفاعــل الَّ
ــذي يجــوز فيــه  مــا لا يجــوز في الفاعــل، والاشــتغال الَّ
فــة الجاريــة عــلى الفعــل  مــا لا يجــوز في الإخبــار، والصِّ
فــة غــير الجاريــة،  تــي يجــوز فيهــا مــا لا يجــوز في الصِّ الَّ
ــذي يجــوز فيــه مــا لا يجــوز في النَّثــر،  والشّــعر الَّ
ــا،  ــوز في غيره ــا لا يج ــا م ــوز فيه ــي يج ت ــل الَّ والفواص
ــا،  ــوز في غيره ــا لا يج ــا م ــوز فيه ــي يج ت ــال الَّ والأمث
ــوز في  ــا لا يج ــه م ــوز في ــذي يج ــمًا، الَّ ــحْبَب" عل و"مَـ
ــذي يجــوز فيــه مــا  غــيره؛ لاشــتهاره، ووزن )فَعَــلَ( الَّ

ــتعماله. ــرة اس ــيره؛ لكث ــوز في غ لا يج
وإجابــة عــن اعــتراض مُعــترض في عشر مســائل، هي: 
 ) ــه، و)أَنَّ ــتغاث ب ــلى المس ــوف ع ــسر لام المعط ــة ك علَّ
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( المكســورة  المفتوحــة بعــد فعــل القلــب في حكــم )إنَِّ
في العطــف عــلى موضــع اســمها، وعــدم وقــوع )كــم( 
الاســتفهاميَّة صــدرًا عنــد الاســتثبات في العطــف، 
ــلى  ( ع ــول )إلاَّ (، ودخ ــرور )رُبَّ ــلى مج ــوف ع والمعط
( الاســتثنائيَّة، والنَّفــي  الفعــل، والــواو العاطفــة، و)إلاَّ
يجــوز معــه جعــل اســم )كان( وأخواتهــا نكــرة مــا لا 
ــه مــا لا يجــوز  يجــوز مــع الإيجــاب، والحشــو يجــوز في

ــروف. ــف الح ــرف, وتضعي في الطَّ
وتخريــج لــرأيٍ في خمــس مســائل، هــي: إعــمال المصــدر 
إذا كان مُضمــرًا، والاســم إذا وقــع بــدلًا جــاز فيــه مــا 
لا يجــوز في غــيره إذا ولي العامــل, والعطــف يجــوز فيــه 
ــلى  ــداء ع ــا( النِّ ــول )ي ــراد، ودخ ــوز في الانف ــا لا يج م
مــير مــن الفعلــين: "قَــامَ،  لفــظ الجلالــة، وحــذف الضَّ

وقَعَــدَ".
ــه  وتخريــج وجــه مــن الوجــوه في مســألتين، همــا: مجيئ
وا﴾، ومجيئــه  ــبَرُّ ــا في إعــراب قولــه تعــالى: ﴿أَنْ تَ وجهً

تخريًجــا لمجــيء صلــة الموصــول جملــة إنشــائيَّة.
ثالثًــا: لم يقتــصر مجــيء هــذه المســبوكة في أبــواب النَّحــو 

ف. ومســائله، بــل جــاءت -أيضًــا- في مســائل الصرَّ
تــي اســتُعملت  عــت مــوارد الأدوات الَّ رابعًــا: تنوَّ
معهــا هــذه المقولــة؛ إذ وردت مــع )يــا( النـّـداء، والواو 

ــتثنائيَّة.   ( الاس ــة، و)إلاَّ العاطف
خامسًــا: أغلــب المســائل الــواردة وقــع فيهــا الخــلاف 
ــع  ــإنَّ جمي ف ف ــصرَّ ــث ال ــلاف مبح ــماء، بخ ــين العل ب
ــاء  ــا ج ــه بـ"م ــون ل ــو المعن ــا، وه ــع عليه ــائله مجم مس

ــيّ". ــب الكلام كي ــة الترَّ ــار بني ــه باعتب من
ــي  ــل من ــلَّ - أنْ يتقبَّ ــزَّ وج ــألُ اللهَ - ع ــا: أس وختامً
ــم،  ــه الكري ــا لوجه ــه خالصً ــل، وأنْ يجعل ــذا العم ه
ــد لله ربّ  ــا إن الحم ــر دعوان ــم، وآخ ــواد كري ــه ج إنَّ

ــين. العالم

ثبت المصادر والمراجع:
)1٤27هـــ/2٠٠6م(،  خالــد،  1-الأزهــريّ، 
التَّصريــح بمضمــون التَّوضيــح في النَّحــو، )تــح: 
ــد باســل عيــون الســود(، ط:2، بــيروت، دار  مُحمَّ

العلميَّــة.  الكتــب 
ين، )1٤26هـ/2٠٠5م(،  ــتراباذيّ، رضي الدِّ 2-الأس
شــواهده  شرح  مــع  الحاجــب،  ابــن  شــافية  شرح 
صاحــب  البغــداديّ  عبدالقــادر  الجليــل  للعلامــة 
خزانــة الأدب، )تــح: محمــد نــور الحســن، وآخريــن(، 

ــربّي.  اث الع ــترُّ ــاء ال د.م، دار إحي
ين، )1٤19هـ/1998م(،  ــتراباذيّ، رضي الدِّ 3-الأس
شرح كافيــة ابــن الحاجــب، )تــح: د.إميــل بديــع 

ــة.  ــب العلميَّ ــان، دار الكت ــيروت- لبن ــوب(، ب يعق
٤-الأســتراباذيّ، ركن الدّيــن، )1٤25هـ/ 2٠٠٤م(، 
شرح شــافية ابــن الحاجــب، )تــح: د.عبدالمقصــود 

ــة.  ــة الدّينيَّ ــة الثَّقاف ــود(، د.م، مكتب ــد عبدالمقص محم
شرح  )1٤19هـــ/1998م(،  عــلّي،   ، 5-الأشــمونيُّ
م لــه ووضــع  ــة ابــن مالــك، )قــدَّ الأشــموني عــلى ألفيَّ
دار  بــيروت،  حمــد(،  حســن  وفهارســه:  هوامشــه 

ــة.  ــب العلميَّ الكت
6-الألــوسّي، شــهاب الدّيــن، )1٤٠8هـــ/ 1987م(، 
ــبع المثــاني،  روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم والسَّ

د.م، دار الفكــر. 
7-أمّ صاحــب، قعنــب، )1٤39هـ/ 2٠18م(، شــعر 
قعنــب بــن أُمّ صاحــب، )جمــع ودراســة: إبراهيــم بــن 
ــات  ــد المخطوط ــورة، معه ــة المن ــل(، المدين ــعد الحقي س

ــة.  العربيَّ
ــن، )1٤15هـــ/ 1995م(،  حم ــد الرَّ ــاريّ، عب 8-الأنب
قــداره(،  صالــح  د.فخــر  )تــح:  العربيَّــة،  أسرار 

بــيروت، دار الجبــل. 
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الإنصــاف  )د.ت(،  حمــن،  الرَّ عبــد  9-الأنبــاريّ، 
البصريــين،  النحويــين:  بــين  الخــلاف  مســائل  في 
والكوفيــين، )تــح: محمــد محيــي الدّيــن عبــد الحميــد(، 

اث العــربي. د.م، دار إحيــاء الــترُّ
حمــن، )د.ت(، نزهــة الألباء في  1٠-الأنبــاريّ، عبــد الرَّ
طبقــات الأدبــاء، )تــح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم(، 

ــة. صيــدا- بــيروت، المكتبــة العصريَّ
11-ابــن إيــاز، حســين، )1٤22هـــ/ 2٠٠2م(، شرح 
التَّعريــف بــروري التَّصريــف، )تــح: د.هــادي نهــر، 

ود.هــلال ناجــي المحامــي(، الأردن، دار الفكــر. 
2٠٠٤م(،  )1٤25هـــ/  إســماعيل،  12-الأيــوب، 
ــاض  ــح: د.ري ف، )ت ــصرَّ ــو وال ــي النَّح ــاش في فنَّ الكُنَّ
المكتبــة  بــيروت،  صيــدا-  ام(،  الخــوَّ حســن  بــن 

ــة.  العصريَّ
2٠٠9م(،  )1٤3٠هـــ/  عثــمان،  جنـّـيّ،  13-ابــن 
التَّنبيــه عــلى شرح مُشــكلات الحماســة، )تــح: د.حســن 
ــؤون  والشُّ الأوقــاف  وزارة  الكويــت،  هنــداوي(، 

ــة.  الدّينيَّ
ــح:  ــص، )ت ــمان، )د.ت(، الخصائ ــي، عث ــن جن 1٤-اب
ــة. ــار(، ط:2، د.م، دار الكتــب المصريَّ محمــد عــلي النَّجَّ
ــمان، )1٤21هـــ/2٠٠٠م(، سّر  ــي، عث ــن جن 15-اب
صناعــة الإعــراب، )تــح: محمــد حســن محمــد حســن 

ــة.  ــب العلميَّ ــيروت، دار الكت ــماعيل(، ب إس
)1٤19هـــ/1999م(،  عثــمان،  جنــي،  16-ابــن 
المحتســب في تبيــين وجــوه شــواذّ القــراءات والإيضاح 
عنهــا، )تــح: محمــد عبدالقــادر عطــا(، بــيروت- 

ــة.  ــب العلميَّ ــان، دار الكت لبن
)1٤19هـــ/1999م(،  عثــمان،  جنــيّ،  17-ابــن 
ــاب  ــيّ لكت ــن جنّ ــمان ب ــح عث ــف شرح أبي الفت المنص
ــح:  ــيّ، )ت ــن جنّ ــازنّي، لاب ــمان الم ــف لأبي عث التَّصري

محمــد عبــد القــادر أحمــد عطــا(، د.م، دار الكتــب 
العلميَّــة. 

)1٤18هـــ/1998م(،  ــد،  مُحمَّ حيَّــان،  18-أبــو 
ب مــن لســان العــرب، )تــح: د.رجب  َ ارتشــاف الــرَّ

ــي.  ــة الخانج ــرة، مكتب ــد(، القاه ــمان مُحمَّ عث
ــد، )1٤31هـــ/2٠1٠م(، البحر  19-أبــو حيَّــان، مُحمَّ
اق المهــدي(،  زَّ ــرَّ ــد ال الُمحيــط في التَّفســير، )تــح: د.عب

اث العــربّي.  )ط:1(، د.م، دار إحيــاء الــترُّ
)1٤3٠هـــ/2٠٠9م(،  ــد،  مُحمَّ حيَّــان،  2٠-أبــو 
ــح:  ــهيل، )ت ــاب التَّس ــل في شرح كت ــل والتَّكمي التَّذيي
ــبيليا.  ــوز أش ــاض، دار كن ــداوي(، الري ــن هن د.حس
ــد، )1٤35هـــ/2٠13م(، منهج  21-أبــو حيَّــان، محمَّ
ــح:  ــك، )ت ــن مال ــة اب ــلى ألفيَّ ــكلام ع ــالك في ال السّ
ة. د.عــلي محمــد فاخــر(، القاهــرة، دار الطّباعــة المحمديَّ
2٠٠5م(،  )1٤26هـــ/  محمــد،  22-الخــريّ، 
ــة  ــلى ألفيَّ ــل ع ــن عقي ــلى شرح اب ــريّ ع ــية الخ حاش
ــق عليهــا: تركــي فرحــان  ــن مالــك، )شرحهــا وعلَّ اب
الكتــب  دار  لبنــان،  بــيروت-  ط:2،  المصطفــى(، 

العلميَّــة. 
مــة، غيــلان، )2٠٠٤م(، ديــوان شــعر ذي  23-ذو الرُّ
ــة، )شرح: زهــير فتــح الله(، بــيروت، دار صــادر. مَّ الرُّ
اعــي النُّمــيريّ، عُبيد، )1٤16هـــ/ 1995م(،  2٤-الرَّ
مــد(،  اعــي النُّمــيريّ، )شرح: د.واضــح الصَّ ديــوان الرَّ

بــيروت، دار الجيــل. 
بيــع، عبيــد الله، )1٤٠7هـ/1986م(،  25-ابــن أبي الرَّ
ــن  ــاد ب ــح: د.عيَّ اجــيّ، )ت جَّ البســيط في شرح جمــل الزَّ

عيــد الثّبيتــيّ(، د.م، دار الغــرب الإســلاميّ. 
ــر، )1٤16هـــ/ 1996م(،  ــة، عم ــن أبي ربيع 26-اب
ــد(،  ــز محمَّ ــح: د.فاي ــة، )ت ــن أبي ربيع ــر ب ــوان عم دي

ط:2، بــيروت، دار الكتــاب العــربّي. 
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27-الزّبعــرى، عبــدالله، )1٤٠1هـ/ 1981م(، شــعر 
ــوري(،  ــى الجب ــح: د.يحي ــرى، )ت ــن الزّبع ــدالله ب عب

ــالة.  ــة الرّس س ــيروت، مؤسَّ ط:2، ب
ــاج، إبراهيــم، )1٤2٤هـــ/2٠٠٤م(، معاني  جَّ 28-الزَّ
القــرآن وإعرابــه، )تــح: د.عبدالجليــل عبــده شــلبي(، 

القاهــرة، دار الحديــث.
حمــن، )1399هـــ/1979م(،  اجــيّ، عبدالرَّ جَّ 29-الزَّ
ــارك(،  ــازن المب ــح: د.م ــو، )ت ــل النَّح ــاح في عل الإيض

ــس.  ــيروت، دار النَّفائ ط:3، ب
مــات،  اللاَّ )د.ت(،  حمــن،  عبدالرَّ اجــيّ،  جَّ 3٠-الزَّ

)تــح: د.مــازن المبــارك(، بــيروت، دار صــادر. 
 ،)1998 )1٤18هـــ/  محمــود،  مخــشريّ،  31-الزَّ
ــل في  ــون الأقاوي ــل وعي ــق التَّنزي ــن حقائ ــاف ع الكشَّ
ــود،  ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــح: ع ــل، )ت ــوه التَّأوي وج
ــكان.  ــة العبي ــاض، مكتب ي ض(، الرِّ ــوَّ ــد مع ــلي مُحمَّ وع
2٠11م(،  )1٤32هـــ/  محمــود،  مخــشريّ،  32-الزَّ
المســتقى في الأمثــال، )تــح: د.كاريــن صــادر(، 

بــيروت، دار صــادر.
ــد، )1٤2٠هـــ/ 1999م(،  اج، محَّم َّ ــسرَّ ــن ال 33-اب
ــلي(،  ــين الفت ــح: د.عبدالحس ــو، )ت ــول في النَّح الأص

ســة الرّســالة.  ط:٤، د.م، مُؤسَّ
3٤-ابــن أبي سُــلمى، زهــير، )1٤٠8هـــ/ 1988م(، 
ديــوان زهــير بــن أبي سُــلمى، )شرحــه: أ/ عــلي حســن 

ــة.  فاعــور(، بــيروت- لبنــان، دار الكتــب العلميَّ
ــمين الحلبــي، أحمــد، )1٤٠6هـــ/ 1986م(،  35-السَّ
رُّ المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، )تــح:  الــدُّ

ــم.  ــق، دار القل ــرّاط(، دمش ــد الخ ــد مُحمَّ د.أحم
ــر،  ــج الفك ــن، )د.ت(، نتائ ــهيلّي، عبدالرحم 36-السُّ
)تــح: د.محمــد إبراهيــم البنــا(، الريــاض، دار الريــاض 

ــشر. للنَّ

37-ســيبويه، عمــرو، )د.ت(، كتــاب ســيبويه، )تــح: 
ــلام هــارون(، بــيروت، دار الجيــل.  عبــد السَّ

38-السّــيرافّي، الحســن، )1٤29هــ/ 2٠٠8م(، شرح 
ــلي  ــدلي، وع ــن مه ــد حس ــح: أحم ــيبويه، )ت ــاب س كت

ــة.  ــان، دار الكتــب العربيَّ ســيّد عــلي(، بــيروت- لبن
1985م(،  )1٤٠5هـــ/  الحســن،  39-السّــيرافّي، 
عبدالتَّــواب(،  رمضــان  )تــح:  الشّــعر،  ضرورة 

العربيَّــة.  النَّهضــة  دار  بــيروت، 
ــيوطيّ، عبدالرحمــن، )1٤27هـــ/ 2٠٠6م(،  ٤٠-السُّ
ــيوطيّ،  همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع، للسُّ
)تــح: أحمــد شــمس الدّيــن(، ط:2، بــيروت، دار 

ــة. ــب العلميَّ الكت
2٠٠7م(،  )1٤28هـــ/  إبراهيــم،  ــاطبيّ،  ٤1-الشَّ
ــح:  ــة، )ت ــة الكافي ــافية في شرح الخلاص ــد الشَّ المقاص
ــة  حمــن بــن ســليمان العثيمــين، وآخريــن(، مكَّ د.عبدالرَّ
اث  ــترُّ ــاء ال ــة وإحي ــوث العلميَّ ــد البح ــة، معه المكرم

ــلاميّ. الإس
نعــانّي، عــلي، )1٤28هـــ/ 2٠٠7م(، الــبرود  ٤2-الصَّ
ــة بالمعــاني  ــة للكافي ــة الكافل افي ــة والعقــود الصَّ افي الضَّ
ــو  ــلي أب ــتَّار ع ــد عبدالسَّ ــح: د.محم ــة، )ت ــة وافي الثَّماني
قازيــق، جامعــة  زيــد(، مــصر، كليَّــة اللُّغــة العربيَّــة بالزَّ

الأزهــر. 
٤3-أبــو عبيــدة، معمــر، )د.ت(، مجــاز القــرآن، )تــح: 

د.محمــد فــؤاد ســزكين(، القاهــرة، مكتبــة الخانجــي. 
اج، عبــدالله، )1٤16هـــ/ 1995م(، ديوان  ٤٤-العجَّ
ــي  ــب الأصمع ــن قري ــك ب ــة عبدالمل ــاج، رواي العجَّ

ــربّي.  ق الع ــشرَّ ــان، دار ال ــيروت- لبن ــه، ب وشرح
)1٤2٤هـــ/2٠٠3م(،  حســن،  ٤5-العســكريّ، 
ــم،  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــح: محمَّ ــال، )ت ــرة الأمث جمه
وعبدالمجيــد قطايــش(، صيــدا- بــيروت، المكتبــة 
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ــة.  العصريَّ
٤6-ابــن عصفــور، عــلّي، )1٤19هـــ/ 1999م(، 
)تــح:  الكبــير(،  ح  )الــشرَّ اجــيّ  جَّ الزَّ جمــل  شرح 

د.صاحــب أبــو جنــاح(، د.م، عــالم الكتــب. 
)1٤18هـــ/1998م(،  عــلّي،  عصفــور،  ٤7-ابــن 
الْمُقــرّب ومعــه مثــل الْمُقــرّب، )تــح: عــادل أحمــد 
ض(، بــيروت -  ــد معــوَّ عبدالموجــود، وعــلّي مُحمَّ

لبنــان، دار الكتــب العلميَّــة. 
ــن  ــر ب ــوان النَّم ــر، )2٠٠٠م(، دي ــكلي، النَّم ٤8-العُ
ــيروت، دار  ــي(، ب ــل طريف ــد نبي ــح: د.محم ــب، )ت تول

ــادر.  ص
2٠٠3م(،  )1٤2٤هـــ/  الحســن،  ٤9-الفــارسّي، 
الإغفــال وهــو المســائل المصلحــة مــن كتــاب "معــاني 
)تــح:  ــاج،  جَّ الزَّ إســحاق  لأبي  وإعرابــه"  القــرآن 
ــي-  ــو ظب ــم(، أب ــاج إبراهي ــر الح ــن عم ــدالله ب د.عب
المجمــع  منشــورات  المتَّحــدة،  العربيَّــة  الإمــارات 

الثَّقــافّي. 
1988م(،  )1٤٠8هـــ/  الحســن،  5٠-الفــارسّي، 
الإيضــاح العضــدي، )تــح: د.حســن شــاذلي فرهــود(، 

ط:2، د.م،  دار العلــوم. 
1985م(،  )1٤٠5هـــ/  الحســن،  51-الفــارسّي، 
ــد(،  ــاطر أحم ــد الشَّ ــح: د.محم ــات، )ت ــائل البصري المس

ــدني.  ــة الم ــرة، مطبع القاه
معــاني  اء، يحيــى، )1٤3٤هـــ/2٠13م(،  52-الفــرَّ
ــلّي  ــد ع ــاتي، ومُحمَّ ــف نج ــد يوس ــح: أحم ــرآن، )ت الق
ــار(، ط:٤، القاهــرة، مطبعــة دار الكتــب والوثائق  النَّجَّ

ــة.  القوميَّ
53-الفرخــان، عــلي، )1٤٠7هـ/ 1987م(، المســتوفى 
ــرة،  ــون(، القاه ــدوي المخت ــد ب ــح: محم ــو، )ت في النَّح

ــة. دار الثَّقافــة العربيَّ

5٤-الفــرزدق، همــام، )1٤27هـــ/ 2٠٠6م(، ديــوان 
الفــرزدق، )قــدّم لــه وشرحــه: مجيــد طــراد(، بــيروت- 

لبنــان، دار الكتــاب العــربّي. 
55-المالقــيّ، أحمــد، )1٤23هـــ/ 2٠٠2م(، رصــف 
ــن  ــد ب ــح: د.أحم ــاني، )ت ــروف المع ــاني في شرح ح المب

ــم.  ــق، دار القل ــرّاط(، ط:3، دمش ــد خ محم
ــك  ــن مال ــة اب ــد، )د.ت(، ألفيَّ ــك، مُحمَّ ــن مال 56-اب
)تــح:  الخلاصــة،  ة:  المســماَّ والتَّصريــف  النَّحــو  في 
ــة  ــاض، مكتب ي ــوني(، الرَّ ــز العي ــن عبدالعزي ــليمان ب س

دار المنهــاج. 
ــد، )1٤22هـــ/2٠٠1م(، شرح  57-ابــن مالــك، مُحمَّ
التَّســهيل، تســهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد، )تــح: 
ــد عبدالقــادر عطــا، وطــارق فتحــي السّــيّد(،  مُحمَّ

ــة.  ــب العلميَّ ــيروت، دار الكت ب
ــد، )1٤27هـــ/2٠٠6م(، شرح  58-ابــن مالــك، محمَّ
ــافية، )تــح: أحمــد بــن يوســف القــادري(،  الكافيــة الشَّ

بــيروت، دار صــادر. 
ــد  ــح: محم ــل، )ت ــد، )د.ت(، الكام د، مُحمَّ ــبرِّ 59-الم
ــرة،  ــحاته(، القاه ــيّد ش ــم، والسَّ ــل إبراهي ــو الفض أب

ــصر.  ــة م ــة نهض مكتب
ــد  ــح: عب ــب، )ت ــد، )د.ت(، المقتض د، محمَّ ــبرِّ 6٠-الم

ــب.  ــالم الكت ــيروت، ع ــة(، ب ــق عضيم الخال
ــبعة في القراءات،  61-ابــن مجاهــد، أحمــد، )د.ت(، السَّ

)تــح: د.شــوقي ضيــف(، مــصر، دار المعارف. 
)1٤27هـــ/2٠٠6م(،  الهمــذانّي،  62-المنتجــب 
ــانٍ،  ــراب، مع ــد )إع ــرآن المجي ــراب الق ــد في إع الفري
ــح(، د.م،  ــن الفتيّ ي ــام الدِّ ــد نظ ــح: مُحمَّ ــراءات(، )ت ق

ــان.  م ــة دار الزَّ مكتب
ــد، )1٤28هـــ/ 2٠٠7م(،  ــش، مُحمَّ ــر الجي 63-ناظ
تمهيــد القواعــد بــشرح تســهيل الفوائــد، )تــح: د.عــلي 
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ــلام.  ــرة، دار السَّ ــن(، القاه ــر وآخري ــد فاخ مُحمَّ
ــاس، أحمــد، )د.ت(، إعــراب القــرآن، )تــح:  6٤-النَّحَّ
ــيخ/  ــوان، والشَّ ــد رض ــر، ود.مُحمَّ ــد تام ــد مُحمَّ د.مُحمَّ

ــد عبــد المنعــم(، القاهــرة، دار الحديــث. مُحمَّ
ــدالله )1٤23هـــ/  ــاريّ، عب ــام الأنص ــن هش 65-اب
2٠٠2م(، مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، 
ــت،  ــب(، الكوي ــد الخطي ــف محم ــد اللطي ــح: د.عب )ت

السلســلة التراثيــة )21(.
)1٤3٤هـــ/2٠13م(،  يعيــش،  يعيــش،  66-ابــن 
ــد  ــم مُحمَّ ــح: د.إبراهي ــشريّ، )ت مخ ــل للزَّ شرح المفصَّ

يــن.  عبــدالله(، د.م، دار ســعد الدِّ
ṯabt almaṣādr walmarājʿ:

1- alʾazhryy, ḳāld, (1427ha/2006m), at-
taṣrīḥ bamḍmūn attawḍīḥ fī annaḥū, (taḥ: 
muḥmmad bāsl ʿayūn assawd), ṭa:2, bay-
rūt, dār alkatb alʿalmyya.

2-alʾastrābāḏyy, raḍī addīn, 
(1426ha/2005m), šarḥ šāfya abn alḥājb, 
maʿ šarḥ šawāhdh lalʿlāma aljalīl ʿabdul-
qādr albaġdādyy ṣāḥb ḳazāna alʾadb, (taḥ: 
maḥmd nawr alḥasn, waʾāḳrīn).

3-alʾastrābāḏyy, raḍī addīn, 
(1419ha/1998m), šarḥ kāfya abn alḥājb, 
(taḥ: daiʾimīl badīʿ yaʿqūb), bayrūt- lab-
nān, dār alkatb alʿalmyya.

4- alʾastrābāḏyy, rakn addayn, (1425ha/ 
2004ma), šarḥ šāfya abn alḥājb, (taḥ: daʿb-
dālmqṣūd maḥmd ʿabdulmaqṣūd), dam, 
maktba aṯṯaqāfa addaynyya.

5-alʾašmūnyyu, ʿalyy, (1419ha/1998m), 
šarḥ alʾašmūnī ʿalā ʾalfyya abn mālk, (qa-
ddam lah wawḍʿ hawāmšh wafhārsh: ḥasn 
ḥamd), bayrūt, dār alkatb alʿalmyya.

6-alʾalūsyy, šahāb addayn, (1408ha/ 
1987ma), rawḥ almaʿānī fī tafsīr alqaraʾān 
alʿaḓīm wassabʿ almaṯānī, dam, dār alfakr.

7- ʾamm ṣāḥb, qaʿnb, (1439ha/ 
2018ma), šaʿr qaʿnb ban ʾumm ṣāḥb, (jamʿ 
wadrāsa: ʾibrāhīm ban saʿd alḥaqīl), al-
madīna almanūra, maʿhd almaḳṭūṭāt alʿar-
byya.

8-alʾanbāryy, ʿabd arraḥmn, (1415ha/ 
1995ma), ʾasrār alʿarbyya, (taḥ: dafḳr ṣālḥ 
qadārh), bayrūt, dār aljabl.

9-alʾanbāryy, ʿabd arraḥmn, (dat), masāʾil 
alḳalāf bayn annaḥwyīn: albaṣryīn, walk-
awfyīn, (taḥ: maḥmd maḥyī addayn ʿabd 
alḥamīd), dam, dār ʾiḥyāʾ atturāṯ alʿarbī.

10-alʾanbāryy, ʿabd arraḥmn, (dat), nazha 
alʾalbāʾ fī ṭabqāt alʾadbāʾ, (taḥ: maḥmd 
ʾabū alfaḍl ʾibrāhīm), ṣaydā- bayrūt, al-
maktba alʿaṣryya.

11-abn ʾiyāz, ḥasīn, (1422ha/ 2002ma), 
šarḥ attaʿrīf baḍrūrī attaṣrīf, (taḥ: dahādī 
nahr, waduhlāl nājī almaḥāmī), alʾardn, 
dār alfakr.

12-alʾayūb, ʾismāʿīl, (1425ha/ 2004ma), 
alkunnāš fī fannay annaḥū waṣṣarf, (taḥ: 
daryāḍ ban ḥasn alḳawwām), ṣaydā- bay-
rūt, almaktba alʿaṣryya.

13-abn jannyy, ʿaṯmān, (1430ha/ 2009ma), 
attanbīh ʿalā šarḥ mušklāt alḥamāsa, (taḥ: 
daḥsn handāwī), alkawīt, wazāra alʾawqāf 
waššuʾūn addaynyya.

14-abn janī, ʿaṯmān, (dat), alḳaṣāʾiṣ, (taḥ: 
maḥmd ʿalī annajjār), ṭa:2, dam, dār alkatb 
almaṣryya.

15-abn janī, ʿaṯmān, (1421ha/2000m), sarr 
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ṣanāʿa alʾiʿrāb, (taḥ: maḥmd ḥasn maḥmd 
ḥasn ʾismāʿīl), bayrūt, dār alkatb alʿalmy-
ya.

16-abn janī, ʿaṯmān, (1419ha/1999m), al-
maḥtsb fī tabyīn wajūh šawāḏḏ alqarāʾāt 
wāliʾiyḍāḥ ʿanhā, (taḥ: maḥmd ʿabdulqādr 
ʿaṭā), bayrūt- labnān, dār alkatb alʿalmyya.

17-abn janyy, ʿ aṯmān, (1419ha/1999m), al-
manṣf šarḥ ʾabī alfatḥ ʿaṯmān ban jannyy 
laktāb attaṣrīf laʾbī ʿaṯmān almāznyy, lābn 
jannyy, (taḥ: maḥmd ʿabd alqādr ʾaḥmd 
ʿaṭā), dam.

18-ʾabū ḥayyān, muḥmmad, 
(1418ha/1998m), archāf aḍḍarab man 
lasān alʿarb, (taḥ: darjb ʿaṯmān muḥm-
mad), alqāhra, maktba alḳānjī.

19-ʾabū ḥayyān, muḥmmad, 
(1431ha/2010m), albaḥr almuḥīṭ fī attafsīr, 
(taḥ: daʿbd arrazzāq almahdī), (ṭa:1), dam, 
dār ʾiḥyāʾ atturāṯ alʿarbyy.

20-ʾabū ḥayyān, muḥmmad, 
(1430ha/2009m), attaḏyīl wattakmīl fī 
šarḥ katāb attashīl, (taḥ: daḥsn handāwī), 
arrayāḍ, dār kanūz ʾašbīlyā.

21-ʾabū ḥayyān, maḥmmad, 
(1435ha/2013m), manhj assālk fī alkalām 
ʿalā ʾalfyya abn mālk, (taḥ: daʿlī maḥmd 
faḳr), alqāhra, dār aṭṭabāʿa almaḥmdyya.

22-alḳaḍryy, maḥmd, (1426ha/ 2005ma), 
ḥāšya alḳaḍryy ʿalā šarḥ abn ʿaqīl ʿalā 
ʾalfyya abn mālk, (šarḥhā waʿllaq ʿalīhā: 
tarkī farḥān almaṣṭfā), ṭa:2, bayrūt- labnān, 
dār alkatb.

23-ḏaw arruma, ġaylān, (2004ma), daywān 
šaʿr ḏay arrumma, (šarḥ: zahīr fatḥ Allah), 
bayrūt, dār ṣādr.

24-arrāʿī annumīryy, ʿubīd, (1416ha/ 
1995ma), daywān arrāʿī annumīryy, (šarḥ: 
dawāḍḥ aṣṣamd), bayrūt, dār aljayl.

25-abn ʾabī arrabīʿ, ʿabīd Allah, 
(1407ha/1986m), albasīṭ fī šarḥ jaml az-
zajjājyy, (taḥ: daʿyyād ban ʿayd aṯṯabītyy), 
dam, dār alġarb alʾislāmyy.

26-abn ʾabī rabīʿa, ʿamr, (1416ha/ 
1996ma), daywān ʿamr ban ʾabī rabīʿa, 
(taḥ: dafāyz maḥmmad), ṭa:2, bayrūt, dār 
alkatāb alʿarbyy.

27-azzabʿrā, ʿ abdullah, (1401ha/ 1981ma), 
šaʿr ʿabdullah ban azzabʿrā, (taḥ: dayḥyā 
aljabūrī), ṭa:2, bayrūt, maʾssasa arrasāla.

28-azzajjāj, ʾibrāhīm, (1424ha/2004m), 
maʿānī alqaraʾān waʾiʿrābh, (taḥ: daʿbdāljlīl 
ʿabdh šalbī), alqāhra, dār alḥadīṯ.

29-azzajjājyy, ʿabdurraḥmn, 
(1399ha/1979m), alʾiyḍāḥ fī ʿall annaḥū, 
(taḥ: damāzn almabārk), ṭa:3, bayrūt, dār 
annafāʾis.

30-azzajjājyy, ʿabdurraḥmn, (dat), allāmāt, 
(taḥ: damāzn almabārk), bayrūt, dār ṣādr.

31-azzamḳšryy, maḥmūd, (1418ha/ 1998), 
alkaššāf ʿan ḥaqāʾiq attanzīl waʿyūn 
alʾaqāwīl fī wajūh attaʾwīl, (taḥ: ʿādl ʾaḥmd 
ʿabd almawjūd, waʿlī muḥmmad maʿw-
waḍ), arriyāḍ.

32-azzamḳšryy, maḥmūd, (1432ha/ 
2011ma), almastqṣā fī alʾamṯāl, (taḥ: da-
kārīn ṣādr), bayrūt, dār ṣādr.

33-abn assarrāj, maḥḥamd, (1420ha/ 
1999ma), alʾaṣūl fī annaḥū, (taḥ: daʿb-
dālḥsīn alfatlī), ṭa:4, dam, muʾssasa arrasāla.

34-abn ʾabī sulmā, zahīr, (1408ha/ 
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1988ma), daywān zahīr ban ʾabī sulmā, 
(šarḥh: ʾa/ ʿalī ḥasn faʿūr), bayrūt- labnān, 
dār alkatb alʿalmyya.

35-assamīn alḥalbī, ʾaḥmd, (1406ha/ 
1986ma), addurru almaṣūn fī ʿalūm alk-
atāb almaknūn, (taḥ: daaʾḥmd muḥmmad 
alḳarrāṭ), damšq, dār alqalm.

36-assuhīlyy, ʿabdurraḥmn, (dat), natāʾij 
alfakr, (taḥ: damḥmd ʾibrāhīm albanā), ar-
rayāḍ, dār arrayāḍ lalnnašr.

37-saybwīh, ʿamrū, (dat), katāb saybwīh, 
(taḥ: ʿabd assalām hārūn), bayrūt, dār al-
jayl.

38-assayrāfyy, alḥasn, (1429ha/ 2008ma), 
šarḥ katāb saybwīh, (taḥ: ʾaḥmd ḥasn mah-
dlī, waʿlī sayyd ʿalī), bayrūt- labnān, dār 
alkatb alʿarbyya.

39-assayrāfyy, alḥasn, (1405ha/ 1985ma), 
ḍarūra aššaʿr, (taḥ: ramḍān ʿabduttawāb), 
bayrūt, dār annahḍa alʿarbyya.

40-assuyūṭyy, ʿabdurraḥmn, (1427ha/ 
2006ma), hamʿ alhawāmʿ fī šarḥ jamʿ al-
jawāmʿ, lalssuyūṭyy, (taḥ: ʾaḥmd šams 
addayn), ṭa:2, bayrūt, dār alkatb alʿalmyya.

41-aššāṭbyy, ʾibrāhīm, (1428ha/ 2007ma), 
almaqāṣd aššāfya fī šarḥ alḳalāṣa alkāfya, 
(taḥ: daʿbdālrraḥmn ban salīmān alʿaṯīmīn, 
waʾāḳrīn), makka almakrma, maʿhd albaḥūṯ .

42-aṣṣanʿānyy, ʿalī, (1428ha/ 2007ma), 
albarūd aḍḍāfya walʿaqūd aṣṣāfya alkāfla 
lalkāfya bālmʿānī aṯṯamānya wafya, (taḥ: 
damḥmd ʿ abdussattār ʿ alī ʾ abū zayd), maṣr.

43-ʾabū ʿabīda, maʿmr, (dat), majāz alqa-
raʾān, (taḥ: damḥmd faʾād sazkīn), alqāhra, 
maktba alḳānjī.

44-alʿajjāj, ʿabdullah, (1416ha/ 1995ma), 
daywān alʿajjāj, rawāya ʿabdulmalk ban 
qarīb alʾaṣmʿī wašrḥh, bayrūt- labnān, dār 
aššarq alʿarbyy.

45-alʿaskryy, ḥasn, (1424ha/2003m), 
jamhra alʾamṯāl, (taḥ: maḥmmad ʾabū al-
faḍl ʾibrāhīm, waʿbdālmjīd qaṭāyš), ṣaydā- 
bayrūt, almaktba alʿaṣryya.

46-abn ʿaṣfūr, ʿalyy, (1419ha/ 1999ma), 
šarḥ jaml azzajjājyy (aššarḥ alkabīr), (taḥ: 
daṣāḥb ʾabū janāḥ), dam, ʿālm alkatb.

47-abn ʿaṣfūr, ʿalyy, (1418ha/1998m), al-
muqrrab wamʿh maṯl almuqrrab, (taḥ: ʿādl 
ʾaḥmd ʿabdulmawjūd, waʿlyy muḥmmad 
maʿwwaḍ), bayrūt - labnān, dār alkatb 
alʿalmyya.

48-alʿuklī, annamr, (2000ma), daywān an-
namr ban tawlb, (taḥ: damḥmd nabīl ṭarīfī), 
bayrūt, dār ṣādr.

49-alfārsyy, alḥasn, (1424ha/ 2003ma), 
alʾiġfāl wahū almasāʾil almaṣlḥa man 
katāb "maʿānī alqaraʾān waʾiʿrābh" laʾbī 
ʾisḥāq azzajjāj, (taḥ: daʿbdālllah ban ʿamr 
alḥāj ʾibrāhīm), ʾabūḓbī.

50-alfārsyy, alḥasn, (1408ha/ 1988ma), 
alʾiyḍāḥ alʿaḍdī, (taḥ: daḥsn šāḏlī farhūd), 
ṭa:2, dam, dār alʿalūm.

51-alfārsyy, alḥasn, (1405ha/ 1985ma), 
almasāʾil albaṣryāt, (taḥ: damḥmd aššāṭr 
ʾaḥmd), alqāhra, maṭbʿa almadnī.

52-alfarrāʾ, yaḥyā, (1434ha/2013m), 
maʿānī alqaraʾān, (taḥ: ʾaḥmd yawsf najātī, 
wamuḥmmad ʿ alyy annajjār), ṭa:4, alqāhra, 
maṭbʿa dār alkatb walūṯāʾiq alqawmyya.

53-alfarḳān, ʿalī, (1407ha/ 1987ma), al-
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mastūfā fī annaḥū, (taḥ: maḥmd badwī al-
maḳtūn), alqāhra, dār aṯṯaqāfa alʿarbyya.

54-alfarzdq, hamām, (1427ha/ 2006ma), 
daywān alfarzdq, (qaddam lah wašrḥh: 
majīd ṭarād), bayrūt- labnān, dār alkatāb 
alʿarbyy.

55-almālqyy, ʾaḥmd, (1423ha/ 2002ma), 
raṣf almabānī fī šarḥ ḥarūf almaʿānī, (taḥ: 
daaʾḥmd ban maḥmd ḳarrāṭ), ṭa:3, damšq, 
dār alqalm.

56-abn mālk, muḥmmad, (dat), ʾalfyya 
abn mālk fī annaḥū wattaṣrīf almasmmā: 
alḳalāṣa, (taḥ: salīmān ban ʿabdulʿazīz 
alʿayūnī), arrayāḍ, maktba dār almanhāj.

57-abn mālk, muḥmmad, (1422ha/2001m), 
šarḥ attashīl, tashīl alfawāʾid watkmīl al-
maqāṣd, (taḥ: muḥmmad ʿabdulqādr ʿaṭā, 
waṭārq fatḥī assayyd), bayrūt, dār alkatb 
alʿalmyya.

58-abn mālk, maḥmmad, (1427ha/2006m), 
šarḥ alkāfya aššāfya, (taḥ: ʾaḥmd ban 
yawsf alqādrī), bayrūt, dār ṣādr.

59-almabrrid, muḥmmad, (dat), alkāml, 
(taḥ: maḥmd ʾabū alfaḍl ʾibrāhīm, was-
sayyd šaḥāth), alqāhra, maktba nahḍa maṣr.

60-almabrrid, maḥmmad, (dat), almaqtḍb, 
(taḥ: ʿ abd alḳālq ʿ aḍīma), bayrūt, ʿ ālm alkatb.

61-abn majāhd, ʾaḥmd, (dat), assabʿa fī 
alqarāʾāt, (taḥ: dašūqī ḍayf), maṣr, dār al-
maʿārf.

62-almantjb alhamḏānyy, (1427ha/2006m), 
alfarīd fī ʾiʿrāb alqaraʾān almajīd (ʾiʿrāb, 
maʿānin, qarāʾāt), (taḥ: muḥmmad naḓām 
addīn alfatyyḥ), dam, maktba dār azzamān.

63-nāḓr aljayš, muḥmmad, (1428ha/ 

2007ma), tamhīd alqawāʿd bašrḥ tashīl 
alfawāʾid, (taḥ: daʿlī muḥmmad faḳr 
waʾāḳrīn), alqāhra, dār assalām.

64-annaḥḥās, ʾaḥmd, (dat), ʾiʿrāb alqaraʾān, 
(taḥ: damuḥmmad muḥmmad tāmr, wad-
umuḥmmad raḍwān, waššayḳ/ muḥmmad 
ʿabd almanʿm), alqāhra, dār alḥadīṯ.

65-abn hašām alʾanṣāryy, ʿabdullah 
(1423ha/ 2002ma), maġnī allabīb ʿan 
katb alʾaʿārīb, (taḥ: daʿbd allaṭīf maḥmd 
alḳaṭīb), alkawīt, assalsla attarāṯya (21).

66-abn yaʿīš, yaʿīš, (1434ha/2013m), šarḥ 
almafṣṣal lalzzamḳšryy, (taḥ: daiʾibrāhīm 
muḥmmad ʿ abdullah), dam, dār saʿd addīn.
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عمل المرأة التطوعيّ وآثاره على الفرد والمجتمع "دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم"

د.كيفية بنت عيادة الرشيدي
أستاذ مساعد- جامعة حائل - كلية التربية 

قسم الثقافة الإسلامية  - تخصص التفسير وعلوم القرآن 

   ملخص البحث  
الكريم،  القرآن  في  التطوعي  المرأة  عمل  البحث  تناول 
ف بالعمل التطوعي لغة واصطلاحا، وبين مشروعيته  فعرَّ
من القرآن الكريم، وأنه جاء في القرآن الكريم على نوعين: 
بحضانة  فرعون  امرأة  كتطوع  فالفعلي:  ولفظي؛  فعلي 
وإبداء  بالإرشاد  واللفظي:  السلام-،   موسى-عليه 
عندما  السلام-   موسى-عليه  أخت  كتطوع  النصح؛ 
أرشدت إلى من يرضعه ونصحتهم بذلك، وتطرق البحث 
ففي  الكريم؛  القرآن  في  للمرأة  التطوعي  العمل  لمجالات 
الرجل  ابنة  كصنيع  الكفاءات  أصحاب  على  الدلالة  مجال 
موسى- يستأجر  أن  والدها  على  أشارت  عندما  الصالح 
المرأة  وعمل  الصفات،  من  فيه  لمست  لما  السلام-؛  عليه 
التطوعي في مجال إعانة الأسر المحتاجة كقصة تطوع امرأة 
ا عملها في  فرعون لكفالة أسرة موسى-عليه السلام-، أمَّ
مجال خدمة أماكن العبادة فكصنيع امرأة عمران بنذرها أن 
تهب مولودها لخدمة بيت المقدس، وفي مجال كفالة الأيتام 
الذي  السلام-؛  لموسى-عليه  مزاحم  بنت  آسيا  ككفالة 
عُدَّ يتيمًا؛ لأنهَّا وجدته في تابوت ألقاه إليهم الماء، وفي مجال 
والمرضى  السن  وكبار  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  إعانة 
قامت  التي  السلام-  أيوب-عليه  زوجة  قصة  والمغتربين 
فقصة سقي  السن  بكبار  العناية  أما  به،  والعناية  بتمريضه 
ذلك،  عن  والدهما  لعجز  للغنم؛  الصالح  الرجل  ابنتي 
موسى-عليه  أعانت  التي  الصالح  الرجل  ابنة  قصة  أما 
السلام- وهو في فقر وغُربة، وفي مجال المحافظة على كيان 
الأسرة في قصة المجادلة ، وبين البحث الآثار الإيجابية على 

المتطوعة ومجتمعها.
الكلمات المفتاحية: 

عمل، المرأة، التطوع، القرآن الكريم، ثمرات.

Abstract

Recent advancements in the field of women's con-
cerns have emphasized the importance of men-
tioning Women volunteer work in the Qur’an. It 
defined voluntary work in language and termed  
and indicated its legitimacy from the Holy Qur’an, 
and that it came in the Holy Qur’an in two types: 
non-verbal and verbal; Non-verbal : as the wife 
of Pharaoh volunteered in the custody of Mo-
ses-peace be upon him – and  the verbal: with 
guidance and giving advice; As the sister of Mo-
ses-peace be upon him-volunteered, when she ad-
vised those who breastfeed him and advised them 
to do so, the research mentioned the areas of vol-
unteer work for women in the Holy Qur’an; In the 
field of denoting the qualified, as the daughter of a 
righteous when she advised her father to hire Mo-
ses-pace be upon him.  In addition, the woman’s 
voluntary work in the field of helping needy fam-
ilies, as the story of the volunteering of Pharaoh’s 
wife to sponsor the family of Moses-peace be upon 
him. As for her work in the field of serving places 
of worship, it is like the work of the wife of Imran 
with her vow to donate her newborn to serve the 
Holy House, and in the field of sponsoring orphans 
such as sponsoring Asia for Moses-peace is upon 
him; who was considered an orphan; because she 
found him floating on the river, and in the field of 
helping people with special needs, the elderly, the 
sick People, the story of the wife of Ayoub-peace 
be upon him , who nursed him and took care of 
him. As for caring for the elderly, Because her fa-
ther was unable to water the sheep, the two girls 
took it upon themselves to do it. as for the story of 
the daughter of a righteous man who helped Mo-
ses-peace be upon him-  while he was in poverty 
and estrangement, and in the field of preserving 
the family entity in the story of the argument, and 
the research showed the positive effects on the vol-
unteer and her community.

Keywords: 

work, women, volunteering, The Qur’an, Reward
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى 
ــه  ــلى آل ــد وع ــيدنا محم ــلين س ــاء والمرس أشرف الأنبي

وصحبــه أجمعــين. 
ــاب  ــذا الكت ــم ه ــرآن الكري ــر في الق وبعــد إن المتدب
ــهِ وَلَا  ــيْنِ يَدَيْ ــنْ بَ ــلُ مِ ــهِ الْبَاطِ ــذي {لَا يَأْتيِ ــز ال المعج
ــت:٤2[  ــمٍ حَميِدٍ}]فصل ــنْ حَكِي ــلٌ مِ ــهِ تَنزِْي ــنْ خَلْفِ مِ
ــن،  ــا والدي ــور الدني ــامل لأم ــاب ش ــه كت ــدرك أن ي
ينظــم العلاقــة بــين الخالــق -عــز وجل-والمخلوقــين، 
ــن  ــهم، وم ــين أنفس ــين المخلوق ــة ب ــم العلاق ــما ينظ ك
ــم في  ــرآن الكري ــا الق ــث عليه ــي ح ــور الت ــلِّ الأم أج
ــي،  ــل التطوع ــين العم ــين المخلوق ــة ب ــالات العلاق مج
ــلى  ــاون ع ــلى التع ــث ع ــيرة تح ــات كث ــد وردت آي فق
ــات إلى  ــم القرب ــن أعظ ــه م ــين أنَّ ــوى، وتب ــبر والتق ال
يْــسَ الْــبِرَّ أَن  الله -عــز وجــل-، ومنهــا قولــه تعــالى:  { لَّ
ــبِرَّ  قِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَكِــنَّ الْ ــشْرِ ــلَ الْمَ ــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَ تُوَلُّ
ــابِ  ــةِ وَالْكِتَ ــرِ وَالْمَلَائِكَ ــوْمِ الْآخِ ــاللهَِّ وَالْيَ ــنَ بِ ــنْ آمَ مَ
وَالنَّبيِِّــيَن وَآتَــى الْمــالَ عَــلَى حُبِّــهِ ذَوِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى 
ــابِ}  قَ ــائِلِيَن وَفِي الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــاكِيَن وَابْ وَالْمَسَ
ــلمة في  ــرأة المس ــراط الم ــا كان انخ ــرة:177[، ولم ]البق
مجــال العمــل التطوعــي أمــر لا يســتغني عنــه المجتمــع 
عزمــت عــلى كتابــة بحــث علمــي يلقــي الضــوء عــلى 
مجــالات عمــل المــرأة التطوعــي وثــماره اســتنباطًا مــن 
ــيّ  ــرأة التطوع ــل الم ــه بـ"عم ــالى، وعنونت ــاب الله تع كت
ــة في  ــة موضوعي ــع "دراس ــرد والمجتم ــلى الف ــاره ع وآث
ضــوء القــرآن الكريــم"، ســائلة الله -ســبحانه وتعــالى-

التوفيــق والســداد.
أهمية البحث:

كونه مستمدًا من كتاب الله تعالى.. 1
أن العمــل التطوعــي أحــد الأعــمال بالغــة الأهميــة . 2

التــي لا يمكــن لمجتمــع أو فــرد الاســتغناء عنهــا 
مهــما بلغــت درجــة قوتــه وتقدمــه وغنــاه.

ــي . 3 ــرأة والت ــة بالم ــة المرتبط ــمال التطوعي ــة الأع أهمي
ــا. ــام به ــل القي ــتطيع الرج لا يس

ــة . ٤ ــب بالغ ــس جوان ــي يم ــرأة التطوع ــل الم أن عم
الأهميــة في حيــاة الشــعوب والأمــم منــذ خلــق الله 

تعــالى البــشر واســتعمرهم في الأرض.
أسباب اختيار الموضوع:

ة الموضــوع وعــدم تناولــه في رســالة أو بحــث . 1 جِــدَّ
علمــي حســب اطــلاع الباحثــة.

الرغبــة في إبــراز صــور مــن عمــل المــرأة التطوعــي . 2
الــواردة في القــرآن الكريــم.

التطوعــي . 3 العمــل  مجــالات  إبــراز  في  الرغبــة 
ــرأة  ــي خاضــت الم ــم الت ــواردة في القــرآن الكري ال

ــا. ــل فيه العم
الرغبــة في إبــراز نــماذج مشرفــة لنســاء بذلــن . ٤

ــة  ــن لخدم ــن وأولاده ــن وماله ــن وجهده وقته
مجتمعاتهــن متطوعــات بذلــك ابتغــاء مــا عنــد الله 

ــواب. ــن ث ــالى م تع
الرغبــة في إثــراء المكتبــة القرآنيــة ببحــث جديــد في . 5

موضوعــه مســتمد مــن كتــاب الله تعــالى.
أهداف البحث:

بيــان مفهــوم العمــل التطوعــي، وأثــر عمــل المــرأة  . 1
ــه  ــراز ثمرات ــع وإب ــرد والمجتم ــلى الف ــي ع التطوع

الدنيويــة والأخرويــة.
ــراز . 2 ــرأة، وإب ــي للم ــل التطوع ــة العم ــان أهمي بي

صــور مشرفــة لنســاء تطوعــن لخدمــة مجتمعاتهــن 
كــما ورد في القــرآن الكريــم فأصبحــن رائــدات في 

ــي. ــل التطوع ــالات العم مج
في . 3 الــواردة  التطوعــي  العمــل  مجــالات  بيــان 

القــرآن الكريــم التــي عملــت فيهــا المــرأة.
مشكلة البحث وتساؤلاته:

تتمثــل مشــكلة البحــث في الإجابــة عــن الســؤال 
ــالي: الت
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ــرآن  ــرأة في الق ــي للم ــل التطوع ــور العم ــرز ص ــا أب م
ــا؟ ــرز ثمراته ــا أب ــم، وم الكري

حدود البحث:
تتمثــل حــدود البحــث في الآيــات الــواردة في القــرآن 
الكريــم التــي دلــت عــلى قيــام المــرأة بعمــل تطوعــي في 

مجــالات مختلفــة. 
الدراسات السابقة:

لم تقــف الباحثة-حســب اطلاعها-عــلى بحــث يتوافــق 
مــع عنــوان البحــث الــذي هــي بصــدد كتابتــه، إلا أنها 
ــت  ــالات تناول ــا مق ــات جله ــدة كتاب ــلى ع ــت ع وقف

عمــل المــرأة التطوعــيِّ عــلى وجــه العمــوم، ومنهــا:
ــال  ــرأة: مق ــاة الم ــه في حي ــي وأهميت ــل التطوع 1-العم

ــم:  ــادة إبراهي ــة غ للكاتب
تحدثــت فيــه الكاتبــة بإيجــاز عــن أهميــة العمــل 
ــن  ــي يمك ــالات الت ــددت المج ــرأة وع ــي للم التطوع

للمــرأة أن تخــدم فيهــا متطوعــة.
ــا(:  ــي أنموذجً ــب التطوع ــل )الجان ــرأة والعم 2- الم

ــدي: ــلي الصاع ــت ع ــيرة بن ــورة أم ــال للدكت مق
ــن  ــرأة م ــر الم ــن مآث ــدد م ــة لع ــه الكاتب ــت في تطرق
ــاصرة،  ــرأة المع ــيما الم ــع لا س ــا للمجتم ــلال خدمته خ
ــن  ــدر م ــي تص ــلبيات الت ــض الس ــدت بع ــما انتق ك
بعــض النســاء المتطوعــات لا ســيما في المســجد الحــرام.
ــن عيســى  ــاب عــلي ب ــرأة والتطــوع: مقــال للكت ٣-الم

ــاري: الوب
ــل  ــلامي لعم ــن الإس ــيخ الدي ــن ترس ــه ع ــدث في تح
ــي  ــرأة الت ــرة الم ــن فط ــا أن م ــي، مبينً ــرأة التطوع الم
ــل  ــا للعم ــا ميله ــبحانه وتعالى-عليه ــا الله -س فطره
ــا،  ــولًا إلى مجتمعه ــا وص ــن بيته ــا م ــي انطلاقً التطوع
كــما تطــرق إلى قصــور عمــل المــرأة العربيــة التطوعــي 
ــب. ــر الكات ــة نظ ــن وجه ــة م ــا الغربي ــة بنظيرته مقارن

منهج البحث وضوابطه:
ســلكت في هذا البحــث المنهــج الوصفي الاســتنباطي، 
مــن خــلال تتبــع الآيــات الكريــمات الدالــة عــلى قيــام 

المــرأة بعمــل تطوعــي، وذكــر أقــوال المفسريــن فيهــا.
وقد اتبعت الضوابط الآتية:

كتبــت الآيــات القرآنيــة الكريمــة بالرســم العثــماني . 1
مــع وضعهــا بــين قوســين مزهريــن هكــذا ﴿..﴾، 
ــة بــين معكوفتــين هكــذا  وعزوهــا للســورة والآي

][ بعــد النــص مبــاشرة.
خرجــت الأحاديــث النبويــة الشريفــة مــن مظانهــا . 2

الأصيلــة، بذكــر اســم المصــدر و الجــزء والصفحــة 
ــا لم  ــث م ــة الحدي ــت درج ــث، وبين ــم الحدي ورق
ــما؛  ــت به ــا فاكتفي ــين أو أحدهم ــن في الصحيح يك

لصحتهــما.
ــا . 3 ــن مصادره ــماء م ــوال العل ــار وأق ــت الآث خرج

ــا  ــين م ــل أو القائل ــزو إلى القائ ــع الع ــة م الأصيل
ــن. أمك

عــزوت النقــول إلى مصادرهــا الأصيلــة مــا أمكــن . ٤
ــي  ــين علامت ــص ب ــس بالن ــا اقتب ــصر م ــع ح م
التنصيــص هكــذا "..."، أمــا مــا اقتبــس مــن 
الباحــث فيكتــب بــدون علامتــي الحــصر، ويكون 

ــا. ــواردة فيه ــة ال ــشروط المجل ــا ل ــزو وفقً الع
علقــت عــلى المســائل التــي رأيــت ضرورة التعليــق . 5

عليهــا بــما يوضحهــا أو يزيــل مــا قــد يكــون فيهــا 
مــن لبــس.

قمــت بضبــط الكلــمات التــي قــد تشــكل قراءتهــا، . 6
ــواردة  ــة ال ــات العلمي ــب والمصطلح وشرح الغري
في البحــث بإيجــاز غــير مخــل مــع العــزو إلى 

ــن. ــا أمك ــة م ــادر الأصيل المص
ــع . 7 ــق المتب ــة وف ــم الحديث ــات الترقي ــمام بعلام الاهت

ــة. ــوث العلمي في البح
بالأماكــن . 8 أعــرف  ولــن  للأعــلام،  أترجــم  لم 

طلبــا  البحــث؛  في  ذكرهــم  الــوارد  والبلــدان 
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بالحــواشي. البحــث  إثقــال  وخشــية  للاختصــار 
ذيلــت البحــث بفهــرس المصــادر والمراجــع، . 9

الموضوعــات.  وفهــرس 
خطة البحث:

ــة،  ــن: مقدم ــون م ــث أن يتك ــة البح ــت طبيع اقتض
ــق  ــة مباحــث، وخاتمــة، وفهــارس، وف ــد، وثلاث وتمهي

التفصيــل الآتي:
مقدمة البحث
وتشتمل على: 

أهمية البحث.. 1
أسباب اختيار الموضوع.. 2
أهداف البحث.. 3
تساؤلات البحث.. ٤
الدراسات السابقة.. 5
منهج البحث وضوابطه.. 6
خطة البحث.. 7

التمهيد
ويشــتمل عــلى التعريــف بالعمــل التطوعــي لغــة 

واصطلاحًــا.
المبحث الأول

أدلــة مشروعيــة العمــل التطوعــي مــن القــرآن الكريــم 
ونماذجــه 

ويشتمل على مطلبين:
المطلــب الأول: أدلــة مشروعيــة العمــل التطوعــي مــن 

القــرآن الكريــم.
المطلــب الثــاني: نــماذج مــن العمــل التطوعــي الــواردة 

في القــرآن الكريــم.
المبحث الثاني

ــرآن  ــواردة في الق ــي ال ــرأة التطوع ــل الم ــالات عم مج
ــم الكري

ويشتمل على ستة مطالب:

ــلى  ــة ع ــال الدلال ــرأة في مج ــوّع الم ــب الأول: تط المطل
ــم  ــتفادة منه ــاء للاس الأكْف

ــة الأسر  ــال إعان ــرأة في مج ــوع الم ــاني: تط ــب الث المطل
ــة.  المحتاج

المطلــب الثالــث: تطــوع المــرأة في مجــال خدمــة أماكــن 
العبــادة

المطلب الرابع: تطوع المرأة في مجال كفالة الأيتام 
ــة ذوي  ــال إعان ــرأة في مج ــوع الم ــس: تط ــب الخام المطل
ــين  الاحتياجــات الخاصــة والمســنين والمــرضى والمغترب
المطلــب الســادس: تطــوع المــرأة التطوعــي مجــال 

المحافظــة عــلى كيــان الأسرة 
المبحث الثالث

آثار عمل المرأة التطوعي عى الفرد والمجتمع
ويشتمل على مطلبين:

المطلــب الأول: آثــار عمــل المــرأة التطوعــي عــلى 
المتطوعــة.

ــرأة  ــي للم ــرأة التطوع ــل الم ــار عم ــاني: آث ــب الث المطل
ــع. ــلى المجتم ع

الخاتمة
وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس
فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.
التمهيد

التعريف بالعمل التطوعي لغة واصطلاحًا
العمــل التطوعــي مصطلــح مركــب مــن لفظتــين همــا 
ــح  ــذا المصطل ــف ه ــي"، ولتعري ــل"، و"التطوع "العم
ــد مــن تعريــف هاتــين اللفظتــين، كل عــلى حــدة،  لاب

ــما. ــون له ــح المك ــف المصطل ــم تعري ث
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أولًا: تعريف العمل لغة واصطلاحًا:
أ( تعريف العمل لغة:

يعــرف العمــل في اللغــة بـــأنه: الفعــل بقَصْــدٍ، وعمِــل 
ــة،  ــن مهن ــن يمته ــل: م ــنَ، والعام ــعَ ومَهِ ــلًا: صنَ عم
والعَمَلَــة: القــوم يعملــون بأيديهــم )ابــن ســيده، 

2٠٠٠م(.
ب( تعريف العمل اصطلاحًا:

عرفــه علــماء الــشرع بأنــه: كلُّ فعــل يكــون مــن 
الحيــوان بقصــد، فهــو أخــصّ مــن الفعــل ؛ ويُســتعمل 
اســتعمالاته  فمــن  والسّــيّئة،  الصالحــة  الأعَْــمَالِ  في 
ذِيــنَ  الَّ إنَِّ   ﴿ تعــالى:  قولــه  الصالحــة  الأعــمال  في 
ــوُا  ــلَاةَ وَآتَ ــوا الصَّ ــاتِ وَأَقَامُ الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ آمَنُ
ــمال  ــتعمالاته في الأع ــن اس ــرة:277[، وم كَاةَ﴾]البق الزَّ
ــهِ} ــزَ بِ ــوءًا يُجْ ــلْ سُ ــنْ يَعْمَ ــالى: { مَ ــه تع ــيئة قول الس
ــاني ، 1٤12هـــ؛  ــب الأصفه ــاء:123[ ) الراغ ]النس

2٠٠3م(. البركتــي، 
كــما عرفــوه بأنــه: "كل جهــد مــشروع يبذلــه الإنســان 
ويعــود عليــه أو عــلى غــيره بالخــير والفائــدة والمنفعــة، 
ســواء أكان هــذا الجهــد جســميا كالحــرف اليدويــة، أو 
فكريــا كالتعليــم والقضــاء" )عاقــل، 197٤م:3٤5(.

ــان الإرادي  ــاط الإنس ــه: "نش ــاصرون بأنَّ ــه المع وعرف
المقــترن بالجهــد لغــرض نافــع غــير التســلية واللهــو" 

ــرون، 2٠18م:7٠9 (. ــور وآخ )جعف
ويؤخــذ عــلى هــذا التعريــف إخراجــه التســلية واللهــو 

مــن العمــل.
ف العمــل بأنــه: "مجموعــة مــن الجهــود  كــما عُــرِّ
ــا"  ــدفٍ م ــق ه ــذَل لتحقي ــي تُب ــة الت ــدية والعقلي الجس

2٠17م:11٤5(. )قشــار، 
وتعــرف الباحثــة العمــل:  بأنــه كل جهــد يبذلــه 
الإنســان بمختلــف الأشــكال، ويشــمل العمــل البــدني 
والفكــري والأخلاقــي والســلوكي، والعمل الإنســاني 

كلــه.

ثانيا: تعريف التطوع لغة واصطلاحًا:
أ( المعنى التطوع لغة: 

التطــوع: مشــتق مــن الفعــل طَــوَعَ، والتطــوع:  "تكلف 
1999م:7/٤19٤(. )الحميري،  الاستطاعة" 

والتطــوع أيضًــا: "التــبرع بالــيء" )الــرازي، 1979م: 
.)٤31/3

ب: تعريف التطوع اصطلاحًا:  
وعرفــه بطــال الركبي-رحمــه الله-بقولــه: "فعــل الطاعة 

من غــير وجــوب" )بطــال الركبــي، 1988م:89/1(
وعرفــه اللحيــاني بأنــه: "الجهــد الــذي يبذله أي إنســان 
ــه للإســهام في تحمــل  ــل لمجتمعــه؛ بدافــع من بــلا مقاب
ــة  ــم الرعاي ــي تعمــل عــلى تقدي مســئولية المؤسســة الت

ــاني، 199٤م:29(.  ــة" )اللحي الاجتماعي
ــل  ــلى العم ــاره ع ــف باقتص ــذا التعري ــلى ه ــذ ع ويؤخ

ــردي. ــل الف ــه العم ــسي، وإغفال المؤس
ــدني،  ــي، أو ب ــالي، أو عين ــذل م ــه "ب ــلي بأن ــه الع ويعرف
أو فكــري، يقدمــه المســلم عــن رضــا وقناعــة، بدافــع 
مــن دينــه، بــدون مقابــل؛ بقصــد الإســهام في مصالــح 
ــلمين"  ــن المس ــاع م ــا قط ــاج إليه ــا، يحت ــبرة شرعً معت

)العــلي، 1٤16هـــ:76٠(.
التعريف المركب للعمل التطوعي: 

يمكــن للباحــة أن تعــرف العمــل التطوعــي بأنــه: كل 
ــات  ــة للمجتمع ــان خدم ــه الإنس ــع يبذل ــد أو نف جه
دون انتظــار مقابــل مــادي أو معنــويّ مــن غــير الرازق 

ــه بشــكل خــاص.  -ســبحانه وتعالى-يعــود علي
المبحــث الأول: أدلــة مشروعيــة العمــل التطوعــي مــن 

القــرآن الكريــم ونماذجــه 
المطلــب الأول: أدلــة مشروعيــة العمــل التطوعــي مــن 

القــرآن الكريــم
العمــل  قيمــة  الحنيــف  الإســلامي  الديــن  رفــع 
التطوعــي إلى مســتوى العبــادة، وشــجع عليــه، وجعله 
البنيــة الأساســية للحيــاة الاجتماعيــة  جــزءًا مــن 
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ــة النفســية للفــرد، قــال -ســبحانه وتعــالى-:  والتركيب
ــرة:18٤[،  ــهُ} ]البق ــيْرٌ لَّ ــوَ خَ ا فَهُ ــيْرً عَ خَ ــوَّ ــن تَطَ {فَمَ

وقــال الحســن البــصري وغيره-رحمهــم الله-: " 
ــه، أي:  ــن كلِّ ي ــه للدِّ ــي ب ا ﴾ يعن ــيْرً عَ خَ ــوَّ ــن تَطَ ﴿فَمَ
ــلاة،  ــواف، وص ــن ط ــه م ــترض علي ــيَر المف ــلَ غَ فَعَ
وزكاة، أو نــوع مــن أنــواع الطّاعــات كلّهــا" )الثعلبــي، 

2٠٠2م:29/2(.
ــذه  ــير ه ــد تفس ــه الله-عن ــام الطبري-رحم ــال الإم وق
ــه:  ــمَ بقول ــرُهُ عَمَّ ــالى ذِكْ ــة: "أن الله تع ــة الكريم الآي
ــاني  ــض مع ــص بع ــم يخص ا}، فل ــيْرً عَ خَ ــوَّ ــن تَطَ {فَمَ
ــعَ الصَــوْم مــع الفديــة مــن  الخــير دون بعــض، فــإنَّ جَمْ
ع الخــير، وزيــادةُ مســكين عــلى جــزاء الفديــة مــن  تطــوُّ
ــى  ــرُهُ عن ــالى ذِكْ ــون تع ــز أن يك ــير، وجائ ع الخ ــوُّ تط
ا}، أيَّ هــذه المعــاني تطــوّع  عَ خَــيْرً بقولــه: {فَمَــن تَطَــوَّ
بــه المفتــدي مــن صومــه، فهــو خــير لــه؛ لأن كل 
ذلــك مــن تطــوع الخــير، ونوافــل الفضــل" )الطــبري، 

2٠٠٠م:٤٤3/3(. 
ــذِي يُقْــرِضُ اللهَ قَرْضًــا  وقــال تعــالى:  ﴿مَــنْ ذَا الَّ
حَسَــناً فَيُضَاعِفَــهُ لَــهُ أَضْعَافًــا كَثـِـيَرةً وَاللهُ يَقْبـِـضُ 
ــهِ تُرْجَعُونَ﴾]البقــرة:2٤5[، "أي مــن ذا  ــطُ وَإلَِيْ وَيَبْسُ
الــذي ينفــق في ســبيل الله محتســبًا في نفقتــه، فيضاعــف 
لــه ربــه بالحســنة عــشرة أمثالهــا إلى ســبع مائــة ضعــف 

إلى مــا شــاء الله")مكــي، 2٠٠8م:7312/11(. 
نْ خَــيْرٍ تَجِدُوهُ  مُــوا لِأنَفُسِــكُم مِّ وقــال تعــالى: ﴿وَمَــا تُقَدِّ
ا وَأَعْظَــمَ أَجْرًا﴾]المزمــل:2٠[، "أي  عِنــدَ اللهِ هُــوَ خَــيْرً
ــلٌ،  ــم حاص ــو لك ــم فه ــين أيديك ــوه ب ــا تقدم ــع م جمي
ــن  ــا" ) اب ــكم في الدني ــوه لأنفس ــا أبقيتم ــيٌر مم ــو خ وه

ــير، 1999م:8/26٠(.  كث
ــز  ــي ترك ــث الت ــات والأحادي ــصي الآي ــكاد لا نح ون
عــلى غــرس فضيلــة التطــوع وعمــل الخــير؛ ســواء كان 
ــن،  ــاعدة الآخري ــاق، أو مس ــق الإنف ــن طري ــك ع ذل
ــة  ــام المتعلق ــاشرة المه ــت لمب ــد والوق ــبرع بالجه أو الت

ــة. ــة الاجتماعي بالخدم

المطلــب الثــاني: نــماذج مــن العمــل التطوعــي الــواردة 
في القــرآن الكريــم

أورد القــرآن الكريــم كثــيًرا من نــماذج العمــل التطوعي 
ــير  ــل الخ ــلى فع ــث ع ــب، وح ــن الترغي ــور م في ص
تطوعًــا عــلى وجــه العمــوم؛ ومــن ذلــك قولــه تعــالى: 
كُــمْ تُفْلِحُونَ﴾]الحــج:77[، "أي  ــيْرَ لَعَلَّ ﴿وَافْعَلُــوا الْخَ
وْه؛ كصلــة الأرحــام، ومواســاة الأيتــام، والحــض  ــرَّ تَحَ

عــلى الإطعــام، والاتصــاف بمــكارم الأخــلاق، 
ــوزوا  ــعدوا وتف ــي تس ــونَ﴾، أي لك ــمْ تُفْلِحُ كُ ﴿لَعَلَّ

1٤18هـــ:267/7(. ــمي،  )القاس ــة"  بالجن
ــا مــن أعــمال التطــوع  وعــدد -ســبحانه وتعالى-أنواعً
نــص عــلى ذكرهــا صراحــة؛ كالصدقــة، وإطعــام 
المحتــاج،  وإعانــة  بالجــار،  والعنايــة  المســاكين،  
ونــصرة المظلــوم، والرفــق بالمعــسر، ومــن النصــوص 
ــدُوا  ــالى: ﴿وَاعْبُ ــه تع ــمال قول ــذه الأع ــواردة في ه ال
ــذِي  ــنِ إحِْسَــانًا وَبِ ــهِ شَــيْئًا وَباِلْوَالدَِيْ كُــوا بِ اللهَ وَلَا تُشْرِ
الْقُرْبَــى  وَالْمسَــاكِيِن وَالْجـَـارِ ذِي  وَالْيَتَامَــى  الْقُرْبَــى 
ــبيِلِ  ــنِ السَّ ــبِ وَابْ ــبِ باِلْجَن احِ ــبِ وَالصَّ ــارِ الْجُنُ وَالْجَ
ــالًا  ــن كَانَ مُختَْ ــبُّ مَ ــمْ إنَِّ اللهَ لَا يُحِ ــتْ أَيْمَانُكُ ــا مَلَكَ وَمَ
فَخُــورًا﴾ ]النســاء:36[، وقولــه تعــالى: ﴿وَباِلْوَالدَِيْــنِ 
ــوا  ــاكِيِن وَقُولُ ــى وَالْمَسَ ــى وَالْيَتَامَ ــانًا وَذِي الْقُرْبَ إحِْسَ
ــالى: ﴿وَإنِْ  ــه تع ــرة:83[، وقول ــناً﴾ ]البق ــاسِ حُسْ للِنَّ
ــيْرٌ  ــوا خَ قُ ةٍ وَأَنْ تَصَدَّ ــسَرَ ــرَةٌ إلَِى مَيْ ةٍ فَنظَِ ــسْرَ كَانَ ذُو عُ
لَكُــمْ إنِْ كُنتُــمْ تَعْلَمُــونَ ﴾ ]البقــرة:28٠[، وقولــه -عز 
وجــل-: ﴿خُــذِ الْعَفْــوَ وَأْمُــرْ باِلْعُــرْفِ وَأَعْــرِضْ عَــنِ 
الْجَاهِلِــيَن ﴾ ]الأعــراف: 199[، والآيــات في هــذا 
ــعدي،  ــا )الس ــام لحصره ــع المق ــيرة لا يتس ــاب كث الب

2٠٠٠م(. 
كــما قــص علينــا القــرآن الكريــم صــورًا مــن الأعــمال 
ــمال  ــور الأع ــن ص ــة، فم ــة والقولي ــة الفعلي التطوعي
ــلام-  ــى-عليه الس ــوع موس ــة: تط ــة الفعلي التطوعي
ــمَا  ــقَى لَهُ ــالى: ﴿فَسَ ــال؛ تع ــين ق ــم للمرأت ــقي الغن بس
ثُــمَّ تَــوَلىَّ إلَِى الظِّــلِّ ﴾ ]القصــص:2٤[، فســقى غنمهــما 
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ــير  ــوف، غ ــة المله ــروف وإغاث ــة في المع ــما رغب لأجله
طالــب منهــما الأجــرة، ولا لــه قصــد غــير وجــه 
الله تعــالى، وكان ذلــك وقــت شــدة حــر، وســط 

ــة، 1٤19هـــ(.  ــن عجيب النهار)اب
ومنهــا: تطــوع ذي القرنــين في بنــاء الســد، قــال 
ــوجَ  ــوجَ وَمَأْجُ ــيْنِ إنَِّ يَأْجُ ــا ذَا الْقَرْنَ ــوا يَ ــالى: ﴿قَالُ تع
ــلَى  ــا عَ ــكَ خَرْجً ــلُ لَ ــلْ نَجْعَ ــدُونَ فِي الْأرَْضِ فَهَ مُفْسِ
ــي  نِّ ــا مَكَّ ــالَ مَ ا ﴿9٤﴾قَ ــدًّ ــمْ سَ ــا وَبَيْنهَُ ــلَ بَيْننََ عَ أَن تَجْ
ــمْ  ــمْ وَبَيْنهَُ ــلْ بَيْنكَُ ةٍ أَجْعَ ــوَّ ــونِي بقُِ ــيْرٌ فَأَعِينُ ــهِ رَبيِّ خَ فيِ
القرنــين  ذو  يكــن  "لم  رَدْمًا﴾]الكهــف:95-9٤[، 
ــلاح  ــاركًا لإص ــا، ولا ت ــة في الدني ــع، ولا رغب ذا طم
ــك  ــلاح، فلذل ــده الإص ــل كان قص ــة، ب ــوال الرعي أح
ــذ  ــة، ولم يأخ ــن المصلح ــا م ــا فيه ــم لم ــاب طلبته أج
ــداره،  ــه واقت ــلى تمكين ــه ع ــكر رب ــرة، وش ــم أج منه
﴾ أي: ممــا  نِّــي فيِــهِ رَبيِّ خَــيْرٌ فقــال لهــم: ﴿قَــالَ مَــا مَكَّ
تبذلــون لي وتعطــوني، وإنــما أطلــب منكــم أن تعينــوني 
ــعدي، 2٠٠٠م: 186(. ــم" )الس ــم بأيديك ــوة منك بق
ومنهــا: تطــوع صاحــب موســى-عليه الســلام- ببنــاء 
جــدار اليتيمــين، قــال تعــالى: ﴿فَانطَلَقَــا حَتَّــى إذَِا 
ــا  ــوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَ ــا فَأَبَ ــتَطْعَمَا أَهْلَهَ ــةٍ اسْ ــلَ قَرْيَ ــا أَهْ أَتَيَ
فَوَجَــدَا فيِهَــا جِــدَارًا يُرِيــدُ أَن يَنقَــضَّ فَأَقَامَــهُ قَــالَ لَــوْ 
ــرًا ﴾ الكهــف: 77[، فعــلى  ــهِ أَجْ ــذْتَ عَلَيْ َ ــئْتَ لَاتخَّ شِ
ــذا  ــه ه ــل ب ــذي قوب ــيئ ال ــل الس ــن التعام ــم م الرغ
الرجــل الصالــح مــن أهــل القريــة إلا أنــه تطــوع لبنــاء 
ــار رغــم علمــه  الجــدار الــذي كان عــلى وشــك الانهي
ــمًا،  ــزٌ عظي أنــه لغلامــين يتيمــين فقيريــن، وأن تحتــه كن
فــكان بإمكانــه أن يتقــاضى منــه أجــرة كبــيرة، أو يــدع 
الجــدار ينهــار إلا أنــه تطــوع ببنائــه وإصلاحــه ابتغــاء 
مــا عنــد الله تعــالى، وإصلاحًــا لشــأن هذيــن اليتيمــين 
حتــى إذا بلغــا ورشــدا اســتفادا مــن مالهــما )الزحيــلي، 

1٤18هـ(. 
ــاد  ــة الإرش ــة اللفظي ــمال التطوعي ــور الأع ــن ص وم
وإبــداء النصــح وهــي كثــيرة في القــرآن الكريــم ومنهــا 

تطــوع الرجــل المؤمــن بنصــح موســى-عليه الســلام- 
ــا علــم مــا يــدور حولــه مــن تآمــر  بمغــادرة مــصر؛ لمَّ
بقصــد قتلــه فتطــوع بتنبيهــه ونصحــه بمغــادرة البلــد 
ــةِ  ــىَ الْمَدِينَ ــنْ أَقْ فــورًا قــال تعــالى: ﴿وَجَــاء رَجُــلٌ مِّ
يَسْــعَى قَــالَ يَــا مُوسَــى إنَِّ الْمــلَأَ يَأْتَمـِـرُونَ بـِـكَ ليَِقْتُلُــوكَ 
فَاخْــرُجْ إنِيِّ لَــكَ مِــنَ النَّاصِحِيَن﴾]القصــص:2٠[، 
بالنصــح  الرجــل عمــلًا تطوعيًّــا  فقــد أدى هــذا 
لموســى-عليه الســلام- فأنــذره بــما يــدور حولــه مــن 
تآمــر القــوم عليــه بغيــة قتلــه نظــير مــا بــدر منه-عليــه 
ــة  ــك أن النصيح ــي، ولا ش ــل القبط ــن قت ــلام- م الس
الصادقــة والــرأي الصائــب مــن أَجَــلِّ الأعــمال، 
موســى-عليه  اســتجاب  وقــد  منفعــة،  وأعظمهــا 
الســلام- لنصح هــذا الرجــل )القاســمي، 1٤18هـ(.
ومــن هــذا النــوع أيضًــا فعــل الرجــل الــذي جــاء مــن 
أقــى  المدينــة يســعى ونصــح قومــه باتبــاع المرســلين 
قــال تعــالى: ﴿وَجَــاءَ مِــنْ أَقْــىَ الْمدِينَــةِ رَجُــلٌ يَسْــعَى 
ــنْ لَا  ــوا مَ بعُِ ــلِيَن )2٠( اتَّ ــوا الْمرْسَ بعُِ ــوْمِ اتَّ ــا قَ ــالَ يَ قَ
ــس:21-2٠[،  ــدُونَ﴾ ]ي ــمْ مُهْتَ ــرًا وَهُ ــأَلُكُمْ أَجْ يَسْ
"أي وجــاء مــن أطــراف المدينــة رجــل يعــدو مسرعًــا، 
ــلى  ــة ع ــدوا الني ــم عق ــه أنه ــين بلغ ــه ح ــح قوم لينص
ــه الله  ــاء وج ــم ابتغ ــذبّ عنه ــدم لل ــل، فتق ــل الرس قت
ــن  ــل الله الذي ــوا رس ــوم اتبع ــا ق ــال ي ــه، ق ــل ثواب وني
ــون  ــم ولا يطلب ــلى تبليغه ــرًا ع ــم أج ــون منك لا يطلب
ــق  ــالكون طري ــم س ــادًا، وه ا في الأرض ولا فس ــوًّ عل
ــة التــي توصــل إلى ســعادة الداريــن" )المراغــي،  الهداي

19٤6م:153/22(.
التطوعــي  المــرأة  الثــاني: مجــالات عمــل  المبحــث 

الكريــم القــرآن  في  الــواردة 
ــى  ــة ع ــال الدلال ــرأة في مج ــوع الم ــب الأول: تط المطل

ــم ــتفادة منه ــاء للاس الأكْف
ــلات  ــة المؤه ــن ناحي ــم م ــما بينه ــاس في ــف الن يختل
ــلوبه؛  ــة الأداء وأس ــة وكيفي ــة والبدني ــوى العقلي والق
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حيــث  مــن  مختلفــة  الحــال  بطبيعــة  الأعــمال  لأن 
ــن  ــه م ــاج إلي ــما تحت ــة في ــد، ومتفاوت ــهولة والتعقي الس
أداء  عمليــة  وإن  ومواهــب،  وإمكانيــات  قــدرات 
الأعــمال والوظائــف بالشــكل المنطقــي والمناســب 
والعمــلي تتطلــب أن يكــون المــؤدي لهــا يملــك القــدرة 
التــي تناســب وتلائــم هــذه الأعــمال، بالإضافــة 
ــق  ــلى تحقي ــل ع ــل العم ــن أج ــارة م ــه المه إلى امتلاك
الأهــداف المؤسســة التــي ينتمــي إليهــا، وانتقــاء 
الأكْفــاء واختيارهــم والدلالــة عليهــم لــه أهميــة كبــيرة 

ــه.  ــام ب ــراد القي ــلي يُ ــاح أي عم في إنج
ومــن صــور العمــل التطوعــي للمــرأة في هــذا المجــال 
ــت  ــع أخ ــم صني ــرآن الكري ــا الق ــا علين ــي قصه الت
ــما أشــارت عــلى فرعــون  موســى-عليه الســلام- حين
ــالى:  ــال تع ــم، ق ــه له ــن يكفل ــرف م ــا تع ــه بأنه وامرأت
كُــمْ عَــلَى مَــن  ﴿إذِْ تَمـْـيِ أُخْتُــكَ فَتَقُــولُ هَــلْ أَدُلُّ
كُمْ  يَكْفُلُهُ﴾]طــه:٤٠[، وقــال تعــالى: ﴿فَقَالَــتْ هَــلْ أَدُلُّ
عَــلَى أَهْــلِ بَيْــتٍ يَكْفُلُونَــهُ لَكُــمْ وَهُــمْ لَــهُ نَاصِحُــونَ﴾ 
ــح  ــى-كما يتض ــت موس ــت أخ ــص:12[، كان ]القص
ــذكاء  ــن ال ــال م ــدر ع ــلى ق ــة ع ــيرتها-فتاة ذكي ــن س م
تثبــت  أن  اســتطاعت  الســديد،  والــرأي  والفطنــة 
ــا  ــا، وبذكائه ــح أمره ــون ولم يفتض ــية فرع ــام حاش أم
اســتطاعت أن تعيــد الوليــد إلى أمــه مــرة أخــرى، 
وكان ذلــك في صــورة عمــل تطوعــي مــن بــاب الــرأي 
والمشــورة فأخبرتهــم بأنهــا عــلى علــم بمــكان مرضعــة 

ى، 1٤2٤هـــ(. لوليدهــم )حــوَّ
ــذت  ــة، وأخ ــب الحكم ــك جان ــت في ذل ــد التزم وق
ــب  ــن جوان ــا م ــا جانب ــذت له ــث اتخ ــباب؛ بحي بالأس
ــه  ــصرت ب ــة، فب ــك والتهم ــن الش ــدا ع ــصر بعي الق
ــات  ــه بمرضع ــاءت ل ــون ج ــرأة فرع ــت أن ام وعرف
كثــيرات فحرمهــن الله عليــه فلــم يتنــاول ثــدي واحــدة 
منهــن، وحينئــذ تدخلــت تنصــح لهــم: ﴿فَقَالَــتْ 
كُــمْ عَــلَى أَهْــلِ بَيْــتٍ يَكْفُلُونَــهُ لَكُــمْ وَهُــمْ لَــهُ  هَــلْ أَدُلُّ
ــواه،  ــه، ويكرمــون مث نَاصِحُــونَ﴾ أي: يحســنون كفالت

ــذا  ــوا منهــا ه ــام، فقبل ــه خــير قي ويقومــون بشــأنه كل
النصــح بعــد أن اســتوثقوا مــن صدقهــا، وأيقنــوا أنهــا 
لا تعــرف الوليــد وليــس لهــا بــه صلــة، فدلتهــم عــلى 
ــه،  ــا أم ــعرون بأنه ــم لا يش ــا وه ــلوا إليه ــه، فأرس أم
ــاول ثديهــا ورضــع  ــد لترضعــه، فتن وقدمــوا لهــا الولي
ــديدًا  ــا ش ــك فرحً ــوا بذل ــسر، ففرح ــهولة وي ــه بس من

)طنطــاوي، 1997م(. 
ومــن صــور تطــوع المــرأة في هــذا الجانــب الــواردة في 
ــا  ــح عندم ــل الصال ــة الرج ــع ابن ــم صني ــرآن الكري الق
موســى-عليه  يســتأجر  أن  والدهــا  عــلى  أشــارت 
الســلام-؛ لمــا لمســت فيــه مــن  الصفــات التــي يجــب 
توفراهــا في الأجــير، قــال تعــالى مخــبًرا عنهــا: ﴿قَالَــتْ 
ــنِ اسْــتَأْجَرْتَ  ــتِ اسْــتَأْجِرْهُ  إنَِّ خَــيْرَ مَ ــا أَبَ ــا يَ إحِْدَاهُمَ
الْقَــوِيُّ الْأمَِــيُن﴾ ]القصــص:26[، قــال المفــسرون في 

ــه ــي جاءت ــي الت ــا ﴾ وه ــتْ إحِْدَاهُمَ ــيرها: ﴿قَالَ تفس
﴿ يَــا أَبَــتِ اسْــتَأْجِرْهُ ﴾ ليرعــى لنــا الغنــم، ﴿إنَِّ خَــيْرَ 
مَــنِ اسْــتَأْجَرْتَ الْقَــوِيُّ الْأمَِــيُن﴾ تعليــل لمــا وقــع منها 
ــه  ــى، أي إن ــتئجار موس ــا إلى اس ــاد لأبيه ــن الإرش م
حقيــق باســتئجارك لــه؛ لكونــه جامعــاً بــين خصلتــي 

ــي،1992م (.  ــة )القنوج ــوة والأمان الق
وقــد رُوي عــن عمــر وابــن عبــاس-رضي الله عنهــم-
: "إن أباهــا ســألها عــن وصفهــا لــه بالقــوة والأمانــة؟ 
فأجابتــه: أمــا قوتــه فرفعــه الحجــر لا يطيقــه إلا عــشرة 
ــه فقــال: امــش خلفــي وانعتــي لي  رجــال، وأمــا أمانت
الطريــق، فــإني أكــره أن تصيــب الريــح ثيابــك فتصــف 
لي جســدك، فــزاده ذلــك رغبــة فيــه" )الشــوكاني، 

1٤1٤هـ:٤/195(.
وعــن ابــن مســعود-رضي الله عنــه-: "أفــرس النــاس 

ثلاثــة: بنــت شــعيب، وصاحــب يوســف في قولــه: 
ــر في  ــو بك ــف:21[، وأب ــا﴾ ]يوس ــى أَنْ يَنفَْعَنَ ﴿عَسَ

أمــر عمــر" )البغــوي، 1997م:٤/226(.
قــال الزمخشريّ-رحمــه الله-: "وقولهــا: ﴿إنَِّ خَــيْرَ مَــنِ 
ــع لا  ــم جام ــيُن﴾ كلام حكي ــوِيُّ الْأمَِ ــتَأْجَرْتَ الْقَ اسْ
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ــان- ــان الخصلت ــت هات ــه إذا اجتمع ــه؛ لأن ــزاد علي ي
أعنــي الكفايــة والأمانــة-في القائــم بأمــرك، فقــد 
ــال  ــتغنت بإرس ــد اس ــرادك، وق ــم م ــك، وت ــرغ بال ف
ــة،  ــل والحكم ــياق المث ــياقه س ــذي س ــكلام ال ــذا ال ه
أن تقــول: اســتأجره لقوّتــه وأمانتــه" )الزمخــشري، 

1٤٠7هـــ:٤٠3/3(.
هــذان نموذجــان للمــرأة العاقلــة صاحبــة الــرأي 
الحصيــف الســديد، التــي تســهم في ســعادة الآخريــن 
وتفريــج  صعــاب،  مــن  يواجهــون  مــا  وتذليــل 
ــالى  ــا الله تع ــا وهبه ــم م ــن أجله ــذل م ــم، وتب كرباته
ــا  ــن ثماره ــون م ــة يك ــدرات عقلي ــارات وق ــن مه م
صــلاح أحــوال المجتمــع وحــل كثــير مــن مشــكلاته؛ 

ــاء. ــلى الأكْف ــة ع ــلال الدلال ــن خ م
ــة الأسر  ــال إعان ــرأة في مج ــوع الم ــاني: تط ــب الث المطل

المحتاجــة 
ــة  ــمال التطوعي ــر الأع ــن أكث ــة م ــة الأسر المحتاج إعان
ــرأة  ــل الم ــد عم ــودًا، ويتجس ــا وج ــارًا، وأقدمه انتش
ــوع  ــة تط ــة في قص ــة الأسر المحتاج ــي في إعان التطوع
آســيا بنــت مزاحــم امــرأة فرعــون لكفالــة أسرة 
ــص  ــأنهم، ويق ــح ش ــما يصل ــلام- ب ــى-عليه الس موس
علينــا القــرآن الكريــم مــا قامــت بــه آســيا بنــت مزاحم 
مْنـَـا عَلَيْــهِ الْمرَاضِــعَ مِن  مــن خــلال قولــه تعــالى: ﴿وَحَرَّ
ــهُ  ــتٍ يَكْفُلُونَ ــلِ بَيْ ــلَى أَهْ ــمْ عَ كُ ــلْ أَدُلُّ ــتْ هَ ــلُ فَقَالَ قَبْ
ــهِ كَــيْ  لَكُــمْ وَهُــمْ لَــهُ نَاصِحُــونَ﴿12﴾ فَرَدَدْنَــاهُ إلَِى أُمِّ
ــزَنَ وَلتَِعْلَــمَ أَنَّ وَعْــدَ اللهَِّ حَــقٌّ وَلَكِــنَّ  تَقَــرَّ عَيْنهَُــا وَلَا تَحْ

ــص:13-12[.  ــونَ﴾ ]القص ــمْ لَا يَعْلَمُ أَكْثَرَهُ
م الله تعــالى عــلى موســى-عليه الســلام- المراضــع  حــرَّ
ــا؛ وذلــك لكرامــة الله لــه صانــه عــن أن  ــمًا قدريًّ "تحري
ــل  ــبحانه جع ــه؛ ولأن الله س ــدي أم ــير ث ــع غ يرتض
ذلــك ســببًا إلى رجوعــه إلى أمــه، لترضعــه وهــي آمنــةٌ، 
بعدمــا كانت خائفــةً" )ابــن كثــير، 1999م:223/6(. 
ولمــا تعــذر عليهــم رضاعــه، ورأت أختــه حرصهم على 

كُــمْ عَــلَى أَهْــلِ بَيْــتٍ يَكْفُلُونَهُ  ذلــك، قالــت:  ﴿هَــلْ أَدُلُّ
لَكُــمْ﴾ "أي: يكفلــون لكــم رضاعــه، ويضمنــون لكــم 

القيام بــه" )الواحدي، 1٤3٠هـــ:3٤8/17(. 
قــال ابــن عبــاسٍ-رضي الله عنهــما-: "لمــا قالــت ذلــك 
أخذوهــا، وشــكوا في أمرهــا، وقالــوا لهــا: ومــا يدريك 
نصحهــم لــه وشــفقتهم عليــه؟ فقالــت: نصحهــم لــه 
ــاء  ــك ورج ــؤورة المل ــم في ظ ــه رغبته ــفقتهم علي وش
منفعتــه. فأرســلوها، فلــما قالــت لهــم ذلــك وخلصــت 
مــن أذاهــم، ذهبــوا معهــا إلى منزلهــم، فدخلــوا بــه على 
ــا  ــك فرحً ــوا بذل ــه، ففرح ــا فالتقم ــه ثديه ــه، فأعطت أم
شــديدًا، وذهــب البشــير إلى امــرأة الملــك، فاســتدعت 
أم موســى، وأحســنت إليهــا، وأعطتهــا عطــاءً جزيــلًا 
ــه  ــة، ولكــن لكون ــه في الحقيق وهــي لا تعــرف أنهــا أم

وافــق ثديهــا" )ابــن كثــير، 1999م:167/8(.
وقــال ابــن عبــاس-رضي الله عنهــما-: "إن امــرأة 
ــه  ــن ترضع ــد م ــا أن تج ــن الدني ــا م ــون كان همه فرع
ــب  ــم في طل ــا، وه ــذ ثديه ــة لم يأخ ــوا بمرضع ــما أت كل
مــن يرضعــه لهــم مــن قبــل، أي قبــل مجــيء أم موســى؛ 
وذلــك لمــا رأتــه أخــت موســى التــي أرســلتها أمــه في 
ــلْ  ــى-: ﴿هَ ــت موس ــي أخ ــك فقالت-يعن ــب ذل طل
ونــه  كُــمْ عَــلَى أَهْــلِ بَيْــتٍ يَكْفُلُونَــهُ لَكُــمْ﴾ أي يضمُّ أَدُلُّ
ــا  ــبُّ م ــا فأح ــل ولدُه ــرأة قُتِ ــي ام ــه، وه ويرضعون
ــهُ  ــمْ لَ ــه، ﴿وَهُ ــيًرا ترضع ــد صغ ــه أن تج ــى إلي تُدْع
ــونَ﴾ أي لا يمنعونــه مــا ينفعــه مــن تربيتــه  نَاصِحُ
ــوائب  ــن ش ــل م ــلاص العم ــح إخ ــه. والنص وغذائ

ــازن، 1٤15هـــ:359/3(. )الخ ــاد"  الفس
ــت  ــه، فأب ــا فترضع ــم عنده ــية أن تقي ــألتها آس ــم س ث
ــلى  ــدر ع ــلًا وأولادًا، ولا أق ــت: إن لي بع ــا "وقال عليه
المقــام عنــدك، ولكــن إن أحببــت أن أرضعــه في بيتــي 
ــرت  ــك، وأج ــون إلى ذل ــرأة فرع ــا ام ــت، فأجابته فعل
ــلات، والكســاوي،  عليهــا النفقــة والهبــات والصِّ
والإحســان الجزيــل" )ابــن كثــير، 1999م:6/22٤(.
ــوْنيِّ قــال: كان فرعــون يعطــي  و" عــن أبي عمــران الجَ
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أمَّ موســى عــلى رَضــاع موســى كلَّ يــوم دينــارًا" )ابــن 
أبي حاتم، 1٤19هـــ:9/295٠(. 

قــال الســمرقندي-رحمه الله-: "وامــرأة فرعــون هــي: 
آســيا بنــت مزاحــم، وكانــت مــن خيــار النســاء، ومــن 
ــا للمســاكين ترحمهــم  بنــات الأنبيــاء، وكانــت أُمًّ
ــم" )الســمرقندي، د.ت:2/6٠٠(. وتتصــدق عليه

وكفالــة الأسر المحتاجــة مــن أجــلِّ الأعــمال التــي تقوم 
بهــا المــرأة، رجــاء للثــواب مــن الله -ســبحانه وتعالى-، 
وتقــدم فيــه خدمــة جليلــة للمجتمــع، وهــذا العمــل له 

آثــار جليلــة منهــا:
إغنــاء الأسر عــن ســؤال النــاس والاهتــمام بتربيــة . 1

أبنائهــا.
إعانــة الأبنــاء عــلى الحيــاة الكريمــة التــي تحفظهــم . 2

مــن الانحــراف وســلوك طريــق غــير ســوي.
ــلم . 3 ــع المس ــل المجتم ــيرة بتكاف ــعور الأسر الفق ش

ــا.   ــه معه وتعاطف
المطلــب الثالــث: تطــوع المــرأة في مجــال خدمــة أماكــن 

العبــادة 
العبــادة  أماكــن  لخدمــة  التطوعــي  العمــل  يُعــدُّ 
وخدمــة مرتاديهــا مــن أجــل الأعــمال وأرفعهــا مكانــة 
ــوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ  ــالى: ﴿فِي بُيُ ــال تع ــة، ق ــا مثوب وأجزله
تُرْفَعَ﴾]النــور:36[، "أكثــر المفسرين أنَّ المــراد بالبيوت 
المســاجد، واختلفــوا في أي المســاجد المــراد، والأرجــح 
أن المــراد هــو جميــع المســاجد؛ لأن الأولى حمــل اللفــظ 
ــع المســاجد )الطــبري، 2٠٠٠م:189/19(.  عــلى جمي
قــال ابــن عبــاسٍ-رضي الله عنهــما-: "المســاجد بيــوت 

الله في الأرض" )الطــبراني، 199٤م:262/1٠(.
﴿أَنْ  تعــالى:  قولــه  مــن  المــراد  في  و"اختلفــوا 
مــن  المــراد  أن  أرجحهــا  أقــوالٍ:  عــلى  تُرْفَــعَ﴾ 
ــعَ  ــا )27( رَفَ ــالى: ﴿ بَناَهَ ــه تع ــا؛ لقول ــا بناؤه رفعه
وقولــه  ]النازعــات:28-27[  اهَا﴾  فَسَــوَّ سَــمْكَهَا 
تعــالى: ﴿وَإذِْ يَرْفَــعُ إبِْرَاهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبَيْــتِ 

وَإسِْــمَاعِيلُ﴾]البقرة:127[، وعــن ابــن عبــاس-رضي 
الله عنهــما-: هــي المســاجد أمــر الله أن تبنــى، والقــول 
ــر عــن الأنجــاس، وعــن  الثــاني: أن تُعَظَّــم وتُطَهَّ
ــا"  اللغــو مــن الأقــوال، والثالــث: المــراد الأمريــن معً

1997م:396/2٤(. )الــرازي، 
ــا  ــاجد وتطهيره ــة بالمس ــالى بالعناي ــر الله تع ــد أم وق
وتهيئتهــا فقــال -ســبحانه وتعالى-مخاطبًــا إبراهيــم 
العنايــة  شــأن  الســلام-في  وإســماعيل-عليهما 
ــمَاعِيلَ  ــمَ وَإسِْ ــا إلَِى إبِْرَاهِي ــرام: ﴿ وَعَهِدْنَ ــجد الح بالمس
ــعِ  كَّ وَالرُّ وَالْعَاكِفِــيَن  ائِفِــيَن  للِطَّ بَيْتـِـيَ  ــرَا  طَهِّ أَن 
النبي-صــلى  حــث  كــما  ــجُود﴾]البقرة:125[،  السُّ
ــا  ــة مبيِّنً ــاجد والعناي ــاء المس ــلم-على بن ــه وس الله علي
ــه- ــر؛ ومــن ذلــك قول ــم الأج ــك مــن عظي ــا في ذل م
ــى  ــجِدًا بَنَ ــى لله مَسْ ــنْ بَنَ ــه وســلم-: )مَ صــلى الله علي
ــةِ( )الترمــذي، 1975م:2/13٤،  ــهُ فِي الجَنَّ ــهُ مِثْلَ اللهُ لَ

ح:318، وقــال: حديــث حســن صحيــح(. 
وعــن أبي هريــرة-رضي الله عنــه-أَنَّ رَجُــلًا أَسْــوَدَ 
أَوِ امْــرَأَةً سَــوْدَاءَ كَانَ يَقُــمُّ الَمسْــجِدَ فَــمَاتَ، فَسَــأَلَ 
ــاتَ،  ــوا: مَ ــلم-عَنهُْ، فَقَالُ ــه وس ــلى الله علي -ص النَّبيُِّ
هِ- ــبْرِ ــلَى قَ ــونِي عَ ــهِ دُلُّ ــمْ آذَنْتُمُــونِي؟ بِ ــلَا كُنتُْ ــالَ: )أَفَ قَ
هَــا فَصَــلىَّ عَلَيْهَــا( البخــاري،  هَا-فَأَتَــى قَبْرَ أَوْ قَــالَ: قَبْرِ
1٤22هـ: 99/1، ح:٤58؛ ومســلم، د.ت: 659/2، 

ح:956(.
ــلاة  ــن الص ــة بأماك ــرأة للعناي ــوع الم ــور تط ــن ص وم
ــالى  ــا الله تع ــذرت إن رزقه ــران؛ إذ ن ــرأة عم ــع ام صني
مولــودًا أن تهبــه لخدمــة بيــت المقــدس ابتغــاء وجــه الله 

ــران:  ــرأة عم ــن ام ــبًرا ع ــالى مخ ــال تع ــالى، ق تع
ــا  ــكَ مَ ــذَرْتُ لَ ــرَانَ رَبِّ إنِيِّ نَ ــرَأَتُ عِمْ ــتِ امْ ﴿إذِْ قَالَ
ــمِيعُ  ـي إنَِّــكَ أَنْــتَ السَّ رًا فَتَقَبَّــلْ مِنّـِ فِي بَطْنـِـي مُحـَـرَّ
ــوذ،  ــت فاق ــة بن ــي حن ــران:35[، ه ــمُ﴾]آل عم الْعَلِي
ــل  ــي في ظ ــما ه ــوزاً، فبين ــراً عج ــت عاق ــا كان رُوي أنه
شــجرة إذ رأت طائــراً يطعــم فرخــه فحنــت إلى الولــد 
وتمنتــه فقالــت: اللهــم إن لــك عــلي نــذراً إن رزقتنــي 



61

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٢٧)  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

عمل المرأة التطوعيّ وآثاره على الفرد والمجتمع "دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم"

ــون  ــدس فيك ــت المق ــلى بي ــه ع ــدق ب ــداً أن أتص ول
ــم  ــا في عهده ــذر مشروعً ــذا الن ــه، وكان ه ــن خدم م
ــر أو طلبــت  ــتِ الأمــر عــلى التقدي للغلــمان فلعلهــا بَنَ
ــه، أو  ــيء عن ــغل ب ــه يُش ــا لخدمت رًا مُعْتقً ــرَّ ــرًا مُحَ ذك

ــاوي، 1٤18هـــ(. ــادة )البيض ــا للعب مخلصً
س  وقيــل: خادمًــا للبيِعَــةِ)1( ، وقيــل: خادمًــا لمــن يُــدرِّ
ــا نــذرت  الكتــاب، ويُعلِّــم في البيَِــعِ، والمعنــى أنهَّ
ــل:  ــة الله، قي ــلى طاع ــا ع ــد وقفً ــك الول ــل ذل أن تجع
لم يكــن لبنــي إسرائيــل غنيمــةٌ ولا ســبيٌ، فــكان 
تحريرهــم جعلهــم أولادهــم وقفًــا لخدمــة أماكــن 
ــد  ــم أن الول ــر في دينه ــه كان الأم ــك لأن ــادة؛ وذل العب
ــه  ــب علي ــتخدامه كان يج ــن اس ــث يمك ــار بحي إذا ص
خدمــة الأبويــن، فكانــوا بالنــذر يتركــون ذلــك النــوع 
ــجد،  ــة المس ــن لخدم ــم محرري ــاع، ويجعلونه ــن الانتف م
المحــرر يجعــل في  كان  وقيــل:  تعــالى،  الله  وطاعــة 
الكنيســة يقــوم بخدمتهــا حتــى يبلــغ الحلــم )الــرازي، 

1٤2٠هـ(. 
وصنيــع هــذه المــرأة الصالحــة بنــذر مــا في بطنهــا 
بجعلــه خادمًــا للمســجد ابتغــاء وجــه الله تعــالى، 
ــن  ــده م ــا عن ــبحانه وتعالى-وم ــه -س ــب مرضات وطل
مثوبــة وأجــر؛ يــدل عــلى حرصهــا الشــديد عــلى 
خدمــة بيــوت الله تعــالى، ولمــا كان في شرعهــم أنَّ المــرأة 
ــن  ــا م ــرأ عليه ــا يط ــرًا لم ــادة نظ ــوت العب ــدم بي لا تخ
حيــض ونفــاس، وهــي أمــور تتعــارض مــع الطهــارة 
البدنيــة التــي ينبغــي أن يكــون عليهــا مــن يدخــل دور 
العبــادة، ســواء كان لغــرض التعبــد، أو لخدمتهــا؛ لــذا 
ــلها  ــن نس ــبَ م ــة أن تَهَ ــرأة الصالح ــذه الم ــت ه حرص
مــن يقــوم بخدمــة بيــت المقــدس ومرتاديــه مــن العُبــاد 

ــين. ــين والمتعلم والمعلم

)1( البيعة: هي كنيسة النصارى. )الأزهري، 152/2٠٠1:3(.

المطلب الرابع: تطوع المرأة في مجال كفالة الأيتام
اليتيــم: "هــو مــن فقــد والــده قبــل ســن البلــوغ" )أبــو 

حبيــب، 1988م:392(، 
ــل  ــأنهم عم ــح ش ــما يصل ــام ب ــام والقي ــة الأيت وكفال
ــوص  ــن النص ــل، وم ــه جزي ــل، وثواب ــي جلي تطوع
ــو  ــا روى أب ــم م ــة اليتي ــلى كفال ــث ع ــواردة في الح ال
ــلى  ــول الله-ص ــال رس ــال: ق ــرة-رضي الله عنه-ق هري
هِ،  الله عليــه وســلم-: )كَافـِـلُ الْيَتيِــمِ، لَــهُ أَوْ لغَِــيْرِ
ــبَّابَةِ  ــكٌ باِلسَّ ــارَ مَالِ ــةِ( وَأَشَ ــيْنِ فِي الْجَنَّ ــوَ كَهَاتَ ــا وَهُ أَنَ
وَالْوُسْــطَى( )البخاري، 1٤22هـــ:53/7، ح:53٠٤؛ 

.)2983 ح:  د.ت:٤/2287،  ومســلم، 
قــال ابــن بطال-رحمــه الله-عنــد شرح هــذا الحديــث: 
"حــق عــلى كل مؤمــن يســمع هــذا الحديــث أن 
يرغــب في العمــل بــه؛ ليكــون في الجنّــة رفيقًــا للنبــي-
صــلى الله عليه وسلم-ولجماعـــة النبيـــين والمرســـلين-
ــد الله في  ــةً عن ــين-ولا منزل ــم أجمع ــوات الله عليه صل
ــال،  ــن بط ــاء" )اب ــة الأنبي ــن مرافق ــل م ــرة أفض الآخ

2٠٠3م:218/9((.
ــة  ــال كفال ــي في مج ــرأة التطوع ــل الم ــور عم ــن ص وم
الأيتــام كفالــة آســيا بنــت مزاحــم لموســى-عليه 
ــه في  ــا وجدت ــرًا لأنهَّ ــمًا؛ نظ ــدَّ يتي ــذي عُ ــلام-؛ ال الس
ــه  ــون بقتل ــمَّ فرع ــا ه ــاء، ولم ــم الم ــاه إليه ــوت ألق تاب
توســلت إليــه ورجتــه ألا يفعــل ذلــك، معللــة طلبهــا 
أنهــا ترجــو أن ينفعهــم بــأن يكــون مــن خدمهــما، أو أن 
يكــون ولــدًا لهــما لاســيما وأنهــما لم يرزقــا ولــدًا ذكــرًا، 
تُ عَــيْنٍ ليِّ  قــال تعــالى: ﴿وَقَالَــتِ امْــرَأَتُ فرِْعَــوْنَ قُــرَّ
وَلَــكَ  لَا تَقْتُلُــوهُ عَسَــى أَن يَنفَعَنـَـا أَوْ نَتَّخِــذَهُ وَلَــدًا وَهُمْ 
ــعدي، 2٠٠٠م(.  ــص:9[ )الس ــعُرُونَ﴾  ]القص لَا يَشْ
لَا  وَهُــمْ  وَلَــدًا  نَتَّخِــذَهُ  أَوْ  يَنفَعَنـَـا  أَن  ﴿عَسَــى 
يَشْــعُرُونَ﴾أي: لا يخلــو، إمــا أن يكــون بمنزلــة الخــدم، 
ــة  ــه منزل ــا، أو نرقي ــا وخدمتن ــعون في نفعن ــن يس الذي
أعــلى مــن ذلــك، نجعلــه ولــدًا لنــا، ونكرمــه، ونجلــه، 
ر الله تعــالى، أنــه نفــع امــرأة فرعــون، التــي قالــت  فقــدَّ
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ــه  ــا، وأحبت ــين له ــرة ع ــار ق ــا ص ــه لم ــة، فإن ــك المقال تل
ــفيق  ــد الش ــة الول ــا بمنزل ــزل له ــم ي ــديدًا، فل ــا ش حبًّ
ــلام  ــادرت إلى الإس ــله، فب ــأه الله وأرس ــبر ونب ــى ك حت
ــعدي،  ــا )الس ــا وأرضاه ــه، رضي الله عنه ــمان ب والإي

2٠٠٠م(. 
ويُســتفاد مــن هــذه الآيــة أنَّ آســيا عطفــت عليــه 
وتوســلت إلى فرعــون ألا يقتلــه؛ لأنهــا كــما ذكــر 
ــم  ــت تحبه ــام ؛ فكان ــاكين والأيت ــب المس ــسرون تح المف
ــا  ــون صنيعه ــه؛ فيك ــدق علي ــم وتتص ــف عليه وتعط
ــيما  ــاب، لا س ــذا الب ــن ه ــلام- م ــى-عليه الس بموس
؛ فهــو في حكــم  ــه وُجــد في تابــوت ألقــاه إليهــم اليَــمُّ أنَّ

ــم. اليتي
ليَِكُــونَ﴾  فرِْعَــوْنَ  آلُ  ﴿فَالْتَقَطَــهُ  تعــالى:  قــال 
]القصــص:8[، "العلــة الغائيــة للالتقــاط في قولــه 
ــي،  ــع والتبن ــة والنف ــي المحب ــهُ﴾، ه ــالى: ﴿فَالْتَقَطَ تع
ــذا  ــأن ه ــوا ب ــما صرح ــدًا، ك ــى ول ــم موس أي: اتخاذه
ــه  ــه، وفي قول ــه وتربيت ــلى التقاط ــم ع ــث له ــو الباع ه
تُ عَــيْنٍ ليِّ وَلَــكَ  لَا تَقْتُلُــوهُ عَسَــى  تعــالى عنهــم: ﴿قُــرَّ
أَن يَنفَعَنـَـا أَوْ نَتَّخِــذَهُ وَلَــدًا﴾، فهــذه العلــة الغائيــة 
ــل  ــه، لتحص ــلى التقاط ــم ع ــي حملته ــي الت ــم ه عنده
لهم هــذه العلــة بعــد الالتقــاط" )الشــنقيطي، 1995م: 
ــه"  ــه أهــل ل ــاه فإن ــدًا أو نتبن 152/6(، "أو نتخــذه ول

.)172/٤ 1٤18هـــ:  ــاوي،  )البيض
ــا  ــه عندم ــت امرأت ــون قال ــت فرع ــل إلى بي ــما وص "فل
ــا-  ــه محبته ــى الله علي ــد ألق ــه- وق ــا علي ــع نظره وق
قالــت هــذا الطفــل ألمــح فيــه أنــه ســيكون لنــا ســلوى، 
ــا  ــوه، ي ــلا تقتل ــنا، ف ــكن نفوس ــا، وتس ــر عيونن ــه تق ب
فرعــون عســى أن ينفعنــا أو نتخــذه ولــدًا نتبنــاه" 

.)239/1٠ 1997م:  )طنطــاوي، 
ــالَ أَلَمْ  ــالى: ﴿قَ ــه تع ــير قول ــد تفس ــسرون عن ــال المف ق
ــنيَِن﴾  ــرِكَ سِ ــنْ عُمُ ــا مِ ــتَ فيِنَ ــدًا وَلَبثِْ ــا وَليِ ــكَ فيِنَ نُرَبِّ
أن  بعــد  لموســى  فرعــون  "قــال  ]الشــعراء:18[: 
ــه  ــل مع ــى أن يرس ــه موس ــب من ــد أن طل ــه، وبع عَرَف

ــا  ــكَ فيِنَ ــا موســى ﴿أَلَمْ نُرَبِّ ــه: ي ــال ل ــل، ق ــي إسرائي بن
ــا،  ــت في منزلن ــك عش ــك أن ــبق ل ــدًا﴾ أي: ألم يس وَليِ
ورعينــاك وأنــت طفــل صغــير عندمــا قالــت امــرأتي: 
وَلَــدًا ﴾  نَتَّخِــذَهُ  أَوْ  يَنفَعَنـَـا  أَن  عَسَــى  تَقْتُلُــوهُ  ﴿لَا 
ــنيَِن﴾   ــرِكَ سِ ــنْ عُمُ ــا مِ ــتَ فيِنَ ــص:9[، ﴿وَلَبثِْ ]القص
ــا مــن عمــرك ســنين  ــا وتحــت ســقف بيتن أي: في كنفن

.)281/1٠ 1997م:  )طنطــاوي،  عــددًا" 
ومــن شــأن الكافل-امــرأة فرعون-القيــام عــلى توفــير 
الغــذاء والمــأوى لليتيم-موســى-عليه الســلام--؛ 
ولــذا حرصــت آســيا بنــت مزاحــم أن توفــر لــه 
أفضــل رعايــة ومنهــا امــرأة ترضعــه، فكانــت تُرســل 
في طلــب المرضعــات، ولمــا كان مــن حكمــة الله تعــالى 
ــه المراضــع  ــد راجــع لأمــه حــرم علي ــه لاب ــه أنَّ وفضل
ــلُ﴾  ــن قَبْ ــعَ مِ ــهِ الْمرَاضِ ــا عَلَيْ مْنَ ــالى: ﴿وَحَرَّ ــال تع ق
ــا؛ وذلــك لكرامــة  ]القصــص:12[، "أي: تحريــمًا قدريًّ
ــه؛ ولأن  ــدي أم ــير ث ــع غ ــن أن يرتض ــه ع ــه صان الله ل
ــه،  ــه إلى أم ــببًا إلى رجوع ــك س ــل ذل ــبحانه جع الله س
ــن  ــةً" )اب ــت خائف ــا كان ــةٌ، بعدم ــي آمن ــه وه لترضع

1999م:223/6(. كثــير، 
ــهُ  ــتٍ يَكْفُلُونَ ــلِ بَيْ ــلَى أَهْ ــمْ عَ كُ ــلْ أَدُلُّ قــال تعــالى: ﴿هَ
لَكُــمْ﴾ ]القصــص:12[: فـ"ذهبــوا معهــا إلى منزلهــم، 
فدخلــوا بــه عــلى أمــه، فأعطتــه ثديهــا فالتقمــه، 
ــير إلى  ــب البش ــديدًا، وذه ــا ش ــك فرحً ــوا بذل ففرح
أم موســى، وأحســنت  فاســتدعت  الملــك،  امــرأة 
ــا  ــرف أنه ــي لا تع ــلًا وه ــاءً جزي ــا عط ــا، وأعطته إليه
ــن  ــا" )اب ــق ثديه ــه واف ــن لكون ــة، ولك ــه في الحقيق أم

1999م:223/6(. كثــير، 
وقــال ابــن عبــاس-رضي الله عنهــما-: "إن امــرأة 
ــه  ــن ترضع ــد م ــا أن تج ــن الدني ــا م ــون كان همه فرع
ــب  ــم في طل ــا، وه ــذ ثديه ــة لم يأخ ــوا بمرضع ــما أت كل
مــن يرضعــه لهــم مــن قبــل أي قبــل مجــيء أم موســى؛ 
وذلــك لمــا رأتــه أخــت موســى التــي أرســلتها أمــه في 
ــلْ  ــى-: ﴿هَ ــت موس ــي أخ ــك فقالت-يعن ــب ذل طل
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كُــمْ عَــلَى أَهْــلِ بَيْــتٍ يَكْفُلُونَــهُ لَكُــمْ﴾ أي يضمونــه  أَدُلُّ
ــا  ــبُّ م ــا فأح ــل ولدُه ــرأة قُتِ ــي ام ــه، وه ويرضعون
ــهُ  ــمْ لَ ــه، ﴿وَهُ ــيًرا ترضع ــد صغ ــه أن تج ــى إلي تُدْع
ــونَ﴾ أي لا يمنعونــه مــا ينفعــه مــن تربيتــه  نَاصِحُ
ــوائب  ــن ش ــل م ــلاص العم ــح إخ ــه. والنص وغذائ

1٤15هـــ:359/3(. ــازن،  )الخ ــاد"  الفس
ــي  ــون الصب ــة أن يك ــات الكفال ــن مقتضي ــا كان م ولم
ــم  ــى أن تقي ــية أم موس ــألت آس ــه س ــر كافل ــت نظ تح
ــلًا  ــت: إن لي بع ــا وقال ــت عليه ــه، فأب ــا فترضع عنده
وأولادًا، ولا أقــدر عــلى المقــام عنــدك، ولكــن إن 
ــرأة  ــا ام ــت، فأجابته ــي فعل ــه في بيت ــت أن أرضع أحبب
فرعــون إلى ذلــك، وأجــرت عليهــا النفقــة والصــلات 
والكســاوي والإحســان الجزيــل )ابن كثــير، 1999م(.
ــة  ــبة لطبيع ــمال مناس ــر الأع ــن أكث ــم م ــة اليتي وكفال
المــرأة؛ لــذا كانــت مــن الأعــمال التطوعيــة التــي 
ــاء. ــن النس ــير م ــا كث ــرط فيه ــرأة وتنخ ــتهوي الم تس

ولكفالة اليتيم فوائد عظيمة منها:
أنهــا مــن أَجَــلِّ الأعــمال التطوعيــة وأعظمهــا . 1

ــالى. أجــرًا عنــد الله تع
حصول البركة لكافل اليتيم في جميع شئونه.. 2
ــي . 3 ــا الطبيع ــا دوره ــن خلاله ــارس م ــرأة تم أن الم

ــم  ــما يلائ ــا ب ــعادة؛ لقيامه ــعرها بالس ــا يش كأم، مم
ــا في  ــة به ــا المنوط ــم أدواره ــق أه ــا، ويواف طبيعته

ــة. ــو الأموم ــاة وه الحي
ــان . ٤ ــره الأولى الحن ــل عم ــد في مراح ــل يج أن الطف

ــة،  ــأة صالح ــأ نش ــا لينش ــي يحتاجه ــة الت والرعاي
وهــذا مــا يتوفــر في طبيعــة المــرأة التــي خلقهــا الله 

ــا. ــبحانه وتعالى-به -س
ــة ذوي  ــال إعان ــرأة في مج ــوع الم ــس: تط ــب الخام المطل

ــن  ــرضى والمغترب ــنن والم ــات والمس الاحتياج
جــاء القــرآن الكريــم بمنهــج حضــاري مُتكامــل 
ــه،  ــن جوانبِ ــب مِ ــل في جان ــص والخل ــه النق لا يعتري

ولم يقــصر اهتمامــه وعنايتــه عــلى أصحــاب القــوة 
والصحــة، بــل تَجــاوز ذلــك ليشــمل كل شرائــح 
المجتمــع، ومنهــم الفئــات المعروفة بــذوي الاحتياجات 
الخاصــة التــي ابتلاهــا الله تعــالى في قدراتهــا العقليــة أو 
الحســية أو الجســمية، لِحكَــمٍ ربانيــة دقَّــت عــن إدراكنا، 
وكبــار الســن وابــن الســبيل المنقطــع عــن أهلــه، فجــاء 
ــن  ــة م ــذه الفئ ــات ه ــا لحاج ــاني مراعيً ــع الرب التشري
ــف بعــض التكاليــف عنهــم، قــال  المجتمــع، فخفَّ
يْــسَ عَــلَى الْأعَْمَــى حَــرَجٌ وَلَا عَــلَى الْأعَْــرَجِ  تعــالى: ﴿لَّ
حَــرَجٌ وَلَا عَــلَى الْمرِيــضِ حَــرَجٌ﴾ ]الفتــح:17[، وقــال 
-ســبحانه وتعــالى-: ﴿لَا يَسْــتَوِي الْقَاعِــدُونَ مِــنَ 
ــبيِلِ اللهِ  ــدُونَ فِي سَ رِ وَالْمجَاهِ َ ــرَّ ــيْرُ أُولِي ال ــيَن غَ الْمؤْمِنِ
ــمْ  ــنَ بأَِمْوَالِهِ ــلَ اللهُ الْمجَاهِدِي ــهِمْ فَضَّ ــمْ وَأَنْفُسِ بأَِمْوَالِهِ
اللهُ  وَعَــدَ  وَكُلاًّ  دَرَجَــةً  الْقَاعِدِيــنَ  عَــلَى  وَأَنْفُسِــهِمْ 

ــل-:  ــز وج ــاء:95[، وقال-ع ــنىَ ﴾ ]النس الْحُسْ
ــلَى  ــرْضَى وَلَا عَ ــلَى الْم ــاءِ وَلَا عَ عَفَ ــلَى الضُّ ــسَ عَ يْ ﴿لَّ
ــوا للهِ  ــرَجٌ إذَِا نَصَحُ ــونَ حَ ــا يُنفِقُ ــدُونَ مَ ــنَ لَا يَجِ ذِي الَّ
وَرَسُــولِ﴾ ]التوبــة:91[، كــما جعــل ابــن الســبيل مــن 
ــالى:  ــال تع ــزكاة، فق ــتحقة لل ــة المس ــاف الثماني الأصن

دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالْمسَــاكِيِن وَالْعَامِلِــيَن عَلَيْهَا  ــمَا الصَّ ﴿إنَِّ
قَــابِ وَالْغَارِمِيَن وَفِي سَــبيِلِ اللهِ  ــمْ وَفِي الرِّ فَــةِ قُلُوبُهُ وَالْمؤَلَّ
ــان  ــلى الإحس ــث ع ــبيِلِ﴾]التوبة:6٠[، وح ــنِ السَّ وَابْ
ــانًا  ــنِ إحِْسَ ــل-: ﴿وَباِلْوَالدَِيْ ــز وج ــال -ع ــه، فق إلي
ــذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمسَــاكِيِن ﴾]النســاء:36[. وَبِ
ــة  ــات الخاص ــذوي الاحتياج ــة ب ــور العناي ــن ص وم
ــة  ــم قص ــرآن الكري ــي وردت في الق ــن الت ــار الس وكب
ــها  ــذرت نفس ــي ن ــلام- الت ــه الس ــة أيوب-علي زوج
ــش  ــب العي ــعي في طل ــه والس ــة ب ــه والعناي لتمريض
للنفقــة عليــه، وقــد وردت هــذه القصــة في جميــع 
التفاســير عنــد الــكلام عــن قصــة ابتــلاء أيوب-عليــه 
ــرْ  ــالى-: ﴿وَاذْكُ ــبحانه وتع ــه -س ــد قول ــلام-، عن الس
ــيْطَانُ  ــنيَِ الشَّ ــوبَ إذِْ نَــادَى رَبَّــهُ أَنيِّ مَسَّ عَبْدَنَــا أَيُّ
بنِصُْــبٍ وَعَــذَابٍ )٤1(ارْكُــضْ برِِجْلِــكَ هَــذَا مُغْتَسَــلٌ 
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عَهُــمْ  ــهُ وَمِثْلَهُــم مَّ ــهُ أَهْلَ ــا لَ ابٌ )٤2( وَوَهَبْنَ ــارِدٌ وَشَرَ بَ
ــدِكَ  ــابِ )٤3 )وَخُــذْ بيَِ ــا وَذِكْــرَى لِأوُلِي الْألَْبَ نَّ ــةً مِّ رَحْمَ
ــرًا  ــاهُ صَابِ ــا وَجَدْنَ ــثْ إنَِّ نَ ــهِ وَلَا تَحْ ب بِّ ــاضْرِ ــا فَ ضِغْثً
ــلى  ــا ابت ابٌ ﴾ ]ص:٤1-٤٤[، لم ــهُ أَوَّ ــدُ إنَِّ ــمَ الْعَبْ عْ نِّ
ــدي  ــلام-مرض جل ــه الس ــز وجل-أيوب-علي الله-ع
ــق  ــاس، ولم يب ــه الن ــلى عن ــال، تخ ــاء والم ــد الأبن وفق
ــام  ــها القي ــلى نفس ــت ع ــي آل ــه الت ــوى امرأت ــه س مع
بخدمتــه مــن تطبيبــه وإطعامــه والعنايــة بنظافتــه 
ومأكلــه ومشربــه،- "فلــما أغضبتــه ونحــوه حلــف إن 
ــف الله  ــوفي، لط ــما ع ــدة، فل ــة جل ــا مئ ــوفي ليجلدنه ع
ــال:  ــلام-، فق ــه الس ــا أيوب-علي ــا؛ لخدمته ــالى به تع
ــدِكَ ضِغْثًــا﴾ هــو قبضــة مــن الشــجر فيهــا  ﴿وَخُــذْ بيَِ
ــهِ﴾ زوجتــك لتــبرَّ بيمينــك  ب بِّ مئــة قضيــب، ﴿فَــاضْرِ
ــدع الــرب فتحنــث، فأخــذ  ــثْ﴾ أي: لا ت نَ ﴿وَلَا تَحْ
مئــة عــود، وضربهــا ضربــة واحــدة، فحلــل الله يمينــه" 

2٠٠9م:6/3٤(. )العليمــي، 
ــه  ــوب علي ــك أن أي ــه الله-: "وذل ــن كثير-رحم ــال اب ق
الصــلاة والســلام كان قــد غضــب عــلى زوجتــه، 
ووجــد عليهــا في أمــر فعلتــه، وقيــل: باعــت ضفيرتهــا 
بخبــز فأطعمتــه إيّــاه، فلامهــا عــلى ذلــك، وحلــف إن 
ــير  ــل لغ ــدة، وقي ــة جل ــا مائ ــالى ليربنهّ ــفاه الله تع ش
ــل- ــز وج ــفاه الله-ع ــما ش ــباب، فل ــن الأس ــك م ذل
ــة،  ــة التام ــذه الخدم ــع ه ــا م ــا كان جزاؤه ــاه م وعاف
ــرب"  ــل بال ــان أن تقاب ــفقة والإحس ــة والش والرحم

1٤2٤هـــ:٤782/8(. ى،  ــوَّ )ح
ــو  ــلام- وه ــه الس ــرأة أيوب-علي ــأت ام ــل: "أبط وقي
ــه العلــة، وقعــد  في مســيس الحاجــة إليهــا، فقــد أنهكت
بــه المــرض، وألــح عليــه الشــيطان في نفســه وتابعيــه، 
ــدة،  ــة جل ــا مائ ــرأه ليربنَّه ــفاه الله وأب ــم إن ش فأَقس
وكان الــبْرءُ والشــفاء والمنــة العظيمــة بالعافيــة والرضــا 
مــن ربــه، فكيــف يربهــا وهــي التــي رافقتــه في 
رحلــة مرضــه وقاســت مــا قاســت مــن حزنهــا عليــه، 
ــت  ــة وعان ــن العل ــده م ــا كان يكاب ــا لم ــار قلبه واعتص

مــن تفــرق الولــد والأهــل وذهــاب المــال، وأيــوب-
عليــه الســلام- يعــرف لهــا مــا قامــت بــه نحــوه ومــا 
عانــت مــن أجلــه" )مجمــع البحــوث العلميــة بالأزهر، 

.)5٠6/8 1993م: 
ــير- ــن كث ــر اب ــا ذك ــا م ــا وعنايته ــا ورد في خدمته ومم
ــا  ــه مــن حــال الدني ــق ل رحمــه الله-في تفســيره: "ولم يب
ــه، غــير أن  ــه عــلى مرضــه ومــا هــو في شيءٌ يســتعين ب
ــوله،  ــالى ورس ــالله تع ــا ب ــت وده؛ لإيمانه ــه حفظ زوجت
ــه  ــه وتخدم ــرة، وتطعم ــاس بالأج ــدم الن ــت تخ فكان
نحــوًا مــن ثــماني عــشرة ســنةً، وقــد كان قبــل ذلــك في 
ــلب  ــا، فس ــة في الدني ــعةٍ طائل ــلٍ وأولادٍ وس ــالٍ جزي م
ــلى  ــي ع ــال إلى أن ألق ــه الح ــى آل ب ــك حت ــع ذل جمي
مزبلــةٍ مــن مزابــل البلــدة هــذه المــدة بكمالهــا، ورفضــه 
القريــب والبعيــد، ســوى زوجتــه رضي الله عنهــا 
ــبب  ــاءً إلا بس ــا ومس ــه صباحً ــت لا تفارق ــا كان فإنه
ــير،  ــن كث ــا" )اب ــه قريبً ــود إلي ــم تع ــاس ث ــة الن خدم

1999م:65/7(.
وخدمتهــم  الســن  بكبــار  العنايــة  صــور  ومــن 
ــز  ــم؛ لعج ــح للغن ــل الصال ــي الرج ــقي ابنت ــة س قص
ــا  ــه، وقيامً ــة ب ــه وعناي ــة ل ــك، رعاي ــن ذل ــا ع والدهم
ــنَ  ــآءَ مَدْيَ ــا وَرَدَ مَ ــالى: ﴿وَلَمَّ ــال تع ــه، ق ــلى خدمت ع
ــن  ــدَ مِ ــقُونَ وَوَجَ ــاسِ يَسْ ــنَ ٱلنَّ ــةً مِّ ــهِ أُمَّ ــدَ عَلَيْ وَجَ
ــا لَا  ــمَا قَالَتَ ــا خَطْبُكُ ــالَ مَ ــذُودَانِ قَ ــيْنِ تَ ــمُ ٱمْرَأَتَ دُونِهِ
ــيٌر﴾  ــيْخٌ كَبِ ــا شَ ــآءُ وَأَبُونَ عَ ــدِرَ ٱلرِّ ــى يُصْ ــقِى حَتَّ نَسْ

نَسْــقِى﴾ مواشــينا،  " ﴿قَالَتَــا لَا  ]القصــص:23[ 
عَــآءُ﴾ عــن المــاء؛ لأنــا لا نطيــق أن  ــى يُصْــدِرَ ٱلرِّ ﴿حَتَّ
نســتقي وأن نُزاحــم  الرّجــال؛ فــإذا صــدروا ســقينا من 
فضــل مواشــيهم، ﴿وَأَبُونَــا شَــيْخٌ كَبـِـيٌر﴾ لا يمكنــه أن 

يــرد وأن يســتقي" )الواحــدي، 1٤3٠هـ:816(.
كَبـِـيٌر﴾:  شَــيْخٌ  ﴿وَأَبُونَــا  تعــالى:  قولــه  في  وقيــل 
ــلنا  ــقي فيرس ــرج للس ــتطيع أن يخ ــن لا يس ــير الس "كب

1٤18هـــ:٤/175(. )البيضــاوي،  اضطــرارًا" 
وقيــل: "يعجــز عــن الخــروج والســقي، أي: مــا 
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لنــا رجــل يقــوم بذلــك إلا هــو، وقــد أضعفــه 
ــمي،  ــرى" )القاس ــا ت ــال إلى م ــا الح ــبر، فاضطرن الك

 .)518 /7 1٤18هـــ:
والمعنــى: نحــن امرأتان لا نســتطيع أن نزاحــم الرجال؛ 
ــا رجــل كبــير لا يقــدر أن يســقي ماشــيته مــن  ووالدن
ــم  ــقي؛ وعُل ــن إلى أن نس ــا نح ــك احْتَجْنَ ــبَر؛ فلذل الكِ
ــن  ــير، أي مس ــيخ كب ــه أن الأب ش ــما علت أن خروجه
ــف  ــما في التخل ــذر أبيه ــو ع ــن، وه ــن في الس أو طاع
عــن ســقي الغنــم، وإرســاله إياهمــا في ذلــك دون تــولي 
ذلــك بنفســه، وقــالا: ذلــك لكــبره وضعفــه )الــرازي، 

1٤2٠هـ(.
ومــن صــور العمــل التطوعــي للمــرأة في القــرآن 
الكريــم في هــذه الجوانــب قصــة ابنــة الرجــل الصالــح 
التــي أعانــت موســى-عليه الســلام- الــذي وصــل إلى 
ــه  ــة كــما ورد في قول ــة فقــر وشــدة وغُرب مديــن في حال
تعــالى: ﴿فَسَــقَى لَهـُـمَا ثُــمَّ تَــوَلىَّ إلَِى الظِّــلِّ فَقَــالَ رَبِّ إنِيِّ 
لمَِــا أَنزَلْــتَ إلَِيَّ مِــنْ خَــيْرٍ فَقِيٌر﴾]القصــص:2٤[ فوفرت 
لــه العمــل والمــأوى والزوجــة؛ وذلــك بإشــارتها عــلى 
ــات  ــن الصف ــه م ــا ب ــة م ــتأجره، مبين ــا أن يس والده
التــي ينبغــي أن تتوافــر في كل أجــير، قــال تعــالى مخــبًرا 
ــيْرَ  ــتَأْجِرْهُ إنَِّ خَ ــتِ اسْ ــا أَبَ ــا يَ ــتْ إحِْدَاهُمَ ــا: ﴿قَالَ عنه
ــص:26[؛ "  ــوِيُّ الْأمَِيُن﴾]القص ــتَأْجَرْتَ الْقَ ــنِ اسْ مَ
أي: اســتأجره ليرعــى غنمنــا، فإنــه جديــر بهــذه المهمة؛ 
ــين  ــه ب ــلوكه وخلق ــع في س ــن جم ــه، وم ــه وأمانت لقوت
ــة  ــلًا لثق ــير، ومح ــكل خ ــلًا ل ــة، كان أه ــوة والأمان الق
ــاوي،  ــم" )طنط ــم وأعراضه ــلى أمواله ــه ع ــاس ب الن

.)397/1٠ 1997م: 
قــال ابــن جرير-رحمــه الله-: "قــال ابــن زيــد، في قولــه: 
ــنِ  ــيْرَ مَ ــتَأْجِرْهُ إنَِّ خَ ــتِ اسْ ــا أَبَ ــا يَ ــتْ إحِْدَاهُمَ ﴿قَالَ
ــيُن﴾ ]القصــص:26[، فقــال  ــوِيُّ الْأمَِ ــتَأْجَرْتَ الْقَ اسْ
لهــا: ومــا عِلْمــكِ بقوتــه وأمانتــه؟ فقالــت: أمــا قوّتــه 
فإنــه كشــف الصخــرة التــي عــلى بئــر آل فــلان، وكان 
ــا  ــإني لم ــه ف ــا أمانت ــر، وأم ــبعة نف ــفها دون س لا يكش

ــفَ ظهــري، وأشــيري  جئــت أدعــوه قــال: كــوني خَلْ
ــن  ــة" )اب ــه أمان ــك من ــت أن ذل ــك، فعرف لي إلى منزل

كثــير، 1999م:229/6(.
عليــه  اقترحتــه  لمــا  الكبــير  الشــيخ  واســتجاب 
ابنتــه، وكأنــه أحــس بصــدق عاطفتهــا، وطهــارة 
إلى  كلامــه  فوجــه  فطرتهــا،  وســلامة  مقصدهــا 
ــدَى  ــكَ إحِْ ــدُ أَنْ أُنكِحَ ــالَ إنِيِّ أُرِي ــلًا: ﴿ قَ ــى قائ موس
الشــيخ  قــال  أي:  ﴾]القصــص:27[،  هَاتَيْنِ ابْنتََــيَّ 
ــى  ــا موس ــه: ي ــتراح ابنت ــتجيبًا لاق ــى مس ــير لموس الكب
ــه  ــين؛ ولعل ــي هات ــدى ابنت ــك إح ــد أن أزوج إني أري
ــتِ  ــا أَبَ ــه: ﴿يَ ــت ل ــي قال ــك الت ــا، تل أراد بإحداهم
ــير، والأب  ــيخ الكب ــعوره-وهو الش ــتَأْجِرْهُ﴾؛ لش اسْ
العطــوف، الحريــص عــلى راحــة ابنته-بــأن هنــاك 
ــذا  ــين ه ــه، وب ــب ابنت ــين قل ــت ب ــة تم ــة شريف عاطف
الرجــل القــويُّ الأمــين، وهــو موســى-عليه الســلام- 

1997م(. )طنطــاوي، 
فيســتفاد مــن هــذه القصــة أن موســى-عليه الســلام- 
أتــم عــشر ســنين يعمــل عنــد الرجــل الصالــح، ونتــج 
عــن ذلــك أن أســس أسرة كان قوامهــا امــرأة صالحــة، 
فتوفــرت لهــذا الغريــب المهاجــر الخــارج مــن بلــده في 
حالــة فــزع وخــوف مقومــات الحيــاة الأساســية التــي 
لا غنــى لحــي عنهــا، وهــي المســكن والمــأكل إضافــة إلى 
الزوجــة الصالحــة، وكل ذلــك كان ســببه-بعد مشــيئة 
ــة  ــة لهــذه المــرأة الصالحــة المحب الله تعالى-النظــرة الثاقب
للخــير، المبــادرة للتطــوع لخدمــة المحتــاج، ســواء 
ــب  ــن، أو الغري ــير المس ــيخ الكب ــد الش ــك الوال في ذل
المنقطــع عــن أهلــه، فنجــد لديهــا حِــسَّ العمــل 

ــن.  ــة الآخري ــادرة إلى خدم ــي، والمب التطوع
ــة  ــال المحافظ ــرأة في مج ــوع الم ــادس: تط ــب الس المطل

ــان الأسرة  ــى كي ع
الأسرة عــماد المجتمــع؛ بــل هــي مقــوم مــن مقومــات 
ــارع  ــا الش ــا أولاه ــانية؛ ولقيمته ــارة الإنس ــاء الحض بن
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ــا  ــلى إصلاحه ــب ع ــا يترت ــة؛ لم ــة فائق ــم عناي الحكي
ــط  ــد ارتب ــد، وق ــح أو مفاس ــن مصال ــادها م أو إفس
إيجادهــا بمقاصــد شريفــة تتعلــق بخلــق الإنســان 
ــذِي  ــمُ الَّ كُ ــوا رَبَّ قُ ــاسُ اتَّ ــا النَّ َ ــا أَيهُّ ــالى: ﴿يَ ــال تع ق
ــا  ــا زَوْجَهَ ــقَ مِنهَْ ــدَةٍ وخَلَ ــسٍ واحِ ــنْ نَفْ ــمْ مِ خَلَقَكُ
وبَــثَّ مِنهُْــمَا رِجَــالًا كَثـِـيًرا ونسَِــاءً ﴾]النســاء:1[؛ 
ولهــذا كان الحــرص عــلى رعايتهــا وإيجادهــا مــن 
ــرآني  ــور الق ــة، والأسرة في التص ــد الشريع ــد مقاص آك
ــه  ــر في ــان؛ ليظه ــي للإنس ــار اجتماع ــة اختب ــي بمثاب ه
ــة  ــة، ورعاي ــة عــلى حســن التربي ــه التربوي ــه وقدرت قوت
ــا  ــق م ــا وف ــا، وتوجيهه ــلى كيانه ــاظ ع الأسرة، والحف
ــع  ــا لا يس ــة م ــنة الشريف ــم والس ــرآن الكري ورد في الق

ــره. ــال لذك المج
وتتمثــل صــورة تطــوع المــرأة في مجــال المحافظــة عــلى 
كيــان الأسرة في قصــة المجادلــة، قــال تعالى: ﴿قَدْ سَــمِعَ 
ادِلُــكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْــتَكِي إلَِى اللهِ وَاللهُ  تـِـي تُجَ اللهُ قَــوْلَ الَّ

اوُرَكُــمَا إنَِّ اللهَ سَــمِيعٌ بَصِيٌر﴾]المجادلــة:1[. يَسْــمَعُ تَحَ
ــة-رضي  ــت ثعلب ــة بن ــة خول ــة الجليل ــت الصحابي كان
الصامــت وكان  بــن  مــن أوس  الله عنها-متزوجــة 
ــلاف  ــام خ ــد الأي ــما في أح ــع بينه ــيًرا، ووق ــلًا كب رج
ــي  ــي، وه ــرِ أمِّ ــليَّ كَظَهْ ــتِ ع ــا: أن ــا زوجه ــال له فق
ــن  ــة ع ــة كناي ــا في الجاهلي ــرب تقوله ــت الع ــة كان كلم
الطــلاق المؤبــد فتحــرم المــرأة عــلى زوجهــا كــما تحــرم 
ــه أراد مراجعتهــا فأبــت ذلــك  الأم عــلى ولدهــا، ثــم إنَّ
منــه، وأتــت النبي-صــلى الله عليــه وســلم-متأثرة 
ــلى  ــا ع ــلاق حفاظً ــد الط ــا لا تري ــير كونه ــد التأث أش
ــلى الله  ــرق، فأخبرته-ص ــتت والتف ــن التش ــا م أسرته
عليــه وســلم-: بالــذي حــدث، فأخبرهــا النبي-صــلى 
الله عليــه وســلم-بأنها حرُمــت عليــه، فأخــذت تجادلــه 
ــي- ــادل النب ــت تج ــا زال ــلاق،  وم ــر الط ــه لم يذك بأنَّ
ــلاق  ــر الط ــا لم يذك ــلم-أن زوجه ــه وس ــلى الله علي ص
ــذت  ــا وأخ ــا وأسرته ــلى زوجه ــاظ ع ــة للحف في محاول
ــراقَ  ــتها، وف ــا ووحْش ــا ووحْدته ــكو إلى الله فاقته تش

ــه،  ــن فراق ــا م ــقُّ عليه ــا يش ــا، وم ه ــن عمِّ ــا واب زوْجه
فــما برحــت أن نــزل قولــه تعــالى: ﴿قَــدْ سَــمِعَ اللهُ قَــوْلَ 
ــة  ــتَكِي إلَِى الله﴿﴾ الآي ــا وَتَشْ ــكَ فِي زَوْجِهَ ادِلُ ــي تُجَ تِ الَّ
]المجادلــة:٤[، فبشرهــا النبي-صــلى الله عليــه وســلم-
ــلى الأسرة  ــاظ ع ــالي الحف ــة وبالت ــد الزوجي ــاء عق ببق
وابــن  ح:27319؛   ،3٠٠/٤5 )أحمــد،2٠٠1م: 
وصححــه  1٠7/1٠ح:٤279،؛  1993م:  حبــان،  

2٠٠2م:536/1(. الألبــاني، 
لا يخلــو بيــتٌ مــن مشــكلة، وقلَّــما تعيــش أسرةٌ ولا تمــرُّ 
بهــا مصيبــة تــكاد تذهــب بهــا عــلى مــرِّ الســنين، وهــذه 
نيــا؛ فهــي دار نكد وتعَــب، غــير أنَّ المصائب  طبيعــة الدُّ
تتفــاوتُ، وكــذا موقــف النَّــاس منهــا يتفــاوت، فهنــاك 
مــن المصائــب والمشــاكِل مــا يحتمــل ويُمكــن التَّعامــل 
ــبر عليــه، وهنــاك مــا لا بــدَّ لــه مــن مخــرج  معــه والصَّ
ــة الفاضلــة  حابيَّ ــة الصَّ ولا يصــحُّ البقــاء عليــه، في قصَّ
ــر  ــتٍ يظه ــكلة في بي ــت مش ــة وقع ــة الحريص وج والزَّ
ــي  ــا ه ــور، فه ــك ومتده ــادي منه ــع اقتص ــه وض علي
ــا،  ــن جارته ــتعير م ــا إلاَّ أن تس ــد ثيابً ــلا تج ــرج ف تَخ
ــت  ــر، فوقع ــن تم ــقًا م ــد وس ــا لا يج ــرُّ أنَّ زوجَه وتق
ــت  ــة لقصم ــا القشَّ ــل منه ــو أرادت أن تجع ــكلة ل مش
ــت  ــو كان ــورًا، ل ــه مكس ــا، وتركت ــير بيتهِ ــر بع ــا ظه به
ــع  ــذا الوض ــن ه ــروج م ــة للخ ــا فرص ــرأة تُريده الم
المــزري )القرطبــي، 1996م: 17، 259؛ وابــن حجر، 

1379هـ:69/8(. 
وتتجســد أســمى العلاقــات الزوجيــة التــي تقــوم عــلى 
ــة  ــذه الصحابي ــول ه ــاون في ق ــة والتَّع حم ة والرَّ ــودَّ الم
ــتي،  ــدتي ووحش ــي ووح ــكو فاقت ــة: "إلى الله أش الجليل
ــن  ــليَّ م ــقُّ ع ــا يش ــي، وم ــن عمِّ ــي واب ــراق زوج وف
ــم مصلحــة  فراقــه"  كــما يتجســد في هــذا القــول تقدي

ــخصية.  ــة الش ــلى المصلح الأسرة ع
ــور شــتَّى،  وجــة في ص ويظهــر الــدور الإيجــابي للزَّ
ــتك  ــا ولم تش ــرِ زوجه ــن فق ــر م ــا لم تتضج ــا: أنهَّ منه

ــه.  من



67

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٢٧)  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

عمل المرأة التطوعيّ وآثاره على الفرد والمجتمع "دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم"

ــلم-فلم  ــه وس ــلى الله علي ــة النبي-ص ــا: مراجع ومنه
ــلى الله  ــت النبي-ص ــل جادل ــراق ب ــر الف ــلم لأم تستس
ــي  ــرج شرع ــاد مخ ــا لإيج ــة منه ــلم-في محاول ــه وس علي

ــا.  ــلى أسرته ــاظ ع ــا الحف ــن له يضم
ــع  ــت تداف ــة كان ــذه المراجع ــاء ه ــا في أثن ــا: أنهَّ ومنه
ــارة؛  عــن زوجِهــا فبيَّنــت عــدَم قُدرتِــه عــلى دفــع الكفَّ
ــلى  ــه ع ــةَ ل ــا، ولا طاق ــة يعتقه ــك رقب ــه لا يمل إذ إن
ــة منهــا في  ــه، رغب ــا يُطعــم ب ــده م ــام، وليــس عن ي الصِّ
ــه إلى  ــع ب ــة ترج ــذه القضي ــب له ــلٍّ مناس ــول لح الوص

ــا.  ــا وأسرته زوجه
ومنهــا: تكفلهــا بالمســاهمة في دفــع الكفــارة المتمثــل في 
قولهــا: "وأنــا ســأُعينه بعــرق آخــر" )النشــمي، موقــع 
)htm.٨/https://www.saaid.net/Doat/nashmi-ــد الفوائــد صي
ــة  وكل هــذه الأعــمال التــي قامــت بهــا هــذه الصحابي
ــاب  ــن ب ــت م ــة كان ــذه القص ــواردة في ه ــة وال الجليل
التطــوع، حرصًــا عــلى الحفــاظ عــلى كيــان أسرتهــا مــن 
التمــزق؛ لمــا فيــه مــن مســاوئ عــلى الفــرد والمجتمــع.
ــى  ــي ع ــرأة التطوع ــل الم ــار عم ــث: آث ــث الثال المبح

ــع ــرد والمجتم الف
المطلــب الأول: آثــار عمــل المــرأة التطوعــي عــى 

المتطوعــة
يُثمــر عمــل المــرأة التطوعــي للمــرأة عــلى المــرأة 
المتطوعــة جملــة مــن الآثــار الإيجابيــة يصعــب حصرها، 

ــا: ــن أبرزه ــل م ولع
ــن . 1 ــواب م ــم والث ــر العظي ــة الأج ــال المتطوع تن

ــداف  ــى الأه ــم وأرق ــذا أه ــز وجل-وه الله -ع
الْمسْــلِمِيَن  ﴿إنَِّ  تعــالى:  قــال  المســلمة  للمــرأة 
وَالْقَانتِـِـيَن  وَالْمؤْمِنـَـاتِ  وَالْمؤْمِنـِـيَن  وَالْمسْــلِمَاتِ 
ــنَ  ابرِِي ــاتِ وَالصَّ ادِقَ ــيَن وَالصَّ ادِقِ ــاتِ وَالصَّ وَالْقَانتَِ
قِيَن  ابـِـرَاتِ وَالْخاَشِــعِيَن وَالْخاَشِــعَاتِ وَالْمتَصَدِّ وَالصَّ
ائِــمَاتِ وَالْحَافظِِــيَن  ائِمِــيَن وَالصَّ قَــاتِ وَالصَّ وَالْمتَصَدِّ
كَثـِـيًرا  اللهَ  اكِرِيــنَ  وَالذَّ وَالْحَافظَِــاتِ  فُرُوجَهُــمْ 

غْفِــرَةً وَأَجْــرًا عَظِيــمًا ﴾  اكِــرَاتِ أَعَــدَّ اللهُ لَهـُـم مَّ وَالذَّ
]الأحــزاب:35[

ــا . 2 ــت فراغه ــغل وق ــا أن تش ــرأة يمكنه ــما أن الم ك
تنمــي  التــي  التطوعيــة  والأنشــطة  بالأعــمال 
شــخصيتها، وتحقــق لهــا ذاتهــا، فتكتســب خــبرات 
الوقــت، والتخطيــط، وإدارة الجماعــة،  إدارة  في 
للمبــادرة؛  يدفعهــا  كــما  البنــاء،  والتواصــل 
كمبــادرة امــرأة فرعــون لكفالــة موســى-عليه 
ــرر  ــي تق ــة الت ــة الأسرة المحتاج ــلام-، ورعاي الس
عنايتهــا بموســى-عليه الســلام- )لافي، 2٠٠9م(.

شــعور المــرأة بالراحــة النفســية عنــد قيامهــا . 3
ــن  ــا مِّ ــلَ صَالِحً ــنْ عَمِ ــي ﴿مَ ــل تطوع ــأي عم ب
حَيَــاةً  ـهُ  فَلَنحُْيِيَنّـَ مُؤْمِــنٌ  وَهُــوَ  أُنثَــى  أَوْ  ذَكَــرٍ 
ــوا  ــا كَانُ ــنِ مَ ــم بأَِحْسَ ــمْ أَجْرَهُ ــةً وَلَنجَْزِيَنَّهُ طَيِّبَ
ــاء  ــد أنَّ العط ــد وُج ــل:97[؛ فق يَعْمَلُونَ﴾]النح
ــا، يعــود عــلى   ســواء كان مــالًا، أو جهــدًا، أو وقتً
المتطــوع بالشــعور بالســعادة والرضــا، "بالإضافــة 
ــب  ــن مكاس ــة م ــلى المتطوع ــود ع ــد يع ــا ق إلى م
الرجــل  لابنــة  حصــل  مــا  مثــل  محسوســة، 
الصالــح مــن زواجهــا مــن نبــي  الله موســى-عليه 
الســلام-، كليــم الله ومــن أولي العــزم مــن الرســل 

ــلام.   ــلاة والس ــم الص عليه
تمــارس المــرأة مهــارات لم تكــن في المــاضي قــادرة . ٤

عــلى ممارســتها، وهــذا يزيدهــا شــغفًا لتعلــم 
مهــارات جديــدة تســاعدها عــلى التوســع في 
نشــاطاتها المختلفــة، فقــد صــارت أخــت موســى-
عليــه الســلام- قــادرة على المبــادرة في طــرح حلول 
التواصــل مــع الآخريــن وإقناعهــم بأفكارهــا 
الســلام-  موســى-عليه  جعــل  في  الإبداعيــة 
ــه،  ــر أم ــود إلى حج ــل يع ــة للقت ــذي كان عرض ال
ــاق  ــلامته، والإنف ــمان س ــون بض ــل فرع ــل يتكف ب
عليــه وعــلى أسرتــه، بعــد أن كان فرعــون مصــدر 

ــم. ــوف له الخ

http://www.saaid.net/Doat/nashmi/8.htm
http://www.saaid.net/Doat/nashmi/8.htm
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ــراد الأسرة . 5 ــين أف ــط ب ــة التراب ــرأة بأهمي ــعور الم ش
ــلى  ــاظ ع ــول للحف ــاد حل ــوع لإيج ــعى بالتط فتس
المجتمــع،  اللبنــة الأولى في  التــي هــي  الأسرة؛ 
ــت  ــة إذا كان ــات القائم ــوخ للتشريع ــدم الرض وع
تــرى أن الحفــاظ عــلى الأسرة في سَــنِّ أنظمــة 
ــت  ــة بن ــت خول ــما فعل ــدة، ك ــات جدي وتشريع

ثعلبــة-رضي الله عنهــا-في قصــة المجادلــة. 
اقتنــاع المــرأة في أن مــا تؤديــه خدمــة وطنيــة . 6

أدائهــا  يتســاوى في  لأفــراد مجتمعهــا  إنســانية 
الذكــر والأنثــى، فلــم يمنــع امــرأة عمــران كــون 
مولودهــا أنثــى أن تســتمر في مشروعهــا التطوعي؛ 
ــم،  ــن العل ــة م ــة عالي ــى مرتب ــذه الأنث ــغ ه لتبل
وتقــدم خدمــة جليلــة للدعــوة إلى الله؛ لتكــون أداة 
مــن أدوات تقــدم المجتمــع في النواحــي العلميــة، 
الأهــداف  وهــي  والتعبديــة،  والأخلاقيــة، 

ــع. ــادة في المجتم ــدور العب ــية ل الأساس
ــزء . 7 ــاء ج ــراغ؛ فقض ــت الف ــغل وق ــا يَش ــود م وج

مــن وقــت المــرأة في العمــل التطوعــي ومســاعدة 
الآخريــن فيــه بركــة عظيمــة عــلى فاعلــه؛ فكــما أن 
الصدقــة تزيــد المــال ولا تقنصــه، فكذلــك التطوع 
ــه  ــع ب ــت وينتف ــارك في الوق ــن يب ــاعدة الآخري لمس

صاحبــه. 
المــرأة بتجــارب قدمــت فيهــا العــون . 8 مــرور 

والمســاعدة لمجتمعهــا يصقــل شــخصيتها، ويقــوي 
ــا  ــا، له ــلًا في مجتمعه ــردًا فاع ــا ف ــا، ويجعله إرادته
أدوارهــا الإيجابيــة وبصــمات واضحــة؛ فالمجادلــة 
ــى- ــت موس ــا، وأخ ــان أسرته ــلى كي ــت ع حافظ
عليــه الســلام- منعتــه مــن الهــلاك جوعًــا، وامــرأة 
أيوب-عليــه الســلام- عملــت عــلى توفــير الغذاء 
والــدواء لــه، وامــرأة عمــران أرادات تقديــم 
فــرد يكــون خادمًــا لمجتمعــه في دور العبــادة، 
ــزة  ــون للعج ــرت الع ــح وفَّ ــل الصال ــة الرج وابن
ــذات  ــاس ب ــد الإحس ــا يزي ــذا مم ــين، وه والمغترب

المــرأة وأهميتهــا في المجتمــع، مــن خــلال مــا تؤديــه 
ــا.  ــراد مجتمعه ــات لأف ــن خدم م

ــت . 9 ــرة، فأخ ــلى المخاط ــدرة ع ــرأة الق ــاب الم اكتس
ــادٍ  ــط مع ــرأت في وس ــلام- تج ــى-عليه الس موس
لقومهــا يتربــص بهــم الدوائــر واقترحــت عليهــم 
أن تدلهــم عــلى مــن يُرضــع هــذا الولــد غــير آبهــة 
ــلْ  ــر ﴿هَ ــن مخاط ــك م ــلى ذل ــب ع ــد يترت ــما ق ب
ــهُ  ــهُ لَكُــمْ وَهُــمْ لَ ــتٍ يَكْفُلُونَ كُــمْ عَــلَى أَهْــلِ بَيْ أَدُلُّ
ــا  ــون لرأيه ــص:12[ فينصاع ــونَ ﴾]القص نَاصِحُ

)اللحيــاني، 199٤م(.
ــى  ــي ع ــرأة التطوع ــل الم ــار عم ــاني: آث ــب الث المطل

المجتمــع
ــار عمــل المــرأة التطوعــي عــلى المجتمــع  ــرز آث مــن أب

مــا يــلي:
ينشــأ المجتمــع متآلفًــا متكامــلًا، تنتــشر بــين أفراده . 1

المحبــة والإخــاء والتعــاون، فــإذا وُجد مثــل هذا في 
المجتمــع المتــواد المتراحــم المتلاحــم؛ فإنــه ســيكون 
قــادرًا على مواجهــة الأعــداء، ومواجهــه المعوقات 
في مختلــف النواحــي السياســية، والاقتصاديــة، 
ــيرة  ــمال مس ــا، وإك ــب عليه ــة، والتغل والاجتماعي
ــل، 1998م(. ــر بــكل يــسر وســهولة )الجُليِّ التطوي

تنميــة روح التنافــس بــين الجماعــات التطوعيــة في . 2
ــف  ــل في موق ــة المتمث ــي المالي ــع في النواح المجتم
ــلام-  ــى-عليه الس ــع موس ــم م ــت مزاح ــيا بن آس
ــت  ــث كان ــا؛ حي ــه في نظره ــة ل ــه الحاضن وأسرت
ــه دينــارًا كل يــوم أجــرة رضاعتــه،  تُعطــي أمَّ
امــرأة  موقــف  في  المتمثــل  المــرضى  ومــداواة 
أيوب-عليــه الســلام-، ومســاعدة الباحثــين عــن 
ــح،  ــل الصال ــة الرج ــف ابن ــل في موق ــل المتمث عم
وخدمــة المرافــق العامــة المتمثــل في موقــف امــرأة 
عمــران بنذرهــا مــا في بطنهــا ليخــدم دور العبــادة، 
ــيَن فِي  ــلُ الْمُؤْمِنِ ــه وســلم-: )مَثَ قال-صــلى الله علي
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ــمْ مَثَــلُ الْجَسَــدِ  ــمْ، وَتَعَاطُفِهِ ــمْ، وَتَرَاحُمهِِ هِ تَوَادِّ
ــدِ  ــائِرُ الْجَسَ ــهُ سَ ــهُ عُضْــوٌ تَدَاعَــى لَ ــتَكَى مِنْ إذَِا اشْ
د.ت:٤/1999،  )مســلم،  ــى(  وَالْحُمَّ ــهَرِ  باِلسَّ

ح:2585(.
اكتســاب علاقــات اجتماعيــة ذات فائــدة بــين . 3

شرائحــه  احتــكاك  نتيجــة  المجتمــع؛  أفــراد 
موســى-عليه  أخــت  أنشــأت  فقــد  المختلفــة 
ــيته،  ــك وحاش ــرأة المل ــع ام ــلام-علاقات م الس
وأنشــأت أيضًــا علاقــة اجتماعيــة بــين امــرأة 
فرعــون وأسرة موســى-عليه الســلام-، وأنشــأت 
ابنــة الرجــل الصالــح علاقــة زواج مــع موســى-

ــه الســلام-. علي
ــات . ٤ ــة العلاق ــي في "تنمي ــل التطوع ــهم العم يس

الأخويــة التــي تعمــل عــلى تقويــة دعائــم المجتمــع 
ــانية  ــدة إنس ــه وح ــا يجعل ــكه، مم الإســلامي وتماس
واحــدة يشــد بعضــه بعضًــا كالبنيــان المرصــوص" 
ــأن  ــعور ب ــق الش ــلي، 1٤16هـــ:35(، ويخل )الع
ــة. ــة للجماع ــرد بحاج ــرد والف ــة الف ــة بحاج الجماع

أفــراد . 5 عــلى  المبــاشر  وغــير  المبــاشر  التأثــير 
ــمال،  ــذه الأع ــاركة في ه ــاء بالمش الأسرة والأصدق
وتشــكيل جماعــات عفويــة تقــدم المعونــة الفوريــة 
للمحتاجــين لهــا؛ مــن أفــراد المجتمــع، وهــذا فيــه 
ــع. ــراد المجتم ــين أف ــف ب ــط والتكات ــة التراب تقوي

ــا . 6 ــى توافره ــات حت ــم الخدم ــن تقدي ــادة أماك زي
ــنين  ــة المس ــل: دور رعاي ــة؛ مث ــة وقري في كل مدين
والأيتــام، والعيــادات الطبيــة الخيريــة، والجمعيات 
ــة  ــة والعيني ــي تقــدم المســاعدات المادي ــة الت الخيري

ــين. للمحتاج
الأنظمــة . 7 ســن  في  التطوعيــة  الأعــمال  إســهام 

ــع  ــور المجتم ــق تط ــما يواف ــدة ب ــة الجدي التشريعي
ويلبــي احتياجاتــه، ويتمثــل ذلــك في قصــة خولــة 
ــم  ــع الله لحك ــة-رضي الله عنها-وتشري ــت ثعلب بن

ــار. ــد في الظه جدي

ــم . 8 ــهم في دع ــا يس ــد مم ــاد البل ــرة في اقتص ــد ثغ س
ميزانيتــه وتوجيههــا إلى مصــارف أخــرى مــن 
ــما  ــاني، 199٤م(؛ فمه ــة )اللحي ــارف التنمي مص
بلغــت ميزانيــة الــدول هنــاك نواحــي لا يتــم 
ــام،  ــة الأيت ــل التطوعي-ككفال ــا إلا بالعم تغطيته
وتوفــير العــلاج لغــير القادرين عــلى دفــع تكاليفه، 
للفقــراء،  والملابــس  الغذائيــة  المــواد  وتقديــم 
والمســاعدة في دفــع تكاليــف نفقــات الإيجــار 
والكهربــاء وغيرهــا مــن الاحتياجــات الروريــة 
للمحتاجــين- خاصــة مــع ازديــاد أعــداد الســكان 
بشــكل كبــير في الآونــة الأخــيرة؛ لــذا كانــت 
الرؤيــة الحكيمــة لقــادة هــذه البلاد-حفظهــم الله-
ــع  ــل التطوعي)موق ــة للعم ــة الوطني ــاء المنص بإنش
https://nvg.-المنصــة الوطنيــة للعمــل للتطوعــي
gov.sa/(؛ ليكــون العمــل التطوعــي منظــمًا ومقنَّنًــا، 
وتحــت إشراف جهــة رســمية تضمــن ســهولة 
الوصــول للعمــل التطوعــي، وضــمان الاســتفادة 
منــه بشــكل صحيــح، ومنــع اســتغلاله مــن قبــل 
ــير  ــلى غ ــراد ع ــدة، أو الأف ــات المفس ــض الجه بع

ــواء.  ــد س ــلى ح ــوية ع الس
الخاتمة

أولا: أهم النتائج التي توصل لها البحث:
شــخصية . 1 للمــرأة  التطوعــي  العمــل  يصنــع 

لهــا  مجتمعهــا،  في  ومؤثــرة  فاعلــة  اجتماعيــة 
ــة  ــمات وضاح ــا بص ــع، وله ــا في المجتم احترامه
ــما في  ــع؛ ك ــلى أرض الواق ــة ع ــمال التطوعي في الأع
ــلى  ــت ع ــث عمل ــم؛ حي ــت مزاح ــيا بن ــة آس قص

كفالــة ورعايــة طفــل كان عرضــة للهــلاك. 
تعمــل المــرأة المتطوعــة عــلى تطويــر المجتمــع . 2

والعمــل  المتميزيــن،  أفــراده  في  بالاســتثمار 
ــرض  ــع؛ بغ ــم للمجتم ــم وتقديمه ــلى إبرازه ع
التــي  والمهــارات  القــدرات  مــن  الاســتفادة 

https://nvg.gov.sa/
https://nvg.gov.sa/
https://nvg.gov.sa/
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ــل  ــة الرج ــة ابن ــك في قص ــل ذل ــا، ويمتث يملكونه
ــى-عليه  ــه موس ــز ب ــا يتمي ــا م ــح بإبرازه الصال
ــة. ــوة والأمان ــل في الق ــدرات تتمث ــن ق ــلام- م الس

ــع . 3 ــواء للمجتم ــه احت ــي في ــرأة التطوع ــل الم عم
ــة  ــة والمعنوي ــاعدات المادي ــم المس ــث تقدي ــن حي م
لأفــراده المــرضى والمســنين والمغتربــين، وهــذا 
الاحتــواء يقــوي أمــن المجتمــع بســد احتياجــات 
ــل  ــراف؛ ويتمث ــن الانح ــم ع ــأي به ــراده، والن أف
ذلــك في قصــة عنايــة امــرأة أيوب-عليه الســلام- 
ــام بمهــام العمــل عــن  ــاء مرضــه، والقي ــه في أثن ب
ــترب  ــل لمغ ــة عم ــم فرص ــن، وتقدي ــد المس الوال
هــو موســى-عليه الســلام- المتمثــل في قصــة 

ــح. ــل الصال ــي الرج ابنت
ــع أو . ٤ ــاء المجتم ــة الأولى في بن ــي اللبن أن الأسرة ه

ــا في  ــاظ عليه ــرأة للحف ــت الم ــد تطوع ــه، وق هدم
ــر  ــة-رضي الله عنها-الأم ــت ثعلب ــة بن ــة خول قص
الــذي نتــج عنــه تشريــع إلاهِــيّ يحافــظ عــلى كيــان 

ــار. ــارة الظِّهَ ــل في كف الأسرة؛ تمث
ــت . 5 ــي عمل ــي الت ــل التطوع ــالات العم ــدد مج تع

الحيــاة  المــرأة فشــمل مختلــف جوانــب  فيهــا 
ــة، والاقتصاديــة،  الدينيــة، والاجتماعيــة، والأسري

ــك. ــير ذل وغ
بــروز صــور مشرفــة لنســاء تطوعــن لخدمــة . 6

مجتمعاتهــن جــاء ذكرهــن في القــرآن الكريــم، 
فأصبحــن رائــدات في مجــالات العمــل التطوعــي، 
ــي. ــن التطوع ــين بعمله ــن في العالم ــد ذكره فخل

ــت . 7 ــرأة ليس ــدى الم ــي ل ــل التطوع ــة العم أن ثقاف
الأمــم  في  شــائعًا  أمــرًا  كانــت  وإنــما  حديثــة 

الســابقة.
ــرآن . 8 ــوارد في الق ــرأة ال ــي للم ــل التطوع أن العم

ــري،  ــدني، والفك ــد الب ــين الجه ــوع ب ــم تن الكري
ــالي. والم

ثانيا: أهم التوصيات:
ــائية . 1 ــان نس ــات ولج ــيس جمعي ــلى تأس ــل ع العم

مســتقلة متخصصــة، تســتطيع المــرأة مــن خلالهــا 
ممارســة دورهــا في خدمــة المجتمــع، والقيــام 

بمســؤوليتها الاجتماعيــة بحريــة ويــسر. 
ممارســة العمــل التطوعــي في المــدارس والجامعات . 2

بوصفــه جــزءًا مــن برامجهــا التعليميــة والتدريبية.
العمــل عــلى اســتحداث أنظمــة وضوابــط العمــل . 3

التطوعــي بــما يكفــل فرصًــا حقيقــة لمشــاركة 
للنســاء، بــما يناســب المرحلــة العمريــة للمتطوعــة، 
وظروفهــا  التعليميــة،  مؤهلاتهــا  ويناســب 

الاجتماعيــة.
فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم.
أولا: الكتب المطبوعة:

1-ابــن أبي حاتــم، عبــد الرحمــن، )1٤19هـــ(، تفســير 
ــب،  ــد الطي ــن محم ــعد ب ــق: أس ــم، تحقي ــرآن العظي الق

ــاز. ــزار مصطفــى الب ــة ن ط3، مكــة المكرمــة، مكتب
صحيــح  شرح  )2٠٠3م(،  عــلي،  بطــال  2-ابــن 

الرشــد. مكتبــة  الريــاض  البخــاري، 
3-بطــال الركبــي، محمــد، )د.ت(، النظــم المســتعذب 
ــق  ــة وتحقي ــذب، دراس ــاظ المه ــب ألف ــير غري في تفس
الحفيــظ ســالم، مكــة  وتعليــق: د.مصطفــى عبــد 

ــة. ــة التجاري ــة، المكتب المكرم
ــان  ــن حب ــح اب ــد، )د.ت(، صحي ــان، محم ــن حب ٤-اب
ــن  ــلاء الدي ــير ع ــب: الأم ــان، ، ترتي ــن بلب ــب اب بترتي
عــلي بــن بلبــان، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: 

ــالة. ــة الرس ــيروت، مؤسس ــؤوط، ب ــعيب الأرن ش
ــاري  ــح الب ــد،  )1379هـــ(، فت ــر، أحم ــن حج 5-اب
ــؤاد  ــد ف ــه: محم ــه ورقم ــاري،  رتب ــح البخ شرح صحي
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ــة. ــيروت، دار المعرف ــي، ب ــد الباق عب
ــط  ــم والمحي ــلي، )2٠٠٠م(، المحك ــيده، ع ــن س 6-اب

ــة. ــب العلمي ــيروت، دار الكت ــم، ب الأعظ
ــرآن  ــير الق ــماعيل، )1999م(، تفس ــير، إس ــن كث 7-اب
ــلامة، ط2،،  ــد س ــن محم ــامي ب ــق: س ــم، تحقي العظي

ــع. ــشر والتوزي ــة للن ــيروت، دار طيب ب
8-ابــن منظــور، محمــد، )1٤1٤هـــ(، لســان العــرب، 

بــيروت، دار صــادر.
القامــوس  )1998م(،  ســعدي،  حبيــب،  9-أبــو 

الفكــر. دار  دمشــق،  الفقهــي، 
1٠-الألبــاني، محمــد، )2٠٠2م(، صحيــح مــوارد 
ــد  ــاض، دار زاي ــان، الري ــن حب ــد اب ــآن إلى زوائ الظم

ــع. ــشر والتوزي للن
11-ابــن عجيبة، أحمــد، )1٤19هـــ(، البحــر المديد في 
تفســير القــرآن المجيــد، تحقيــق: أحمــد عبــد الله القــرشي 

رســلان، ط2،  بــيروت، دار الكتــب العلميــة.
ــاري،  ــح البخ ــد، )د.ت(، صحي ــاري، محم 12-البخ
ــصر، دار  ــاصر، م ــاصر الن ــن ن ــير ب ــد زه ــق: محم تحقي

ــاة. ــوق النج ط
13-البغــوي، الحســين، )1997م(، معــالم التنزيــل 
في تفســير القــرآن، حققــه: محمــد النمــر، وعثــمان 
ضميريــة، وســليمان الحــرش، ط٤، الريــاض، دار طيبــة 

ــع. ــشر والتوزي للن
1٤-البيضــاوي، عبــد الله، )1٤18هـــ(، أنــوار التنزيل 
وأسرار التأويــل، تحقيــق: محمــد بــن عبــد الرحمــن 

ــربي. ــتراث الع ــاء ال ــيروت، دار إحي ــلي، ب المرعش
15-الترمــذي، محمــد، )1395هـــ(، ســنن الترمــذي،  
تحقيــق: أحمــد بــن محمــد شــاكر، ط3، مــصر، أ شركــة 

ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي.
ــان  ــف والبي ــد، )2٠٠2م(، الكش ــي، أحم 16-الثعلب

عــن تفســير القــرآن، بــيروت، ط1، دار إحيــاء الــتراث 
العــربي.

وقفــات  )1998م(،  العزيــز،  عبــد  17-الجُلَيِّــل، 
تربويــة في ضــوء القــرآن الكريــم، ط2، الريــاض، دار 

ــع. ــشر والتوزي ــة والن ــة للطباع طيب
ــوم  ــمس العل ــوان، )1999م(، ش ــيري، نش 18-الحم
ودواء كلام العــرب مــن الكُلُــوم، بــيروت، دار الفكــر 

المعــاصر، دمشــق، دار الفكــر.
في  الأســاس  )1٤2٤هـــ(،  ســعيد،  ى،  19-حــوَّ

الســلام. دار  القاهــرة،  ط6،   ، التفســير، 
ــل  ــاب التأوي ــازن، )1٤15هـــ(، لب ــازن، الخ 2٠-الخ
ــاهين،  ــلي ش ــد ع ــح: محم ــل، تصحي ــاني التنزي في مع

ــة. ــب العلمي ــيروت، دار الكت ب
21-الــرازي، أحمــد، )1979م(، معجــم مقاييــس 
اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام بــن محمــد هــارون، 

بــيروت، دار الفكــر.
22-الــرازي، محمــد،  )1٤2٠هـــ(، مفاتيــح الغيــب، 

ــربي. ــتراث الع ــاء ال ــيروت، دار إحي ط3، ب
23-الزحيــلي، وهبــة، )1٤18هـــ(، التفســير المنــير في 
العقيــدة والشريعــة والمنهــج، ط2، دمشــق،  دار الفكر.
2٤-الزمخــشري، محمــود،  )1٤٠7هـــ(، الكشــاف عن 
حقائــق غوامــض التنزيــل، ط3، بــيروت ، دار الكتــاب 

. بي لعر ا
تســير  )2٠٠٠م(،  الرحمــن،  عبــد  25-الســعدي، 
تحقيــق:  المنــان،  كلام  تفســير  في  الرحمــن  الكريــم 
ــة  ــيروت، مؤسس ــق، ب ــلا اللويح ــن مع ــن ب ــد الرحم عب

الرســالة.
ــوم،  ــر العل ــصر، بح ــمرقندي )1993م(، ن 26-الس

ــة،. ــب العلمي ــيروت، دار الكت ب
27-الســمعاني، منصــور، )1997م(، تفســير القــرآن، 
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ــن  ــاس ب ــن عب ــم ب ــم وغني ــن إبراهي ــاسر ب ــق: ي تحقي
ــن. ــاض، دار الوط ــم، الري غني

ــواء  ــين، )1995م(، أض ــد الأم ــنقيطي، محم 28-الش
البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، ، بــيروت، دار 

ــع. ــشر والتوزي ــة والن ــائر للطباع البش
ــر،  ــح القدي ــد، )1٤1٤هـــ(، فت ــوكاني، محم 29-الش
ط1، دمشــق، دار ابــن كثــير، بــيروت، دار الكلــم 

ــب. الطي
3٠-الشــيباني، أحمــد، )2٠٠1م(، مســند الإمــام أحمــد 
بــن حنبــل، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، وعــادل 
بــن عبــد  الله  د عبــد  مرشــد، وآخــرون، إشراف: 

ــالة. ــة الرس ــيروت، مؤسس ــي، ب ــن الترك المحس
31-الطــبري، محمــد، )2٠٠٠م(، جامــع البيــان في 
أحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، بــيروت، 

ــالة. ــة الرس مؤسس
التفســير  )د.ت(،  ســيد،  محمــد  32-طنطــاوي، 
ــم، القاهــرة، دار نهضــة مــصر  الوســيط للقــرآن الكري

للطباعــة والنــشر والتوزيــع.
قديمهــا  التربيــة  )197٤م(،  فاخــر،  33-عاقــل، 
العلــم  دار  بيروت،-لبنــان،  ط)1(،  وحديثهــا، 

. يــين للملا
المــوارد  تنميــة  3٤-العــلي، ســليمان، )1٤16هـــ(، 
واشــنطن  الخيريــة،  المنظــمات  في  والماليــة  البشريــة 

أمانــة. العاصمــة، مؤسســة 
35-العليمــي، مجــير الديــن، )2٠٠9م(، فتــح الرحمــن 

في تفســير القــرآن ، القاهــرة، دار النــوادر.
36-القاســمي، محمــد، )1٤18هـــ(، محاســن التأويل، 
ــيروت، دار  ــود ، ب ــون الس ــل عي ــد باس ــق: محم تحقي

ــة. ــب العلمي الكت
ــكام  ــع لأح ــد، )1996م(، الجام ــي، محم 37-القرطب

ــش،  ــم أطفي ــبردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم ــرآن، تحقي الق
ــة. ــب المصري ــرة، دار الكت ط2، القاه

38-القنوجــي، محمــد صديــق، )1992(، فتــح البيــان 
في مقاصــد القــرآن، عنــي بطبعــهِ وقــدّم لــه وراجعــه: 
خــادم العلــم عبــد الله بــن إبراهيــم الأنصــاري، صيدا، 

المكتبــة العصريــة للطباعــة والنــشر.
ــور  ــن منظ ــي م ــل التطوع 39-لافي، )2٠٠9م(، العم
للنــشر  النفائــس  دار  ن،  عــماَّ الإســلامية،  التربيــة 

ن. والتوزيــع، عــماَّ
في  التطــوع  )199٤م(،  مســاعد،  ٤٠-اللحيــاني، 
ــع  ــاض، مطاب ــة، الري ــة المدني ــدني والحماي ــاع الم الدف

الجمعــة.
٤1-مجمــع البحــوث الإســلامية بالأزهــر، )1993م(، 
ــة  ــرة، الهيئ ــم، القاه ــرآن الكري ــيط للق ــير الوس التفس

ــة. ــع الأميري العامــة لشــؤون المطاب
٤2-المراغــي، مصطفــى، )19٤6م(، تفســير المراغــي، 
مــصر، شركــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي 

وأولاده.
٤3-مســلم، مســلم، )د.ت(، صحيــح مســلم، تحقيق: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــيروت، دار إحيــاء الــتراث 

. بي لعر ا
٤٤-الواحــدي، عــلي، )1٤15هـــ(، الوجيز في تفســير 
الكتــاب العزيــز، دمشــق، دار القلــم، بــيروت، الــدار 

الشــامية.
ثانيا: الرسائل العلمية والبحوث:

٤5-ربيعــة جعفــور؛ والزهــرة باعمــر، )2٠18م(، 
ــث  ــين، بح ــاتذة الجامعي ــدى الأس ــل ل ــوم العم مفه
محكــم، مجلــة كليــة التربيــة الأساســية للعلــوم التربويــة 
ص   ،)39( العــدد   ، بابــل  بجامعــة  والإنســانية 

.722 -7٠7 ص
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ومكانــة  مفهــوم  )2٠17م(،  محمــد،  ٤6-قشــار، 
للبحــوث  الواحــات  مجلــة  المجتمــع،  في  العمــل 
والدراســات، المجلــد 1٠، العــدد 2، ص ص1132-

.115٤
ثالثا: المقالات:

ــه في ــي وأهميت ــل التطوع ــادة، العم ــم، غ  ٤7-إبراهي
ــال ــع المرس ــلى موق ــور ع ــال منش ــرأة: مق ــاة الم  ،حي

.(https://www.almrsal.com/post/192449)

٤8-الصاعــدي، أمــيرة، المــرأة والعمــل )الجانــب 
التطوعــي أنموذجــا(: مقــال منشــور عــلى موقــع 

الألوكــة،
.(https://www.alukah.net/social/0/25444)

ــاري، عــلي، المــرأة والتطــوع، مقــال منشــور  ٤9-الوب
عــلى موقــع المطــرفي، 

 .(https://www.almoterfy.com/post)

رابعا: مواقع الإنترنت:
5٠-موقع المنصة الوطنية للعمل التطوعي 

.(https://nvg.gov.sa/)

ــار،   ــة الظه ــلات في حادث ــل ، تأم ــمي، نبي 51-النش
ــد،  ــع الفوائ ــد موق صي

.(https://www.saaid.net/Doat/nashmi/8.htm)

Faharas Almasadir Walmarajie

1.Alquran Alkarim.

'Awla: Alkutub Almatbueati:

1-abin 'abi hatama, eabd alrahman, 
(1419ha), tafsir alquran aleazimi, tahqiqu: 
'asead bin muhamad altayib, ta3, makat al-
mukaramati, maktabat nizar mustafaa albaz.

2- abn bataal eali, (2003mi), sharh sahih 
albukhari, alriyad maktabat alrushdi.

3- abin hiban, muhamadu, (da.t), sahih 

abn hibaan bitartib abn bilban, , tartiba: 
al'amir eala' aldiyn eali bin bilban, haqa-
qah wakharaj 'ahadithah waealaq ealayhi: 
shueayb al'arnawuwta, bayrut, muasasat 
alrisalati.

4- abin hajar, 'ahmadu, (1379h), fath albari 
sharh sahih albukhari, ratabah waraqmihu: 
muhamad fuad eabd albaqi, birut, dar al-
maerifati.

5- abn sayidha, eali, (2000mi), almahkam 
walmuhit al'aezami, bayrut, dar alkutub 
aleilmiati. 

6- abin eajibat, 'ahmadu, (1419h), albahr 
almadid fi tafsir alquran almajid, tahqiqu: 
'ahmad eabd allah alqurashi raslan, ta2, 
bayrut, dar alkutub aleilmiati.

7- abn kathirin, 'iismaeil, (1999mi), tafsir 
alquran aleazimi, tahqiqu: sami bin mu-
hamad salamata, ta2,, bayrut, dar tiibat lil-
nashr waltawziei.

8- abn manzuri, muhamadin, (1414ha), 
lisan alearbi, bayrut, dar sadr.

9- abu habib, saedi, (1998mi), alqamus al-
fiqhii, dimashqa, dar alfikri.

10- al'albani, muhamadu, (2002ma), sahih 
mawarid alzuman 'iilaa zawayid abn hib-
an, alrayad, dar zayid lilnashr waltawziei.

11- albukhari, muhamadu, (da.t), sahih al-
bukhari, tahqiqu: muhamad zuhayr bin na-
sir alnaasir, masra, dar tawq alnajati.

12- btal alrakbi, muhamad, (da.t), alnu-
zum almustaedhab fi tafsir gharib 'alfaz 
almuhadhib, dirasat watahqiq wataeliqi: 
da.mustafaa eabd alhafiz salim, makat al-
mukaramatu, almaktabat altijariati.

https://www.almrsal.com/post/192449
https://www.alukah.net/social/0/25444
https://nvg.gov.sa/
http://www.saaid.net/Doat/nashmi/8.htm
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13- albughwi, alhusayn, (1997ma), maeal-
im altanzil fi tafsir alqurani, haqaqahu: 
muhamad alnamir, waeuthman damiriat, 
wasulayman alharashu, ta4, alrayad, dar 
tiibat lilnashr waltawziei. 

14- albidawi, eabd allah, (1418hi), 'an-
war altanzil wa'asrar altaawili, tahqiqu: 
muhamad bin eabd alrahman almareshali, 
bayrut, dar 'iihya' alturath alearabii.

15- altirmidhi, muhamadu, (1395h), sunan 
altirmidhi, tahqiqu: 'ahmad bin muhamad 
shakir, ta3, masr, a sharikat wamatbaeat 
mustafaa albabi alhalabi. 

16- althaelabi, 'ahmadu, (2002mi), alkashf 
walbayan ean tafsir alqurani, bayrut, ta1, 
dar 'iihya' alturath alearabii.

17- aljulayil, eabd aleaziza, (1998mi), 
waqafat tarbawiat fi daw' alquran alkarimi, 
ta2, alrayad, dar tiibat liltibaeat walnashr 
waltawziei. 

18- alhimiri, nashwan, (1999mu), shams 
aleulum wadawa' kalam alearab min alku-
lum, bayrut, dar alfikr almueasiri, dimash-
qa, dar alfikri. 

19- hwwa, saeid, (1424hi), al'asas fi altaf-
siri, , ta6, alqahirata, dar alsalam.

20- alkhazin, alkhazin, (1415h), libab al-
taawil fi maeani altanzili, tashihu: muham-
ad eali shahin, birut, dar alkutub aleilmiati.

21- alraazi, 'ahmadu, (1979ma), muejam 
maqayis allughati, tahqiqu: eabd alsalam 
bin muhamad harun, bayrut, dar alfikri

22- alraazi, muhamadu, (1420ha), mafa-
tih alghib, ta3, bayrut, dar 'iihya' alturath 
alearabii.

23- alzuhayli, wahabatun, (1418h), altafsir 
almunir fi aleaqidat walsharieat walman-
haji, ta2, dimashqa, dar alfikri.

24- alzamakhshari, mahmud, (1407h), 
alkashaf ean haqayiq ghawamid altanzili, 
ta3, bayrut , dar alkitaab alearabii.

25- alsaedi, eabd alrahman, (2000mi), tasir 
alkarim alrahman fi tafsir kalam almanani, 
tahqiqu: eabd alrahman bin maeala alllwi-
haqi, bayrut, muasasat alrisalati. 

26- alsamarqandi (1993ma), nasr, bahr 
aleulumi, bayrut, dar alkutub aleilmiati.

27- alsameani, mansur, (1997mi), taf-
sir alqurani, tahqiqu: yasir bin 'iibrahim 
waghanim bin eabaas bin ghunim, alrayad, 
dar alwatani.

28- alshanqiti, muhamad al'amin, 
(1995mi), 'adwa' albayan fi 'iidah alquran 
bialqurani, , bayrut, dar albashayir liltibae-
at walnashr waltawziei.

29- alshukani, muhamadu, (1414h), fath 
alqadir, ta1, dimashqa, dar abn kathir, bay-
rut, dar alkalm altayib.

30- alshiybani, 'ahmad, (2001ma), mus-
nad al'iimam 'ahmad bin hanbal, tahqiqa: 
shueayb al'arnawuwt, waeadil murshid, 
wakhrun, 'iishrafi: d eabd allah bin eabd al-
muhsin alturki, bayrut, muasasat alrisalati.

31- altabri, muhamadu, (2000mi), jamie 
albayan fi 'ahkam alqurani, tahqiqu: 'ah-
mad muhamad shakiri, bayrut, muasasat 
alrisalati.

32- tantawi, muhamad sayid, (da.t), altaf-
sir alwasit lilquran alkarim, alqahirata, dar 
nahdat misr liltibaeat walnashr waltawziei.
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33- eaqila, fakhar, (1974mi), altarbiat qa-
dimuha wahadithuha, ta(1), bayrut,-lub-
nan, dar aleilm lilmalayini. 

34- aleali, sulayman, (1416h), tanmiat al-
mawarid albashariat walmaliat fi almunaz-
amat alkhayriati, washintun aleasimata, 
muasasat 'amanat.

35- alealimi, mujir aldiyn, (2009mi), fath 
alrahman fi tafsir alquran , alqahirata, dar 
alnawadir.

36- alqasmi, muhamadu, (1418ha), maha-
sin altaawila, tahqiqu: muhamad basil eu-
yun alsuwd , bayrut, dar alkutub aleilmiati.

37- alqurtubi, muhamadu, (1996mi), al-
jamie li'ahkam alqurani, tahqiqu: 'ahmad 
albarduni wa'iibrahim 'atfish, ta2, alqahi-
rata, dar alkutub almisriati.

38- alqanuji, muhamad sidiyq, (1992), fa-
tih albayan fi maqasid alqurani, eaniy btbeh 
wqddm lah warajieaha: khadim alealam 
eabd allh bin 'iibrahim al'ansari, sayda, al-
maktabat aleasriat liltibaeat walnashri.

39- lafi, (2009mi), aleamal altatawueiu 
min manzur altarbiat al'iislamiati, emman, 
dar alnafayis lilnashr waltawziei, emman.

40- allihyani, musaeidu, (1994mi), al-
tatawue fi aldifae almadanii walhimayat 
almadaniati, alriyad, matabie aljumeati.

41- majmae albuhuth al'iislamiat bial'azhar, 
(1993mi), altafsir alwasit lilquran alkarim, 
alqahirati, alhayyat aleamat lishuuwn al-
matabie al'amiriati.

42- almaraghi, mustafaa, (1946mi), taf-
sir almaraghi, masr, sharikat wamatbaeat 
mustafaa albabi alhalabii wa'awladuhu.

43- mislma, muslmi, (da.t), sahih musl-
ma, tahqiqu: muhamad fuaad eabd albaqi, 
birut, dar 'iihya' alturath alearabii.

44- alwahidi, eali, (1415h), alwajiz fi tafsir 
alkitaab aleaziza, dimashqa, dar alqalami, 
bayrut, aldaar alshaamia

Thania: alrasayil aleilmiat walbuhuthi:

45- rbieat juefur; walzahrat biaei-
mar, (2018mi), mafhum aleamal ladaa 
al'asatidhat aljamieiayni, bahath mahka-
ma, majalat kuliyat altarbiat al'asasiat li-
leulum altarbawiat wal'iinsaniat bijamieat 
babil , aleadad (39), s sa707-722.

46- qashar, muhamadu, (2017mi), mafhum 
wamakanat aleamal fi almujtamaei, ma-
jalat alwahat lilbuhuth waldirasati, almu-
jalad 10, aleadad 2, s sa1132-1154.

thalitha: almaqalati:

47- 'iibrahim, ghadat, aleamal altatawueiu 
wa'ahamiyatuh fi hayat almar'ati: maqal 
manshur ealaa mawqie almirsal, (https://www.
almrsal.com/post/192449).

48- alsaaeidi, 'amiratu, almar'at waleamal 
(aljanib altatawueiu 'unmudhaja): maqal 
manshur ealaa mawqie al'ulukat, (https://www.
alukah.net/social/0/25444).

49- alubari, ealay, almar'at waltatawuea, 
maqal manshur ealaa mawqie almatrafi, 
(https://www.almoterfy.com/post).

Rabiea: mawaqie al'iintirnti:

50- mawqie alminasat alwataniat lileamal 
altataweii (https://nvg.gov.sa/).

51-website(https://www.saaid.net/Doat/nashmi/8.htm).

https://www.almrsal.com/post/192449
https://www.almrsal.com/post/192449
https://www.alukah.net/social/0/25444
https://www.alukah.net/social/0/25444
https://nvg.gov.sa/
http://www.saaid.net/Doat/nashmi/8.htm
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د.طالب صالح حسن العطاس1 ، د.محمد عبد الرؤوف عطية السيد2
tsalattas@kau.edu.sa -1- أستاذ أصول التربية المشارك- كلية الدراسات العليا التربوية - جامعة الملك عبدالعزيز

mabdelraouf75@gmail.com - 2- أستاذ أصول التربية -كلية التربية بالقاهرة - جامعة الأزهر

   ملخص البحث  
إسهام  تعزيز  إلى  التحليلية  الوصفية  الدراسة  هذه  هدفت 
كتب الثقافة الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز في تحقيق 
أهم  تحديد  تم  الهدف،  هذا  ولتحقيق  الانتماء.  مقومات 
من  الكتب  هذه  في  تضمينها  ينبغي  التي  الانتماء  مقومات 
آراء )2٤( خبيراً تربوياً، ثم حُلل محتوى  خلال استطلاع 
التي تُدرس بجامعة  الثقافة الإسلامية الأربعة  جميع كتب 
الملك عبد العزيز في ضوء مقومات الانتماء التي اُتفق على 
الثقافة  نتائج تحليل المحتوى أن كتب  أهميتها. وأوضحت 
تحقيق  في  تسهم  العزيز  عبد  الملك  بجامعة  الإسلامية 
مقومات الانتماء الإسلامي بنسبة كبيرة جداً )%99.15(، 
الوطني  والانتماء   ،)%٠.55( بنسبة  العالمي  والانتماء 
مقومات  أكثر  كانت  وقد   .)%٠.3٠( بنسبة  السعودي 
الانتماء الإسلامي تكراراً هي: التعريف بمقومات الانتماء 
والتكاليف  الواجبات  أداء  على  والمحافظة  للإسلام، 
للإسلام  الانتماء  مقومات  أهمية  واستشعار  الإسلامية، 
المشكلات  أو  بالتحديات  والتوعية  إليها،  الناس  وحاجة 
التي تواجه المجتمع الإسلامي. أما أقل المقومات، فكان: 
الدول  بين  المشتركة  المصالح  ووحدة  الانتماء  روح  تنمية 
عدة  اقتراح  تم  النتائج،  هذه  ضوء  وعلى  الإسلامية. 
بجامعة  الإسلامية  الثقافة  كتب  إسهام  لتعزيز  متطلبات 

الملك عبد العزيز في تحقيق مقومات الانتماء.
الكلمات المفتاحية: 

تحليل محتوى - كتب الثقافة الإسلامية - جامعة الملك عبد 
العزيز  - مقومات الانتماء.

Abstract

This analytical descriptive study aimed to enhance 
the contribution of Islamic culture books at King 
Abdulaziz University to achieving the belongingness 
components. To achieve this goal, the most import-
ant components of belongingness that should be in-
cluded in these books were determined through an 
oppinionnaire (a survey of the opinions) of 24 edu-
cational experts, and then the content of all the four 
Islamic culture books taught at King Abdulaziz Uni-
versity was analyzed in light of the belongingness 
components whose importance was agreed upon. 
The results of the content analysis showed that the 
books of Islamic culture at King Abdulaziz Universi-
ty contribute to achieving the belongingness compo-
nents to Islam by a very large percentage (99.15%), 
global belongingness by (0.55%), and Saudi national 
belongingness by (0.30%). The most frequent com-
ponents of Islamic belongingness were: defining the 
belongingness components to Islam, maintaining the 
performance of Islamic duties, sensing the impor-
tance of the belongingness components to Islam and 
the people's need for them, and raising awareness of 
the challenges or problems facing the Islamic com-
munity. On the other hand, the least frequent compo-
nents of Islamic belongingness was: the development 
of the spirit of belongingness and the unity of com-
mon interests among the Islamic countries. In light of 
these results, several requirements were proposed to 
enhance the contribution of Islamic culture books at 
King Abdulaziz University to achieving the belong-
ingness components.
Keywords: 

content analysis - Islamic culture books - King Ab-
dulaziz University - the belongingness components.
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المقدمة:
تشــغل قضيــة ترســيخ هويــة المجتمــع الثقافيــة في 
نفــوس أفــراده بــال معظــم المفكريــن والعلــماء والقــادة 
في دول العــالم أجمــع، وتتضافــر جهودهــم - مــن 
ــة وأســاليبها ووســائلها - مــن  خــلال: وســائط التربي
ــم.  ــات بينه ــتت الهوي ــامات وتش ــع الانقس ــل من أج
ويــزداد الاهتــمام بهــذه القضيــة - التــي تتســم بالأصالة 
والمعــاصرة - في ظــل عوامــل الانفتــاح عــلى الثقافــات 
المتعــددة والمتنوعــة، وفي ضــوء متغــيرات العــصر 
ــة  ــة التــي حولــت العــالم إلى قري ــات المجتمعي والتحدي
إلكترونيــة صغــيرة يصعــب فصــل أي جــزء منهــا عــن 
الآخــر؛ الأمــر الــذي قــد يكــون لــه تبعــات وآثــار على 
هويــة المجتمــع الثقافيــة مــن جانــب، إضافــة إلى كــون 
ــح التحــدي المطــروح  ــة أصب الحفــاظ عــلى هــذه الهوي
بشــدة عــلى كل الشــعوب التــي تستشــعر الخطــر عــلى 
ــة  ــات العالمي ــيرات والتحدي ــك التغ ــة تل ــا نتيج هوياته

ــة، 2٠٠9(. ــر )عطي ــب آخ ــن جان م
فهُويــة الأمــة جــزء أصيــل لا يتجــزأ مــن عقلهــا 
وفكرهــا ووجدانهــا، وهــي مــن أغــلى ممتلكاتهــا وعــلى 
قائمــة أرصدتهــا، باعتبارهــا الضامــن لصحة مســيرتها، 
الائتــمان عــلى هويتهــا وشــخصيتها،  مــن حيــث 
ــدى  ــذي ل ــع ال ــا، فالمجتم ــا وذاكرته ــلامة كيانه وس
أفــراده شــعور قــوي بالهويــة، يعــد أكثــر تماســكاً 
مــن ذلــك المجتمــع الــذي لا يملــك هــذه الصفــات، 
كــما يمتــاز المجتمــع المتماســك بأنــه أكثــر قــدرة 
عــلى مواجهــة التغــيرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــددة  ــة المتج ــورات العالمي ــن التط ــة ع ــة الناجم والثقافي
ــة  ــة هــي مكمــن الأصال )عبدالخالــق، 2٠19(، فالهوي
وركيــزة كيــان الأمــم وأهــم ســمة مميــزة لأي مجتمــع؛ 
إذ إنهــا تعتمــد عــلى عقيــدة المجتمــع ومعايــيره القيميــة 
ــة، فيتشــكل  ــة وضوابطــه الاجتماعي ــه الأخلاقي ومبادئ
ــاضرة،  ــاة الح ــب الحي ــع كل جوان ــافي يس ــام ثق ــا نظ به
ــع  ــات المجتم ــن طموح ــا ع ــن خلاله ــير م ــم التعب ويت

ــتقبلية. المس
والهويــة في الإســلام كذلــك، فهــي هويــة تتميــز 
لــكل  مســتوفية  وبكونهــا  الربانيــة،  بمرجعيتهــا 
مقومــات الذاتيــة والاســتقلالية، وفي الوقــت ذاتــه 
ــمائل  ــبعة بش ــمولية المش ــة والش ــم بالعالمي ــة تتس هوي
الإســلام وتعاليمــه عــلى وجــه ينبــض بأســمى القيــم 
فــت  والآداب ويعــم جميــع مجــالات الحيــاة، لذلــك عُرِّ
الهويــة الإســلامية بأنهــا: "الانتــماء إلى الله ورســوله 
ــدة  ــلام وعقي ــن الإس ــلم وإلى دي ــه وس ــلى الله علي ص
ــم، 2٠13،  ــين" )حكي ــاد الله الصالح ــد وإلى عب التوحي

.)171 ص
وإذا كانــت الهويــة تمثــل الانتــماء، بــل إن التعامــل مــع 
ــعور  ــق الش ــن منطل ــاً إلا م ــم غالب ــة لا يت ــألة الهوي مس
ــدى  ــد إح ــم يع ــإن التعلي ــماء؛ ف ــة في الانت ــود أزم بوج
ركائــز الأمــة التــي تحافــظ بــه عــلى هويتهــا، بــل الأداة 
الأولى والأهــم لغــرس الهويــة وترســيخ الشــعور 
بالانتــماء الى الأمــة في ضمائــر أفــراد المجتمــع، كــما أنــه 
أســاس بنــاء المجتمــع المتماســك القــادر عــلى مواجهــة 
ــدراسي  ــج ال ــل المنه ــات. ويمث ــن تحدي ــه م ــا ينتاب م
الركــن الرئيــس الــذي تلتقــي عنــده مكونــات العمليــة 
المنهج/الكتــاب  هــذا  محتــوى  أن  كــما  التعليميــة، 
ــا،  ــطته أهدافه ــة بواس ــق التربي ــي تحق ــو الأداة الت ه
ــم  ــة - يتعل ــة الأم ــن هوي ــزء م ــه - كج ــن خلال إذ م
يعــرف  فبــه  الانتــماء؛  مقومــات  ذاتيــاً  الطــلاب 
الطالــب عقيــدة المجتمــع، ولغتــه، وتاريخــه، والمفاهيــم 
والقيــم والســلوكيات التــي تعــزز الانتــماء لديــه؛ 
ــماء  ــى الانت ــن وحت ــن والوط ــماء للدي ــن الانت ــدءاً م ب
ــد  ــذا كان تأكي ــة، 2٠٠9(. ل للإنســانية بأكملهــا )عطي
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــم بالمملك ــة التعلي ــة سياس وثيق
المناهــج  تطويــر  عــلى   2٠3٠ ورؤيــة  )1٤16هـــ( 
ــوس  ــزز في نف ــل ويع ــا يؤص ــا م ــية وتضمينه الدراس

ــات. ــك المقوم ــلاب تل الط
وتعــد الثقافــة الإســلامية - التــي تقــدم عــلى مســتوى 
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المرحلــة الجامعيــة - مــن أكثــر المناهــج الدراســية 
لــدى  الانتــماء  وتعزيــز  الهويــة  بتأصيــل  المعنيــة 
الطــلاب؛ كونهــا مســؤولة عــن: ترســيخ العقيــدة 
الإســلامية، وربــط الأجيــال بمصــادر الإســلام، 
ــة ثقافتهــم الإســلامية في مختلــف الجوانــب مــن  وتنمي
خــلال ربطهــم بــماضي أمتهــم الإســلامية وحاضرهــا 
ــه في مســتقبلها، وتوعيتهــم  ومــا ينبغــي أن تكــون علي
ــاصرة  ــات المع ــر والتحدي ــن المخاط ــم م ــط به ــما يحي ب
عــن طريــق دراســتها وتحليلهــا وإيجــاد الحلول المناســبة 
ــات  ــلى الخصوصي ــاظ ع ــة الحف ــم كيفي ــا، وتعليمه له
لــه  الانتــماء  وتعزيــز  الثقافيــة  مجتمعهــم  وهويــة 
والتــشرف والاعتــزاز بذلــك. فــإذا أُضيــف لمــا ســبق 
ــة  ــاً في الخط ــاً إلزامي ــلامية متطلب ــة الإس ــون الثقاف ك
ــة، وأن  ــة الجامعي ــلاب بالمرحل ــع الط ــية لجمي الدراس
نســبته تشــغل في بعــض الجامعــات )6%( مــن إجمــالي 
المقــررات مــع اختــلاف هــذه النســبة مــن جامعــة إلى 
ــهام  ــة إس ــت أهمي ــراني، 2٠2٠(؛ لتبين ــرى )الزه أخ
ــز  ــة وتعزي ــل وتنمي ــية في تأصي ــج الدراس ــذه المناه ه
مقومــات الانتــماء لــدى الطــلاب، وهــذا هــو مــا دفــع 

ــة. ــذه الدراس ــراء ه لإج
مشــكلة الدراســة كــما تعكســها أدبيــات البحــث 

الســابقة:
أكــد العديــد مــن أدبيــات البحــث - فيــما يخــص 
العلاقــة بــين التعليــم وتعزيــز الانتــماء لــدى الطــلاب، 
ــيرات  ــن متغ ــالم م ــهده الع ــا يش ــل م ــة في ظ وخاص
ثقافيــة وتحديــات مجتمعيــة - عــلى ضرورة إســهام 
ــت  ــلى ثواب ــاظ ع ــية في الحف ــج الدراس ــف المناه مختل
الهويــة، والوعــي بإمكانــات الثقافــة الوطنيــة، وإشــباع 
ــون  ــرد ليك ــة الف ــولاء، وتهيئ ــماء وال ــات الانت مقوم
عضــواً نافعــاً في بنــاء مجتمعــه )طرابيــش، 2٠٠8، 
 ،2٠11 زايــد،   ،2٠٠9 عطيــة،   ،2٠٠8 موســى، 
مدكــور، 2٠13، البهــواشي، 2٠15، هاشــم، 2٠15، 

الحناكــي،   ،2٠19 الخالــدي،   ،2٠17 عبدالحميــد، 
ــزى  ــد يُع ــذا التأكي ــهراني، 2٠21(. وه 2٠2٠، والش
ــن  ــية م ــج الدراس ــا المناه ــث في ثناي ــا يب ــون م إلى ك
مفاهيــم وأفــكار وســلوكيات يؤثــر في المجتمــع ويتأثــر 
ــم  ــن ث ــلوكياً، وم ــاً وس ــاً ووجداني ــراده فكري ــه أف ب
ــذا  ــع، وه ــذا المجتم ــم له ــم وولائه ــلى انتمائه ــر ع يؤث
ــلاب  ــلى الط ــير ع ــدراسي في التأث ــج ال ــين دور المنه يب
وتغيــير قيمهــم وتكويــن شــخصياتهم مــن خــلال مــا 
ــب  ــم يصع ــدات وقي ــارف ومعتق ــن مع ــبونه م يكتس

ــد. ــما بع ــا في ــم تغييره عليه
وفي الســياق ذاتــه صنــف مصطفــى )2٠19( الأســس 
العامــة التــي يقــوم عليهــا التعليــم في المملكــة إلى 
ــام  ــح النظ ــم ملام ــي ترس ــادئ الت ــن المب ــة م مجموع
منهــا:  وإســتراتيجياته،  التعليمــي وتحــدد خططــه 
ــز  ــة، وتعزي ــدة الايماني ــاء العقي ــل بن ــن أج ــة م التربي
ــؤولية  ــلى المس ــة ع ــة، والتربي ــلامية العربي ــة الإس الهوي
إلى  وإضافــة  والمعــاصرة.  والأصالــة  الاجتماعيــة، 
سياســة التعليــم، تهــدف رؤيــة المملكــة 2٠3٠ إلى 
إنتــاج طالــب لديــه قيــم عاليــة، فخــور بإرثــه الثقــافي 
ــه  ــز بهويت ــدع، يعت ــف ومب ــوي، مثق ــق، واع ق العري
الوطنيــة، ولديــه قيــم راســخة وفــق مبــادئ إســلامية.
وبنــاء عــلى مــا ســبق، أكــدت العديــد مــن الدراســات 
ــرون )2٠13(  ــي وآخ ــة دمياط ــل: دراس ــابقة، مث الس
 )2٠16( والجيــار  والموســى   )2٠13( والمفــي 
والشريــف   )2٠18( والحناكــي   )2٠17( وحكيــم 
 )2٠19( والعثــمان   )2٠19( والخالــدي   )2٠18(
والأحمــري )2٠21( عــلى ضرورة إعــادة النظــر في 
ــة:  ــماء الآتي ــات الانت ــم توجه ــية لدع ــب الدراس الكت
أو  والإنســاني  والعــربي،  والوطنــي،  الإســلامي، 
ــلى ضرورة  ــات ع ــذه الدراس ــدت ه ــما أك ــي. ك العالم
تحليــل المناهــج الدراســية في مختلــف المراحــل التعليمية 
ــا  ــدى تعزيزه ــرف م ــعودية لتع ــة الس ــة العربي بالمملك

ــة. ــة الثقافي ــماء والهوي ــاد الانت ــات وأبع لمقوم
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وتــأتي الثقافــة الإســلامية في مقدمــة المقــررات الجامعية 
ــي يُتوقــع مــن نواتجهــا الإســهام المعــرفي والقيمــي  الت
ــف  ــب في مختل ــخصية الطال ــن ش ــلوكي في تكوي والس
ــة  ــلامية والوطني ــة؛ الإس ــتوياتها الحياتي ــا ومس جوانبه
ــذا تعــددت الدراســات التــي  ــة والإنســانية. ل والعربي
ــم  ــد والتقيي ــل والنق ــررات بالتحلي ــذه المق ــت ه تناول
ــرني  ــة الق ــات: دراس ــك الدراس ــن تل ــر، وم والتطوي
)1٤19هـــ( التــي هدفــت إلى تقويــم مقــررات الثقافــة 
ــداد  ــات إع ــلاب كلي ــدرس لط ــذي ي ــلامية وال الإس
ــومة  ــه المرس ــن أهداف ــى م ــا يرج ــوء م ــين في ض المعلم
لــه وذلــك مــن خــلال آراء الطــلاب والمعلمــين 
القائمــين عــلى تدريســه، ودراســة الناجــم )1٤27هـــ( 
التــي اســتهدفت وضــع برنامــج مقــترح لتطويــر منهج 
الثقافــة الإســلامية لطــلاب الجامعــات والكليــات 
ودراســة  المعــاصرة،  الحيــاة  متطلبــات  ضــوء  في 
الغامــدي )1٤33هـــ( التــي اســتهدفت تقديــم تصــور 
ــة  ــلامية في جامع ــة الإس ــرر الثقاف ــر مق ــترح لتطوي مق
ــب  ــق مطال ــة لتحقي ــات العولم ــوء تحدي ــة في ض الباح
الشــباب، ودراســة المالكــي )2٠12( التــي اســتهدفت 
ــة  ــرر الثقاف ــوى مق ــن محت ــدى تضم ــن م ــف ع الكش
الإســلامية في جامعــة الطائــف للقيــم الأخلاقيــة 
اللازمــة لمواجهــة تحديــات العولمــة الثقافيــة، ودراســة 
الزهــراني )1٤3٤هـــ( التــي هدفــت إلى التعــرف عــلى 
ــة  ــلامية في توعي ــة الإس ــرر الثقاف ــهام مق ــة إس درج
بالانحرافــات  عبدالعزيــز  الملــك  جامعــة  طــلاب 
الفكريــة، ودراســة الســبيعي )1٤3٤هـــ( التــي هدفت 
إلى الوقــوف عــلى دور الجامعــات الســعودية في تعزيــز 
الأمــن الفكــري مــن خــلال تحليــل مقــررات الثقافــة 
التــي  الشــهري )1٤35هـــ(  الإســلامية، ودراســة 
ــة  ــررات الثقاف ــن مق ــة تضم ــد درج ــعت إلى تحدي س
القــرى للمفاهيــم والقيــم  الإســلامية بجامعــة أم 
اللازمــة لتنميــة الوعــي بظاهــرة الفســاد الإداري، 
ــرف  ــت إلى التع ــي هدف ــاهين )2٠18( الت ــة ش ودراس

عــلى مســتقبل مقــرر الثقافــة الإســلامية بجامعــة طيبــة 
ــة  ــا، ودراس ــي إليه ــب الجامع ــة الطال ــدى حاج وم
ــلى  ــرف ع ــتهدفت التع ــي اس ــراني )2٠2٠( الت الزه
ــة  ــلامية لسياس ــة الإس ــررات الثقاف ــن مق ــدى تضم م

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــم بالمملك التعلي
ــن  ــات م ــذه الدراس ــه ه ــت ب ــا أوص ــلى م ــاء ع وبن
أهميــة تطويــر مقــررات الثقافــة الإســلامية بالجامعــات 
الســعودية وضرورة إعــادة النظــر فيهــا لتلبيــة متطلبات 
ــاء الفــرد والمجتمــع، تــأتي هــذه الدراســة للكشــف  بن
ــة  ــلامية بجامع ــة الإس ــب الثقاف ــز كت ــدى تعزي ــن م ع
ــع  ــماء، م ــات الانت ــدة لمقوم ــز في ج ــد العزي ــك عب المل
ــذه  ــهام ه ــز إس ــة لتعزي ــات اللازم ــتشراف المتطلب اس

ــة. ــدى الطلب ــماء ل ــات الانت ــق مقوم ــب في تحقي الكت
أسئلة الدراسة: 

يمكن تحديد مشكلة الدراسة في الأسئلة الآتية:
مــا مقومــات الانتــماء التــي ينبغــي تضمينهــا . 1

الدراســية؟ بالمناهــج 
الإســلامية . 2 الثقافــة  كتــب  إســهام  واقــع  مــا 

ــات  ــق مقوم ــز في تحقي ــد العزي ــك عب ــة المل بجامع
الانتــماء؟

الثقافــة . 3 كتــب  إســهام  تعزيــز  متطلبــات  مــا 
الإســلامية بجامعــة الملــك عبــد العزيــز في تحقيــق 

مقومــات الانتــماء؟
أهداف الدراسة وإجراءات تحقيقها: 

تهدف هذه الدراسة إلى:
اســتقراء مقومــات الانتــماء - المتفــق عليهــا في . 1

أدبيــات البحــث التربــوي - التــي ينبغــي تضمينها 
بالمناهــج الدراســية، ثــم تحديــد درجــة أهميتهــا من 

ــا. ــبراء نحوه ــتطلاع آراء الخ ــلال اس خ
الثقافــة . 2 كتــب  إســهام  واقــع  عــن  الكشــف 

الإســلامية بجامعــة الملــك عبــد العزيــز في تحقيــق 
هــذه المقومــات، عــن طريــق تحليــل محتــوى تلــك 
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ــب. الكت
ــة . 3 ــب الثقاف ــهام كت ــز إس ــات لتعزي ــتراح متطلب اق

الإســلامية بجامعــة الملــك عبــد العزيــز في تحقيــق 
ــماء. ــات الانت مقوم

أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة في:
ودورهــا . 1 الدراســية  المناهــج  أهميــة  توضيــح 

ــدى  ــماء ل ــز مقومــات الانت ــير في دعــم وتعزي الكب
الطــلاب.

"اســتمارة . 2 المختصــين  للباحثــين  تقــدم  كونهــا 
لتحليــل محتــوى الكتــب الدراســية" في ضــوء 

الانتــماء. مقومــات 
التعليــم والهويــة . 3 الباحثــين في مجــالات  إفــادة 

في  بهــا  المرتبطــة  والقيــم  والمواطنــة  والانتــماء 
التعــرف عــلى جوانــب القصــور في تعزيــز المناهــج 
الدراســية لمقومــات الانتــماء والعمــل عــلى تلافيهــا 

ــوة. ــاط الق ــم نق وتدعي
الإســلامية . ٤ الثقافــة  مناهــج  مطــوري  توجيــه 

ــها  ــلى تدريس ــين ع ــعودية والقائم ــات الس بالجامع
لمــا ينبغــي تضمينــه في هــذه المناهــج مــن مقومــات 

ــلاب. ــدى الط ــماء ل ــزز الانت تع
عينــة . 5 لأن  الدراســة؛  نتائــج  تعميــم  إمكانيــة 

الدراســة التحليليــة مــن كتــب الثقافــة الإســلامية 
تمثــل  ســعودية  جامعــات  خمــس  في  تُــدرس 
ــك  ــة المل ــي: جامع ــة، وه ــة مختلف ــق جغرافي مناط
ــة  ــعود، وجامع ــك س ــة المل ــز، وجامع ــد العزي عب

الجــوف، وجامعــة تبــوك، وجامعــة جــازان.
الإطار النظري: ويشتمل عى العناصر التالية:

1(الإطار المفاهيمي للانتماء:
الانتــماء Belongingness في اللغــة مشــتق مــن الفعــل 
ينتمــي Belong بمعنــى: "يتمتــع بالصفــات الاجتماعية 
 Badawi, 1986,) "الروريــة للاندمــاج في جماعــة مــا
ــة  ــوم الاجتماعي ــات العل ــم مصطلح p.39). وفى معج

يقصــد بالانتــماء: "ارتبــاط الفــرد بجماعــة معينــة 
ورغبتــه في أن يتقمــص شــخصيتها ويوحــد نفســه بهــا؛ 
كالأسرة، والنــادي، والشركــة، والمهنــة، والوطــن، 
كذلــك   .(Balalaika, 1999, p.98) والعقيــدة" 
ــعور  ــن ش ــة ع ــة الناتج ــك الحال ــماء: "تل ــى الانت يعن
الفــرد بانتســابه إلى الجماعــة، وتحــدد مكانتــه ودوره 
 .(Hannallah & Guirguis, 1998, p.70) فيهــا" 
ــين  ــر مع ــاه أم ــاس تج ــماء: الإحس ــد بالانت ــما يقص ك
بــما يبعــث عــلى الــولاء لــه، والفخــر بــه، والانتســاب 
إليــه، ولــذا يُعــرف الانتــماء بأنــه: "الانتســاب الحقيقــي 
للديــن والوطــن فكــراً، وتجســد فيــه الجــوارح عمــلًا، 
ــة الفــرد لذلــك  ــة مــا لمحب والرغبــة في تقمــص عضوي
ولاعتــزازه بالانضــمام إلى هــذا الــيء" )العبــد القادر، 

ص1562(.  ،2٠18
ــاسي  ــاب أس ــات أن الانتس ــذه التعريف ــن ه ــح م يتض
Alien- ــتراب ــده الاغ ــماء، وض ــة الانت ــاح وتقوي  لنج
ــبي  ــال النس ــعور بالانفص ــن ش ــبر ع ــذي يع ation ال

عــن موضــوع مــا؛ ممــا قــد يــؤدي إلى الفشــل في 
التــواؤم مــع هــذا الموضــوع، الــذي ربــما يكــون 
ــما  ــه، ورب ــن ذات ــا ع ــان مغترب ــون الإنس ــذات، فيك ال
يكــون المجتمــع فيكــون الإنســان مغتربــا عــن مجتمعــه، 

ــدة. ــن والعقي ــبة للوط ــذا بالنس وهك
ــين  ــة ب ــة ارتباطي ــود علاق ــبق وج ــا س ــين مم ــما يتب ك
الانتــماء والهويــة، فالحديــث عــن الانتــماء يرتبــط 
بالحديــث عــن الهويــة، فحينــما يتــدارس الفــرد معنــى 
ــو  ــاذا ه ــو؟ ولم ــن ه ــرف م ــتطيع أن يع ــه، يس انتمائ
ــة  ــع حاج ــعى؟ وم ــدف يس ــا؟ ولأي ه ــود هن موج
الإنســان للانتــماء يتولــد مفهــوم الهويــة، وهكــذا 
تنشــأ الهويــة مــن الانتــماء وتعــود إليــه لتؤكــد وجــوده 
وتعمــل عــلى تقويتــه مــن خــلال مشــاعر الــولاء 
والإخــلاص لــه. وبهــذا، فــإن البحــث في الهويــة هــو 
بحــث في وحــدة الانتــماء وكيفيــة تقويتــه بــما يظهــر في 

ــه. ــرد بهويت ــزاز الف ــدى اعت م
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الهوُيــة لا  فالهوُيــة تتضمــن الانتــماء، والحاجــة إلى 
تنفصــل عــن حاجــة الإنســان للانتــماء، فالانتــماء صفــة 
أصليــة للهُويــة، ومــن خلالهــا تــبرز الهوُيــة الكامنــة في 
ــة  ــبرز الهوُي ــح يُ ــماء الصري ــان، أي الانت ــس الإنس نف
ــة  ــن أو قومي ــاه وط ــة تج ــوس الفردي ــة في النف الكامن
معينــة. فالملاحــظ أن الانتــماء الاجتماعــي للــذات 
جــزء أســاسي مــن تحديــد الهوُيــة الفرديــة والقوميــة في 
المجتمــع، فــإذا تلاشــت الهوُيــة تلاشــى الانتــماء ولكــن 

ــاح، 2٠2٠(. ــد الفت ــاً )عب ــس صحيح ــس لي العك
ووجــه  التشــابه  وجــه  وجهــين:  للهُويــة  أن  كــما 
الاختــلاف، فنحــن متشــابهون مــع عشــيرتنا أو رفاقنــا 
ــن  ــز عــن الآخري ــه نتمي ــا. وفي الوقــت ذات ــما بينن أو في
ــرف  ــم تُع ــن ث ــا، وم ــون إلى مجموعتن ــن لا ينتم الذي
ــع أي  ــي تطب ــة بأنهــا: "مجموعــة كل الصفــات الت الهوُي
شــعب مــن نمــط حياتــه ورؤيتــه للعــالم" )الســعيداني 
أيضــاً  تُعــرف  كــما  ص1٠3(،   ،2٠2٠ وآخــرون، 
ــماء إلى  ــعور بالانت ــير إلى الش ــدة تش ــة معق ــا: عملي بأنه
واحــد أو أكثــر مــن المجموعــات الثقافيــة بــما تتضمنــه 
ــة  ــاني المتعلق ــف والمع ــات والمواق ــم والتوجه ــن القي م
بالشــعور بالانتــماء لهــذه الجماعــات، كــما تحــدد الهوُيــة 
أو يميــزون بهــا الأفــراد  التــي يعرفــون  الطريقــة 
ــة  ــة المختلف ــياقات الثقافي ــق بالس ــما يتعل ــهم في أنفس
التــي يعيشــون فيهــا، مثــل: مجموعتهــم العرقيــة وبلــد 
إقامتهــم، ومــن ثــم عُرفــت أيضًــا بأنهــا: "مجمــل 
والطقــوس  الاجتماعيــة  والســلوكيات  المعتقــدات 
والتقاليــد والقيــم واللغــة الخاصــة بثقافــة معينــة" 

.) )بــيرق، 2٠19، ص6 
وتأسيســاً عــلى مــا ســبق، فــإن مفهــوم الانتــماء مفهــوم 
مركــب يتضمــن مقومــات وأبعــاداً أو توجهــات عــدة، 
ــلًا،  ــراً وتكام ــاً تناف ــاً، وأحيان ــاعاً وضيق ــدد اتس تتع
ــد  ــشر ق ــن الب ــة م ــماء لجماع ــة انت ــماء في النهاي فالانت
ــة أو الأمــة  ــح الدول يتســع نطــاق هــذه الجماعــة لتصب
ــح  ــا لتصب ــق نطاقه ــد يضي ــما ق ــة، ك ــى البشري أو حت

العائلــة الكبــيرة أو الصغــيرة أو حتــى الــذات في بعــض 
الأحيــان، وهــذا مــا أكــده عبــد الفتــاح )2٠2٠( بأنــه 
ــت  ــواء أكان ــة س ــة معين ــرد لجماع ــي الف ــد أن ينتم لا ب
جماعــة صغــيرة أو كبــيرة، فالانتــماء هــو الالتــزام 
ــة  ــماء حاج ــاب أرض، فالانت ــاط برح ــي والارتب بوع
أساســية في داخــل الفــرد وضغــط مُلِّــح عــلى الإنســان، 
ــة  ــن مجموع ــزءًا م ــه ج ــرد بكون ــعور الف ــن ش يتضم
ــداً  ــا أو متوح ــلًا له ــه ممث ــا وكأن ــي إليه ــمل ينتم أش
معهــا أو متقمصهــا، ويحــس بالاطمئنــان والفخــر 
والرضــا المتبــادل بينــه وبينهــا، وكذلــك فالانتــماء 
ــماء  ــوع الانت ــيء موض ــق بال ــاط الوثي ــي الارتب يعن
ــاط بجماعــة صغــيرة أم كبــيرة. ســواء كان هــذا الارتب

2(مقومات الانتماء:
ــة  ــماء والهوي ــين الانت ــة ب ــبق أن العلاق ــا س ــح مم اتض
علاقــة تكامليــة، وكلاهمــا شيء ذو عنــاصر ومقومات، 
الفرعيــة،  والتكوينــات  للبنــى  طمســاً  وليســت 
ــة  ــذه التعددي ــيرة، وه ــياء كث ــي إلى أش ــان ينتم فالإنس
ــذه  ــب ه ــما ترتي ــيئين: أوله ــرض ش ــماءات تف في الانت
ــيد،  ــلي الرش ــير العق ــع للتفك ــذا يخض ــماءات وه الانت
ــب  ــوم مرك ــماء كمفه ــوم الانت ــع مفه ــذا م ــق ه ويتس
ومرن يتســع للاختلافــات والتنــوع، وثانيهــما: أن تعدد 
الانتــماءات لا ينفــي وجــود انتــماء رئيــس. وعــلى الرغم 
ــص  ــما يخ ــن في ــين المفكري ــات ب ــود اختلاف ــن وج م
مقومــات الانتــماء، إلا أن هــذه الدراســة ســتتناول 
ــاصر  ــا: العن ــد به ــواء أكان يُقص ــات؛ س ــك المقوم تل
أو العوامــل التــي تؤثــر في الانتــماء، أم الأبعــاد أو 
التوجهــات التــي تمثــل جوانــب الانتــماء في أي مجتمــع 
ــن  ــماء - م ــات الانت ــرض لمقوم ــلي ع ــما ي ــلم. وفي مس
ــة  ــه - مرتب ــر في ــل تؤث ــاصر أو عوام ــا عن ــث كونه حي

ــلم: ــع المس ــا للمجتم ــث أهميته ــن حي م
ــن،  ــو الدي ــماء ه ــات الانت ــم مقوم ــن: إن أه )أ( الدي
والديــن عنــد الله هــو الإســلام. وينظــر القــرآن للديــن 
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ــة  ــاء وتزكي ــم وبن ــج لتقوي ــاة ومنه ــج حي ــه برنام بأن
ــيَن  يِّ ــثَ فِي الْأمُِّ ــذِي بَعَ ــوَ الَّ ــالى: ﴿هُ ــال تع ــس، ق النف
مُهُــمُ  يهِــمْ وَيُعَلِّ رَسُــولًا مِنهُْــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِــهِ وَيُزَكِّ
ــي ضَــلَالٍ  ــلُ لَفِ ــنْ قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كَانُ كْمَ ــابَ وَالْحِ الْكِتَ
ــر في  ــن أث ــة2(. وللدي ــة: الآي ــورة الجمع ــيٍن﴾ )س مُبِ
ــلوكيات  ــات والس ــم والممارس ــم والقي ــكيل المفاهي تش
والعلاقــات، عــن طريــق تعاليمــه وشــعائره التــي 
تحــدد للإنســان هُويتــه وانتمائــه للجماعــة وقبولــه 
ــرج،  ــة )ف ــة البشري ــول الطبيع ــدات ح ــم والمعتق للقي
2٠19(. والديــن أيضــاً هــو الــذي يحــدد للأمــة 
ــات  ــا، وكل الثقاف ــة وجوده ــاة وغاي ــفتها في الحي فلس
ــم  ــن ث ــا، وم ــا وتوجهاته ــان في تكوينه ــة للأدي مدين
يعــد الديــن مــن أقــوى الوســائل التــي يعــول عليهــا 
ــود،  ــا )محم ــه روحه ــة، وتنبي ــير الأم ــاظ ضم في إيق
ــلى  ــت ع ــعودية قام ــة الس ــة العربي 2٠17(. والمملك
دولــة  فهــي  مــه في شــؤونها،  تُحكِّ التــي  الإســلام 
ــا  ــة في مصدره ــتها، رباني ــا وسياس ــة في رابطته عقائدي
وأساســها، إنســانية في فعاليتهــا، أخلاقيــة في أهدافهــا، 

ــا. ــة في طبيعته حضاري
بلــورة  في  مهــم  بــدور  اللغــة  تقــوم  )ب(اللغــة: 
ــيلة  ــي وس ــا؛ فه ــر ثقافته ــعوب ومظاه ــارة الش حض
التعبــير ومــرآة الوعــي ورمــز الوحــدة وأداة الاتصــال 
ــي،  ــي والجماع ــافي والتاريخ ــتراث الثق ــاط بال والارتب
والأمــة التــي تفــرط في لغتهــا هــي التــي تنحــدر تاريخياً 
ــة  ــود في مواجه ــن الصم ــز ع ــاً وتعج ــزق ثقافي وتتم
الآخــر حضاريــاً )الشــيخ، 2٠٠9(. ومــن خــلال 
اللغــة تتحــدد شــخصية الأمــة وملامــح هويتهــا؛ فهــي 
ــرك  ــدان، ويح ــع الوج ــذي يصن ــافي ال ــن الثق "الوط
ــارف  ــادل المع ــهل تب ــلوك، ويس ــير الس ــير، ويغ التفك
وتلقــي العلــوم. وهــي المســار الحقيقــي لإدراك أغــوار 
الشــخصية وميولهــا واتجاهاتهــا وتحديــد أهدافهــا" 
ــة في  ــير اللغ ــزداد تأث ــي، 2٠19، ص93(. وي )الكرك

ــد  ــي تع ــة الت ــل العربي ــت مث ــماء إذا كان ــكيل الانت تش
ــر  ــم والفك ــة والعل ــدة والثقاف ــم العقي ــاس لفه الأس
ــاشر  ــكل مب ــة بش ــة مرتبط ــي لغ ــل ه ــارة، ب والحض
بالوحــي المنــزل مــن رب العالمــين عــلى قلــب الرســول 
ــن  ــك م ــل بذل ــلم، لتُنق ــه وس ــلى الله علي ــين ص الأم
ــم  ــشري - وه ــس ب ــق( إلى جن ــماء )الضي ــز الانت حي
ــن رب  ــع( إلى دي ــماء )الأوس ــز الانت ــرب- إلى حي الع
العالمــين )الشــيخي، 2٠15(. لــذا، اعتبرهــا ابــن 
فــرض  ومعرفتهــا  الديــن،  "مــن   )2٠٠7( تيميــة 
ــرض، ولا  ــنة ف ــاب والس ــم الكت ــإن فه ــب، ف وواج
ــب إلا  ــم الواج ــا لا يت ــة، وم ــة العربي ــم إلا باللغ يفه
ــم  ــن أه ــا م ــب" )ص2٠7(، ولكونه ــو واج ــه، فه ب
ــز الــدول وتحفــظ  ــماء التــي تمي ــة والانت مقومــات الهوي
بــه كيانهــا واســتقلاليتها، اعتمــد مجلــس الــوزراء 
ــدوات  ــرات والن ــمية في المؤتم ــة رس ــة لغ ــة العربي اللغ
ــع  ــعودية، م ــة الس ــة العربي ــل المملك ــم داخ ــي تنظ الت
جــواز اســتخدام لغــة أخــرى عنــد الحاجــة )بخــاري، 

.)2٠2٠
)ت(التاريــخ: يشــكل التاريــخ الروابــط القائمــة بــين 
ــين المجتمــع  ــب، وب ــراد المجتمــع الواحــد مــن جان أف
ــة أن  ــن لأي أم ــر، ولا يمك ــب آخ ــن جان ــيره م وغ
ــق تاريخهــا  تشــعر بوجودهــا بــين الأمــم إلا عــن طري
الــذي يمثــل الســجل الثابــت لمــاضي الأمــة وذاكرتهــا، 
وكــما أن الذاكــرة بالنســبة للإنســان هــي جــزء أســاسي 
ــؤدي  ــيره، وي ــن غ ــا ع ــز به ــي يتمي ــخصيته الت في ش
النفــسي،  الانهيــار  إلى  للإنســان  بالنســبة  فقدهــا 
ــا إلى  ــؤدي فقده ــة ي ــة التاريخي ــرة الأم ــك ذاك فكذل
ــة  ــة المعنوي ــخصية الأم ــام لش ــار الع ــن الانهي ــة م حال
ــم  ــن الأم ــا م ــن غيره ــا ع ــز به ــي تتمي ــا الت أي لهويته
)الشــيخي، 2٠15(. وانطلاقــاً ممــا نصــت عليــه المــادة 
ــة  ــأن "المملك ــم ب ــاسي للحك ــام الأس ــن النظ الأولى م
العربيــة الســعودية دولــة إســلامية، ذات ســيادة تامــة، 
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ــنة  ــالى وس ــاب الله تع ــتورها كت ــلام ودس ــا الإس دينه
رســوله صــلى الله عليــه وســلم"؛ اهتمــت الدولــة منــذ 
ــذا  ــلمين، وه ــلام والمس ــة الإس ــأتها بخدم ــة نش بداي
يجعــل كل مواطــن يشــعر بالفخــر لانتمائــه لهــذا الوطــن 

)بخــاري، 2٠2٠، ص253(.
ــم  ــن الأم ــة م ــتراث في أي أم ــما أن ال ــتراث: ب )ث(ال
يعنــي النتــاج الحضــاري الــذي ينحــدر مــن خصائــص 
ــا،  ــأت فيه ــي نش ــة الت ــع البيئ ــة م ــة المتفاعل ــذه الأم ه
ــا  ــداث صبغته ــارب وأح ــن تج ــه م ــا تحتوي ــكل م ب
ــة  ــا الثقافي ــا ملامحه ــت عليه ــة، وأصبغ ــة خاص بصبغ
ومميزاتهــا الحضاريــة التــي تميزهــا عــن الأمــم الأخــرى 
التــي لهــا أنــماط وأعــراف وتقاليــد. فــإن إهمــال 
ــي  ــر، يعن ــل الآخ ــن قب ــه م ــتراث أو اختراق ــذا ال ه
ــا  ــا، وفي طريقه ــت هويته ــد اخترق ــة ق ــذه الأم ــأن ه ب
 .)2٠19 )الــردادي،  والاضمحــلال  الذوبــان  إلى 
لذلــك تحــرص الــدول عــلى المحافظــة عــلى موروثهــا 
الثقــافي الداعــم والمعــزز لهويتهــا مــن الاخــتراق. وفي 
ــة  ــا للعناي ــارًا تاريخيًّ ــة مس ــود المملك ــار تق ــذا الإط ه
بالــتراث الحضــاري والتاريــخ الســعودي، حيــث 
ــادة  ــامل لإع ــي ش ــج وطن ــلى برنام ــة ع ــشرف الدول ت
وتطويــره  وترميمــه  الوطنــي  الــتراث  استكشــاف 
وجعلــه جــزءًا مــن حيــاة المواطــن والاقتصــاد الوطنــي 
ــي  ــف الت ــك بالمتاح ــة كذل ــت الدول ــلي، واهتم المح
ــافي  ــوروث الثق ــلى الم ــاس ع ــرف الن ــا يتع ــن خلاله م
ــالة  ــن رس ــلًا ع ــد، فض ــادات والتقالي ــعوب والع للش
ــة، إلى  ــة والتثقيفي ــة والتعليمي ــات التربوي ــذه المؤسس ه
جانــب دورهــا في تنميــة روح الانتــماء للوطــن )وجيــه، 

.)2٠18
ــه  ــماء  مــن حيــث كون ــا يتعلــق بمقومــات الانت ــا م أم
ــق  ــلم؛ فتتف ــع مس ــات - في أي مجتم ــاداً أو توجه أبع

ــل في: ــا تتمث ــلى أنه ــث ع ــات البح أدبي
ــمان  ــه: "الإي ــه بأن ــن تعريف ــلام: ويمك ــماء للإس أ(الانت

بعقيــدة هــذه الأمــة، والاعتــزاز بالانتــماء إليهــا، 
واحــترام قيمهــا الثقافيــة والحضاريــة، وإبــراز الشــعائر 
الإســلامية والاعتــزاز والتمســك بهــا، والشــعور 
بالتميــز والاســتقلالية الفرديــة والقيــام بحــق الرســالة 
وواجــب البــلاغ والشــهادة عــلى النــاس وهــي أيضــاً 
ــم  ــن الأم ــة م ــة لأم ــة التاريخي ــاج التجرب ــة ونت محصل
الحيــاة"  هــذه  في  نجاحهــا  إثبــات  تحــاول  وهــي 

ص13-12(. ص   ،2٠18 )إســماعيل، 
بالمملكــة  الارتبــاط  الوطنــي: ويعنــي  ب(الانتــماء 
وثقافيًــا،  وتاريخيــاً  جغرافيــاً  الســعودية  العربيــة 
والدفــاع عــن أرضهــا والتقيــد بنظمهــا واحــترام 
قوانينهــا، والانتظــام في المجتمــع وفــق مبــدأ أخلاقــي 
ــم عــلى التعــاون  ضمــن نســيج مجتمعــي متماســك قائ
والمحبــة واحــترام العــادات والتقاليــد والأسرة والبيئــة 
ــرأي  ــترام ال ــائدة واح ــة الس ــم الديني ــك بالقي والتمس
الآخــر ومعتقــده ووجهــة نظــره إن لم تمــس القيــم 
والانتظــام العــام وســيادة الوطــن )النويــصر، 2٠2٠(. 
ويعرفــه العامــر )1٤26هـ( بأنــه: "اتجاه إيجــابي، مدعم 
بالحــب، يستشــعره الفــرد تجــاه وطنــه، مؤكــدًا وجــود 
ارتبــاط وانتســاب نحــو هــذا الوطــن، باعتبــاره عضــوًا 
فيــه، ويشــعر معــه بالفخــر والاعتــزاز، ويعتــز بهويتــه 
وتوحــده معــه، ويكــون مشــغولاً ومهمومًــا بقضايــاه، 
ــهمًا  ــجعًا ومس ــه، ومش ــه وثروات ــلى مصالح ــا ع محافظً
الأغلبيــة،  مــع  ومتفاعــلًا  الجماعيــة،  الأعــمال  في 
ــات"  ــه الأزم ــتدت ب ــى وإن اش ــه حت ــلى عن ولا يتخ
ــط  ــي يرتب ــماء الوطن ــح أن الانت ــذا يتض )ص73(. وبه
ــه  ــذي تمثل ــياسي ال ــع الس ــاء المجتم ــاً ببن ــاً وثيق ارتباط
الدولــة كوحــدة سياســية لهــا ذاتيتهــا، ولا يكتمــل بنــاء 
الدولــة إلا بوحــدة الإقليــم الــذي تقــوم عليــه الدولــة، 
ذلــك أن تجزئــة الدولــة إلى أقســام مفتتــة يترتــب عليــه 
تعــدد الانتــماءات السياســية، لــذا كان توحيــد المملكــة 
وضمهــا للأجــزاء الجغرافيــة المتعــددة - في كيــان 
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ــل الرمــز المــكاني الــذي يجتمــع  جغــرافي متكامــل يمث
ــة  ــبباً في تقوي ــة – س ــرة العربي ــاء الجزي ــه كل أبن حول
ــماءات  ــن الانت ــر م ــن أكث ــذا الوط ــماء له ــز الانت وتعزي

ــة. ــة الضيق ــة والمحلي القبلي
ت(الانتــماء للعروبــة: وقــد بــدأ في التشــكل دســتورياً 
ــلم  ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــة النب ــة صحيف ــذ كتاب من
ــدأ  ــن مب ــت م ــي انطلق ــرب، والت ــه إلى يث ــد هجرت بع
التغــير مــع الإبقــاء عــلى الثوابــت، ولذلــك شــاركت 
ــاء  ــاري وبن ــاج الحض ــة الإنت ــة في منظوم ــة العربي الهوي
الــتراث العالمــي. والانتــماء للثقافــة العربيــة هــو تفــرد 
الشــخصية العربيــة الإســلامية بمجموعــات مــن 
الصفــات والخصائــص المميــزة لهــا عــن غيرهــا، والتــي 
اصطبغــت بصفــة الإســلام والعروبــة )الــردادي، 

.)2٠19
ث(الانتــماء الإنســاني )العالمــي(: وينطلــق هــذا الانتــماء 
ــدة  ــن وح ــع م ــي تنب ــشري الت ــس الب ــدة الجن ــن وح م
خَلقــه ومــن الأرض،  وفي هــذا ذكــر شــعبان )2٠2٠( 
أن الثقافــة العليــا التــي تمحــو الثقافــات الأدنــى 
ــة  ــانية، ولا هوي ــير إنس ــات غ ــي ثقاف ــها ه أو تهمش
خــارج الإنســان، حيــث يتحــدد أفــق الهويــة بالانفتــاح 
ــوح  ــق مفت ــو أف ــات، وه ــدود أو نهاي ــلا ح ــدم ب والتق
ــه أفــق رمــزي، يوحــد  ــود الواقــع. إن للتحــرر مــن قي

ــاني. ــترك الإنس ــاس المش ــلى أس ــشر، ع ــين الب ب
ــي أن  ــماءات؛ فينبغ ــذ الانت ــب ه ــص ترتي ــما يخ ــا في أم
يكــون الترتيــب عــلى أســاس درجــة الأهميــة، وليــس 
ــد  ــة أو البع ــاركة الوجداني ــر كالمش ــاس آخ ــلى أس ع
الجغــرافي، بمعنــى أن الانتــماء والــولاء للإســلام ينبغي 
ــرة  ــن الفط ــو دي ــاة فه ــب الحي ــم جوان ــون أه أن يك
يــنِ  الــذي قــال عنــه عــز وجــل: ﴿ فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ
تـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــاۚ  لَا تَبْدِيــلَ  حَنيِفًــاۚ  فطِْــرَتَ اللهَِّ الَّ
ــاسِ لَا  ــرَ النَّ كِــنَّ أَكْثَ ــمُ وَلَٰ يــنُ الْقَيِّ لِــكَ الدِّ ــقِ اللهَِّ ۚ ذَٰ لِخلَْ
يَعْلَمُــونَ﴾ )ســورة الــروم: الآيــة3٠(. وهــذا ترتيــب 

ــماء بــين أفــراد  ــم يكــون الانت ــة، ث عــلى أســاس الأهمي
ــراد  ــين أف ــة ب ــاركة الوجداني ــن المش ــوى م الأسرة أق
ــلامية،  ــة والإس ــة العربي ــراد الأم ــين أف ــم ب ــن، ث الوط
ــن  ــداني م ــف الوج ــذا الموق ــير ه ــذا دون أن يغ وهك
ــب  ــن جوان ــب م ــم جان ــلام أه ــون الإس ــة ك حقيق
فيقــول  ذلــك  يقــر  الإســلامي  والديــن   الحيــاة. 
كُــوا بـِـهِ  ســبحانه وتعــالى  ﴿ وَاعْبُــدُوا اللهََّ وَلَا تُشْرِ
ــىٰ  ــىٰ وَالْيَتَامَ ــذِي الْقُرْبَ ــانًا وَبِ ــنِ إحِْسَ ــيْئًا ۖ وَباِلْوَالدَِيْ شَ
الْجُنـُـبِ  وَالْجـَـارِ  الْقُرْبَــىٰ  ذِي  وَالْجـَـارِ  وَالْمَسَــاكِيِن 
ــبيِلِ وَمَــا مَلَكَــتْ  احِــبِ باِلْجَنـْـبِ وَابْــنِ السَّ وَالصَّ
أَيْمَانُكُــمْ ۗ إنَِّ اللهََّ لَا يُحِــبُّ مَــنْ كَانَ مُختَْــالًا فَخُــورًا﴾ 
)ســورة النســاء: الآيــة 36(. فالإســلام دائــرة جامعــة 
تحتضــن كل دوائــر ورمــوز الانتــماء الصغــرى والجزئية 
ــر  ــلام؛ الأم ــالم الإس ــلم وع ــة في دنيــا المس والمرحلي
الــذي يــدل عــلى تكامليــة العلاقــة بــين هــذه الأبعــاد 
الأربعــة، وأنهــا علاقــة تجمــع بــين العــام والخــاص في 

ــل.  ــس منفص ــل ولي ــط متص خ
٣(الثقافة الإسلامية وتعزيز مقومات الانتماء:

باســتقراء أدبيــات البحــث - محــل الدراســة - اتضــح 
أنهــا تــكاد تتفــق عــلى أهميــة إســهام المناهــج الدراســية 
ــارات  ــم والمه ــات والقي ــارف والاتجاه ــن المع في تكوي
ــال  ــد المج ــا تع ــماء؛ إذ إنه ــات الانت ــزز مقوم ــي تع الت
الرئيــس والقــوة الموجهــة لتحقيــق الأهــداف المرغوبة، 
ــبر  ــون ع ــي أن يك ــك ينبغ ــق ذل ــإن تحقي ــم ف ــن ث وم
المرتبطــة  والمقــررات  عامــة،  الدراســية  المقــررات 

ــة. ــماء خاص ــات الانت بمقوم
المقــررات  مــن  الإســلامية  الثقافــة  مقــرر  ويعــد 
التخصصــات  مختلــف  تدرســها  التــي  الأساســية 
الأكاديميــة بالجامعــات الســعودية، ومــن خــلال هــذه 
المقــررات يتــم ربــط الطَّالــب بالثَّقافــة الإســلاميَّة 
ــة  الهويَّ وتُميَِّــز  د  تُحــدِّ تــي  الَّ والقواعــد  والأســس 
الثَّقافــة  مقــرر  مــن  الغايــة  وتتمثــل  الإســلاميَّة. 
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الــح في نفســه،  الإســلاميَّة في إعــداد طالــب العلــم الصَّ
النَّافــع لمجتمعــه، والمستشــعر لأهميَّــة الِّديــن في حياتــه، 
ــة  ــه ترجم ــلى ترجمت ــادر ع ــه، والق ــماء إلي ــز بالانت والمعت
ســلوكيَّة حيَّــة، تُظهــر عظمتــه وتســهم في إخــراج 
ــعى  ــة، ويس ــق العبوديَّ ــلى تحقي ــل ع ــاني يعم ــع رب مجتم

لهــا في كل جوانــب الحيــاة )الزهــراني، 2٠2٠(.
ــدة  ــداف ع ــلامية أه ــة الإس ــرر الثقاف ــس مق ولتدري
ترســيخ  منهــا:  تحقيقهــا،  إلى  جامعــة  كل  تســعى 
العقيــدة الإســلامية الصحيحــة، وإيجــاد وعــي علمــي 
ــب  ــط الطال ــه، ورب ــلام ومبادئ ــة الإس ــح بحقيق صحي
الجامعــي بمصــادر الديــن والتشريــع الإســلامي، 
ــده  ــدة، وتزوي ــات الواف ــات والثقاف ــيره بالتحدي وتبص
ــه  ــه ومبادئ ــن دين ــاع ع ــه الدف ــن خلال ــتطيع م ــما يس ب
وأمتــه وتاريخــه المجيــد، وغــرس العاطفــة الإســلامية 
الاعتــدال  بمنهــج  والملتزمــة  المعتدلــة  الرشــيدة 
والوســطية في قلــب الطالــب وتغذيتــه بــما يدفعــه 
إلى تطبيــق الإســلام وتعاليمــه في ســلوكه الفــردي 
والاجتماعــي وفي ســائر شــؤون حياتــه )فتــح الله، 

1٤38هـــ(.
ــة  ــة التعليمي ــت السياس ــإذا كان ــر؛ ف ــب آخ ــن جان وم
للمملكــة العربيــة الســعودية تؤكد في أسســها وأهدافها 
ــن  ــه م ــة؛ فإن ــاده الثقافي ــماء وأبع ــات الانت ــلى مقوم ع
ــة  ــة التعليمي ــاصر العملي ــة عن ــس كاف ــلازم أن تعك ال
هــذه السياســة التــي تمثــل: القواعــد والمبــادئ العامــة 
ــما  ــم ب ــه التعلي ــم وتوجي ــة لتنظي ــا الدول ــي تضعه الت
يخــدم أهدافهــا العامــة ومصلحتهــا الوطنيــة، كــما أنهــا 
توجــه وتســاعد متخــذي القــرار عــلى اتخــاذ قــرارات 
تحقــق الأهــداف المرجــوة مــن الخطــط والبرامــج 
ــن:  ــبرِّ ع ــتور المع ــا الدس ــن كونه ــلًا ع ــة، فض التعليمي
ــوره  ــده وتص ــه وتقالي ــه وعادات ــع وقيم ــدة المجتم عقي
للمســتقبل ومــا يحتــاج إليــه مــن قــوى بشريــة مؤهلــة 
ــي  ــي الت ــا ه ــما أنه ــاملة، ك ــة الش ــاركة في التنمي للمش
ــم  ــه وتحك ــي وتوجه ــام التعليم ــة النظ ــط حرك تضب

ــى، 2٠19(. ــاته )مصطف ــل مؤسس ــل داخ العم
وباســتقراء وثيقــة سياســة التعليــم في المملكــة العربيــة 
ــع  ــلى جمي ــا ع ــح تأكيده ــعودية )1٤16هـــ(، يتض الس
مقومــات الانتــماء في كثــير مــن مفرداتهــا، ومــن ذلــك 

ــلى: ــا ع ــصر- تأكيده ــال لا الح ــبيل المث ــلى س - ع
ــاً •  ــلام دين ــا وبالإس ــالله ربً ــمان ب ــادة:2(: الإي )الم

ــولاً. ــا ورس ــلم نبيً ــه وس ــلى الله علي ــد ص وبمحم
ــادة:٣(: التصــور الإســلامي الكامــل للكــون •  )الم

والإنســان والحيــاة، وأن الوجــود كلــه خاضــع لمــا 
ــه دون  ــوق بوظيفت ــوم كل مخل ــالى، ليق ــنه الله تع س

خلــل أو اضطــراب.
)المــادة:6(: المثــل العليــا التــي جــاء بهــا الإســلام • 

لقيــام حضــارة إنســانية رشــيدة بنــاءة تهتــدي 
ــق  ــلم، لتحقي ــه وس ــلى الله علي ــد ص ــالة محم برس

ــرة. ــدار الآخ ــعادة في ال ــا، والس ــزة في الدني الع
)المــادة:11(: الثقافــة الإســلامية مــادة أساســية في • 

جميــع ســنوات التعليــم العــالي.
)المــادة:12(: توجيــه العلــوم والمعــارف بمختلــف • 

أنواعهــا وموادهــا وجهــة إســلامية في معالجــة 
وطــرق  نظرياتهــا  عــلى  والحكــم  قضاياهــا 
ــلام،  ــن الإس ــة م ــون منبثق ــى تك ــتثمارها، حت اس

متناســقة مــع التفكــير الإســلامي الســديد. 
)المــادة:15(: ربــط التربيــة والتعليــم في جميــع • 

المراحــل بخطــة التنميــة العامــة للدولــة.
ــورات •  ــع التط ــي م ــل الواع ــادة:16(: التفاع )الم

ــة  ــوم والثقاف ــن العل ــة في ميادي ــة العالمي الحضاري
والآداب، بتتبعهــا والمشــاركة فيهــا، وتوجيههــا بــما 
ــدم. ــير والتق ــانية بالخ ــع والإنس ــلى المجتم ــود ع يع

)المــادة:1٧(: الثقــة الكاملــة بمقومــات الأمــة • 
ــلاف  ــلى اخت ــا ع ــمان بوحدته ــلامية، والإي الإس

ــا. ــن دياره ــا وتباي ــها وألوانه أجناس
)المــادة:18(: الارتبــاط الوثيــق بتاريــخ أمتنــا • 

ــير  ــن س ــادة م ــلامي، والإف ــا الإس ــارة دينن وحض



86

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٢٧)  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

متطلبات تعزيز إسهام كتب الثقافة الإسلامية في تحقيق الانتماء: دراسة حالة على جامعة الملك عبد العزيز

ــا  ــا في حاضرن ــاً لن ــك نبراس ــون ذل ــلافنا، ليك أس
ومســتقبلنا.

)المــادة:19(: التضامــن الإســلامي في ســبيل جمــع • 
كلمــة المســلمين وتعاونهــم ودرء الأخطــار عنهــم.

)المــادة:20(: احــترام الحقــوق العامــة التــي كفلهــا • 
الإســلام وشرع حمايتهــا حفاظًــا عــلى الأمــن، 
وتحقيقًــا لاســتقرار المجتمــع المســلم في الديــن 

ــال. ــل والم ــرض والعق ــل والع ــس والنس والنف
)المــادة:21(: التكافــل الاجتماعــي بــين أفــراد • 

المجتمــع تعاونــاً ومحبــة وإخــاء وإيثــارًا للمصلحــة 
ــة. ــة الخاص ــلى المصلح ــة ع العام

)المــادة:2٣(: شــخصية المملكــة العربية الســعودية • 
متميــزة بــما خصهــا الله بــه، من حراســة مقدســات 
ــاذ  ــي واتخ ــط الوح ــلى مهب ــا ع ــلام وحفاظه الإس
الإســلام عقيــدة وعبــادة وشريعــة، ودســتور 
حيــاة، واستشــعار مســؤولياتها العظيمــة في قيــادة 

ــير. ــا إلى الخ ــلام وهدايته ــة بالإس البشري
لشريعــة •  الــولاء  روح  تنميــة  )المــادة:29(: 

أو  نظــام  مــن كل  بالــبراءة  الإســلام، وذلــك 
مبــدأ يخالــف هــذه الشريعــة، واســتقامة الأعــمال 
الشــاملة. العامــة  أحكامهــا  وفــق  والتصرفــات 

)المــادة:٣٣(: تربيــة المواطــن المؤمــن ليكــون لبنــة • 
صالحــة في بنــاء أمتــه، ويشــعر بمســؤولياته لخدمــة 

بــلاده والدفــاع عنهــا.
ــب •  ــدر المناس ــب بالق ــد الطال ــادة:٣4(: تزوي )الم

مــن المعلومــات الثقافيــة والخــبرات المختلفــة التــي 
تجعــل منــه عضــواً عامــلًا في المجتمــع.

الطــلاب •  إحســاس  تنميــة  )المــادة:٣5(: 
والاقتصاديــة  الثقافيــة  المجتمــع  بمشــكلات 
حلهــا. في  للإســهام  وإعدادهــم  والاجتماعيــة، 

)المــادة:٣6(: تأكيــد كرامــة الفــرد وتوفــير الفرص • 
المناســبة لتنميــة قدراتــه حتــى يســتطيع المســاهمة في 

ــة الأمة. نهض

العالميــة •  بالإنجــازات  الاهتــمام  )المــادة:42(: 
في مياديــن العلــوم والآداب والفنــون المباحــة، 
وإظهــار أن تقــدم العلــوم ثمــرة لجهــود الإنســانية 
ــه أعــلام الإســلام في  ــا أســهم ب ــراز م ــة، وإب عام

ــة. ــة والعملي ــن العلمي ــف الميادي مختل
ــن •  ــم م ــما لوطنه ــلاب ب ــير الط ــادة:48(: تبص )الم

ــة إنســانية  ــدة، وحضــارة عالمي أمجــاد إســلامية تلي
ــة،  ــة واقتصادي ــة وطبيعي ــا جغرافي ــة ومزاي عريق

ــا. ــم الدني ــين أم ــة ب ــن أهمي ــه م ــما لمكانت وب
)المــادة:49(: فهــم البيئــة بأنواعهــا المختلفــة، • 

ــف  ــلى مختل ــرف ع ــلاب بالتع ــاق الط ــيع آف وتوس
أقطــار العــالم، ومــا يتميــز بــه كل قطــر مــن إنتــاج 
وثــروات طبيعيــة، مــع التأكيــد عــلى ثــروات 
بلادنــا ومواردهــا الخــام، ومركزهــا الجغــرافي 
والاقتصــادي، ودورهــا الســياسي القيــادي في 
الحفــاظ عــلى الإســلام، والقيــام بواجــب دعوتــه، 
وإظهــار مكانــة العــالم الإســلامي، والعمــل عــلى 

ــه. ــط أمت تراب
)المــادة:61(: إقامــة الصّــلات الوثيقــة التــي تربــط • 

بــين أبنــاء الإســلام وتــبرز وحــدة أمتــه.
ــة •  ــولاء للهّ ومتابع ــدة ال ــة عقي ــادة:109(: تنمي )الم

الســير في تزويــد الطالــب بالثقافــة الإســلامية 
التــي تشــعره بمســؤولياته أمــام اللهّ عــن أمــة 
ــة  ــة والعملي ــه العلمي ــون إمكانيات ــلام، لتك الإس

ــرة. ــة مثم نافع
ــين •  ــاء مؤهل ــين أكف ــداد مواطن ــادة:110(: إع )الم

ــم في  ــاً، لأداء واجبه ــلًا عالي ــاً تأهي ــا وفكري علمي
خدمــة بلادهــم والنهــوض بأمتهــم، في ضــوء 
ــديدة. ــلام الس ــادئ الإس ــليمة، ومب ــدة الس العقي
ــة  ــة في المملك ــة التعليمي ــبق أن السياس ــا س ــح مم يتض
العربيــة الســعودية أكــدت عــلى أبعــاد الانتــماء الدينيــة 
ــاء، في  ــانية جمع ــلامية وللإنس ــة الإس ــة وللأم والعربي
كل مــن أُسســها وغاياتهــا وأهدافهــا العامــة والخاصــة 
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ــالي،  ــم الع ــي والتعلي ــل الجامع ــم قب ــل التعلي بمراح
ــهام في  ــية للإس ــج الدراس ــط والمناه ــه الخط ــع توجي م
ــة  ــعى الدراس ــا تس ــذا م ــه، وه ــك وتحقيق ــل ذل تأصي

ــه. ــف عن ــة للكش التحليلي
إجراءات الدراسة التحليلية:

منهج الدراسة:• 
ــلى  ــم ع ــي القائ ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الدراس اس
ــع  ــلى جم ــد ع ــذي يعتم ــوى ال ــل المحت ــلوب تحلي أس
البيانــات مــن محتــوى الكتــب أو مــواد الاتصــال 
المــراد تحليلهــا، ثــم تصنيــف وتبويــب هــذه البيانــات 
لوصــف مــا هــو كائــن ومــا يتضمنــه ذلــك الوصــف 

ــة. ــل والمقارن ــير والتحلي ــن التفس م
مجتمع الدراسة والعينة: • 

الثقافــة  كتــب  جميــع  في  الدراســة  مجتمــع  يتمثــل 
بجــدة،  العزيــز  الملــك عبــد  بجامعــة  الإســلامية 
ــتويات  ــة مس ــدرس في أربع ــب تُ ــة كت ــا أربع وعدده
مختلفــة. وقــد تــم اختيــار كل هــذه الكتــب لتحليلهــا، 
ويوضــح الجــدول الآتي توصيفــاً مختــصراً لهــذه الكتــب 

ــة: ــة التحليلي ــة الدراس ــل عين ــي تمث الت

عدد اسم الكتاب ورمزهالمستوى
وحداته

عدد 
صفحاته

13265الإيمان والعبادة )1٠1(الأول
8185الكتاب والسنة )2٠1(الثاني

نظام الأسرة في الإسلام الثالث
)3٠1(1٠187

الرسول القدوة صلى الله الرابع
22195عليه وسلم )٤٠1(

جــدول )1(: توصيــف كتــب الثقافــة الإســلامية )عينــة الدراســة التحليليــة( 
بجامعــة الملــك عبــد العزيــز

أدوات الدراسة:• 
ــئلتها،  ــن أس ــة ع ــة والإجاب ــداف الدراس ــق أه  لتحقي
تــم بنــاء قائمــة بمقومــات الانتــماء التــي ينبغــي 
تضمينهــا بالمناهــج الدراســية، وذلــك في ضــوء أدبيات 

البحــث التــي تــم اســتقراؤها في هــذه الدراســة، وقــد 
ــن  ــة م ــة مكون ــة عمدي ــة لعين ــذه القائم ــت ه ه وُجِّ
)2٤( خبــيراً تربويــاً مــن المختصــين بمجــال الدراســة، 
ــات  ــة مقوم ــول أهمي ــم ح ــتطلاع آرائه ــك لاس وذل
ــة  ــر درجــة أهمي ــماء المرفقــة بالقائمــة. وبعــد تقدي الانت
ضعيفــة(،  متوســطة،  )كبــيرة،  الانتــماء  مقومــات 
اقتــصرت الدراســة عــلى المقومــات التــي اتفــق الخــبراء 
عــلى أهميتهــا بدرجــة كبــيرة بنســبة 9٠% فأكثــر، وتــم 
اعتمادهــا كمعيــار لتحليــل محتــوى كتــب الثقافــة 
الإســلامية بجامعــة الملــك عبــد العزيــز للكشــف عــن 
واقــع إســهامها في تحقيــق مقومــات الانتــماء. وقــد مــرَّ 
ــيد، 2٠2٠(: ــة )الس ــوات الآتي ــل بالخط ــذا التحلي ه

)1( تحديد فئات التحليل: 
ويقصــد بهــا العنــاصر الرئيســة والفرعيــة التــي يمكــن 
المحتــوى عــلى  مــن صفــات  تصنيــف كل صفــة 

أساســها. وتنقســم إلى:
ــة أ.  ــات المضمــون، واعتمــدت الدراســة عــلى فئ فئ

"موضــوع مــادة الاتصــال" التــي يقصــد بهــا 
تحليــل الموضــوع الرئيــس لمــادة الاتصــال إلى عــدد 
ــي يتضمنهــا ذلــك  ــة الت مــن الموضوعــات الفرعي

ــوع. الموض
ــي ب.  ــلى فئت ــة ع ــدت الدراس ــكل، واعتم ــات الش فئ

ــد  ــير": ويقص ــكل التعب ــال، وش ــكل الاتص "ش
بهــما الأســاليب والأشــكال التــي يتــم مــن خلالهــا 
ــواء  ــال، س ــادة الاتص ــل م ــة ونق ــذ أو صياغ تنفي
ــي،  ــح أو ضمن ــكل صري ــوراً بش ــذا مذك أكان ه
وســواء أكان هــذا مذكــوراً في أهــداف الوحــدات 
ــة. ــة والتقويمي ــطة الإثرائي ــا أم في الأنش أم في متنه

)2( تحديد وحدات التحليل: 
واعتمــدت الدراســة عــلى "وحــدة الفقــرة"، والتــي تم 
ــاب  ــدات الكت ــه وح ــما تتضمن ــة ب ــا في الدراس تحديده
مــن قضايــا وموضوعــات ترتبــط بمقومــات الانتــماء.
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)٣( التأكد من صدق أداة تحليل المضمون: 
ــات  ــة مقوم ــبراء لأهمي ــر الخ ــار تقدي ــم اعتب ــد ت وق
الانتــماء بمثابــة التحقــق مــن الصــدق الظاهــري 
ــرات  ــلى الفق ــاء ع ــم الإبق ــث ت ــك حي ــلأداة، وذل ل
ــت  ــيرة وكان ــة كب ــة أهمي ــلى درج ــت ع ــي حصل الت
ــة  ــة أهمي ــلى درج ــل ع ــا حص ــذف م ــرة، وح )67( فق

ــرة. ــت )16( فق ــك وبلغ ــن ذل ــل م أق
)4( التأكد من ثبات أداة تحليل المضمون: 

ــها  ــادة نفس ــل الم ــلوب تحلي ــة بأس ــذت الدراس وأخ
مرتــين، وعــلى فترتــين متباعدتــين، وذلــك بــأن يقــوم 
ــوع  ــادة موض ــن الم ــيرة م ــة صغ ــل عين ــث بتحلي الباح
الدراســة، وبعــد فــترة مــن الزمــن يعيــد بنفســه تحليــل 
ــذي  ــابق ال ــل الس ــوع للتحلي ــة دون الرج ــس العين نف
أجــراه. وبعــد ذلــك يتــم اســتخراج معامــل الاتفــاق 
بــين نتائــج التحليــل عــن طريــق معادلــة هولســتي: = 

ن2( ن1+  )2ت/ 
حيــث ت= عــدد الحــالات المتفــق عليهــا، ن1= عــدد 
ــالات في  ــدد الح ــل الأول، ن2= ع ــالات في التحلي الح

التحليــل الثــاني.
ــل  ــين بتحلي ــد الباحث ــام أح ــات الأداة، ق ــار ثب ولاختب
ــم  ــة، ث ــب الأربع ــن الكت ــاب م ــن كل كت ــين م وحدت

ــاب  ــم حس ــبوعين، وت ــرور أس ــد م ــل بع ــاد التحلي أع
ــتي كالآتي: ــة هولس معادل

معامل الثبات = 
 ٠.97 = )7٤1/72٠( = )36٠+381/36٠×2(

ــداً،  ــالِ ج ــات ع ــل ثب ــة إلى معام ــذه النتيج ــير ه وتش
ومــن ثــم يمكــن الاطمئنــان إلى ثبــات التحليــل بوجــه 

عــام.
ــوى:  ــز المحت ــي لترمي ــاب كم ــام حس ــيس نظ )5( تأس
ــاليب  ــر الأس ــة أكث ــب المئوي ــرارات والنس ــد التك وتُع
المحتــوى. وقــد  ترميــز  الإحصائيــة اســتخداماً في 
الإحصائيــة  الأســاليب  بتلــك  الدراســة  اكتفــت 
ــة دون  ــات معين ــلى توجه ــل ع ــة التحلي ــار عين لاقتص

ــا. غيره
)6( اســتخلاص الاســتنتاجات وتفســير المــؤشرات 

ــة:  ــة والإحصائي الكمي
وهذا ما سيبينه العنصر الآتي.

نتائج الدراسة التحليلية ومناقشتها:
اتضــح مــن تحليــل كتــب الثقافــة الإســلامية بجامعــة 
الانتــماء  لمقومــات  دعمهــا  العزيــز  عبــد  الملــك 
الإســلامي بصــورة كبــيرة جــداً، والجــدول الآتي 

يوضــح ذلــك:

النسبةالتكراراتالأنشطةالمتنالأهدافمقومات الانتماءالكتاب والمستوى
المئوية ضمنيصريح

3٤.71%11٤٤5716٤87822الإسلاميالإيمان والعبادة )1(
٠.55%21٠113-العالمي

18.83%572٤213215٤٤6الإسلاميالكتاب والسنة )2(
نظام الأسرة في الإسلام 

)3(
23.31%693561٠621552الإسلامي

٠.3٠%12٤7-الوطني
22.3٠%3333٤8378528الإسلاميالرسول القدوة )٤(

2731392٤972٠62368إجمالي التكرارات
%%11.53%58.78%2٠.99%8.7٠%1٠٠

جدول )2(: واقع إسهام كتب الثقافة الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز في تحقيق مقومات الانتماء
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جدول )3(: مقومات الانتماء المتضمنة بكتاب الإيمان والعبادة )1( مرتبة تنازلياً

جدول )٤(: مقومات الانتماء المتضمنة بكتاب الكتاب والسنة )2( مرتبة تنازلياً

ويبين هذا الجدول أن:
ــد •  ــك عب ــة المل ــلامية بجامع ــة الإس ــب الثقاف كت

الانتــماء  مقومــات  تحقيــق  في  تســهم  العزيــز 
ــث  ــك حي ــداً، وذل ــيرة ج ــبة كب ــلامي بنس الإس
بلغــت التكــرارات الداعمــة لتلــك المقومــات 
)23٤8( تكــراراً بنســبة )99.15%(، أمــا النســبة 
المتبقيــة فتوزعــت عــلى مــا يحقــق الانتــماء العالمــي 
ــي  ــماء الوطن ــق الانت ــا يحق ــبة )٠.55%(، وم بنس

الســعودي بنســبة )3٠.٠%(.
ــماء •  ــات الانت ــق مقوم ــي تحق ــرارات الت ــر التك أكث

الإســلامي ذُكــرت في فئــة متــن وحــدات الكتــب 
ــراراً  ــت )1389( تك ــث بلغ ــح، حي ــكل صري بش
ــدات  ــن وح ــة مت ــم في فئ ــبة )59.16%(، ث بنس
الكتــب بشــكل ضمنــي بـــ)٤85( تكــراراً بنســبة 

بـــ)273(  فئــة الأهــداف  ثــم في   ،)%2٠.66(
فئــة  في  وأخــيراً   ،)%11.63( بنســبة  تكــراراً 

ــبة )%8.56(. ــرار بنس ــطة بـــ)2٠1( تك الأنش
كتــاب المســتوى الأول "الإيــمان والعبــادة" هو أكثر • 

ــات  ــق مقوم ــي تحق ــلامية الت ــة الإس ــب الثقاف كت
ــبة  ــت نس ــث بلغ ــك حي ــلامي، وذل ــماء الإس الانت
دعمــه لتلــك المقومــات )3٤.71%(، ثــم كتــاب 
"نظــام الأسرة في الإســلام"  الثالــث  المســتوى 
بنســبة )23.31%(، وكتــاب المســتوى الرابــع 
ثــم   ،)%22.3٠( بنســبة  القــدوة"  "الرســول 
كتــاب المســتوى الثــاني "الكتــاب والســنة" بنســبة 
ذلــك  تبــين  الآتيــة  والجــداول   .)%18.83(

ــلًا: تفصي
 •

الأهدافمقومات الانتماء
صريح

المتن
النسبةالتكراراتالأنشطة

المئوية ضمني

الإسلامي

8٤.٠7%11٤٤٠61٠1817٠2التعريف بمقومات الانتماء للإسلام.
استشعار أهمية مقومات الانتماء للإسلام وحاجة 

8.26%3137169-الناس إليها.
٤.55%1123٤38-المحافظة على أداء الواجبات والتكاليف الإسلامية.

التوعية بالتحديات أو المشكلات التي تواجه المجتمع 
٠.96%8-62-الإسلامي.

بيان نجاحات المسلمين وإنجازاتهم في شتى 
٠.6٠%3115-المجالات.

بيان النجاحات والإنجازات التي حققها العالم في العالمي
1.56%21٠113-شتى المجالات.

الأهدافمقومات الانتماء
صريح

النسبةالتكراراتالأنشطةالمتن
المئوية ضمني

الإسلامي

26.23%٤٤59113117التعريف بمقومات الانتماء للإسلام.
25.56%13176611٤المحافظة على أداء الواجبات والتكاليف الإسلامية.

استشعار أهمية مقومات الانتماء للإسلام وحاجة الناس 
23.٠9%96228٤1٠3إليها.

تسليط الضوء على الرموز أو الشخصيات الإسلامية 
18.83%8٤-7212-البارزة في جميع الميادين.

6.28%3185228بيان نجاحات المسلمين وإنجازاتهم في شتى المجالات.
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الأهدافمقومات الانتماء
صريح

النسبةالتكراراتالأنشطةالمتن
المئوية ضمني

الإسلامي

36.67%3٤1٤52٠62٠5التعريف بمقومات الانتماء للإسلام.
المحافظة على أداء الواجبات والتكاليف 

29.7٠%998518166الإسلامية.
التفاعل الإيجابي مع القضايا أو التحديات التي 

11.63%1521٠265تواجه الإسلام.
التوعية بالتحديات أو المشكلات التي تواجه 

9.٤8%1٤2213٤53المجتمع الإسلامي.
6.٤٤%٤229136التعريف بالمؤسسات والمنظمات الإسلامية.

استشعار أهمية مقومات الانتماء للإسلام وحاجة 
٤.83%27-7173الناس إليها.

1.25%12٤7-التعريف بطبيعة الحياة في المجتمع السعودي.الوطني

جدول )5(: مقومات الانتماء المتضمنة بكتاب نظام الأسرة في الإسلام )3( مرتبة تنازلياً

جدول )6(: مقومات الانتماء المتضمنة بكتاب الرسول القدوة )٤( مرتبة تنازلياً

الأهدافمقومات الانتماء
صريح

النسبةالتكراراتالأنشطةالمتن
المئوية ضمني

الإسلامي

33.1٤%111291٠25175التعريف بمقومات الانتماء للإسلام.
التوعية بالتحديات أو المشكلات التي تواجه 

2٠.٤5%86319181٠8المجتمع الإسلامي.
تسليط الضوء على الرموز أو الشخصيات 

13.٠7%٤36131669الإسلامية البارزة في جميع الميادين.
التعريف بالفتوحات الإسلامية وكيفية انتشار 

1٠.8٠%23671257الإسلام.
المحافظة على أداء الواجبات والتكاليف 

8.9٠%228116٤7الإسلامية.
الدفاع عن المقدسات الإسلامية والتضحية من 

٤.55%2٤-1٠1٤-أجلها.
التفاعل الإيجابي مع القضايا أو التحديات التي 

3.٤1%18-2133تواجه الإسلام.
2.٤6%291113التعريف بطبيعة الحياة في المجتمعات الإسلامية.

استشعار أهمية مقومات الانتماء للإسلام وحاجة 
1.7٠%9-135الناس إليها.

بيان نجاحات المسلمين وإنجازاتهم في شتى 
٠.76%٤--٤-المجالات.

تنمية روح الانتماء ووحدة المصالح المشتركة بين 
٠.76%٤--13الدول الإسلامية.
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ــة  ــب الثقاف ــهام كت ــداول إس ــذه الج ــن ه ــح م ويتض
الانتــماء  مقومــات  تحقيــق  في  الأربعــة  الإســلامية 
الإســلامي بنســب كبــيرة جــداً بصــورة مجملــة، إلا أن 
هــذه النســب تتفــاوت تفصيــلًا فيــما بينهــا ســواءً عــلى 
ــلى  ــات، ع ــتوى المقوم ــلى مس ــب أم ع ــتوى الكت مس
ــف  ــوم "التعري ــلى أن مق ــاً ع ــق جميع ــا تتف ــم أنه الرغ
ــده،  ــث مقاص ــن حي ــلام م ــماء للإس ــات الانت بمقوم
ومظاهــره  وخصائصــه،  وأحكامــه،  وأركانــه، 
مقومــات  مقدمــة  في  يــأتي  والشرعيــة"  العقائديــة 
الثقافــة  كتــب  تحققهــا  التــي  الإســلامي  الانتــماء 
ــز. وبهــذا، كان  ــد العزي الإســلامية بجامعــة الملــك عب
ترتيــب مقومــات الانتــماء الإســلامي في كتــب الثقافــة 

الإســلامية - مجملــة - عــلى النحــو الآتي:
ــرار •  ــلام، بتك ــماء للإس ــات الانت ــف بمقوم التعري

ــرة. ــغ )1199( م بل
والتكاليــف •  الواجبــات  أداء  عــلى  المحافظــة 

مــرة.  )365( بلــغ  بتكــرار  الإســلامية، 
الانتــماء للإســلام •  استشــعار أهميــة مقومــات 

ــرة. ــغ )2٠8( م ــرار بل ــا، بتك ــاس إليه ــة الن وحاج
ــه •  ــي تواج ــكلات الت ــات أو المش ــة بالتحدي التوعي

ــرة. ــغ )169( م ــرار بل ــلامي، بتك ــع الإس المجتم
تســليط الضــوء عــلى الرمــوز أو الشــخصيات • 

الإســلامية البــارزة في جميــع المياديــن، بتكــرار بلــغ 
ــرة. )153( م

التفاعــل الإيجــابي مــع القضايــا أو التحديــات • 
التــي تواجــه الإســلام، بتكــرار بلــغ )83( مــرة.

التعريــف بالفتوحــات الإســلامية وكيفيــة انتشــار • 
الإســلام، بتكــرار بلــغ )57( مــرة.

ــتى •  ــم في ش ــلمين وإنجازاته ــات المس ــان نجاح بي
ــرة. ــغ )37( م ــرار بل ــالات، بتك المج

التعريــف بالمؤسســات والمنظــمات الإســلامية، • 
ــرة. ــغ )36( م ــرار بل بتك

ــة •  ــلامية والتضحي ــات الإس ــن المقدس ــاع ع الدف

ــرة. ــغ )2٤( م ــرار بل ــا، بتك ــن أجله م
المجتمعــات •  في  الحيــاة  بطبيعــة  التعريــف 

مــرة.  )13( بلــغ  بتكــرار  الإســلامية، 
ــتركة •  ــح المش ــدة المصال ــماء ووح ــة روح الانت تنمي

ــرات. ــغ )٤( م ــرار بل ــلامية، بتك ــدول الإس ــين ال ب
ــلامية •  ــة الإس ــب الثقاف ــذا أن كت ــن ه ــح م ويتض

ركــزت في تعزيــز الانتــماء الإســلامي عــلى البعــد 
المعــرفي حيــث بلغــت التكــرارات الممثلــة لفقراتــه 
الســبعة )166٤( تكــراراً بنســبة )87.%7٠(، 
ــة  ــة الممثل ــرات الثلاث ــراراً للفق ــل )295( تك مقاب
للبعــد الوجــداني بنســبة )12.56%(، و)389( 
ــين  ــين الممثلت ــبة )16.57%( للفقرت ــراراً بنس تك

ــلوكي. ــد الس للبع
ومن الأمثلة الموضحة لما سبق ما يلي:

الانتــماء •  بمقومــات  بالتعريــف  يتعلــق  فيــما 
ــة  ــان حقيق ــلى بي ــاب )1( ع ــز الكت ــلام؛ رك للإس
حقيقــة  وتوضيــح  الســتة،  وأركانــه  الإيــمان 
ــا،  ــا وصوارفه ــا وشروط قبوله ــادة ومحركاته العب
ــرآن  ــف الق ــلى تعري ــاب )2( ع ــز الكت ــما رك بين
الكريــم وأســمائه وأوصافــه وأوجــه إعجــازه 
بفضائــل  التعريــف  وعــلى  نزولــه،  وأســباب 
ــه،  ــل نبوت ــلم، ودلائ ــه وس ــلى الله علي ــي ص النب
ــرآن  ــا بالق ــا وعلاقته ــنته وحجيته ــف بس والتعري
الكريــم، أمــا الكتــاب )3(؛ فتنــاول تعريــف 
ــكام  ــا، وأح ــلام ومقاصده ــام الأسرة في الإس نظ
النــكاح والطــلاق، والحقــوق الزوجيــة، وحقــوق 
بينــما  الوالديــن والأولاد، وحقــوق الأرحــام، 
ــداث  ــض الأح ــان بع ــاب )٤( ببي ــص الكت اخت
النبويــة منــذ بعثــة المصطفــى صــلى الله عليــه 
ــلام.  ــلاة والس ــه الص ــه علي ــى وفات ــلم وحت وس

ــما يتعلــق بالمحافظــة عــلى أداء الواجبــات •  وفي  -
 )1( الكتــاب  اهتــم  الإســلامية؛  والتكاليــف 
ــادة،  ــول العب ــمان، وشروط قب ــض الإي ــان نواق ببي
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والســلوكيات الموضحــة للتفريــط فيهــا، وأوضــح 
ــن  ــو كل م ــلمين نح ــات المس ــاب )2( واجب الكت
الكريــم مــن حيــث حفظــه وتدبــره  القــرآن 
ــو  ــه، ونح ــوة إلي ــه والدع ــق ب ــه والتخل وتعليم
الســنة النبويــة مــن حيــث التســليم لهــا والتحاكــم 
إليهــا والعنايــة بحفظهــا وســبل نشرها والتمســك 
بهــا، أمــا الكتــاب )3(؛ فأرشــد إلى عوامــل تفكيك 
مــن  الوقايــة  أســاليب  وأن  الأسر،  وإضعــاف 
ذلــك تتمثــل في أداء كل أفــراد الأسرة للواجبــات 
المنوطــة بهــم داخــل الأسرة وخارجهــا، بينــما 
ــق في  ــيد الخل ــداء بس ــاب )٤( إلى الاقت ــه الكت وجَّ

ــة. ــة المختلف ــف الحياتي ــة المواق كاف
ــماء •  ــة مقومــات الانت ــما يتعلــق باستشــعار أهمي وفي

للإســلام وحاجــة النــاس إليهــا، وفي معــرض 
ــاول  ــلام، تن ــادة في الإس ــن رأس العب ــث ع الحدي
الكتــاب )1( مــا يرتبــط بخشــوع القلــوب في 
ــتحضاره،  ــلى اس ــة ع ــائل المعين ــلاة، والوس الص
ــك.  ــح في ذل ــلف الصال ــب الس ــوال ومرات وأح
وفي الحديــث عــن الإيــمان بــالله، عــرض الكتــاب 
ــا  ــن، وم ــة إلى الدي ــس البشري ــة النف ــه لحاج ذات
ــوب  ــة للقل ــن هداي ــن م ــور الدي ــم بأم ــببه العل س
والعقــول، ومــا ســببه الإعــراض عنــه أو الإلحــاد 
أو الانحــراف عــن هــدى الله مــن ضــلال وشــقاء 
وخــسران. أمــا الكتــاب )2(؛ فأســهب - في أكثــر 
ــم،  ــرآن الكري ــر الق ــة تدب ــدة - في أهمي ــن وح م
وأمثلــة ونــماذج تطبيقيــة عــلى تحقيــق هــذا التدبــر، 
والتخلــق بــه، وكذلــك كانــت الحــال مــع الســنة 
ــليم  ــا والتس ــا به ــة الرض ــث أهمي ــن حي ــة م النبوي
الكتــاب )3( تصــدر الحديــث عــن  لهــا. وفي 
ــداني  ــث وج ــه حدي ــلام بأن ــام الأسرة في الإس نظ
ــي  ــاري الراق ــام الحض ــذا النظ ــزاز به ــه الاعت هدف
ــواء أكان  ــزاز س ــذا الاعت ــلى ه ــع، وأن يتج والرفي
بــين المســلمين بعضهــم البعــض، أم بينهــم وبــين 

غيرهــم مــن الأمــم. أمــا الكتــاب )٤(؛ فبــينَّ 
أهميــة اتخــاذ القــدوات ۚ التــي لا توجــد عــلى 
أكمــل وجــه إلا في وقائــع الســيرة النبويــة - حتــى 
يــزداد إيــمان المــرء، ويعــرف دينــه، وينــال الســعادة 

ــرة. ــا والآخ في الدني
وفيــما يتعلــق بالتوعيــة بالتحديــات أو المشــكلات • 

عــرض  الإســلامي،  المجتمــع  تواجــه  التــي 
الكتــاب )1( في بضــع فقــرات بعضــاً مــن أوجــه 
ــبهات  ــن، والش ــم والدي ــين العل ــصراع ب صــور ال
المغلوطــة  والمفاهيــم  الإســلام،  المثــارة حــول 
ــن  ــن الله وع ــة ع ف ــة المحرِّ ــا الكنيس ــي أثارته الت
ــا، كذلــك أظهــر الكتــاب )3(  رســله وعــن الدني
ــل  ــة، مث ــدة والمحرم ــة الفاس ــن الأنكح ــوراً م ص
ــرض  ــما ع ــل، ك ــة والتحلي ــغار والمتع ــكاح الش ن
لمشــكلات الزوجيــة وأســبابها. ومــن الأمثلــة 
الصريحــة المتعلقــة بهــذا المقــوم مــا ذُكــر في الكتــاب 
ــلام  ــة الإس ــر عناي ــن مظاه ــه: "وم ــا نص )3( م
بحفــظ الأنســاب: تحريمــه للتبنــي؛ ذلــك لأن 
الحفــاظ عــلى النســب يقــوي الانتــماء الاجتماعــي 
للفــرد، كــما يقــوي نفســياً الشــعور بالانتــماء" 
)ص23(. أمــا الكتــاب )٤(؛ فقــد عــرض لكثــير 
مــن التحديــات والصعوبــات التــي واجههــا 
الرســول صــلى الله عليــه وســلم وأصحابــه في 

ــن. ــذا الدي ــوة له ــبيل الدع س
ــب  ــح في كت ــم تتض ــرى؛ فل ــماء الأخ ــاد الانت ــا أبع أم
ــداً  ــة ج ــرات قليل ــوى فق ــا س ــلامية منه ــة الإس الثقاف
تعــبر عــن إحــدى مقومــات الانتــماء العالمــي، أو 
الانتــماء الوطنــي. ففيــما يخــص الانتــماء العالمــي، 
عــرض الكتــاب )1( - وبصــورة ضمنيــة أكثــر - 
العظيــم  الانفجــار  ونظريــة  الداروينيــة،  للنظريــة 
)ص56(، ونظريــة عــالم الفيزيــاء "بــول ديفيــس" عــن 
ــة  ــون )ص57(، إضاف ــق في الك ــط الدقي ــرة الضب ظاه
لمــا قــرره جاليليــو مــن كرويــة الأرض ودورانهــا حــول 
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ــي  ــماء الوطن ــص الانت ــا يخ ــا م ــمس )ص27(. أم الش
ــرض  ــاب )3( - في مع ــار الكت ــد أش ــعودي؛ فق الس
حديثــه عــن الــزواج المبكــر - إلى الأعــراف الاجتماعيــة 
فيــما يتعلــق بالــزواج بــين الشــباب الســعودي، ومــا قد 
يســببه ذلــك مــن عنوســة لــدى البعــض )ص26(، ثــم 
ــة لتعــرف  ــب الكتــاب عــلى ذلــك بأنشــطة تقويمي عقَّ
الاجتماعيــة  الأعــراف  هــذه  نحــو  الطــلاب  آراء 

والاقتصاديــة.
ــورات  ــزى إلى تص ــابقة؛ فتُع ــج الس ــير النتائ ــا تفس أم
الثقافــة  كتــب  مؤلفــي  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
ــروا  ــث ذك ــب، حي ــذه الكت ــة ه ــن طبيع ــلامية ع الإس
في مقدمــة كتــاب المســتوى الأول أن مثــل هــذه العلــوم 
ــل  ــتهدف التأصي ــي تس ــلامية( الت ــة الإس )أي الثقاف
الإســلامي للطــلاب وبنائهــم وفــق المعرفــة الصحيحة 
لديــن الإســلام لقــادرة عــلى مواجهــة التحديــات 
المحيطــة بهــم عــلى علــم وبصــيرة، ومــن لم يبــنِ 
معارفــه الدينيــة اعتــماداً عــلى مصــادر التلقــي ومســائل 
ــة  ــة، كان عُرض ــنة والجماع ــل الس ــد أه ــاد عن الاعتق
ــا،  ــا وحديثه ــات قديمه ــبهات والانحراف ــر بالش للتأث
ــة  ــلى المعرف ــوم ع ــك العل ــماد تل ــإن اعت ــم ف ــن ث وم
الدينيــة البنائيــة والتأصيليــة كافٍ مــن ناحيــة، وذو 
ــة وفي تشــكيل مســتقبل  ــاة العملي ــبرى في الحي قيمــة ك

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــان م ــع الإنس واق
وإذا كان هــذا التصــور غــير مختلــف عليــه ســواء مــن 
ــة؛  ــة الوقائي ــب التربي ــن جان ــة أو م ــة الشرعي الناحي
فــإن المختلــف عليــه هــو عــدم التفريــق بــين مفهومــي 
الثقافــة الإســلامية والشريعــة الإســلامية؛ إذ أن الثقافة 
الإســلامية علــم بمنهــاج الإســلام الشــمولي في القيــم 
ــة مقومــات الأمــة  والنظــم والفكــر والــتراث، ومعرف
الإســلامية العامــة بتفاعلاتهــا في المــاضي والحــاضر مــن 
ديــن ولغــة وتاريــخ وتــراث وحضــارة وقيــم وأهداف 
مشــتركة، ومعرفــة التحديــات المعــاصرة المتعلقــة بــكل 
ــلامية لا  ــة الإس ــي أن الثقاف ــذي يعن ــر ال ــك؛ الأم ذل

ــة  ــن شريع ــتمد م ــاري المس ــب المعي ــلى الجان ــصر ع تقت
ــس عــلى عقيدتــه فحســب، بــل  الإســلام والمؤسَّ
ــي في  ــلم الواع ــان المس ــلوك الإنس ــاً س ــن أيض تتضم
ــه إلى مجتمــع  ــي يكتســبها مــن انتمائ ــه الت ــة تعاملات كاف
إســلامي معــين، فتحــدد لــه مــا ينبغــي أن تكــون عليــه 
ــل  ــلوكياته في التعام ــه وس ــه واتجاهات ــه ومواقف معارف
ــذا  ــاس، وه ــر والن ــياء والظواه ــن الأش ــير م ــع الغ م
التصــور هــو مــا اعتمدتــه الدراســة الحاليــة في ضــوء ما 
تــم اســتقراؤه مــن أدبيــات البحــث المعنيــة بالموضــوع 
مــن ناحيــة، وفي ضــوء مــا اتفــق عليــه خــبراء التربيــة 
عنــد اســتطلاع آرائهــم حــول أهميــة أبعــاد ومقومــات 

الانتــماء المرفقــة بالقائمــة التاليــة مــن ناحيــة أخــرى.
ــت  ــا توصل ــوء م ــور، وفي ض ــذا التص ــلى ه ــاءً ع وبن
إليــه الدراســة التحليليــة مــن نتائــج يمكــن تلخيصهــا 

فيــما يــلي:
بجامعــة •  الإســلامية  الثقافــة  كتــب  أســهمت 

ــماء  ــات الانت ــق مقوم ــز في تحقي ــد العزي ــك عب المل
 ،)%99.15( جــداً  كبــيرة  بنســبة  الإســلامي 
والانتــماء العالمــي بنســبة )٠.55%(، والانتــماء 

.)%٠.3٠( بنســبة  الســعودي  الوطنــي 
تمثلــت أكثــر مقومــات الانتــماء الإســلامي تحققــاً • 

للإســلام،  الانتــماء  بمقومــات  التعريــف  في: 
والتكاليــف  الواجبــات  أداء  عــلى  والمحافظــة 
ــماء  ــات الانت ــة مقوم ــعار أهمي ــلامية، واستش الإس
والتوعيــة  إليهــا،  النــاس  وحاجــة  للإســلام 
بالتحديــات أو المشــكلات التــي تواجــه المجتمــع 
الإســلامي. أمــا أقــل هــذه المقومــات تحققــاً؛ 
فتمثلــت في: تنميــة روح الانتــماء ووحــدة المصالح 

ــلامية. ــدول الإس ــين ال ــتركة ب المش
ــج -  ــور والنتائ ــذا التص ــوء ه ــن - في ض ــه يمك فإن
الإجابــة عــن ســؤال الدراســة الثالــث والخــاص 
ــلامية  ــة الإس ــب الثقاف ــهام كت ــز إس ــات تعزي بمتطلب
بجامعــة الملــك عبــد العزيــز في تحقيــق مقومــات 
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الانتــماء مــن خــلال التوصيــات الآتيــة:
اعتــماد القائمــة - الموضحــة بالجــدول الآتي - . 1

ــع  ــة كمرج ــذه الدراس ــا ه ــت إليه ــي توصل والت

مفهــرس للموضوعــات التــي يمكــن مــن خلالهــا 
ــات. ــلاب الجامع ــدى ط ــماء ل ــز الانت تعزي

جدول )7(
قائمة أبعاد ومقومات الانتماء التي ينبغي تضمينها بكتب الثقافة الإسلامية

الانتماء للإسلام
أ- البعد المعرفي
 )تعزيز الانتماء(

التعريف بمقومات الانتماء للإسلام )مقاصده، أركانه، أحكامه، خصائصه، مظاهره(.
التعريف بالفتوحات الإسلامية وكيفية انتشار الإسلام.

تسليط الضوء على الرموز أو الشخصيات الإسلامية البارزة في جميع الميادين.
بيان نجاحات المسلمين وإنجازاتهم في شتى المجالات.

التعريف بالمؤسسات والمنظمات الإسلامية.
التوعية بالتحديات أو المشكلات التي تواجه المجتمع الإسلامي.

إبراز الإمكانات والثروات التي يمتلكها العالم الإسلامي.
التعريف بطبيعة الحياة )المعيشة/التعليم/العمل/الترفيه/...( في المجتمعات الإسلامية.

ب- البعد الوجداني 
)تقدير

الانتماء(

استشعار أهمية مقومات الانتماء للإسلام وحاجة الناس إليها.
الاعتزاز بالتراث والثقافة الإسلامية.

تقدير المنجزات والاختراعات الإسلامية وإسهامها في تطور الحضارة الإنسانية.
تنمية روح الانتماء ووحدة المصالح المشتركة بين الدول الإسلامية.

التفاعل الإيجابي مع القضايا أو التحديات التي تواجه الإسلام.

ج- البعد السلوكي
 )تمثل الانتماء(

الدفاع عن المقدسات الإسلامية والتضحية من أجلها.
المحافظة على أداء الواجبات والتكاليف الإسلامية.

اقتناء المنتجات الإسلامية الثقافية/التراثية.
زيارة الأماكن الإسلامية التاريخية/الحضارية.

الانتماء الوطني السعودي
أ- البعد المعرفي
 )تعزيز الانتماء(

تنمية الإدراك بمقومات الانتماء السعودي )الدين/اللغة/التاريخ/...(.
تسليط الضوء على الرموز أو الشخصيات السعودية البارزة في جميع الميادين.

بيان النجاحات والإنجازات التي حققها السعوديون في شتى المجالات.
التعريف بالمؤسسات والمنظمات السعودية.

التوعية بالمتغيرات والتحولات المجتمعية التي تمر بها المملكة العربية السعودية.
إبراز الإمكانات والثروات التي تمتلكها المملكة العربية السعودية.

التعريف بطبيعة الحياة )المعيشة/التعليم/العمل/الترفيه/...( في المجتمع السعودي.
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قائمة أبعاد ومقومات الانتماء التي ينبغي تضمينها بكتب الثقافة الإسلامية
الانتماء الوطني السعودي

أ- البعد المعرفي
 )تعزيز الانتماء(

بيان الدور الذي تبذله المملكة العربية السعودية تجاه الحرمين وخدمة الحجاج والمعتمرين

ب- البعد الوجداني
 )تقدير الانتماء(

الفخر بالثقافة السعودية )تراث المجتمعات العربية وعاداتها وتقاليدها وأعرافها(.
الاعتزاز بالتاريخ السعودي.

تقدير المنجزات والاختراعات السعودية وإسهامها في تطور الحضارة الإنسانية.
تنمية روح الولاء والانتماء للوطن السعودي.

التفاعل الإيجابي مع القضايا أو التحديات التي تواجه المملكة العربية السعودية.

ج- البعد السلوكي
 )تمثل الانتماء(

الدفاع عن مصالح المملكة العربية السعودية.
اتخاذ موقف إيجابي تجاه القضايا التي تؤثر في وحدة المجتمع السعودي.

التعبير باللهجات السعودية عن مختلف الاحتياجات الحياتية.
اقتناء المنتجات الثقافية الخاصة بالتراث السعودي.

زيارة الأماكن السعودية التراثية أو الحضارية.

الانتماء للعروبة
أ- البعد المعرفي
 )تعزيز الانتماء(

تنمية الإدراك بمقومات الانتماء للعروبة )الدين/اللغة/الحضارة/...(.
تسليط الضوء على الرموز أو الشخصيات العربية البارزة في جميع الميادين.

بيان النجاحات والإنجازات التي حققها العرب في شتى المجالات.
التعريف بالمؤسسات والمنظمات العربية.

التوعية بالمتغيرات والتحولات المجتمعية التي يمر بها العالم العربي.
إبراز الإمكانات والثروات التي يمتلكها العالم العربي.

التعريف بطبيعة الحياة )المعيشة/التعليم/العمل/الترفيه/...( في المجتمعات العربية.

ب- البعد الوجداني
 )تقدير الانتماء(

الفخر بالثقافة العربية )تراث المجتمعات العربية وعاداتها وتقاليدها وأعرافها(.
الاعتزاز بالتاريخ العربي.

الفخر بالمنجزات والاختراعات العربية وإسهامها في تطور الحضارة الإنسانية.
استشعار أهمية وحدة الانتماء والمصالح المشتركة بين الدول العربية.

التفاعل مع القضايا أو التحديات التي تواجه الأمة العربية.

ج-البعد السلوكي
 )تمثل الانتماء(

الدفاع عن مصالح الدول العربية.
اتخاذ موقف إيجابي تجاه القضايا التي تؤثر في وحدة الأمة العربية.
التعبير بلهجات الدول العربية عن مختلف الاحتياجات الحياتية.

اقتناء المنتجات الثقافية الخاصة بالتراث العربي.
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قائمة أبعاد ومقومات الانتماء التي ينبغي تضمينها بكتب الثقافة الإسلامية
ج-البعد السلوكي

زيارة الأماكن العربية التراثية أو الحضارية. )تمثل الانتماء(

الانتماء العالمي
أ- البعد المعرفي
 )تعزيز الانتماء(

تنمية الإدراك بمقومات الانتماء العالمي )القيم الإنسانية المشتركة/اللغات العالمية/التاريخ/...(.
تسليط الضوء على الرموز أو الشخصيات العالمية البارزة في جميع الميادين.

بيان النجاحات والإنجازات التي حققها العالم في شتى المجالات.
التعريف بالمؤسسات والمنظمات العالمية.

التوعية بالمتغيرات والتحولات المجتمعية التي تمر بها دول العالم.
إبراز الإمكانات والثروات التي تمتلكها الدول المتقدمة.

التعريف بطبيعة الحياة )المعيشة/التعليم/العمل/الترفيه/...( في المجتمع العالمي.

ب- البعد الوجداني
 )تقدير الانتماء(

احترام الثقافات الأخرى وتقدير الفروق بينها )الأديان/التراث/التاريخ/العادات/التقاليد/
الأعراف(.

تقدير المنجزات والاختراعات العالمية وإسهامها في تطور الحضارة الإنسانية.
استشعار أهمية وحدة المصالح المشتركة بين دول العالم.

تقوية المشاعر والمسؤولية تجاه القضايا أو التحديات العالمية.

ج- البعد السلوكي
 )تمثل الانتماء(

الإفادة الإيجابية من التقدم البشري )الانفتاح والتفاعل الثقافي(.
تلبية احتياجات الأقليات الثقافية.

المشاركة الإيجابية في الأحداث المجتمعية على مستوى العالم.
تمثل المعارف والقيم والمهارات اللازمة للتعامل مع المجتمع الإنساني )مثل: مراعاة حقوق الإنسان/ 

ممارسة قيم الحوار والتسامح والمواطنة العالمية/ توظيف تقنية المعلومات والاتصال في مختلف 
النشاطات المجتمعية/ تعلم اللغات الأجنبية(.

ــي . 2 ــل الت ــة وورش العم ــدورات التدريبي ــد ال عق
ــن  ــتنباط م ــي في الاس ــف الذهن ــتهدف العص تس
تعزيــز  في  تســهم  موضوعــات  القائمــة  هــذه 
ــك  ــن ذل ــلاب، وم ــدى الط ــماء ل ــات الانت مقوم

ــلى ســبيل المثــال لا الحــصر: ع
مظاهر الهوية الإسلامية الحضارية.• 
الثقافيــة •  الهويــة  عــلى  المحافظــة  أســاليب 

. مية ســلا لإ ا
الثقافة الإسلامية: انفتاح واستقلالية.• 
الهويــة •  تذويــب  تحــاول  التــي  التحديــات 

شــأنها.  مــن  والتقليــل  الإســلامية 
الدين والانتماء للوطن.• 
ــات •  ــعودية والخدم ــة الس ــة العربي ــود المملك جه

التــي تقدمهــا عــلى المســتويات المحليــة والإقليميــة 
ــة. والدولي

دور المملكــة تجــاه بعــض القضايــا، مثــل: التطرف • 
ــي، والتعصــب الطائفي. الدين

حقوق المواطن السعودي وواجباته.• 
وحدة وتجانس الشخصية السعودية.• 
التاريخ الثقافي للمملكة العربية السعودية.• 
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العربيــة •  المملكــة  معــالم  في  الجماليــة  القيــم 
. ية د لســعو ا

نماذج مشرقة من الشباب السعودي.• 
اللغــة العربيــة ودورهــا في الحفــاظ عــلى مقومــات • 

الأمــة.
فضل العلماء العرب على الإنسانية.• 
المواطنة العالمية وحقوق الإنسان.• 
قيم الحوار في عالم واحد.• 
التنوع والتعددية الثقافية.• 

ــي . 3 ــل الت ــة وورش العم ــدورات التدريبي ــد ال عق
تســتهدف توعيــة أعضــاء هيئــة التدريــس؛ مؤلفــي 
ــذه  ــين ه ــة تضم ــلامية، بكيفي ــة الإس ــب الثقاف كت
القائمــة في مناهــج الثقافــة الإســلامية، مــع مراعاة 
ــات  ــك المقوم ــي لتل ــوازن المنطق ــل والت التسلس
ــاصر  ــية، وعن ــتويات الدراس ــف: المس ــلى مختل ع
والأنشــطة  والمحتــوى،  )الأهــداف،  المنهــج 
ــالات  ــة(، والمج ــاطات التدريبي ــة، والنش الإثرائي
ــلوكية(. ــة، والس ــة، والوجداني ــة )المعرفي التعليمي

إخضــاع عمليــات تأليــف وإعــداد وتصميــم . ٤
ــو  ــا ه ــة م ــة، وخاص ــية بالجامع ــج الدراس المناه
ــابقات ذات  ــام المس ــي، لنظ ــب دراسي جامع متطل

ــهرية. ــز الش ــة والحواف ــز التقديري الجوائ
مقترحات الدراسة:

إجــراء دراســات تحليليــة ومقارنــة لكتــب الثقافــة . 1
الأخــرى  الســعودية  بالجامعــات  الإســلامية 

ــماء. ــات الانت ــا لمقوم ــدى تضمينه ــرف م لتع
إجــراء دراســات ميدانيــة وتجريبيــة للكشــف عــن . 2

ــز  ــلامية في تعزي ــة الإس ــب الثقاف ــير كت ــدى تأث م
ــعودية. ــات الس ــة الجامع ــماء لطلب ــات الانت مقوم

إجــراء دراســات اســتطلاعية واســتشرافية لمعرفــة . 3
تصــورات واتجاهــات أعضــاء هيئــة تدريــس 
ــذ  ــة تنفي ــو إمكاني ــلامية نح ــة الإس ــب الثقاف كت

المتطلبــات المقترحــة لتعزيــز إســهام كتــب الثقافــة 
ــماء. ــق الانت ــلامية في تحقي الإس

قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

ــاء  ــم )2٠٠7(. اقتض ــد الحلي ــد عب ــة، أحم ــن تيمي اب
الــصراط المســتقيم. تحقيــق: محمــد نــاصر الديــن 

الألبــاني. بــيروت: المكتــب الإســلامي. 
ــة  ــات الهوي ــن )2٠21(. توجه ــماء حس ــري، أس الأحم
ــة  ــة للمرحل ــات الاجتماعي ــب الدراس ــة في كت الثقافي
ــة  ــتير، كلي ــالة ماجس ــة. رس ــة تحليلي ــة: دراس الثانوي

ــد. ــك خال ــة المل ــة - جامع التربي
إســماعيل، هنــاء حســن )2٠18(. دور المعلــم في تعزيز 
ــة  ــصر العولم ــات ع ــوء متطلب ــلامية في ض ــة الإس الهوي
مــن وجهــة نظــر معلمــي المرحلــة الثانويــة محليــة شرق 
النيــل. رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة - جامعــة 

ــا. ــوم والتكنولوجي ــودان للعل الس
ــة  ــة الوطني ــدالله )2٠2٠(. الهوي ــامية عب ــاري، س بخ
ــة  ــة مقدم ــصر. ورق ــة للع ــل ومواكب ــا بالأص ارتباطً
للمؤتمــر الــدولي للهويــة الوطنيــة في ضــوء رؤيــة 
ــقراء:  ــة ش ــعودية 2٠3٠، جامع ــة الس ــة العربي المملك

ــاض. الري
التعليــم   .)2٠15( عبدالعزيــز  الســيد  البهــواشي، 
ــب. ــالم الكت ــرة: ع ــة. القاه ــل الهوي ــكالية تأصي وإش
بــيرق، صفــاء )2٠19(. مقيــاس الهويــة الثقافيــة. 

القاهــرة: دار الكتــاب الحديــث.
مقــترح  يوســف )2٠17(. تصــور  أريــج  حكيــم, 
ــة في ضــوء  ــة في المناهــج الجامعي ــة الوطني ــز الهوي لتعزي
مجلــة   .2٠3٠ الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة 
دراســات في المناهــج وطــرق التدريــس, كليــة التربيــة - 
جامعــة عــين شــمس, القاهــرة، )227(، 1٤2-121.
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حكيــم، محمــد طاهــر )2٠13(. الشــباب والهويــة 
الإســلامية مجلــة الدراســات الاســلامية. المنظمــة 
ــكو(،  ــة )إيسيس ــوم والثقاف ــة والعل ــلامية للتربي الإس

 .196-171  ،)2(٤8
الحناكــي، لولــوة عــلي )2٠18(. تحليــل محتــوى مقــرر 
الدراســات الاجتماعيــة والوطنيــة للصــف الثالــث 
ــة  ــري. مجل ــن الفك ــات الأم ــوء متطلب ــط في ض المتوس

القــراءة والمعرفــة، )2٠3(، ٤5-79.
ــة في  ــة الرقمي ــلي )2٠2٠(. المواطن ــوة ع ــي، لول الحناك
كتــب الاجتماعيــات للمرحلــة الثانويــة. مجلــة الطائــف 

ــانية، 2٠)6(، 7٤2-6٤3. ــوم الإنس للعل
الخالــدي، أحمــد محمــد )2٠19(. الهويــة الثقافيــة 
الســعودي:  بالتعليــم  الدوليــة  البرامــج  لطــلاب 
ــة  ــة لتقني ــدار العالمي ــاض: ال ــة. الري ــة إثنوجرافي دراس

المعلومــات.
ــمير  ــم، س ــور؛ إبراهي ــوني، منص ــة؛ غ ــي، فوزي دمياط
عبدالباســط؛ دمياطــي، ســلطانة )2٠13(. محتــوى 
وعلاقتهــا  الثانويــة  المرحلــة  في  الاجتماعيــة  المــواد 
ببنــاء الهويــة الوطنيــة والثقافيــة لــدى الطلبــة بالمملكــة 
العربيــة الســعودية. دراســات في التعليــم العــالي، )5(، 

.187  -165
ــع دور معلمــي  ــاصر )2٠19(. واق ــة ن ــردادي، راني ال
العربيــة  الهويــة  تعزيــز  في  الاجتماعيــة  الدراســات 
الإســلامية لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة 
ــث  ــة البح ــيرات. مجل ــض المتغ ــوء بع ــم في ض نظره

العلمــي في التربيــة، )2٠(، 1–32.
رؤيــة 2٠3٠. المملكــة العربيــة الســعودية. متاحــة 

www.vision2030.gov.sa عــلى: 
ــاد  ــم وأبع ــلام )2٠11(. التعلي ــيرة عبدالس ــد، أم زاي
ثــورة  مؤتمــر  نموذجــاً".  "اللغــة  الثقافيــة  الهويــة 
جامعــة  مــصر.  في  التعليــم  ومســتقبل  25ينايــر 

التربويــة. الدراســات  معهــد  القاهــرة- 
الزهــراني، عــلي أحمــد )2٠2٠(. تصــور مقــترح لتطوير 
ــعودية في  ــات الس ــلامية بالجامع ــة الإس ــرر الثقاف مق
ضــوء السياســة التعليميــة بالمملكــة العربية الســعودية: 
ــة ۚ  ــة التربي ــوراه، كلي ــالة دكت ــتشرافية. رس ــة اس دراس

جامعــة أم القــرى.
ــرر  ــهام مق ــد )1٤32هـــ(. إس ــلي محم ــراني، ع الزه
ــك  ــة المل ــلاب جامع ــة ط ــلامية في توعي ــة الإس الثقاف
عبــد العزيــز بالانحرافــات الفكرية. رســالة ماجســتير، 

ــرى. ــة أم الق ــة - جامع ــة التربي كلي
الجامعــات  دور  )1٤3٤هـــ(.  ونيــان  الســبيعي، 
الســعودية في تعزيــز الأمــن الفكــري: دراســة تحليليــة 
لمقــررات الثقافــة الإســلامية في الجامعــات الســعودية. 
رســالة ماجســتير، كليــة العلــوم الاجتماعيــة - جامعــة 

ــعود. ــك س المل
وياقــين،  مصطفــى؛  وتمســك،  منــير؛  الســعيداني، 
ــي،  ــا؛ وبراهم ــازي، مه ــة؛ وغ ــة، بريج ــد؛ وشريف محم
المنجــي؛ وأحمــد، حــوكا؛ والنــر، محمــد؛ والعــوزي، 
مصطفــى )2٠2٠(. الهويــة والاختــلاف والتعــدد 
ــاط:  ــة. الرب ــن والسياس ــع والدي ــات في المجتم مقارب

ــدود. ــلا ح ــون ب مؤمن
منهجيــة   .)2٠2٠( عبدالــرؤوف  محمــد  الســيد، 
ــاد  ــاض: دار الإرش ــة. الري ــول التربي ــث في أص البح

للنــشر والتوزيــع.
الشريــف، محمــد محــارب )2٠18(. درجــة توافــر 
المفاهيــم البيئيــة في مقــرر التربيــة الاجتماعيــة والوطنيــة 
ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــة الابتدائي في المرحل

المجلــة التربويــة، )55(، 153-18٤.
والمواطنــة  الهويــة   .)2٠2٠( عبدالحســين  شــعبان، 
ــرة. )ط2(. بــيروت:  ــة المتعث ــل الملتبســة والحداث البدائ

ــة. ــدة العربي ــات الوح ــز دراس مرك

https://www.vision2030.gov.sa/
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الشــهراني، خلــود محمــد )2٠21(. واقــع تأثــير التعليم 
ــلامية:   ــة الإس ــات الهوي ــلى مقوم ــة ع ــة الأجنبي باللغ
دراســة ميدانيــة مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمــور طــلاب 
ــة ۚ  ــة التربي ــتير، كلي ــالة ماجس ــة. رس ــدارس الدولي الم

جامعــة الملــك خالــد.
الشــهري، عــوض محمــد )1٤35هـــ(. تصــور مقــترح 
أم  بجامعــة  الإســلامية  الثقافــة  مقــررات  لتطويــر 
القــرى في ضــوء المفاهيــم اللازمــة لتنميــة الوعــي 
بظاهــرة الفســاد الإداري. رســالة دكتــوراه، كليــة 

التربيــة - جامعــة أم القــرى.
الشــيخ، بــدوي محمــود )2٠٠9(. الهويــة. مــصر: 

الأندلــس الجديــدة.
الشــيخي، ســالم عبدالســلام )2٠15(. الهوية والمرجعية 
ــان. ــيروت: الري ــتور. ب ــا في الدس ــلامية وآثارهم الإس
طرابيــش، عــلي )2٠٠8(. مناهــج اللغة العربيــة وتأكيد 
ــة الإســلامية. ورقــة مقدمــة إلى  ــة العربي ــة الثقافي الهوي
ــة  ــم والهوي ــج التعلي ــشرون- مناه ــي الع ــر العلم المؤتم
الثقافيــة، جامعــة عــين شــمس، القاهــرة، مــصر.
ــاح  ــر الانفت ــح )1٤26هـــ(. أث ــمان صال ــر، عث العام
الشــباب  لــدى  المواطنــة  مفهــوم  عــلى  الثقــافي 
الســعودي. دراســة استكشــافية مقدمــة للقــاء الثالــث 
عــشر لقــادة العمــل التربــوي- المملكــة العربيــة 

الباحــة. الســعودية: 
عبــد الفتــاح، إســماعيل )2٠2٠(. الهويــة في عالمنــا 
ــب  ــرة: المكت ــة. القاه ــة والقومي ــين الوطني ــاصر ب المع

ــارف. ــربي للمع الع
إلى  الانتــماء   .)2٠18( عــلي  بــدر  القــادر،  العبــد 
ــراف.  ــن الانح ــباب م ــة الش ــره في حماي ــن وأث الوط
ورقــة مقدمــة إلى مؤتمــر واجــب الجامعــات الســعودية 
وأثرهــا في حمايــة الشــباب مــن الجماعــات والأحــزاب 
ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  والانحــراف، 

الإســلامية، الريــاض.
ــترح  ــور مق ــل )2٠17(. تص ــمان كام ــد، إي عبدالحمي
لمناهــج الدراســات الاجتماعيــة مــن الصــف الأول 
إلى الصــف الثالــث الابتدائــي في ضــوء معايــير قوميــة 
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 د.حميد بن أحمد نعيجات 
الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كلية أصول الدين

   ملخص البحث  
موضوع البحث

تتلخص فكرة البحث في جمع الممارسات التي نص العلماء 
على اتفاق جميع الفرق عليها قديما، وتنطبق على الجماعات 
الجميع  بها  يعرف  معالم  صارت  حتى  حديثا؛  المعاصرة 
وبيان  السنة،  أهل  منهج  مع  ومقارنتها  وحديثا،  قديما 
الفرق  من  والحذر  التعرف  في  المعالم  هذه  استخدام  كيفية 
أو  العقدية  مذاهبهم  تفاصيل  تعلم  لم  وإن  والجماعات 

انتماءاتهم التنظيمية.
أهم نتائجه

1- هناك أربعة معالم؛ وهي: التحذير من العلماء، والطعن 
وربط  المسلمين،  عامة  دون  السري  والتخابر  الولاة،  في 
عليها  يجتمع  معالم  هي  التنظيم،  أو  بالفرقة  والبراء  الولاء 

عامة أهل البدع والأحزاب قديما وحديثا. 
2-  إن هذه المعالم يمكن لكل مسلم استعمالها لأخذ الحيطة 
والحذر من أصحابها، لوضوحها وعدم الحاجة للتخصص 

الشرعي الدقيق لإدراكها.
3- إن جعل معيار الولاء والبراء مبنيا على الولاء للفرقة 
والفرد  الدين  على  سيئة  وأفعالا  آثارا  ينتج  التنظيم،  أو 

والمجتمع.
الطاعة والغلو  ثم  المرجعيات وتقديسهم،  تعظيم  إن    -٤
البيعة حقيقةً أو حكمًا؛ هي أسس الانحراف في  فيهم، ثم 

مفهوم الولاء والبراء.
الكلمات المفتاحية

جميع  اشتراك  على  العلماء  نص  التي  الممارسات  هي  معالم: 
الفرق فيها حتى صارت معلما عليهم جميعا، وتنطبق كذلك 

على الجماعات المعاصرة.
مخالفة  عقيدة  تبنت  التي  الناس  من  الطائفة  هي  الفرق: 

لأهل السنة.
الجماعات: هي التنظيمات والأحزاب المعاصرة التي تنتسب 

إلى الإسلام كالإخوان المسلمين.

Abstract

research subject
The idea of the research can be summed up by col-
lecting the practices that scholars have stipulated on 
the agreement of all sects in the past, and they apply 
to modern groups; Until they become benchmarks by 
which these sects and groups are known, and com-
paring them with the method of Ahl al-Sunnah, and 
explaining how to use these benchmarks to identify 
and guard against sects and groups, although the de-
tails of their doctrines or beliefs and organizational 
affiliations are not known.

His most important results
1- There are four landmarks; They are: to warn 
against scholars, to slander heads of state, to commu-
nicate secretly without ordinary Muslims, and to link 
loyalty and disavowal to sects or organizations.
2- These landmarks can be used by any Muslim to 
take precautions and be wary of their owners, be-
cause of their clarity and the absence of the need to 
specialize in specific Islamic sciences to know them.
3- Make the criterion of loyalty and disavowal based 
on loyalty to the group or to the organization neg-
ative effects and actions on religion, the individual 
and society.
4- The glorification of references and their sanctifica-
tion, then obedience and exaggeration in them, then 
the oath of allegiance in reality or in judgment; They 
are the foundations of the deviation from the concept 
of loyalty and disavowal.

keywords
Benchmarks: These are the practices in which the 
scholars stipulated that all groups participate until 
they become a teacher for each of them, and they ap-
ply to groups today.
Sects: These are the sect of people who have adopted 
a belief contrary to Ahl al-Sunnah.
Modern groups: contemporary organizations and 
parties affiliated with Islam, such as the Muslim 
Brotherhood. 

معالم التعرف على الفرق والجماعات قديما وحديثا من خلال توافق الممارسات 
قبل مختلف المعتقدات دراسة عقدية مقارنة مع أهل السنة والجماعة
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مقدمة
الحمــد لله رب العالمــين، وصــلى الله وســلم وبــارك 
عــلى عبــده ورســوله نبينــا محمــد وعــلى آلــه وصحبــه 

ــد: ــا بع ــين،،، أم أجمع
ــه  ــلى الله علي ــي ص ــبر النب ــما أخ ــة ك ــتراق الأم إن اف
وســلم ؛ أنتــج انتــماءات طائفيــة وولاءات بدعيــة، 
ــرق  ــوع الف ــث في موض ــن يبح ــت لم ــن الملف وكان م
والجماعــات؛ توافقهــا في العمــوم عــلى جملــة مــن 
الممارســات نــص العلــماء عــلى انطباقهــا عــلى جميعهــم، 
ــا؛  ــا له ــزال مناقضً ــنة لا ي ــل الس ــج لأه ــل منه في مقاب
ــه في  ــوع وإخراج ــذا الموض ــة ه ــت دراس ــك كان ولذل
ــور  ــن الأم ــير م ــن كث ــار ع ــح الغب ــد يزي ــاء واح وع
التــي اشــتبهت عــلى النــاس، ويوضــح التمايــز والتبايــن 
بــين حــق أبلــج طمســته غربــة آخــر الزمــان، وباطــل 
لجلــج زيّنتــه مظاهــر خادعــة وأســاليب ماكــرة؛ وجهدٌ 

ــه. ــه في نصرت ــدٌ لأهل وجَلَ
أهمية الموضوع.

تكمــن أهميــة هــذا البحــث في كونــه يعالــج ممارســات 
ــا،  ــة فيه ــرق القديم ــتراك الف ــلى اش ــماء ع ــص العل ن
وتنطبــق عــلى الجماعــات المعــاصرة، ومقارنتهــا بمنهــج 
بهــا  ينكشــف  مقارنــة  وممارســاتهم،  الســنة  أهــل 

ــم. ــهم ومكره تدليس
أسباب اختيار الموضوع

الفــرق . 1 بــين  المشــتركة  الممارســات  إبــراز 
والجماعــات، ومقارنتهــا  مــع  منهــج أهــل الســنة.

الفــرق . 2 عــلى  التعــرف  معــالم  إلى  التوصــل 
الممارســات  تلــك  خــلال  مــن  والجماعــات 

. كة لمشــتر ا
إبراز منهج أهل السنة من خلال المقارنة.. 3

حدود البحث.
ســيقتصر البحــث عــلى الممارســات التــي نــص العلــماء 
ــلى  ــق ع ــا، وتنطب ــة فيه ــرق القديم ــتراك الف ــلى اش ع

ــاصرة. ــات المع الجماع
مشكلة البحث

القديمــة  الفــرق  أن  في  البحــث  مشــكلة  تكمــن 
ــيما في  ــا لا س ــى أمره ــد يخف ــاصرة ق ــات المع والجماع
ــيرة؛  ــباب كث ــاس، لأس ــن الن ــير م ــلى كث ــات ع البداي
لكــن هنــاك بعــض الممارســات التــي نــص العلــماء قديما 
عــلى اتفــاق الفــرق عليهــا؛ وهــي تنطبــق حاليــا عــلى 
الجماعــات المعــاصرة، فصــارت معــالم مشــتركة يمكــن 
ــة  ــل معرف ــى قب ــم حت ــن  جميعه ــذر م ــا الح ــن خلاله م
ــة. ــم الحزبي ــة أو انحرافاته ــم العقدي ــل مذاهبه تفاصي

الدراسات السابقة
لم أقــف عــلى دراســة ســابقة بحثــت الممارســات التــي 
ــا،  ــة فيه ــرق القديم ــتراك الف ــلى اش ــماء ع ــص العل ن
ــالم  ــرزت مع ــاصرة؛ وأب ــات المع ــلى الجماع ــق ع وتنطب
التعــرف عليهــا مــن خلال تلــك الممارســات المشــتركة.

خطة البحث 
يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، ومباحث:

العلــماء •  التحذيــر مــن  المبحــث الأول: معلــم 
ســمعتهم. وتشــويه 

المبحــث الثــاني: معلــم السريــة والتخابــر دون • 
ــاس. ــة الن عام

المبحــث الثالــث: معلــم حمــل الســيف والخــروج • 
عــلى الحاكــم.

ــة •  ــبراء للفرق ــولاء وال ــم ال ــع: معل ــث الراب المبح
ــا. ــدة وأهله ــا لا للعقي وفكرته

منهج البحث
سأســلك في هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي التحليلي 
النقــدي المقــارن؛ بجمــع أهــم خصائــص ومعــالم 
ــم  ــا؛ ث ــماء عليه ــص العل ــي ن ــات، الت ــرق والجماع الف

ــنة. ــل الس ــج أه ــوء منه ــا في ض ــا ونقده مقارنته
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تمهيد
إن للفــرق والجماعــات ممارســات يشــتركون فيهــا، قــد 
لا يتفطــن المســلم في بــادئ الأمــر لخطورتهــا ودلالتهــا 
ــا  ــسر معرفته ــد لا تتي ــم، وق ــم وضلاله ــلى انحرافه ع
للجميــع في أول وهلــة، وقــد أوضــح الإمــام الشــاطبي 
خــواص  )لهــم  فقــال:  الحقيقــة،  هــذه  الله  رحمــه 
ــة... فيجــب  وعلامــات يعرفــون بها...أحدهــا: الفرق
ــد أن:  ــم أكَّ ــا(؛ ث ــن أن يجتنبه ــل ودي ــلى كل ذي عق ع
)الافــتراق إنــما يعــرف بعــد الملابســة والمداخلــة، 
ــه  ــن: )ل ــد( لك ــه كل أح ــلا يعرف ــك ف ــل ذل ــا قب وأم
علامــات تتضمــن الدلالــة عــلى التفــرق( )الشــاطبي، 
1٤12هـــ: 7٤٠/2(؛ فالفُرقة ممارســة تمارســها الفرق 
والجماعــات قديــما وحديثــا، وهــي علامــة تــدل عليهــم 
ــر،  ــرف في أول الأم ــد لا تع ــن ق ــا، ولك ــون به ويُعرف
وتحتــاج لمخالطــة ومداخلــة لتبينهــا؛ إلا أنهــا مــع 
ذلــك لهــا علامــات تــدل عليهــا وتشــير إليهــا، تســاعد 
بــإذن الله تعــالى الفطــن اللبيــب عــلى اتقــاء الشــبهات 

ــه. ــتبراء لدين والاس
ــات  ــذه الممارس ــة ه ــياء؛ فمعرف ــينَّ الأش ــا تتب وبضده
بعــد صياغتهــا في معــالم تنطبــق عــلى الجميــع، إذا 
قــورن بمنهــج أهــل الســنة وطريقــة أهــل الحــق 
ــم  ــب مه ــو مطل ــبيل؛ وه ــح الس ــر واتض ــلى الأم انج
يحتــاج للبيــان والعنايــة، قــال الشــاطبي رحمــه الله: )إذا 
تبــين أن للراســخين طريقــا يســلكونها في اتبــاع الحــق، 
ــا إلى  ــقٍ غــير طريقهــم؛ احتجن وأن الزائغــين عــلى طري
بيــان الطريــق التــي ســلكها هــؤلاء لنجتنبهــا، كــما بــين 
ــد  ــلكها، وق ــخون لنس ــلكها الراس ــي س ــق الت الطري
ــه،  بــين ذلــك أهــل أصــول الفقــه وبســطوا القــول في
ــن  ــل يمك ــين، فه ــق الزائغ ــول في طري ــطوا الق ولم يبس
حــصر مآخذهــا أو لا؟( - ثــم بــينَّ عــسر تتبــع ذلــك 
وعنــاءه - واقــترح طريقــا علميــا فقــال: )لكنــا نذكــر 
ــواها(  ــا س ــا م ــاس عليه ــة يق ــا كلي ــك أوجه ــن ذل م

ــاطبي، 1٤12هـــ: 2/7٤٠(. )الش

ــات  ــك الممارس ــم تل ــان لأه ــة بي ــث التالي وفي المباح
ــم،  ــلى جميعه ــق ع ــالم تنطب ــارت مع ــي ص ــتركة الت المش
الفــرق  ــن المســلم مــن معرفــة حقيقــة هــذه  تمكِّ
ــة  ــار معرف ــإن انتظ ــوات الأوان؛ ف ــل ف ــات قب والجماع
ــد  ــة ق ــة والمداخل ــد الملابس ــا بع ــة إلى م ــذه الحقيق ه
ــدم،  ــين من ــلاك؛ ولات ح ــب واله ــه العط ــون في يك
ــه. ــر دين ــاط لأم ــيره، واحت ــظ بغ ــن وع ــعيد م والس

المبحث الأول: 
معلم التحذير من العلماء وتشويه سمعتهم

تحــرص الفــرق والجماعــات قديــما وحديثــا عــلى 
ــيما  ــين، س ــة الرباني ــماء الأم ــن عل ــلمين ع ــاد المس إبع
المشــهورين المعروفــين بمخالفتهــم لهــم والتحذيــر مــن 
ــذا  ــول له ــتى للوص ــا ش ــتعملون طرق ــم؛ ويس نهجه
الغــرض؛ ويتدرجــون في ذلــك حتــى يصلــوا بالمســلم 
ــة  لمرحلــة العــزل التــام عــن مصــادر المعلومــة الشرعي
ــاء  ــم جبن ــه بأنه ــم ل ــم؛ فيصورونه ــير طريقه ــن غ م
وعلــماء ســلاطين، ومــن وُثــق بــه وبعلمــه منهــم 
ــه  ــدم فق ــي بع ــة، ورُم ــة متنقل ــة قديم ــبروه مكتب اعت
الواقــع؛ فعلمهــم يقتــصر عــلى الحيــض والنفــاس، وإن 
ــاوى  ــا فت ــأس، وأم ــلا ب ــلام ف ــعوا في أركان الإس توس
ــه  ــياء، وفق ــن الأش ــق وباط ــاء، والحقائ ــاد والدم الجه
المقاصــد والمــآلات؛ فــذاك مــا اختــص بــه علماؤهــم، 
وامتــاز بــه أئمتهــم، ومــن انطلــت عليــه هــذه الحيلــة 
وخفيــت عليــه هــذه الخدعــة ســار عــلى طريــق أهــل 

ــعر. ــث لا يش ــن حي ــدع م الب
إن هــذه الممارســة تنــدرج تحــت قاســم مشــترك بينهــم 
ــاطبي  ــينَّ الش ــد ب ــن، وق ــرق في الدي ــو التف ــا ه جميع
رحمــه الله أن هنــاك: )علامــات تتضمــن الدلالــة عــلى 
التفــرق، أولا: مفاتحــةُ الــكلام، وذلــك إلقــاءُ المخالــفِ 
لمــن لقيــه ذمَّ ســلفهِ المتقدمــين، الذيــن اشــتهر علمُهــم 
ــدح  ــص بالم ــم، ويخت ــف به ــداءُ الخل ــم واقت وصلاحُه
ــا  ــم، وم ــف له ــاذٍّ مخال ــن ش ــك م ــه ذل ــت ل ــن لم يثب م
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أشــبه ذلــك.
ــوارجِ  ــيُر الخ ــار تكف ــة في الاعتب ــذه العلام ــل ه وأص
- لعنهــم الله - الصحابــةَ الكــرامَ رضي الله عنهــم، 
فإنهــم ذمــوا مــن مدحــه الله ورســوله واتفــق الســلف 
الصالــح عــلى مدحهــم والثنــاء عليهــم، ومدحــوا مــن 
ــن  ــن ب ــد الرحم ــه عب ــلى ذم ــح ع ــلف الصال ــق الس اتف
ملجــم قاتــل عــلي رضي الله عنــه...؛ فــإذا رأيــت مــن 
يجــري عــلى هــذا الطريــق، فهــو مــن الفــرق المخالفــة، 
ــاطبي، 1٤12هـــ: 7٤٠/2(؛  ــق( )الش ــالله التوفي وب
ــن  ــة م ــة المخالف ــة الفرق ــود: معرف ــو المقص ــذا ه وه

ــة. ــلال الممارس خ
ــة  ــف المبتدع ــج كل طوائ ــذا المنه ــلى ه ــرى ع ــد ج وق
ــم  ــض، إلى أذنابه ــيعة الرواف ــن الش ــا، م ــما وحديث قدي
الباطنيــة، إلى أصحــاب المقــالات العقديــة  كالجهميــة، 
إلى أهــل التصــوف ومــن ســار عــلى نهجهــم، إلى 
الجماعــات الحركيــة المعــاصرة؛ وهــذا المعلــم هــو أبــرز 
ــام  ــال الإم ــا؛ ق ــا وأظهره ــون به ــي يعرف ــالم الت المع
وعلاماتهــم  آياتهــم  )أظهــر  الله:  رحمــه  الصابــوني 
ــه  ــلى الله علي ــي ص ــار النب ــة أخب ــم لحمل ــدة معاداته ش
وســلم، واحتقارهــم لهــم، وتســميتهم إياهــم حشــوية 
ــوني، 1٤19هـــ:  ــة ومشــبهة( )الصاب ــة وظاهري وجهل
299(، ونظــرا لوضوحــه وظهــوره فــإن ملاحظتــه لا 
تختــص بفئــة مــن النــاس دون غيرهــا؛ بــل هــو معلــم  
وعلامــة: )عامــة لجميــع العقــلاء مــن أهــل الإســلام؛ 
لأن التواصــل والتقاطــع معــروف عنــد النــاس كلهــم، 
1٤12هـــ:  )الشــاطبي،  أهلــه(  يعــرف  وبمعرفتــه 

.)7٤٠/2
ــزال هــذا المعلــم حــاضرا في الفــرق والجماعــات  ولا ي
قديــما وحديثــا؛ ففــي القديــم قــال عمــر وبــن عبيــد: 
)مــا كلام الحســن وابــن ســيرين  عندمــا تســمعون إلا 
خرقــة حيــض ملقــاة؛ روي أن زعيــما مــن زعــماء أهــل 
البدعــة كان يريــد تفضيــل الــكلام عــلى الفقــه، فــكان 
يقــول: إن علــم الشــافعي وأبي حنيفــة، جملتــه لا يخــرج 

ــين،  ــؤلاء الزائغ ــذا كلام ه ــرأة؛ ه ــل ام ــن سراوي م
قاتلهــم الله( )الشــاطبي، 1٤12هـــ: 2/7٤٠(.

وفي الحديــث نجــد بعــض المعاصريــن يقــول: )إن 
ــل  ــة وجه ــة تام ــعودية في عماي ــماء في الس ــة العل طائف
ــلفية  ــلفيتهم س ــدة، وأن س ــكلات الجدي ــن المش ــام ع ت

ــيئا(  ــاوي ش ــة لا تس تقليدي
.)https://binbaz.org.sa/speeches/279 ،ابن باز(

أمــا منهــج أهــل الســنة فهــو عــلى النقيــض تمامــا مــن 
ــال:  ــه الله فق ــوني رحم ــام الصاب ــه الإم ــذا؛ أوضح ه
)إحــدى علامــات أهــل الســنة حبهــم لأئمتهــا، 
ــة  ــم لأئم ــا، وبغضه ــا، وأوليائه ــا، وأنصاره وعلمائه
ــا  ــون أصحابه ــار، ويدل ــون إلى الن ــن يدع ــدع الذي الب
ــنة  ــل الس ــوب أه ــن الله قل ــد زيّ ــوار؛ وق ــلى دار الب ع
رهــا بحــب علــماء الســنة، فضــلا منــه جــل وعــلا  ونوَّ
ــل  ــد تناق ــوني، 1٤19هـــ: 3٠7(، وق ــة( )الصاب ومن
علــماء الأمــة بعــد الإمــام الطحــاوي عبارتــه الشــهيرة 
مشــيدين بهــا وشــارحين لهــا ومستشــهدين بهــا حتــى 
صــارت أصــلا مــن أصــول أهــل الســنة، وهــي قولــه: 
ــن  ــم م ــن بعده ــابقين، وم ــن الس ــلف م ــماء الس )عل
التابعــين: أهــل الخــير والأثــر، وأهــل الفقــه والنظــر، 
ــو  ــوء فه ــم بس ــن ذكره ــل، وم ــرون إلا بالجمي لا يذك
ــاوي، 1٤1٤هـــ: 82(،  ــبيل( )الطح ــير الس ــلى غ ع
ــة  ــبروه علام ــالم اعت ــتخفاف بالع ــرد الاس ــل إن مج ب
ــارك  ــن المب ــد اب ــام المجاه ــال الإم ــه؛ ق ــقاء صاحب ش
رحمــه الله: )حــق عــلى العاقــل أن لا يســتخف بالعــالم؛ 
ــي،  ــه( )الذهب ــت آخرت ــماء ذهب ــتخف بالعل ــن اس فم
1٤٠5هـــ: 17: 251(؛ ومــن كان هــذا ديدنــه لم يفلح؛ 
قــال أبــو ســنان الأســدي: )إذا كان طالــب العلــم قبــل 
أن يتعلــم مســألة في الديــن يتعلــم الوقيعــة في النــاس؛ 
متــى يفلــح؟!( )عيــاض، 197٠، 1983م: ٤: 1٠٤(.
ومعيــار اســتقامة وتوفيــق طالــب العلــم لا ســيما 
ــماء،  ــن العل ــده م ــه وبع ــدى قرب ــن في م ــدئ يكم المبت
ــي: )إن  ــس الملائ ــن قي ــرو ب ــال عم ــم، ق ــه به وارتباط

https://binbaz.org.sa/speeches/279
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ــم كاد  ــل العل ــس أه ــر أن يجال ــإن آث ــأ؛ ف ــاب لينش الش
أن يســلم، وإن مــال إلى غيرهــم كاد أن يعطــب( )ابــن 

ــة، 1٤15هـــ: 2: ٤81(. بط
بــل إن علــماء الحديــث راعــوا منزلــة العــالم ومكانتــه، 
وخطــورة إســقاطهما في قلــوب النــاس، ولــو كان 
ــة  ــن جمل ــم ع ــاء لا تخرجه ــأ أو أخط ــك خط ــبب ذل س
المقبولــين المقتــدى بهــم في الديــن؛ قــال الذهبــي رحمــه 
الله - واصفــا منهجــه في كتــاب ميــزان الاعتــدال – وأنه 
يــورد : )فيــه مــن تكلــم فيــه مــع ثقتــه وجلالتــه بأدنــى 
ــيره  ــدي أو غ ــن ع ــولا أن اب ــح، فل ــل تجري ــين، وبأق ل
مــن مؤلفــي كتــب الجــرح ذكــروا ذلــك الشــخص لمــا 
ذكرتــه؛ لثقتــه، ولم أر مــن الــرأي أن أحــذف اســم أحد 
ممــن لــه ذكــر بتليــيٍن مَــا في كتــب الأئمــة المذكوريــن، 
خوفــاً مــن أن يتعقــب عــلّي، لا أني ذكرتــه لضعــف فيــه 
عنــدي(؛ فهــو يذكــر الثقــات عنــده إذا ذُكــر في أحدهم 
ــيٌن مــا - أي تضعيــف ولــو كان يســيرا - في كتــب  تَلْيِ
أئمــة الجــرح والتعديــل الســابقين، فرغــم ذكــره لهؤلاء 
الثقــات عنــده خوفــا مــن التعقــب عليــه بــما هــو عــلى 
شرطــه؛ لكنــه اســتثنى ذكــر مــن كان لــه مكانــة خاصــة 
ــو  ــم، ول ــدق فيه ــان ص ــلمين ولس ــوم المس ــد عم عن
ــه بجــرح يســير؛ فقــال في تتمــة كلامــه: )إلا  ــم في تُكُلِّ
ــا  ــدي وغيرهم ــن ع ــاري واب ــاب البخ ــا كان في كت م
مــن الصحابــة؛ فــإني أســقطهم لجلالــة الصحابــة، ولا 
أذكرهــم في هــذا المصنــف...؛ وكــذا لا أذكــر في كتــابي 
ــم في  ــدا لجلالته ــروع أح ــين في الف ــة المتبوع ــن الأئم م
ــة،  ــل أبي حنيف ــوس، مث ــم في النف ــلام وعظمته الإس
والشــافعي، والبخــاري( )الذهبــي، 1382هـــ: 1: 

ــصرف(. 2-3 بت
ومــن دقيــق فقــه الشــيخ العثيمــين رحمــه الله نظــره لمــآل 
ــالى؛  ــن الله تع ــلى دي ــه ع ــح وخطورت ــل القبي ــذ الفع ه
ــببا في  ــيكون س ــالم فس ح الع ــرِّ ــه الله: )إذا جُ ــال رحم ق
رد مــا يقولــه هــذا العــالم مــن الحــق، وليعلــم أن الــذي 
ــح  ــو تجري ــل ه ــخصيا؛ ب ــه ش ــالم لا يجرح ــرح الع يج

لإرث محمــد صــلى الله عليــه وســلم ؛ فــإن العلــماء ورثة 
ح العلــماء وقــدح فيهم لم يثــق الناس  الأنبيــاء؛ فــإذا جُــرِّ
ث عــن رســول الله  بالعلــم الــذي عندهــم وهــو مــورَّ
صــلى الله عليــه وســلم ؛ وحينئــذ لا يثقــون بــيء مــن 
حَ(، ثــم  الشريعــة التــي يــأتي بهــا هــذا العــالم الــذي جُــرِّ
أوضــح طريقــة ذلــك فقــال: )النــاس إذا كانــوا يثقــون 
بشــخص - يقصــد مــن العلــماء - ثــم زعزعــت ثقتهــم 
بــه فــإلى مــن يتجهــون؟ أيبقــى النــاس مذبذبــين ليــس 
لهــم قائــد بشريعــة الله؟ أم يتجهــون إلى جاهــل يضلهــم 
عــن ســبيل الله بغــير قصــد؟ أم يتجهــون إلى عــالم ســوء 
يصدهــم عــن ســبيل الله؟( )العثيمــين، 1٤26هـ: 98، 

.)1٠٠
المبحث الثاني: 

معلم السرية والتخابر دون عامة الناس.
الأمــة  جســد  عــن  الجماعــات  لانشــقاق  نظــرا 
الواحــد، وشــذوذ الفــرق في أقوالهــم ومعتقداتهــم 
ــتقيم؛ فإنهــم يحرصــون  ــصراط المس ومنهجهــم عــن ال
ــه  ــة في ــذي لا مري ــترك ال ــق المش ــر بالح ــلى التظاه ع
عنــد عمــوم المســلمين، والتركيــز عــلى العواطــف 
ــم  ــون بينه ــم يتناج ــلَّمات، لكنه ــات والمس والأخلاقي
بمفاهيــم ابتدعوهــا، ويعظمــون ذلــك في نفــوس 
أتباعهــم، لينتقلــوا للمرحلــة الثانيــة مــن إضــلال 
الخلــق - بعــد عزلهــم عــن العلــماء المعتبريــن كــما 
ــور  ــة الأم ــي أن حقيق ــث الأول-؛ وه ــبق في المبح س
وبواطــن الأشــياء والفقــه في الديــن أمــر وراء مــا عليــه 
جماعــة المســلمين، ولا يوصــل إليهــا إلا مــن طريقهــم 
التــي يحتكرهــا أئمتهــم، عــبر ممارســة السريــة والتخابر 
وطــرح مواضيــع حصريــة في أماكــن خاصــة بأتباعهــم 

ــا. ــا وأئمته ــة وعلمائه ــار الأم ــن أنظ ــدا ع بعي
ــه الله أن  ــز رحم ــد العزي ــن عب ــر ب ــح عم ــد أوض وق
ــة  ــص بطائف ــم لا يخت ــة معل ــر والسري ــة التخاب ممارس
أو جماعــة دون أخــرى، بــل متــى وجــده المســلم فهــو 
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ــت  ــال: )إذا رأي ــراف، فق ــر انح ــة ونذي ــة ضلال علام
ــم  ــم أنه ــة فاعل ــم دون العام ــون في دينه ــوم يتناج الق
على تأســيس ضلالــة( )ابن حنبــل، 1٤2٠هـــ: 235(.
إن منشــأ هــذه الصفــة كســابقتها هــي الخــوارج؛ حيــث 
ــهم،  ــلى أنفس ــون ع ــم ينكفئ ــة ظهوره ــن بداي ــوا م كان
للنصــوص  باطلــة  تفســيرات  عــلى  ويتواطــؤون 
الشرعيــة، ومــن ذلــك قصتهــم الشــهيرة مــع عــلي بــن 
أبي طالــب رضي الله عنــه: )عــن عبيــد الله بــن أبي رافع، 
ــة  مــولى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أن الحروري
لمــا خرجــت، وهــو مــع عــلي بــن أبي طالــب  رضي الله 
ــق  ــة ح ــلي: كلم ــال ع ــم إلا لله، ق ــوا: لا حك ــه، قال عن
أريــد بهــا باطــل( )مســلم: 2: 7٤9 ح 1٠66(، فهنــاك 
ــل  ــراد باط ــاك م ــق، وهن ــو ح ــح وه ــلاق صحي إط
مبتــدَعٌ خلــف ذلــك يتناجــون بــه في السراديــب، 
وقــد أشــار أحــد رؤوســهم إلى ســبب هــذا الانكفــاء 
والتســتر؛ فعــن: )ابــن عبــاس أنــه قــال: أرســلني عــلي 
إلى الحروريــة لأكلمهــم، فلــما كلمتهــم قالــوا لا حكــم 
إلا لله، قلــت: أجــل لا حكــم إلا لله، وإن الله قــد حكــم 
في رجــل وامــرأة، وحكــم في قتــل الصيــد، فالحكــم في 
ــة  ــم في الأم ــن الحك ــل م ــد أفض ــرأة والصي ــل وام رج
ــال  ــعثها؟ فق ــم ش ــا ويل ــن دماءه ــا ويحق ــع فيه يرج
ــوم  ــم ق ــم أنه ــد أنبأك ــإن الله ق ــم ف ــوا: دعوه ــن الك اب
خصمــون( )ابــن رشــد، 1٤٠8هـــ: 18: ٤٠٠(، فهــم 
يعلمــون يقينــا أن شــبهاتهم منقطعــة أمــام الحــق، وأن 
التواصــل معهــم يبطــل دعواهــم، أو يضعفهــا ضعفــا 
ــى  ــم؛ ولا يبق ــون عنه ــاس ينصرف ــوم الن ــل عم يجع
الضــلال  باطلهــم إلا شرار الخلــق، ورؤوس  عــلى 
الذيــن أعماهــم الهــوى، أو مــن ابتلاهــم الله بهــم عــن 
جهــل بحقيقتهــم، وذلــك أن قولهــم في حقيقتــه باطــل 
ه؛  ــل ردِّ ــف تفاصي ــن تكل ــه ع ــي حكايت ــا تكف بطلان
ــليٌّ  رضي الله  ــلىَّ ع ــال: صَ ــى، ق ــو يحي ــد: )روَى أب فق
ــنْ  ــوارجِ:﴿ لَئِ ــن الخَ ــلٌ م ــاداهُ رَج ــلاةً، فن ــه، ص عن
يــنَ﴾   كْــتَ لَيَحْبَطَــنَّ عَمَلُــكَ وَلَتَكُونَــنَّ مِــنَ الْخاَسِرِ أَشْرَ

ــبِرْ  ــه: ﴿ فَاصْ ــليٌّ رضي الله عن ــه ع ــر:65[؛ فأجاب مَ ]الزُّ
ذِيــنَ لَا يُوقِنُــونَ﴾    نَّكَ الَّ إنَِّ وَعْــدَ اللهَِّ حَــقٌّ ۖ وَلَا يَسْــتَخِفَّ
ــة، 1388هـــ: 12: 2٤9(،  ــن قدام ــروم:6٠[ )اب ]ال
فمــن ذا الــذي ســيوافقهم عــلى تكفــير ســيد مــن 
ولذلــك  عنهــم؟!؛  الله  رضي  الصحابــة  ســادات 
أرادوا  )قــوم  بقولــه:  الباطنيــة  الشــاطبي  وصــف 
ــما  ــة وتفصيــلا، وإلقــاء ذلــك في إبطــال الشريعــة، جمل
بــين المســلمين لينحــل الديــن في أيديهــم، فلــم يمكنهــم 
إلقــاء ذلــك صراحــا، فــيرد ذلــك في وجوههــم، وتمتــد 
ــل  ــم إلى التحي ــوا عنايته ــكام، فصرف ــدي الح ــم أي إليه
ــاطبي،  ــل( )الش ــن الحي ــواع م ــدوا بأن ــا قص ــلى م ع
ــه الله: )إن  ــة رحم ــن بط ــال اب 1٤12هـــ: 7٤/2(؛ وق
ــم  ــار العل ــة ودروس آث ــال الشريع ــدون إبط ــا يري قوم
هُــونَ عــلى مــن قــل علمــه وضعــف  والســنة، فهــم يُمَوِّ
قلبــه بأنهــم يدعــون إلى كتــاب الله ويعملــون بــه، وهــم 
مــن كتــاب الله يهربــون وعنــه يدبــرون، ولــه يخالفــون؛ 
وذلــك أنهــم إذا ســمعوا ســنة...عارضوا تلــك الســنة 
بالخــلاف عليهــا وتلقوهــا بالــرد لها...فاعلمــوا رحمكم 
ــقَ عــن صَبُــوحٍ، ويُسِرُّ  الله أن قائــل هــذه المقالــة إنــما تَرَقَّ
خَبيِئًــا في ارْبغَِــاءٍ؛ يتحــلى بحليــة المســلمين ويضمــر على 
ــده  ــواه ويجح ــلام بدع ــر الإس ــن، يظه ــة الملحدي طوي

بــسره وهــواه( )ابــن بطــة، 1٤15هـــ،  1: 22٤(.
ولا يــزال هــذا المعلــم موجــودا في الجماعــات المعــاصرة 
ــا إلا  ــة لا ينكره ــة قائم ــي حقيق ــذا، وه ــا ه إلى يومن
جاحــد؛ أو جاهــل يحســن الظــن بهــم، ولم يقــف عــلى 
حقيقتهــم، ولا دليــل أقــوى مــن الإقــرار؛ فقــد شــهد 
ــن  ــها، مم ــات نفس ــل الجماع ــن داخ ــهود م ــك ش بذل
خــبروا طرقهــا وأســاليبها وممارســاتها، التــي يحرصــون 
عــلى عــدم إفشــائها والتصريــح بهــا، أنقلهــا عنهــم فيــما 
يــلي مــن بــاب: شــهد مــن أهلهــا، وأهــل مكــة أدرى 
بشــعابها؛ فمــن مراجعــات الجماعــة الإســلامية بمــصر 
ــل  ــاوئ العم ــد مس ــا في تعدي ــد قادته ــره أح ــا ذك م
ــه ســمة عامــة  الــسري عــلى الجماعــات المعــاصرة، وأن
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فيهــا؛ فقــال: )إن العمــل الــسري اســتهوى كثــيرا 
ــلمين  ــوان المس ــم الإخ ــن تنظي ــداءً م ــبقونا ابت ــن س مم
الــسري وحتــى تجربــة الجماعــة الإســلامية مــروراً 
بتنظيــمات يحيــى هاشــم ومحمــد البرعــي وصالــح 
ــة وشــكري مصطفــى وعــشرات مــن التنظيــمات  سري
المتنوعــة(؛ ثــم أوضــح بحكــم التجربــة خطــورة هــذا 
المســلك، وآثــاره الســيئة عــلى الجماعــات نفســها قبــل 
غيرهــا مــن المســلمين فقــال: )أمــا عــن الآفــات فهــي 
ــي تنشــأ  ــر وأوســع...:إن مــن أخطــر الأشــياء الت أكث
عــن العمــل الــسري التشــوهات الفكريــة التــي تنشــأ 
عــن الانغــلاق الفكــري( وذكــر أن: )اقتصــار الحــوار 
ــة -...  ــيرة - الخلي ــة الصغ ــات التنظيمي ــلى المجموع ع
ــل  ــا خاصا...ب ــة رأي ــة أو الخلي ــك المجموع ــل لتل يجع
ــذه  ــول ه ــرأي إلى موقف...فتتح ــذا ال ــول ه ــد يتح ق
الخليــة إلي جيــب فكــري متمرد...يصعــب ضبطهــا أو 
التحكــم فيها...تنقســم إلي مجموعــات صغــيرة تحــوي 
ــراد... ــن أف ــوي م ــا تح ــر مم ــراء أكث ــادة والأم ــن الق م
ــلاط  ــي بالاخت ــل العلن ــا العم ــاكل يحله ــذه المش وه
بالنــاس والحــوار والنقــاش ومجالــس العلــماء والقــادة 
وأهــل الفضــل، ممــا يضــع كل شــخص في مكانــه 
ــات أولاً  ــن آف ــه م ــرأ علي ــا يط ــج م ــه، ويعال وحجم
https://www.eigportal. :ــظ ــتفحالها( )حاف ــل اس ــأول قب ب

.)com/?s
ــوان  ــة الإخ ــإن جماع ــره؛ ف ــا ذك ــم م ــع يدع و الواق
ــدأ  ــلى مب ــة ع ــمات القائم ــي أم التنظي ــلمين - وه المس
السريــة في العــصر الحــاضر - لهــا ثــلاث مراحــل 
أوضحهــا المؤســس في المؤتمــر الخامــس ســنة 1938م؛ 

ــلاث: ــل ث ــن مراح ــا م ــد له ــوة لا ب ــال: )كل دع فق
ــرة . 1 ــير بالفك ــف والتبش ــة والتعري ــة الدعاي مرحل

ــعب. ــات الش ــن طبق ــير م ــا إلى الجماه وإيصاله
ــداد . 2 ــار، وإع ــيّر الأنص ــن، وتخ ــة التكوي ــم مرحل ث

الجنــود، وتعبئــة الصفــوف مــن بــين هــؤلاء 
المدعويــن.

ــل . 3 ــذ والعم ــة التنفي ــه مرحل ــك كل ــد ذل ــم بع ث
ــارت  ــل س ــذه المراح ــدود ه ــاج....في ح والإنت
1٤23هـــ،  )البنــا،  تســير(  تــزال  ولا  دعوتنــا 
ــما في  ــير ك ــتقطاب الجماه ــب اس ــا جان 17٤(؛ فله
المرحلــة الأولى، وهــي مجــرد واجهــة لمــا يعقبهــا من 
ــلمين؛  ــة المس ــر دون عام ــة والتخاب ــل السري مراح
ــة التــي تختــص بالعمــل  ــم جانــب انتقــاء للنخب ث
الــسري  القائــم عــلى الطاعــة العســكرية الصارمــة
ــم  ــة فل ــة الثالث ــا المرحل ــة، أم ــة الثاني ــما في المرحل  ك
يحــن وقتهــا حينئــذ، ولكنــه وعدهــم بقولــه: )بعــد أن 
نطمئــن عــلى موقفنــا مــن هــذه الخطــوة نخطــو إن شــاء 
الله الخطــوة الثالثــة، وهــي الخطــوة العمليــة التــي تظهر 
ــلمين(  ــوان المس ــوة الإخ ــة لدع ــمار الكامل ــا الث بعده
)المصــدر الســابق، 175(، وبعــد خمــس ســنوات مــن 
ــل  ــود )1٤11هـــ( ـ وقب ــر محم ــما ذك ــر ـ ك ــذا المؤتم ه
إعــلان انطــلاق الخطــوة الأخــيرة أوضــح خصائــص 
كل مرحلــة بــما يؤكــد التــدرج مــن العلــن والعمــوم إلى 
السريــة والانتقــاء إلى التنفيــذ والطاعــة العميــاء فقــال: 

)مراحــل هــذه الدعــوة ثــلاث: 
ــن أراد . 1 ــا كل م ــة فيه ــل بالجماع التعريف:...يتص

ــة في  ــة لازم ــة التام ــت الطاع ــن الناس...وليس م
ــة... ــذه المرحل ه

التكويــن: ونظــام الدعــوة في هــذه المرحلــة صــوفي . 2
بحــت مــن الناحيــة الروحيــة، وعســكري بحــت 
ــين  ــين الناحيت ــعار هات ــة، وش ــة العملي ــن الناحي م
ــة ولا  ــردد ولا مراجع ــير ت ــن غ ــة( م ــر وطاع )أم
شــك ولا حرج...والدعــوة فيهــا خاصــة لا يتصل 
بهــا إلا مــن اســتعد اســتعدادا تامــا حقيقيــا..وأول 

بــوادر هــذا الاســتعداد كــمال الطاعــة
التنفيــذ: وهــي مرحلــة جهــاد لا هــواد فيــه...ولا . 3

يكفــل النجــاح في هــذه المرحلــة إلا كــمال الطاعــة( 
)البنــا، 1٤23هـــ، 371(؛ وأعلــن وقتهــا انطــلاق 
ــوان  ــه إلى: )الإخ ــا خطاب ــة موجه ــة الثالث المرحل

https://www.eigportal.com/?s
https://www.eigportal.com/?s
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المجاهدين...فقــط، أوجــه هــذه الكلــمات، وهــي 
ــذ(  ــمات تنف ــا تعلي ــظ، ولكنه ــا تحف ــت دروس ليس
ــا  ــال: )أم ــلمين؛ فق ــوم المس ــن عم ــم م ــا غيره أم
ــب  ــاضرات، وكت ــم دروس ومح ــؤلاء فله ــير ه غ
)المصــدر  وإداريــات(  ومظاهــر  ومقــالات، 
البيعــة  عليهــم  أخــذ  وهنــا  378(؛  الســابق، 
عمــوم  دون  والتخابــر  السريــة  عــلى  القائمــة 
المســلمين بمضامينهــا العــشرة وهــي: )الفهــم 
والتضحيــة  والجهــاد  والعمــل  والإخــلاص 
ــة(  ــوة والثق ــرد والأخ ــات والتج ــة والثب والطاع
ــد  ــما يؤك ــا ب ــابق، 372(، وشرحه ــدر الس )المص
والطاعــة  والانتقــاء  والتخابــر  السريــة  مبــدأ 

ــة. المطلق
 وكــما أن السريــة حــاضرة في مراحــل دعــوة الإخــوان 
المســلمين فهــي حــاضرة كذلــك في الوســائل العمليــة 
ــا  ــه: )خطون ــس قول ــع المؤس ــث يتاب ــا؛ حي لتحقيقه

ــور: ــلاث ص ــة في ث ــوة الثاني ــذه الخط ه
ــارف . 1 ــف بالتع ــة الص ــا تقوي ــراد به ــب: وي الكتائ

ــادات  ــة الع ــوس والأرواح، ومقاوم ــازج النف وتم
ــالله  ــة ب ــن الصل ــلى حس ــران ع ــات، والم والمألوف
تبــارك وتعــالى واســتمداد النــصر منــه، وهــذا هــو 

ــلمين. ــوان المس ــة للإخ ــة الروحي ــد التربي معه
والألعــاب . 2 الجوالــة  للكشــافة  الفــرق: 

الرياضيــة، ويــراد بهــا تقويــة الصــف بتنميــة 
ــام  ــة والنظ ــم الطاع ــوان وتعويده ــوم الإخ جس
وإعدادهــم  الفاضلــة؛  الرياضيــة  والأخلاق  
للجنديــة الصحيحــة التــي يفرضهــا الإســلام عــلى 
ــمية  ــة الجس ــد التربي ــو معه ــذا ه ــلم؛ وه كل مس

للإخــوان.
ــوان . 3 ــة الإخ ــب أو في أندي ــم في الكتائ درس التعالي

المســلمن: ويــراد بــه تقويــة الصــف بتنميــة أفــكار 
ــا  ــم م ــة لأه ــة جامع ــم بدراس ــوان وعقوله الإخ
ــذا  ــاه؛ وه ــه ودني ــه لدين ــلم معرفت ــزم الأخ المس يل

ــوان  ــة للإخ ــة والفكري ــة العلمي ــد التربي ــو معه ه
ــلمين(. المس

ــرق ودرس  ــب والف ــن الكتائ ــورة م ــائل المذك فالوس
التعاليــم، هــي معاهــد خاصــة بالإخــوان كــما ســماها 
ــد  ــة، إلى معه ــة الروحي ــد التربي ــن معه ــس؛ م المؤس
ــم  ــة، يت ــة الفكري ــد التربي ــمية، إلى معه ــة الجس التربي
فيهــا إعــداد الإخــواني إعــدادا خاصــا قائــما عــلى 
لعامــة  تكــون  لا  بأشــياء  والتخصيــص  الانتقائيــة 

المســلمين والجماهــير.
ــو  ــة لا تخل ــائل تربوي ــة وس ــتخدمت الجماع ــد اس وق
ــة عــلى الاختــلاء  ــة؛ لأنهــا مبني في تركيبتهــا مــن السري
بمجموعــة مــن الأتبــاع ضمــن برنامــج تدريجــي 
أو  المخيــم  الرحلــة،  الكتيبــة،  الأسرة،  في:  متمثــل 
بعيــدا عــن  المؤتمــر؛  الــدورة،  النــدوة،  المعســكر، 
الأنظــار، يتربــى فيهــا الفــرد عــلى الابتعــاد عــن 
والشــعور  الجماعــة،  قوقعــة  في  والعيــش  المجتمــع 
ــير  ــول كث ــرك فض ــك لا يتح ــع ذل ــا، وم ــماء له بالانت
ــا،  ــما وراءه ــاؤل ع ــور للتس ــاء الأم ــاس كأولي ــن الن م
ــة؛ وفي  ــات الريب ــور علام ــع ظه ــا؟!، م ــن خلفه وم
سٌ مــن مثلِــه  هــذا قالــت العــرب قديــما: )ومُحـْـتَرَ
وهــو حــارسٌ(، وأصلــه مــن: )قــول زيــاد، وكان 
ــوا:  ــلى حرســكم؟ قال ــن ع ــال: م ــراق، ق ــدم الع ــا ق لم
ــف  ــخٍ، فكي ــل بَلْ ــن مث سُ م ــتَرَ ــما يُحْ ــال: إن ــخٌ؛ ق بَلْ
.)536 1٤2٤هـــ:  )اللخمــي،  حرســيا؟(  يكــون 
ولا يشــتبه عليــك هــذا الأمــر بجــواز تخصيــص قــوم 
بعلــمٍ دون بقيــة النــاس؛ فــإن هــذا في واد والجماعــات 
ــيٌّ عــلى مراعــاة  ــالأول مبنِ والأحــزاب في واد آخــر؛ ف
عقــول النــاس، والتــدرج في التعليــم خشــية الاشــتباه، 
ــما  ــاس ب ــوا الن ــه: )حدث ــلي رضي الله عن ــال ع ــما ق ك
ــذب الله  ــون أن يك ــرون، أتحب ــا ينك ــوا م ــون ودع يعرف
ورســوله( )ابــن أبي إيــاس، 1٤36هـــ: 1٤2( ، ولهــذا 
بــوب لــه البخــاري )1٤22هـــ: 37/1( في صحيحــه 
بقولــه: بــاب مــن خــص بالعلــم قومــا دون قــوم 
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كراهيــة أن لا يفهمــوا، والآخــر لــون آخــر تمامــا، مبني 
عــلى انتقــاء الأفــراد المجنديــن؛ والاحتياطــات الأمنية، 

ــة وأجهزتهــا. ــدا عــن أعــين الدول والتخطيــط بعي
ــاب  ــذا الب ــح في ه ــلف الصال ــه الس ــا فهم ــذا م وه
النــاس  بأفهــام  الأمــر  ربطــوا  حيــث  بالــذات؛ 
وطبقاتهــم وأحوالهــم،  وليــس بالأمــن والسريــة، 
وهــؤلاء عكســوه بالكليــة؛ فبــدل أن يكتمــوا مــا 
ــه،  ــن يــسيء فهم ــلطان عم ــلى الس ــروج ع ــره الخ ظاه
كتمــوا أسرارهــم في الإعــداد والتكويــن والانتقــاء 
بغايــة الخــروج عــلى الســلطان في نهايــة الأمــر، أو 
ــر  ــن حج ــال اب ــذا ق ــر، وله ــل تقدي ــلى أق ــه ع عصيان
ــتبه  ــرون" أي: يش ــا ينك ــوا م ــه: "ودع ــه الله: )قول رحم
عليهــم فهمــه؛ وفيــه دليــل عــلى أن المتشــابه لا ينبغــي 
أن يذكــر عنــد العامة...وممــن كــره التحديــث ببعــض 
دون بعــض، الإمــام أحمــد في الأحاديــث التــي ظاهرهــا 
ــرة  ــو هري الخــروج عــلى الســلطان...، ومــن قبلهــم أب
ــر، 1379هـــ: 225/1(؛  ــن حج ــه( )اب رضي الله عن
ــن  ــت م ــال: "حفظ ــه ق ــاري أن ــه البخ ــث روى عن حي
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وعاءيــن: فأمــا 
ــذا  ــع ه ــه قط ــو بثثت ــر فل ــا الآخ ــه، وأم ــا فبثثت أحدهم
البلعــوم" )البخــاري، 1٤22هـ: 35(؛ وحمــل: )العلماء 
الوعــاء الــذى لم يبثــه عــلى الأحاديــث التــي فيهــا تبيــين 
ــال  ــم...، وق ــم وزمنه ــوء وأحواله ــراء الس ــامي أم أس
غــيره: يحتمــل أن يكــون أراد مــع الصنــف المذكــور مــا 
ــم  ــوال والملاح ــير الأح ــاعة وتغ ــأشراط الس ــق ب يتعل
في آخــر الزمــان، فينكــر ذلــك مــن لم يألفــه ويعــترض 
عليــه مــن لا شــعور لــه بــه( )ابــن حجــر، 1379هـــ: 
ــول  ــى الأول ق ــد المعن ــت: ويؤي 225/1، 217(؛ قل
ــا  ــكل م ــم ب ــو حدثتك ــه: )ل ــرة رضي الله عن ــى هري أب
ــدق؛  ــن: ص ــال الحس ــر؛ ق ــوني بالبع ــوفي لرميتم في ج
والله لــو أخبرنــا أن بيــت الله يهــدم أو يحــرق مــا صدقــه 
النــاس( )ابــن ســعد، 1٤1٠هـــ: 278/2(، وضابــط 
ــو  ــة، وه ــوي البدع ــص يق ــر الن ــون ظاه ــك أن يك ذل

ــه  ــى علي ــن يُخش ــد م ــه عن ــاك عن ــراد، فالإمس ــير م غ
ــوبٌ. ــره مطل ــذ بظاه الأخ

أمــا أهــل الســنة فمنهجهــم مبنــي عــلى التحذيــر مــن 
يــة في أمــر الديــن؛ أو التفريــق بــين مــا يــذاع ومــا  السرِّ
ــه الموافقــون دون المخالفــين؛  ــا يُخــص ب ــذاع؛ أو م لا ي
ــه  ــب في ــذي لا ري ــق ال ــه الله: )الح ــزي رحم ــال المقري ق
ــر لا  ــه، وجوه ــن في ــر لا باط ــالى ظاه ــن الله تع أن دي
ــلم سرٌّ  ــه وس ــلى الله علي ــده ص ــه...ولا كان عن سر تحت
ولا رمــزٌ ولا باطــنٌ غــير مــا دعــا النــاس كلهــم إليــه( 
)المقريــزي،  1٤18هـــ: 198/٤(، وقــال ابــن أبي العز 
رحمــه الله: )ديــن الإســلام هــو مــا شرعــه الله ســبحانه 
وتعــالى لعبــاده عــلى ألســنة رســله، وأصــل هــذا الديــن 
ــة  ــر غاي ــو ظاه ــل، وه ــن الرس ــه ع ــه روايت وفروع
الظهــور، يمكــن كلّ مميّــز مــن صغــير وكبــير، وفصيــح 
وأعجــم، وذكــيّ وبليــد، أن يدخــل فيــه بأقــصر 
ــن  ــور دي ــلى ظه ــنة ع ــاب والس ــد دلّ الكت زمان...فق
الإســلام( )ابن أبي العز، 1٤17هـــ: 788-787/2(.
ولوضــوح الديــن وظهــوره للجميــع، قــال عمــر بــن 
عبــد العزيــز رحمــه الله: )الِْــزَمْ ديــنَ الصبــيِّ في الكُتّــاب 
ــعد،  ــن س ــك( )اب ــوى ذل ــمّا س ــهُ ع ــى، والْ والأعراب
1968م: 36٤/7(؛ وقــال ســفيان الثــوري: )عليكــم 
ــون -  ــك الحمال ــروى كذل ــون - وي ــه الجمال ــما علي ب
مــن  الكتــاب  والصبيــان في  البيــوت،  والنســاء في 
ــوي، 1٤٠3هـــ: 217/1(. ــل( )البغ ــرار والعم الإق

ولذلــك يجــب العنايــة بالنشــأة والبدايــة الســليمة؛ فــإن 
ــرون  ــا يتخاب ب م ــشرَّ ــدع، وت ــل الب ــع أه ــأ م ــن نش م
س  بــه دون عامــة النــاس، أو مــع الأحــزاب وتمــرَّ
ــد  ــق للقائ ــر والخضــوع المطل ــذ الأوام ــاة تنفي ــلى حي ع
والــرأس؛ فإنــه لا يــكاد يســلم مــن الانحــراف في 
الحــال أو المــآل؛ قــال عمــرو بــن قيــس الملائــي رحمــه 
الله: )إذا رأيــت الشــاب أول مــا ينشــأ مــع أهــل الســنة 
والجماعــة فارجــه؛ فــإذا رأيتــه مــع أهــل البــدع فايــأس 
ــة،  ــن بط ــوئه( )اب ــلى أول نش ــاب ع ــإن الش ــه؛ ف من
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1٤15هـــ: 2٠5/1(.
المبحث الثالث: 

معلم حمل السيف والخروج عى الحاكم
مــن المعــالم والخصائــص التــي تميــز الفــرق والجماعــات 
المنحرفــة، اجتماعهــم عــلى الســيف- في الحــال أو المــآل 
- في وجــه الحاكــم المســلم، والخــروج عــلى أمــة محمــد   
صــلى الله عليــه وســلم يربــون برهــا وفاجرهــا، ولا 
يتحاشــون مــن مؤمنهــا، ولا يفــون بــذي عهدهــا 
ــالم  ــن أدق المع ــم م ــذا المعل ــلم، 1٤76/3(، وه )مس
التــي اتفقــوا عليهــا قديــما وحديثــا؛ وهــو نتيجــة 
حتميــة لمــا ســبق مــن الطعــن في العلــماء والتخابــر دون 

ــلمين. المس
ــد،  ــن بعي ــذ زم ــم من ــذا المعل ــماء له ــن العل ــد تفط وق
ــل  ــماع أه ــوا اجت ــه، وأوضح ــلمين من ــذروا المس وح
البــدع عليــه؛ وعــدم اختصاصــه بطائفــة دون أخــرى، 
قــال ســلام بــن أبي مطيــع: )كان أيــوب يســمي 
أصحــاب البــدع كلهــم خــوارج، ويقــول: إن الخــوارج 
الســيف(  عــلى  واجتمعــوا  الاســم،  في  اختلفــوا 
ــا  ــة: )م ــن أبي قلاب ــابي، 1٤18هـــ: 215(، وع )الفري
ابتــدع رجــل بدعــة إلا اســتحل الســيف( )الدارمــي، 
1٤12هـــ: 231/1 رقــم 1٠٠، وصحــح المحقــق 
ســنده(، قــال ابــن أبي العــز رحمــه الله مبينــا وجــه 
ــوم:  ــه العم ــلى وج ــواء ع ــن الأه ــلف م ــر الس تحذي
)ذمَّ الســلف أهــل الأهــواء، وذكــروا أن آخــرَ أمْرِهــم 

ــز، 1٤17هـــ: ٤31/2(. ــن أبي الع ــيف( )اب الس
ــرفي  ــلى ط ــين ع ــد الطائفت ــك تج ــر أن ــت النظ ــا يلف ومم
ــيرة،  ــر بالكب ــذه تكف ــة؛ ه ــوارج والمرجئ ــض كالخ نقي
والأخــرى عــلى النقيــض منهــا؛ لكنهــما مجتمعتــان عــلى 
ــن  ــال اب ــم، ق ــه الحاك ــلاح في وج ــل الس ــروج وحم الخ
ــرق  ــع ف ــم الله أن جمي ــوا رحمك ــه الله: )اعلم ــزم رحم ح
الضلالــة لم يجــر الله عــلى أيديهــم خــيرا، ولا فتــح بهــم 
مــن بــلاد الكفــر قريــة، ولا رفــع للإســلام رايــة، ومــا 

ــون  ــلمين، ويفرق ــام المس ــب نظ ــعون في قل ــوا يس زال
كلمــة المؤمنــين، ويَسُــلُّون الســيف عــلى أهــل الديــن، 
ويســعون في الأرض مفســدين؛ أمــا الخــوارج والشــيعة 
ــف ذِكْرُهُ...وأمــا  فأمرهــم في هــذا أشــهر مــن أن يُتَكَلَّ
المرجئــة فكذلك...والمعتزلــة في ســبيل ذلك...فــالله 
الله أيهــا المســلمون تحفظــوا بدينكــم( )ابــن حــزم، 

.)227/٤ 1321هـ: 
ــة دفعــا لتوهــم  ــروج للمرجئ ــبة الخ ــماء نس ــد العل وأك
ــع  ــروج، وأن الواق ــدم الخ ــير بع ــدم التكف ــاط ع ارتب
خــلاف ذلــك؛ قــال يوســف بــن أســباط: )المرجئــة...
يــرون الســيف عــلى أمــة محمــد صــلى الله عليــه وســلم( 
ــك  ــبروا ذل ــاني، 1٤22هـــ: 1٠16/3(، واعت )الكرم
ــم  ــال إبراهي ــاء؛ ق ــم بالإرج ــع قوله ــق م ــير متناس غ
النخعــي: )الخــوارج أعــذر عنــدي مــن المرجئــة( 
لأن  337/1(؛  1٤٠6هـــ:  أحمــد،  بــن  الله  )عبــد 
ــه  ــلا وج ــاء ف ــا الإرج ــروج؛ أم ــتلزم الخ ــير يس التكف

ــروج! ــه للخ في
كــما أكــدوا أن عــدم حمــل بعــض فــرق الخــوارج 
للســيف لا يعنــي أنهــم لا يقولــون بــه؛ فقــد وصفهــم 
ابــن حجــر بقولــه: )القعديــة قــوم مــن الخــوارج كانــوا 
ــه(  ــل يزينون ــروج ب ــرون الخ ــم ولا ي ــون بقوله يقول
ــن  ــا مكم ــر، 1379هـــ: ٤32/1(، وهن ــن حج )اب
الخطــر فيهــم، فتزيينهــم للخــروج أكثــر خطــورة مــن 
خروجهــم بأنفســهم فقــط، لمــا في التزيــين مــن تكثــير 
الخارجــين، وتحــول الخــروج إلى فتنــة عامة يشــارك فيها 
أصنــاف كثــيرة مــن النــاس، ولذلــك كانوا أخبــث فرق 
ــوارج  ــد الخ ــف: )قع ــد الله الضعي ــال عب ــوارج، ق الخ
هــم أخبــث الخــوارج( )أبــو داود، 1٤2٠هـــ: 362(.
ــع  ــل م ــم في التعام ــنة وطريقته ــل الس ــج أه ــا منه أم
حكامهــم فهــي عــلى النقيــض مــن ذلــك؛ قــال 
ــوا  ــلطان أن يتحسس ــة الس ــي لرعي ــي: )لا ينبغ الحليم
عثراتــه،  ويتطلبــوا  عوراتــه،  ويبتغــوا  أخبــاره 
ويستشــعروا خلافــه، ويبغــوا الخــروج عليــه للأســباب 
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ــه؛ ولا ينبغــي إذا رأى أحــد مــن ســلطانه  والغــرض ب
شــيئا يكرهــه أن يشــتمه أو يذكــره بســوء، وإن ضــاق 
بــه صــدرًا أن يلعنه، لأنــه ظــل الله في الأرض، والتهيب 
الاحتقــار  مــن  وزينتـِـه  بمحلِّــه  أليــق  والإجــلال 
وقــد   ،)172/3 1399هـــ:  )الحليمــي،  والإذلال( 
ــه النبــي صــلى الله عليــه وســلم المســلمين لطريقــة  وجَّ
التعامــل مــع الحــكام فقــال: )الديــن النصيحــة، قلنــا: 
لمــن يــا رســول الله؟ قــال: لله ولكتابــه ولرســوله 
ح   7٤/1 )مســلم:  وعامتهــم(  المســلمين  ولأئمــة 
ــه؛  ــك وتوضيح ــماء في شرح ذل ــع العل ــد تتاب 95(، وق
ــلمين:... ــة المس ــة لأئم ــب: )النصيح ــن رج ــال اب ق
ــة  ــتراق الأم ــة اف ــم، وكراه ــة عليه ــماع الأم ــب اجت ح
عليهــم... والبغــض لمــن رأى الخــروج عليهــم، وحــبّ 
إعزازهــم في طاعــة الله عــز وجل...وتنبيههــم في رفــقٍ 
ولطــفٍ، ومجانبــة الوثــوب عليهــم، والدعــاء لهــم 
بالتوفيــق، وحــث الأغيــار عــلى ذلــك( )ابــن رجــب، 
1٤22هـــ: 223/1(، وقــال ابــن حجــر: )النصّيحــة 
ــه،  ــام ب ــوا القي لأئمــة المســلمين إعانتهــم عــلى مــا حّمل
ــوة،  ــد الهف ــم عن ــدّ خلّته ــة، وس ــد الغفل ــم عن وتنبيهه
ــرة إليهــم(  وجمــع الكلمــة عليهــم، وردّ القلــوب الناّف

ــر، 1379هـــ: 138/1(. ــن حج )اب
ــإذن الله مــن  ــا ب ومــن ســلك هــذا المســلك كان محصن
ــيخ  ــال الش ــة؛ ق ــم الخاطئ ــوارج وجادته ــب الخ مذه
ــاز رحمــه الله: )لا يجــوز لأحــد أن يشــق العصــا  ــن ب اب
ــك،  ــو إلى ذل ــور أو يدع ــة ولاة الأم ــن بيع ــرج ع أو يخ
لأن هــذا مــن أعظــم المنكــرات، ومــن أعظــم أســباب 
ــن  ــو دي ــذا ه ــو إلى ه ــذي يدع ــحناء، وال ــة والش الفتن
ووصــف  71(؛  1٤28هـــ:  )الحصــين،  الخــوارج( 
ــة  ــاوئ الحكوم ــيع مس ــن )يش ــين م ــن عثيم ــيخ اب الش
ــذه  ــه: )ه ــا( بقول ــدور عليه ــر الص ــاس ويوغ ــين الن ب
جــادة خاطئــة جــدا، ومخالفــة للــشرع، وخطــيرة عــلى 
ــوح،  ــاب المفت ــاء الب ــن( )لق ــبب للفت ــع، وس المجتم

ــم 128(. ــاء رق ــيخ، لق ــع الش ــين، موق العثيم

ــل  ــم وحم ــلى الحاك ــروج ع ــم الخ ــوص في تحري والنص
ــه،  ــر أهل ــة الأم ــن منازع ــي ع ــه والنه ــلاح علي الس
ــة  ــدة العام ــا، والقاع ــب في مظانه ــة تطل ــيرة متنوع كث
المطــردة في هــذا البــاب هــي مــا ذكــره شــيخ الإســلام 
ابــن تيميــة فقــال: )كل مَــا أوجــب فتْنـَـةً وَفرْقَــةً فليــس 
ــة،  ــن تيمي ــوَاءً كانَ قــولا أو فعــلا( )اب ــن؛ سَ مــن الدّي

1٤٠3هـــ: 37/1(.
المبحث الرابع: 

ــدة  ــا لا للعقي ــة وفكرته ــبراء للفرق ــولاء وال ــم ال معل
ــا. وأهله

مــن أهــم مــا يميــز الفــرق والجماعــات قديــما وحديثــا 
ــول  ــث يتح ــبراء؛ حي ــولاء وال ــدة ال ــم في عقي انحرافه
ــة  ــه بالفرق ــدة إلى ربط ــن والعقي ــلى الدي ــه ع ــن قيام م
وفكرتهــا؛ ويســلكون في ذلك طريــق التــدرج؛ فيبدأون 
ــم  ــزوم طاعته ــم ل ــهم، ث ــيوخهم وتقديس ــم ش بتعظي
والغلــو فيهــم، إلى البيعــةِ )حقيقــة أو حكــما( المبتدعــةِ؛ 
وهــذه المراحــل والمظاهــر لازمــت الفــرق والجماعــات 
ــا هــذا، تخــف وتشــتد  مــن بدايــات ظهورهــا إلى يومن
بحســب تغــير الظــروف المكانيــة والزمانيــة، وأحــوال 
المســلمين ودولتهــم قــوة وضعفــا؛ فقــد شــهدت 
ــا  ــزَ أتباعه يُّ ــلام تَحَ ــة في الإس ــي أول فرق ــوارج وه الخ
ــدَة رغــم  لكيانهــم الجديــد وانصرافهــم للقيــادات المتَوَلِّ
توفــر كل ذلــك في المجتمــع المســلم المتكــون مــن 
خــيرة الأمــة وهــم الصحابــة والتابعــون، انتهــى بهــم 
المطــاف إلى مبايعــة نافــع بــن الأزرق، ثــم مفارقــة 
ــم  ــروراء، ث ــم إلى ح ــلمين بانحيازه ــة المس ــة لجماع تام
ــم  ــتباحة بيضته ــلام واس ــار الإس ــة دي ــقاق ومحارب انش
ــذا  ــتاني، 1387هـــ: 118/1-119(، وهك )الشهرس
عــت حولــه،  الشــيعة التــي أصغــت إلى ابــن ســبأ وتجمَّ
ــدى  ــى تص ــة؛ حت ــه الباطل ــه ودعاوي ــت أكاذيب ق وصدَّ
لهــم عــلي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه بعقابــه الحــازم 
عــد مــن يفضلــه على الشــيخين  ق غلاتهــم، وتوَّ لمــا حــرَّ
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بحَــدِّ الفريــة، وكان أصــل إثــارة النــاس عــلى الخليفــة 
ــن  ــل )اب ــى قت ــه حت ــان رضي الله عن ــن عف ــمان اب عث
حــزم، 1321هـــ: 91/2(، ثــم المعتزلــة حــذت حــذو 
مــن ســبقها فمجــرد اختــلاف واصــل بــن عطــاء مــع 
شــيخه الحســن البــصري في مرتكــب الكبــيرة، مــا لبث 
ــف  ــجد، والت ــس المس ــة في نف ــق بحلق ــه وتحل أن اعتزل
حولــه أتباعــه، وانفصلــوا عــن المجتمــع المســلم وأهــل 
العلــم فيــه، ولم يلبــث أن بــدأ يبعــث البعــوث للدعــوة 
لمذهبــه؛ وبــث دعاتــه في البلــدان؛ فأرســل للمغــرب، 
وخراســان، واليمــن، والجزيــرة، والكوفــة، وأرمينيــا؛ 
ممــا أدى لانتشــار مذهبــه في ربــوع واســعة مــن البلــدان 
وانتمائهــم لفكــره وعقائــده، حتــى تبنــاه بعــض الخلفاء 
ــة  ــل المعتزل ــه، وأدخ ــاس علي ــوا الن ــيين وحمل العباس
لبيعــة الخلفــاء  بفرقتهــم  المعتقــد الخــاص  حينهــا 
ــار،  237(،  ــه )عبــد الجب ــه وعــادوا علي ووَالَــوا في
ــيخِ  ــدِ للش ــةِ المري ــلى بيع ــة ع ــة القائم ــذا الصوفي وهك
وتعظيمــه وتقديســه، لدرجــة أنَّ مــن لا شــيخَ لــه 
فشــيخُه الشــيطان، ولا يمكــن للمريــد الوصــول إلى الله 
دون ســلوك طريــق مــن الطــرق الصوفيــة، التــي تنــص 
ــالهِ  عــلى أن التلميــذ أمــام شــيخه كالمــت بــين يــدي غَسَّ
)القاســم، 1٤٠8هـــ: 317(، وبلــغ هــذا الأمــر ذروته 
بعــد ذلــك عنــد الحركــة الباطنيــة التــي ســلكت طرقــا 
ــول  ــة مي سِ ومعرف ــرُّ ــدئ بالتَّفَ ــن تبت ــب المريدي لكس
ــة  ــو بيع ــط وه ــم إلى الرب ــتهدَف لأفكاره ــة المس وقابلي
ــع  ــي بالخل ــم وتنته ــاء أسراره ــدم إفش ــلى ع ــد ع وعه
ــلام إلى  ــن الإس ــروج م ــو الخ ــلخ؛ وه ــخ والس والمس
الفكــر الباطنــي الكامــل، الــذي يأخــذه عن شــيوخهم 

وأئمتهــم )البغــدادي، 1977م: 283-282(.
واســتمر هــذا الانحــراف في الــولاء والــبراء بدرجاتــه 
ومراحلــه؛ وهــي: تعظيــم شــيوخهم وتقديســهم، ثــم 
ــة  ــة المبتدع ــم البيع ــم، ث ــو فيه ــم والغل ــزوم طاعته ل
ــرت  ــا ظه ــاضر لم ــا الح ــما(، إلى عصرن ــة أو حك )حقيق
ــا  ــذوا م ــلام، واتخ ــب إلى الإس ــي تنتس ــمات الت التنظي

يســمى بالمــشروع الحركــي لإقامــة الدولــة أو الخلافــة 
ــشروع  ــذا الم ــل ه ــك بتأم ــر ذل ــما يظه ــلامية، ك الإس
ــة،  ــه التنظيمي ــة، وطرق ــذوره الفكري ــن ج ــي م الحرك
وتاريخــه العمــلي المــليء بالأحــداث المأســاوية، والآثــار 
الدمويــة، وزعزعــة أمــن المجتمعــات واســتقرارها 

ــة. ــات كارثي ــورات ومواجه بث
ــه الله دور  ــد رحم ــو زي ــر أب ــيخ بك ــح الش ــد أوض وق
الغلــو والتعظيــم الــذي يقــود إلى الطاعــة المطلقــة 
وأثرهمــا في تحويــل الــولاء والــبراء مــن الارتبــاط 
ــخاص  ــخة للأش ــة ماس ــوة إلى تبعي ــول والدع بالأص
فقــال: )القيــادة والزعامــة في الفرقــة والجماعــة يطغــى 
الاهتــمام بهــا عــلى الفكــرة والمنهــج والأصــول؛ التــي 
تبنــى عليهــا أصــول الجماعــة في دعوتهــا، وهــذا 
ــين  ــة للمنتم ــراد، المنتج ــخة للأف ــة ماس ــؤول إلى تبعي ي
ــو  ــة؟( )أب ــوة والغاي ــادة( لا للدع ــود للقي ــم )جن بأنه
ــتغناء  ــوز الاس ــلا يج زيد،1٤1٠هـــ: 117-118(؛ ف
عــن الموافــق مهــما كانــت أخطــاؤه مــا دام وفيًِّــا؛ 
ويحرصــون عــلى الألفــة والصحبــة حفاظــا عــلى كيــان 
المجموعــة، كــما قــال محمــد الغــلابي: )كان يقــال: 
يتكاتــم أهــل الأهــواء كل شيء إلا التآلــف والصحبــة( 

ــة، 1٤15هـــ: ٤79/2(. ــن بط )اب
ــن  ــم مم ــاس به ــبر الن ــة أخ ــذه الحقيق ــد صرح به وق
ــف  ــم كش ــاصرة؛ ث ــمات المع ــان التنظي ــاش في أحض ع
حقيقتهــم المخفيــة، فبــينَّ كيــف تنحــرف عقيــدة الولاء 
ــلى  ــب ع ــي تترت ــيرة الت ــج الخط ــم، والنتائ ــبراء فيه وال
ذلــك فوصــف التنظيــم الــسري وتأثــيره عــلى المنتمــي 
إليــه بأنــه: )يوهــن ارتباطــه بالمجتمــع المســلم...يتحول 
الانتــماء للمجموعــة الصغيرة...بــدلا مــن الــولاء 
العــام للإســلام وللمســلمين ككل( وأن ذلــك أوجــد: 
)مشــكلة التمزقــات التــي عانــت منهــا كل الجماعــات( 
وأحــدث: )العزلــة الشــعورية عــن المجتمــع( وأنتــج: 
عــلى  الخارجــة  الشــاذة  التصرفــات  مــن  )كثــيراً 
المجتمــع( ومــن أخطــر ذلــك: )إحســاس أفــراده...أن 
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ــة والاهتــمام  عملهــم وأشــخاصهم هــم الأولى بالرعاي
والأحــق بالبقــاء والحماية...وعليــه فإنــه يســهل عليهــم 
انتهــاك كل شيء؛ ووطــأ أي أحــد أو جماعــة يعتقــدون 
بالحــق أو بالباطــل ضرره عــلى تنظيمهــم، بغــض النظــر 
ــاس  ــل أن ــاهدنا مقت ــد ش ــة موقفهم...وق ــن شرعي ع
لأنهــم أضروا بالتنظيــم أو بأفــراد منــه؛ أو صــاروا مــن 
https://www. ،ــظ ــم( )حاف ــرا عليه ــم خط ــة نظره وجه
ــا  ــي في ذاته ــات ه ــذه الآف ــكل ه eigportal.com/?s(؛ ف

باطلــة ولــو زعــم أهلهــا أنهــم عــلى حــق.
أمــا أهــل الســنة والجماعــة فــإن الــولاء والــبراء 
عندهــم مبنــي عــلى أســاس الديــن، مــن غــير زيــادة أو 
نقصــان فيــه؛ فقــد نقــل أبــو الحســن الأشــعري رحمــه 
ــة  ــلى النصيح ــوا ع ــم: )أجمع ــنة أنه ــل الس ــن أه الله ع
للمســلمين والتــولي بجماعتهــم، وعــلى التــوادد في الله، 
ــعري، 1٤13هــــ:  ــلمين( )الأش ــة المس ــاء لأئم والدع
176(، وأوضــح كيفيــة تطبيــق ذلــك شــيخ الإســلام 
ابــن تيميــة فقــال: )الحمــد والــذم، والحــب والبغــض، 
ــزل  ــي أن ــياء الت ــون بالأش ــما تك ــادة، إن ــوالاة والمع والم
ــا  ــن كان مؤمن ــه؛ فم ــلطانُه كتابُ ــلطانه، وس ــا س الله به
وجبــت موالاتــه مــن أي صنــف كان، ومــن كان كافــرا 
ــه  ــه مــن أي صنــف كان؛ ومــن كان في وجبــت معادات
إيــمان وفيــه فجــور أعطــي مــن المــوالاة بحســب 
إيمانــه، ومــن البغــض بحســب فجــوره( )ابــن تيميــة، 
ــه:  ــكلام بأن ــذا ال ــف ه 1995م: 228/28(،  ووص
ــوارج  ــلاف الخ ــة، بخ ــنة والجماع ــل الس ــب أه )مذه
والمعتزلــة، وبخــلاف المرجئــة والجهميــة؛ فــإن أولئــك 
يميلــون إلى جانــب، وهــؤلاء إلى جانــب، وأهــل الســنة 
ــة، 1987م: ٤7٠/3(؛  ــن تيمي ــط( )اب ــة وس والجماع
وســبب هــذه الوســطية هــو: تميزهــم في مقالتهــم 
ــز  ــما تتمي ــة إن ــإن: )الطائف ــم؛ ف ــاب لإمامه وفي الانتس
ــون  ــذا كان المؤمن ــها، وله ــر رئيس ــا، أو بذك ــر قوله بذك
ــه  ــلى الله علي ــوله ص ــنة رس ــاب الله وس ــن بكت متميزي
ــاب الله،  ــه هــو كت ــذي يدعــون إلي وســلم؛ فالقــول ال

والإمــام الــذي يوجبــون اتباعــه هــو رســول الله صــلى 
ــك  ــمان، وبذل ــي الإي ــذا بن ــلى ه ــلم، وع ــه وس الله علي
ــة، 1٤26هـــ:  ــن تيمي ــاداة( )اب ــوالاة والمع ــب الم وج

 .)125/2
ــة  ــات مباح ــود خصوصي ــدم وج ــذا ع ــي ه ولا يعن
ــين  ــرق ب ــذور أن: )يف ــن المح ــماءات؛ لك ــا الإنت تفرزه
ــض؛  ــن بع ــم ع ــه بعضه ــز ب ــا يتمي ــل م ــين لأج المؤمن
مثــل: الأنســاب والبلــدان، والتحالــف عــلى المذاهــب 
والطرائــق والمســالك والصداقــات وغــير ذلــك...
ــصراط  ــو ال ــدل وه ــة الع ــن إلى معرف ــاج المؤم فيحت
ــل  ــا في جه ــع إم ــه، وإلا وق ــل ب ــتقيم، وإلى العم المس
ــذم  ــدح وال ــة: 133(؛ فالم ــن تيمي ــم( )اب ــا في ظل وإم
ــنة،  ــاب والس ــودة في الكت ــماء الموج ــق بـــ: )الأس معل
وإجمــاع الأمــة؛ فأمــا ]مــا[ ســوى ذلــك مــن الأســماء 
فإنــما تذكــر للتعريــف -كأســماء الشــعوب والقبائــل- 
فــلا يجــوز تعليــق الأحــكام الشرعيــة ]بهــا[، بــل ذلــك 
كلــه مــن فعــل أهــل الأهــواء والتفــرق والاختــلاف، 
ــة،  ــن تيمي ــيعا( )اب ــوا ش ــم وكان ــوا دينه ــن فرق الذي
ــذرا  ــه الله مح ــابي رحم ــال الخط 1٤26هـــ 378/1(، ق
مــن هــذا المســلك: )دع الراغبــين في صحبتــك والتعلم 
ــون  ــال: )يفرض ــك فق ــبب ذل ــح س ــم أوض ــك( ث من
ــم؛  ــك له ــك ودين ــك وجاه ــذل عرض ــك أن تب علي
فتعــادي عدوهــم وتنــصر قريبهــم وخادمهــم ووليهم( 

)أبــو شــامة، 1٤٠3هـــ: 73(. 
ــه  ــة مــن المظاهــر يتجــلى فيهــا؛ زادت ولهــذا المعلــم جمل

ــي:  ــداء؛ وه ــما واعت ــلالا، وظل ــا وض انحراف
الأول: التعصب المطلق لما يُجهل معناه ودليله.

ــزب في  ــف الح ــة أو موق ــة والجماع ــول الفرق ــير ق يص
ذاتــه معيــار الــولاء والــبراء، ولا يهــم معرفــة تفاصيلــه 
ودلائلــه بقــدر مــا يهــم الكــون والاصطفــاف إلى 
جانــب أصحابــه، واتخــاذ موقــف مطلــق مــن المخالف 
ــال  ــم، ق ــم وأفضله ــاس وأعقله ــم الن ــو كان أعل ول

https://www.eigportal.com/?s
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ــا  ــون قوم ــن يحب ــا كثيري ــد قوم ــلام: )تج ــيخ الإس ش
ــا  ــون معناه ــواء لا يعرف ــل أه ــا؛ لأج ــون قوم ويبغض
ــادون  ــا أو يع ــلى إطلاقه ــون ع ــل يوال ــا، ب ولا دليله
مــن غــير أن تكــون منقولــة نقــلا صحيحــا عــن النبــي 
صــلى الله عليــه وســلم وســلف الأمــة، ومــن غــير أن 
ــا  ــون لازمه ــا ولا يعرف ــون معناه ــم يعقل ــوا ه يكون
ومقتضاهــا، وســبب هــذا إطــلاق أقــوال ليســت 
ــوالى  ــا، وي ــى إليه ــب يدع ــا مذاه ــة، وجعله منصوص
ــاع  ــلى اتب ــي ع ــلمين مبن ــن المس ــادى عليها...دي ويع
كتــاب الله وســنة نبيــه ومــا اتفقــت عليــه الأمــة؛ فهــذه 
ــه  ــت في ــا تنازع ــة، وم ــول معصوم ــي أص ــة ه الثلاث
ــة، 1995م:  ــن تيمي الأمــة ردوه إلى الله والرســول( )اب
ــد  ــلي دري ــاعر الجاه ــال الش ــم كح 16٤/2٠(؛ وحاله

ــة، 1٤23هـــ: 738/2(: ــن قتيب ــة )اب ــن الصم ب
وهل أنا إلا من غزية إن غوت 

                                           غويت وإن ترشد غزية أرشد
الثاني: امتحان الناس بالمقالات المبتدعة.

أحيانــا يشــتد التمايــز والاصطفــاف والكــون مــع 
الجماعــة بســبب الموقــف أو المقالــة، فــلا يكتفــى 
ــل  ــل يص ــه؛ ب ــنيع علي ــف والتش ــن المخال ــبراءة م بال
ــم،  ــر بمخالفته ــذي لا يجه ــاكت ال ــتفزاز الس ــدِّ اس لح
أو يكــون متوقفــا في الموضــوع توقفــا شرعيــا؛ فيمتحــن 
ــيخ  ــال ش ــه، ق ــكوته أو توقف ــون بس ــلى ولا يرض ويبت
الإســلام: )مــن شــعار أهــل البــدع إحــداث قــول أو 
فعــل، وإلــزام النــاس بــه وإكراههــم عليــه، أو المــوالاة 
ــوارج  ــت الخ ــما ابتدع ــه، ك ــلى ترك ــاداة ع ــه والمع علي
ــه،  ــادت علي ــت وع ــه، ووال ــاس ب ــت الن ــا وألزم رأيه
وابتدعــت الرافضــة رأيهــا وألزمــت النــاس بــه ووالت 
ــت  ــا وألزم ــة رأيه ــت الجهمي ــه، وابتدع ــادت علي وع
ــة  ــذا كان أئم ــادت عليه...وله ــت وع ــه ووال ــاس ب الن
ــه مــن  ــما يقولون ــاس ب ــة لا يلزمــون الن ــنة والجماع الس
ــع  ــه... م ــدا علي ــون أح ــاد ولا يكره ــوارد الاجته م

ــزام  ــف بإل ــة، فكي ــة الشرعي ــا بالأدل ــتدلالهم عليه اس
النــاس وإكراههــم عــلى أقــوال لا توجــد في كتــاب الله، 
ولا في حديــث عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، 
ولا تؤثــر عــن الصحابــة والتابعــين ولا عــن أحــد مــن 
أئمــة المســلمين؟(، )ابن تيميــة، 1٤2٠هـــ: 176/1-
18٠(؛ والواجــب الإعــراض عــن امتحــان المســلمين؛ 
فــإن هــذا مــن البــدع المخالفــة لأهــل الســنة والجماعــة 

ــة، 1995م: ٤16/3(. ــن تيمي )اب
الثالــث: التقصــير في حقــوق المســلمن والاعتــداء 

ــم. عليه
ــة  ــين معامل ــبراء البدعي ــولاء وال ــلى ال ــب ع ــد يترت ق
صاحبهــا  توقــع  المخالــف،  أو  للموافــق  خاصــة 
الأذى  أنــواع  مختلــف  تشــمل  شرعيــة،  محاذيــر  في 
ــال  ــال؛ ق ــرب والقت ــل إلى الح ــى تص ــداء حت والاعت
ــز  ــر جائ ــلى أم ــان ع ــة الإنس ــلام: )مداوم ــيخ الإس ش
ــه  ــن يوافق ــب م ــا يح ــيره ترجيح ــلى غ ــه ع ــا ل حً مرجِّ
عليــه ولا يحــب مــن لم يوافقــه عليــه، بــل ربــما أبغضــه؛ 
ــببا  ــك س ــون ذل ــه، ويك ــه ل ــه ترك ــر علي ــث ينك بحي
لــترك حقــوق لــه وعليــه، يوجــب أن ذلك يصــير إصرا 
عليــه لا يمكنــه تركــه، وغِــلاًّ في عنقــه يمنعــه أن يفعــل 
ــي  ــا نه ــض م ــه في بع ــد يوقع ــه، وق ــر ب ــا أُم ــض م بع
عنــه، وهــذا القــدر الــذي قــد ذكرتــه واقــع كثــيرا... 

ــرج إلى: ــم يخ ث
المدح والذم، والأمر والنهي بغير حق.• 
ــاداة •  ــوالاة والمع ــن الم ــوع م ــك إلى ن ــرج ذل ــم يخ ث

ــة... ــلاق الجاهلي ــس أخ ــن جن ــين م ــير المشروع غ
ــذل •  ــع؛ فيب ــاء والمن ــك إلى العط ــن ذل ــرج م ــم يخ ث

ــا وغــيَر ذلــك مــن  ــةً ودفعً ــه عــلى ذلــك عطي مالَ
غــير اســتحقاقٍ شرعــيٍ، ويَمْنـَـعُ مَــنْ أَمَــرَ الشــارِعُ 

ــتحبابًا. ــا أو اس ــه إيجابً بإعطائ
ثــم يخــرج مــن ذلــك إلى الحــرب والقتــال( )ابــن • 

تيميــة، 1995م: ٤16/3(.
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وقــد ذكــر المؤرخــون وغيرهــم عــدة نــماذج مــن 
مظاهــر هــذا التحــزب؛ قــال المقريــزي: )وأمــا العقائــد 
فــإن الســلطان صــلاح الديــن حمــل الكافــة عــلى عقيدة 
ــعري،  ــماعيل الأش ــن إس ــلي ب ــن ع ــيخ أبي الحس الش
ــصر... وأرض  ــار م ــي بدي ــه الت ــك في أوقاف وشرط ذل
ــه  ــى إن ــا... حت ــرب أيض ــلاد المغ ــن وب ــاز واليم الحج
ــث أن  ــلاد، بحي ــذه الب ــائر ه ــاد بس ــذا الاعتق ــار ه ص
ــار  ــوع أمص ــق في مجم ــه...لم يب ــه ضرب عنق ــن خالف م
الإســلام مذهــب يعــرف مــن مذاهــب أهــل الإســلام 
ــعري،  ــدة الأش ــة، وعقي ــب الأربع ــذه المذاه ــوى ه س
والزوايــا  والخوانــك  المــدارس  لأهلهــا  وعملــت 
والربــط في ســائر ممالــك الإســلام، وعــودي مــن 
ــاض ولا  ــول ق ــه، ولم ي ــر علي ــا، وأنك ــب بغيره تمذه
قبلــت شــهادة أحــد ولا قــدم للخطابــة والإمامــة 
والتدريــس أحــد مــا لم يكــن مقلــدا لأحــد هــذه 

ــزي، 1٤18هـــ: ٤/167(. ــب( )المقري المذاه
ــة  ــاة الاجتماعي ــن الحي ــما م ــا مه ــر جانب ــمل الأم وش
ج  ــزَوُّ ــاف ت ــاء الأحن ــض الفقه ــع بع ــلمين؛ فمن للمس
ــوى  ــدرت فت ــم ص ــافعية، ث ــرأة الش ــن الم ــي م الحنف
مــن فقيــه آخــر ملقــب بمفتــي الثقلــين؛ فأجــاز 
ج الحنفــي بالشــافعية؛ وعلــل ذلــك بتعليــل قبيــح  تــزَوُّ
ــاني،  ــاب )الصنع ــل الكت ــة أه ــا منزل ــلا له ــال: تنزي فق
1٤٠5هـــ: 19(، في مــآسي كثــيرة نتجت عــن التعصب 
للحــزب والطائفــة والمذهــب؛ لم تســتثن حتــى أقــرب 
ــال  ــن؛ ق ــة في الدي ــة وحرم ــم منزل ــاس وأعظمه الن
اللكنــوي عــن أحــد الملــوك الــذي كان شــافعيا كبقيــة 
في  متغاليــا  )وكان  ــب:  وتعصَّ تحنــف  ثــم  أهلــه، 
ــا:  ــده يوم ــه وال ــال ل ــة، ق ــب أبي حنيف ــب لمذه التعص
ــم  ــك كله ــة وأهل ــب أبي حنيف ــترت مذه ــف اخ كي
شــافعية؟ فقــال: أترغبــون عــن أن يكــون فيكــم 
رجــل واحــد مســلم( )اللكنــوي، 132٤هـــ: 152(؛ 
وليســت العــبرة هنــا بالمذهــب الفقهــي ونوعــه؛ ولكن 
بالتحــزب وخطورتــه، فقــد قــال القرطبــي رحمــه الله: 

ــين  ــن المتكلم ــين م ــن والمتقدم ــض المتأخري ــب بع )ذه
إلى أن مــن لم يعــرف الله تعــالى بالطــرق التــي طرقوهــا، 
والأبحــاث التــي حرروهــا لم يصــح إيمانــه وهــو كافــر، 
ــن  ــلمين، وأول م ــر المس ــير أكث ــذا تكف ــلى ه ــزم ع فيل
ــد أورد  ــه، وق ــلافه وجيران ــاؤه وأس ــيره آب ــدأ بتكف يب
عــلى بعضهــم هــذا فقــال: لا تُشَــنِّع عــلَيَّ بكثــرة أهــل 
النــار، أو كــما قــال؛ قلــت: وهــذا القــول لا يصــدر إلا 
مــن جاهــل بكتــاب الله وســنة نبيــه، لأنــه ضَيَّــق رحمــة 
ذِمَــة يســيرة مــن المتكلمــين،  الله الواســعة عــلى شِرْ
واقتحمــوا في تكفــير عامــة المســلمين( )القرطبــي، 
138٤هـــ: 332/7(؛ وفي هــذا بيــان خطــورة الــولاء 
والــبراء عــلى مقالة الحــزب أو الفرقــة، وآثار اســتفحال 
واســتحكام ذلــك في النفــوس ممــا يــؤدي إلى الالتــزام 
بأشــنع الأقــوال والأفعــال في حــق عمــوم المســلمين.

الرابع: التحزب المذموم وتفريق جماعة المسلمن.
إن الفرقــة أو الطائفــة قــد تتحــزب ويصــير لهــا رأس، 
ممــا ينتــج عنــه ممارســات منحرفــة، تســبب فرقــة 
ــلمين،  ــة المس ــلى جماع ــيئا ع ــرا س ــا، وأث ــة شرع مذموم
ــه رأس  قــال ابــن تيميــة: )وأمــا - رأس الحــزب - فإنّ
ــوا  ــإن كان ــا، ف ــير حزبً ــزب أي تص ــي تتح ــة الت الطائف
مجتمعــين عــلى مــا أمــر الله بــه ورســوله مــن غــير زيــادة 
ولا نقصــان، فهــم مؤمنــون؛ لهــم مــا لهــم وعليهــم مــا 
عليهــم، وإن كانــوا قــد زادوا في ذلــك ونقصــوا، مثــل 
التعصّــب لمــن دخــل في حزبهــم بالحــق والباطــل، 
والإعــراض عمّــن لم يدخــل في حزبهــم ســواء كان 
ــه  ــذي ذمّ ــرّق ال ــن التف ــذا م ــل، فه ــق والباط ــلى الح ع
ــة  ــرا بالجماع ــولَه أم ــإنّ اللهَ ورس ــوله، ف ــالى ورس الله تع
ــرا  ــلاف، وأم ــة والاخت ــن التفرق ــا ع ــلاف ونَهي والائت
بالتعــاون عــلى الــبر والتقــوى ونهيــا عــن التعــاون عــلى 
ــة، 1995م: 92/11(؛  ــن تيمي ــدوان( )اب ــم والع الإث
ــاتهم؛  ــا وممارس ــدع عموم ــل الب ــل أه ــن فع ــذا م وه
ــة  ــب للأم ــد أن ينص ــس لأح ــة: )لي ــن تيمي ــال اب ق
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ــا  ــادي عليه ــوالي ويع ــه وي ــو إلى طريقت ــخصا يدع ش
غــير النبــي صــلى الله عليــه وســلم...بل هــذا مــن فعــل 

ــة، 1995م: 2٠/16٤(. ــن تيمي ــدع( )اب ــل الب أه
ــن  ــة ب ــى المفاضل ــة ع ــة والطائفي ــر الحزبي ــس: أث الخام

ــن. المؤمن
ــل  ــزب تفضي ــة والح ــبراء للفرق ــولاء وال ــار ال ــن آث م
ــف  ــو كان المخال ــا؛ فل ــف مطلق ــلى المخال ــق ع المواف
ــلى  ــه ص ــنة نبي ــم لس ــق الله وأتبعه ــى خل ــن أتق ــم م له
الله عليــه وســلم فالموافــق عندهــم أفضــل منــه؛ وهــذا 
مســلك بدعــي خطــير، قــال شــيخ الإســلام: )أكــرم 
ــن  ــة كان ﴿ وَمَ ــن أي طائف ــم م ــد الله أتقاه ــق عن الخل
ذِيــنَ آمَنُــوا فَــإنَِّ حِــزْبَ اللهَِّ هُــمُ  يَتَــوَلَّ اللهََّ وَرَسُــولَهُ وَالَّ
الْغَالبُِــونَ﴾  ]المائــدة:56[؛ فقــد أخــبر ســبحانه أن 
ولي المؤمــن هــو الله ورســوله وعبــاده المؤمنــين؛ وهــذا 
عــام في كل مؤمــن موصــوف بهــذه الصفــة ســواء كان 
ــة أو لم  ــب أو طريق ــدة أو مذه ــبة أو بل ــل نس ــن أه م
يكــن...؛ فكيــف يجــوز مــع هــذا لأمــة محمــد صــلى الله 
عليــه وســلم أن تفــترق وتختلــف حتــى يــوالي الرجــل 
ــلا  ــوى؛ ب ــن واله ــرى بالظ ــة أخ ــادي طائف ــة ويع طائف
ــلى الله  ــه ص ــرأ الله نبي ــد ب ــالى وق ــن الله تع ــان م بره
ــك أن  ــا في ذل ــل م ــن كان هكذا...وأق ــلم مم ــه وس علي
ــلَ الرجــل مــن يوافقــه عــلى هــواه وإن كان غــيره  يُفَضِّ
أتقــى لله منــه، وإنــما الواجــب أن يقــدم مــن قدمــه الله 
ورســوله، ويؤخــر مــن أخــره الله ورســوله، ويحــب مــا 
أحبــه الله ورســوله، ويبغــض مــا أبغضــه الله ورســوله؛ 
ــما  ــرضى ب ــوله وأن ي ــه ورس ــى الله عن ــما نه ــى ع وينه
رضي الله بــه ورســوله؛ وأن يكــون المســلمون يــدا 
واحــدة... إذا عوقــب المعتــدون مــن جميــع الطوائــف، 
ــع الطوائــف؛ كان ذلــك مــن  وأكــرم المتقــون مــن جمي
ــي تــرضي الله ورســوله صــلى الله  أعظــم الأســباب الت
ــة،  ــن تيمي ــحُ أمــر المســلمين( )اب ــه وســلم، وتُصْلِ علي

.)٤23-٤16/3 1995م: 

الســادس: كــون الــولاء والــبراء البدعــي مدخــلا 
لأهــل الزندقــة لهــدم الإســلام. 

لقــد علــم أعــداء الإســلام أن مفهوم الإســلام الشــامل 
ــشرع  ــكام لل ــنة، والاحت ــاب والس ــلى الكت ــم ع القائ
المنــزل، لا للهــوى المضَلِّــل لا يســمح بولوجهــم لعمــق 
ــن  ــه م ــلام وهدم ــرب الإس ــلامي ل ــع الإس المجتم
داخلــه وبســواعد أبنائــه، فلذلــك تواصــوا فيــما بينهــم 
ــم،  ــق هدفه ــي لتحقي ــبراء البدع ــولاء وال ــف ال بتوظي
مهــما كان نوعــه ولأي شيء ينتســب صاحبــه، وإن 
كانــت بعــض تلــك الــولاءات أحــب إليهــم، وأسرع 
في تحقيــق مرادهــم مــن الأخــرى، قال شــيخ الإســلام: 
)لمــا نبغــت القرامطــة الباطنيــة وهــم يتظاهــرون 
بالتجهــم والرفــض جميعــا، وهــم في الباطــن مــن 
أعظــم بنــي آدم كفــرا وإلحــادا، حتــى صــار شــعارهم 
ــما  ــرون ب ــم كاف ــام، وه ــاص والع ــد الخ ــدة عن الملاح
جــاءت بــه الرســل مطلقــا، ومــن أعظــم النــاس 
ــلمين  ــل: المس ــل المل ــن أه ــاس م ــع الن ــة لجمي منافق
ــن  ــل...كان م ــل المل ــير أه ــارى، وغ ــود والنص واليه
وصيتهــم لدعاتهــم أن المســلمين إذا أتيتهــم فــلا تــأت 
هــؤلاء الذيــن يقولــون الكتــاب والســنة فإنهــم صعاب 
ــة  ــن جه ــم م ــن ائته ــك، ولك ــتجيبون ل ــك لا يس علي
ــم  ــم له ــد، والتعظي ــوالاة لآل محم ــر الم ــيع؛ فأظهِ التش
ــن  والانتصــار لهــم، والمعــاداة لمــن ظلمهــم، واذكــر مِ
ظُلْــمِ الأولــين لهــم مــا أمكــن؛ فــإن ذلــك يوجــب أن 
يســتجيب لــك خلــق عظيــم، وبذلــك يمكنــك القــدح 
في دينهــم أخــيرا( )ابــن تيميــة، 1٤26هـــ: 513/3(؛ 
فانظــر كيــف اســتخدموا ولاء وبــراء بدعيــين، مبنيّــين 
ــدس  ــا ال ــر فيه ــة، يكث ــية عاطفي ــة سياس ــلى قضي ع
ــارة  ــوس وإث ــج النف ــا تهيي ــى عليه ــذب، ويطغ والك
النعــرات؛ ليصلــوا إلى مرحلــة القــدح في الديــن، وكــم 
ــدع  ــشرك والب ــر وال ــل والكف ــن الباط ــه م ــوا في أدخل

ــيطانية. ــة الش ــذه الحيل به
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الخاتمة
الحمــد لله الــذي وفقنــي لإتمــام هــذا البحــث عــلى هــذا 
الوجــه الــذي أســأله عــز وجــل أن يكــون هــو المبتغــى 
بــه، والمطلــوب رضــاه عنــه، والمســؤول أن يكتــب لــه 
القبــول، فــإن أصبــت فمنــه وحــده ســبحانه وتعــالى، 
الفضــل والمنــة، وإن أخطــأت فمنــي ومــن  ولــه 
ــد  ــة، وق ــلال والفتن ــن الض ــالله م ــوذ ب ــيطان أع الش
توصلــت بعــد دراســة هــذا الموضــوع الهــام إلى بعــض 

ــلي: ــما ي ــا في ــات أورده ــج والتوصي النتائ
النتائج

هنــاك ممارســات مشــتركة بــين جميــع الفــرق . 1
العقديــة والتنظيــمات الحزبيــة يمكــن مــن خلالهــا 
اســتشراف انحــراف أصحابهــا قبــل التعــرف عــلى 

ــم. ــورة تنظيمه ــا أو خط ــل معتقداته تفاصي
إن توافــق جميــع الفــرق العقديــة والتنظيــمات . 2

ــا  ــبر في ذاته ــات تعت ــض الممارس ــلى بع ــة ع الحزبي
ــا. ــذر منه ــفها والح ــة لكش ــالم مهم مع

الهــام . 3 الموضــوع  لهــذا  بحثــي  وقفــت خــلال 
ــا  ــع عليه ــماء يجتم ــا العل ــالم ذكره ــع مع ــلى أرب ع
ــي:  ــا؛ وه ــما وحديث ــات قدي ــرق والجماع كل الف
ــل  ــر، حم ــة والتخاب ــماء، السري ــن العل ــر م التحذي
الســيف والخــروج عــلى الحاكــم، الــولاء والــبراء 

للفرقــة أو التنظيــم لا للعقيــدة والمســلمين. 
يمكــن لــكل مســلم اســتعمال هــذه المعــالم للحــذر . ٤

حاجتــه  وعــدم  لوضوحهــا  أصحابهــا؛  مــن 
للتخصــص الشرعــي الدقيــق لإدراكهــا.

إن جعــل معيــار الــولاء والــبراء مبنيــا عــلى الــولاء . 5
ــيئة  ــالا س ــارا وأفع ــج آث ــم، ينت ــة أو التنظي للفرق

ــن والفــرد والمجتمــع. عــلى الدي
ــة . 6 ــم الطاع ــهم، ث ــات وتقديس ــم المرجعي إن تعظي

والغلــو فيهــم، ثــم البيعــة حقيقــةً أو حكــمًا؛ هــي 
أســس الانحــراف في مفهــوم الــولاء والــبراء عنــد 

الفــرق والجماعــات.
إذا عوقــب المعتــدون مــن جميــع الطوائــف، وأكــرم . 7

ــن  ــك م ــف؛ كان ذل ــع الطوائ ــن جمي ــون م المتق
أعظــم الأســباب التــي تــرضي الله ورســوله صــلى 

ــلمين. ــر المس ــح أم ــلم، وتصل ــه وس الله علي
التوصيات

الفــرق . 1 أســاليب  وكشــف  بدراســة  أوصي 
ضــوء  في  المعــاصرة  والأحــزاب  والجماعــات 
ممارســاتهم، التــي تســهل التعــرف عليهــم أو عــلى 

الأقــل الشــك والتوقــف في أمرهــم.
أوصي الشــباب وعمــوم المســلمين بعــدم الحــرص . 2

عــلى الخــوض في تفاصيــل الفــرق والجماعــات 
والأحــزاب، وتعليــق موقفهــم منهــم عــلى ذلــك، 
وأن يكتفــوا بمعرفــة الممارســات المريبــة التــي تنبــئ 
ــه  ــم لأهل ــل العل ــرك تفاصي ــم، وت ــن مكنوناته ع

المختصــين والثقــة بهــم وبعلمهــم.
المعــاصرة . 3 المراجعــات  مــن  بالاســتفادة  أوصي 

للجماعــات والأحــزاب، ومــن شــهادات المنشــقين 
عنهــا، أو مــن مذكــرات القــادة وكبــار المســؤولين 
بواطنهــا،  وكشــف  حقيقتهــا،  لتوثيــق  فيهــا، 
وطمأنــة مــن يشــك أو يــتردد أو ينكــر مــا ينســب 
ــرث  ــت الح ــم أهلك ــرات وعظائ ــن منك ــم م له
ــل؛  ــرة والعق ــن والفط ــدت الدي ــل، وأفس والنس

ــرار. ــن الإق ــم م ــل أعظ ــلا دلي ف
المراجع والمصادر

1.ابــن أبي إيــاس، آدم، 1٤36هـــ،  كتــاب العلــم 
والحلــم، مملكــة البحريــن، المجلــس الأعــلى للشــؤون 

الإســلامية.
العقيــدة  شرح  1997م،  محمــد،  العــز،  أبي  2.ابــن 
وآخــرون،  الأرنــؤوط  شــعيب  ت:  الطحاويــة، 

الرســالة. مؤسســة  بــيروت: 
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3.ابــن بطــة، عبيــد الله، 199٤م، الإبانة الكــبرى،  ت: 
رضــا نعســان وآخــرون، ط2، الســعودية: دار الراية.

٤.ابــن تيميــة، أحمــد، 1٤٠3هـــ، الاســتقامة، ت: 
محمــد ســالم، ط1، الريــاض: جامعــة محمــد بــن ســعود 

ــلامية. الإس
5.ابــن تيميــة، أحمــد، 1٤26هـــ، بيــان تلبيــس الجهمية 
في تأســيس بدعهــم الكلاميــة. ت: مجموعــة، ط1، 
الســعودية: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

ــف. الشري
ــبرى،  ــاوى الك ــد، 1987م، الفت ــة، أحم ــن تيمي 6.اب

ط1، بــيروت: دار الكتــب العلميــة.
7.ابــن تيميــة، أحمــد، 1995م، مجمــوع الفتــاوى، ت: 
عبــد الرحمــن بــن قاســم، المدينــة المنــورة: مجمــع الملــك 

فهــد.
ــة، أحمــد، 1999م، التســعينية، ت: محمــد  8.ابــن تيمي

ــة المعــارف. العجــلان، ط1، الريــاض: مكتب
ــد  ــة، ت: محم ــدة في المحب ــد، قاع ــة، أحم ــن تيمي 9.اب

ــلامي. ــتراث الإس ــة ال ــرة: مكتب ــالم، القاه س
1٠.ابــن جبريــل، حيــاة، 2٠٠2م، الآثــار المرويــة 
ــة  ــدة، ط1، المدين ــز في العقي ــد العزي عــن عمــر بــن عب

ــلامية. ــة الإس ــورة: الجامع المن
11.ابــن حجــر، أحمــد، 1379هـــ، فتــح البــاري شرح 
صحيــح البخــاري، ترقيــم: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

بــيروت: دار المعرفــة.
ــل  ــل في المل ــلي، 1321هـــ، الفص ــزم، ع ــن ح 12.اب
والأهــواء والنحــل، بــيروت: دار الفكــر: عــن مطبعــة 

ــدن. التم
ــد  ــد، ت: محم ــد، 1999م، الزه ــل، أحم ــن حنب 13.اب

ــة. ــب العلمي ــيروت: دار الكت ــاهين، ط1، ب ش
1٤.ابــن رجــب، عبــد الرحمــن، 2٠٠1م،  جامــع 

ــرون،  ــؤوط وآخ ــعيب الأرن ــم، ت: ش ــوم والحك العل
ــالة. ــة الرس ــيروت: مؤسس ط7، ب

15.ابــن ســعد، محمــد، 1٤1٠هـــ،  الطبقــات الكبرى، 
دار الكتــب العلميــة.

ــه  ــن، 1991م، الفواك ــد الرحم ــعدي، عب ــن س 16.اب
الشــهية في الخطــب المنبريــة، ط1، الســعودية: الرئاســة 
العامــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة 

ــاد. والإرش
ــان  ــع بي ــف، 199٤م، جام ــبر، يوس ــد ال ــن عب 17.اب
ــعودية: دار  ــيري، ط1، الس ــه، ت: الزه ــم وفضل العل

ــوزي. ــن الج اب
ــذب  ــين ك ــلي، 1٤٠٤هـــ، تبي ــاكر، ع ــن عس 18.اب
المفــتري فيــما نســب إلى الإمــام أبي الحســن الأشــعري، 

ــربي. ــاب الع ــيروت: دار الكت ط3، ب
ــة  ــي، مكتب ــد الله، 1968م،  المغن ــة، عب ــن قدام 19.اب

ــرة. القاه
ــم  ــن هشــام، محمــد، 2٠٠3م، المدخــل إلى تقوي 2٠.اب
دار  بــيروت:  ط1،  الضامــن،  حاتــم  ت:  اللســان، 

ــلامية. ــائر الإس البش
ــماء إلى  ــم الانت ــر، 1٤1٠هـــ، حك ــد، بك ــو زي 21.أب
ط1،  الإســلامية،  والجماعــات  والأحــزاب  الفــرق 
البحــوث  لإدارات  العامــة  الرئاســة  الســعودية: 

والإرشــاد. والدعــوة  والإفتــاء  العلميــة 
ــصر  ــن، 1٤٠3هـــ، مخت ــد الرحم ــامة، عب ــو ش 22.أب
ــن  ــلاح الدي ــر الأول، ت: ص ــرد إلى الأم ــل في ال المؤم

ــوة. ــة الصح ــت: مكتب ــول، الكوي مقب
ــل  ــالة إلى أه ــلي، 1٤13هـــ، رس ــعري، ع 23.الأش
الثغــر ببــاب الأبــواب، ت: عبــد الله الجنيــدي، المدينــة 

ــلامية. ــة الإس ــورة: الجامع المن
المســند  2٤.البخــاري، محمــد، 1٤22هـــ، الجامــع 
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الصحيــح، ت: محمــد النــاصر، ط1، دار طــوق النجاة.
ــين  ــرق ب ــر، 1977م، الف ــد القاه ــدادي، عب 25.البغ
الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة، ط2، بــيروت: دار 

ــدة. ــاق الجدي الآف
26.البغــوي، الحســين، 1983م، شرح الســنة، ت: 
ــب  ــيروت: المكت ــيره، ط2، ب ــؤوط  وغ ــعيب الأرن ش

ــلامي.  الإس
ــة  ــاوى الشرعي ــد، 1٤28هـــ، الفت ــين، محم 27.الحص
مطابــع  الســعودية:  ط3،  العصريــة،  القضايــا  في 

الحميــي.
ــعب  ــاج في ش ــين، 1979م، المنه ــي، الحس 28.الحليم
الإيــمان، ت: حلمــي فــودة، ط1، بــيروت: دار الفكــر.
ــي،  ــند الدارم ــد الله، 2٠٠٠م، مس ــي، عب 29.الدارم

ــي. ــعودية: دار المغن ــد، ط1، الس ــين أس ت: حس
3٠.الذهبــي، محمــد، 1963م، ميــزان الاعتــدال في 
ــرون، ط1،  ــاوي وآخ ــلي البج ــال، ت: ع ــد الرج نق

ــة. ــيروت: دار المعرف ب
ــلاء،  ــلام النب ــير أع ــد، 1985م، س ــي، محم 31.الذهب
بــيروت:  ت: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، ط3، 

ــالة. ــة الرس مؤسس
ــام، ت:  ــم، 1992م ، الاعتص ــاطبي،  إبراهي 32.الش

ــان.  ــن عف ــعودية: دار اب ــلالي، ط1، الس ــليم اله س
33.الشهرســتاني، محمــد، 1387هـــ، الملــل والنحــل، 
ت: عبــد العزيــز الوكيــل، مــصر: دار الاتحــاد العــربي.
ــلف  ــدة الس ــماعيل، 1998م، عقي ــوني، إس 3٤.الصاب
وأصحــاب الحديــث، ت: د.نــاصر الجديــع، ط2، 

الريــاض: دار العاصمــة.
ــاد إلى  ــاد النق ــد، 1٤٠5هـــ، إرش ــاني، محم 35.الصنع
ــول، ط1،  ــن مقب ــلاح الدي ــاد، ت: ص ــير الاجته تيس

ــلفية. ــدار الس ــت: ال الكوي

الرســل  تاريــخ  1387هـــ،  محمــد،  36.الطــبري، 
الــتراث. دار  بــيروت:  ط2،  والملــوك، 

ــة،  ــن الطحاوي ــد، 1٤1٤هـــ، مت ــاوي، أحم 37.الطح
ــلامي. ــب الإس ــيروت: المكت ــاني، ط2، ب ت: الألب

38.العثيمــين، محمــد، 1٤26هـــ، الصحوة الإســلامية 
توجيهــات وضوابــط، الســعودية: مــدار الوطــن.

معــاصرة  فــرق  2٠٠1م،  غالــب،  39.العواجــي، 
ــا،  ــلام منه ــف الإس ــان موق ــلام وبي ــب إلى الإس تنتس

ــة. ــة الذهبي ــة العصري ــدة: المكتب ط٤، ج
ــدر، ت:  ــاب الق ــر، 1997م، كت ــابي، جعف ٤٠.الفري
عبــد الله المنصــور، ط1، الســعودية: أضــواء الســلف.
٤1.القاســم، محمــود، 1987م، الكشــف عــن حقيقــة 
الصوفيــة لأول مــرة في التاريــخ، ط1، بــيروت: دار 

ــة. الصحاب
٤2.القاضي، عبد الجبار، كتاب فضل الاعتزال

وطبقــات المعتزلــة ومباينتهــم لســائر المخالفــين، الــدار 
التونســية للنــشر.

لأحــكام  الجامــع  196٤م،  محمــد،  ٤3.القرطبــي، 
القــرآن، ت: أحمــد الــبردوني وآخــرون، ط2، القاهــرة: 

ــة. ــب المصري دار الكت
ــصر  ــح المخت ــند الصحي ــلم، المس ــيري، مس ٤٤.القش
ــلى الله  ــول الله ص ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع ــل الع بنق
عليــه وســلم، ت: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــيروت: 

ــربي. ــتراث الع ــاء ال دار إحي
أصــول  شرح  2٠٠3م،  الله،  هبــة  ٤5.اللالكائــي، 
اعتقــاد أهــل الســنة، ت: د.أحمــد الغامــدي، ط8، 

الســعودية: دار طيبــة.
ــة في  ــد البهي ــد، 132٤هـــ، الفوائ ــوي، محم ٤6.اللكن
ــعادة. ــة دار الس ــصر: مطبع ــة، ط1، م ــم الحنفي تراج

٤7.المرســال، ماجــد، 2٠15م، النذيــر مناقشــة علميــة 
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لأبــرز الشــبهات المتعلقــة بالإمامــة والجهــاد والتكفــير، 
ط2، الريــاض: مطبعــة الحميــي.

٤8.المقريــزي، أحمــد، 1٤18هـــ، المواعــظ والاعتبــار 
ــب  ــيروت: دار الكت ــار، ط1، ب ــط والآث ــر الخط بذك

ــة. العلمي
٤9.النــووي، يحيــى، 1392هـــ، المنهــاج شرح صحيح 
مســلم بــن الحجــاج، ط2، بــيروت: دار إحيــاء الــتراث 

. بي لعر ا
5٠.النــووي، يحيــى، تهذيــب الأســماء واللغــات، 

بــيروت: دار الكتــب العلميــة.
51.اليحصبــي، عيــاض،  197٠، 1983م، ترتيــب 
المــدارك وتقريــب المســالك، ت: ابــن تاويــت الطنجــي 

وآخــرون، ط1، المغــرب: مطبعــة فضالــة.
مواقع وبرامج إلكترونية

ــز، ملاحظــات عــلى بعــض  ــد العزي ــاز، عب ــن ب 52.اب
https://bin- ــق ــن عبدالخال ــن ب ــيخ عبدالرحم ــب الش ،كت

 .baz.org.sa/speeches/279

ــع  ــوح، الموق ــاب المفت ــاء الب ــد، لق ــين، محم 53.العثيم
الرســمي لفضيلــة الشــيخ العلامــة محمــد بــن صالــح 

ــة. ــادة صوتي ــين، م العثيم
مصــادر لتوثيــق مــا نســب لجماعــة الإخــوان المســلمن 

أو المنشــقن عنهــم.
1-البنــا، حســن، 1٤23هـــ، مجموعــة رســائل الإمــام 
ــشر  ــة والن ــوة للطباع ــا، دار الدع ــن البن ــهيد حس الش

ــع. والتوزي
ــد  ــة عن ــائل التربي ــلي، 1٤11هـــ، وس ــود، ع 2- محم
ــة، ط: ٤،  ــة تاريخي ــة تحليلي ــلمين دراس ــوان المس الإخ

ــاء. دار الوف
3-حافــظ، أســامة، آفــات العمــل الــسري 1-2؛ آفات 
1٤٤2/12/28هـــ،  بتاريــخ  اســترجعت  تربويــة؛ 

https://www.eigportal.com/?s

almarajie walmasadir

1. abn 'abi aleizi, muhamad, 1997 m, sharh 
aleaqidat altuhawiat, t: shueayb al'arnawu-
wt wakhrun, bayrut: muasasat alrisalati.

2. abn almurtadaa ، 'ahmad, 1316 hu, al-
maniat wal'amal fi sharh kitab almalal wal-
nahl, t: tuma 'ar nild, haydar 'abadi: mat-
baeat dar almaearif alnizamiati.

 3. abn batat, eubayd allh, 1994 m, al'iiba-
nat alkubraa, ti: rida nuesan wakhrun, t 2, 
alsaeudiatu: dar alraayati.

4. abn taymiat, 'ahmad, 1403 hu, alais-
tiqamat, t: muhamad salim, t 1, alrayad: 
jamieat muhamad bin sueud al'iislamiatu.

5. abn taymiat, 'ahmad, 1426 hu, bayan tal-
bis aljihmiat fi tasis bidaeihim alkalamiat, 
alsaeudiat: mujmae almalik fahd litibaeat 
almushaf alsharifi.

6. abn taymiat, 'ahmad, 1987 m, alfatawaa 
alkubraa, t 1, bayrut: dar alkutub aleilmiati.

7. abn taymiat, 'ahmad, 1995 m, majmue al-
fatawaa, t: eabd alrahman bin qasim, almad-
inat almunawarati: majmae almalik fihd.

8. abn taymiat, 'ahmad, 1999 m, altiseini-
at, ti: muhamad aleajlan, t 1, alriyad: mak-
tabat almaearifi.

9. abn taymiat, 'ahmad, qaeidat fi alma-
habat, t: muhamad salim, alqahirati: mak-
tabat alturath al'iislamii.

10. abn jabril, hayat, 2002 m, aluathar 
almarwiat ean eumar bin eabd aleaziz fi 
aleaqidat, t 1, almadinat almunawarati: al-
jamieat al'iislamiati.

https://binbaz.org.sa/speeches/279
https://binbaz.org.sa/speeches/279
https://www.eigportal.com/?s
https://www.eigportal.com/?s
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11. abn hajar, 'ahmad, 1379 hi, fath albari 
sharh sahih albukharii, tarqimu: muhamad 
fuad eabd albaqi, bayrut: dar almaerifati.

12. abn hazm, eali, 1321 hi, alfasl fi almalal 
wal'ahwa' walnahl, bayrut: dar alfikri: ean 
mati altamadni.

13. abn hanbal, 'ahmad, 1999 m, alzuhd, t: 
muhamad shahin, t 1, bayrut: dar alkutub 
aleilmiati.

14. abn rajab, eabd alrahman, 2001 m, 
jamie aleulum walhukm, t: shueayb al'ar-
nawuwt wakhrun, t 7, bayrut: muasasat al-
risalati.

15. aibn saedi, eabd alrahman, 1991 m, al-
fawakih alshahiat fi alkhutab alminbariat, 
t 1, alsaeudiat: alriyasat aleamat li'iirshad 
albuhuth aleilmiat wal'iifta' waldaewat 
wal'iirshadi.

 16. abn eabd albiri, yusuf, 1994 m, jamie 
bayan aleilm wafadluh, ta: alzuhiri, t 1, al-
saeudiat: dar abn aljuzi. 

17. abn easakir, ealiin, 1404 hu, tabyin 
kadhab almuftari fima nusib 'iilaa al'iimam 
'abi alhasan al'asheari, t 3, bayrut: dar 
alkitaab alearabii.

18. abn qudamat, eabd allh, 1968 m, al-
mughaniy, maktabat alqahirati.

19. abn hisham, muhamad, 2003 m, al-
madkhal 'iilaa taqwim allisan, ta: hatim 
aldaamin, t 1, bayrut: dar albashayir al'iis-
lamiati.

20. 'abu zayd, bakr, 1410 hu, hukm alainti-
ma' 'iilaa aljamaeat wal'ahzab waljamaeat 
al'iislamiat, al'iislam walmaktab aleamu 
lilhiwar waljamaeat al'iislamiat, alhukm 

aleamu lil'iielam wal'iita' waldaewat 
wal'iirshadi.

21. 'abu shamat, eabd alrahman, 1403 hu, 
mukhtasar muamal fi alradi 'iilaa al'amr 
al'awal, ta: salah aldiyn maqbul, alkuayta: 
maktabat alsahwati.

22. al'asheari, eali, 1413 hu, risalat 'iilaa 
'ahl althughar bibab al'abwab, ta: eabd al-
lah aljinidi, almadinat almunawarati: al-
jamieati. 

23. albukhariu, muhamad, 1422 hu, al-
jamie almusnid alsahih, t: muhamad alnaa-
sir, t 1, dar tawq alnajaati.

 24. albaghdadi, eabd alqahir, 1977 m, al-
farq bayn alfiraq wabayan alfirqat alnaaji-
at, t 2, bayrut: dar alafaq aljadidati.

25. albaghawi, alhusayn, 1983 m, sharh al-
sanat, t: shueayb al'arnawuwt waghayruh, 
t 2, bayrut: almaktab al'iislamia.

26. alhusayn, muhamad, 1428 hu, alfata-
waa alshareiat fi alqadiat aleasriat, t 3, al-
saeudiat: matabie alhumaydi.

27. alhalimi, alhusayn, 1979 m, alminhaj 
fi shaeb al'iiman, t: hilmi fudat, t 1, bayrut: 
dar alfikri.

 28. aldaarimi, eabd allah, 2000 m, musnad 
aldaarmi, t: husayn 'asad, t 1, alsaeudiatu: 
dar almaghni.

29. aldhahabi, muhamad, 1963 m, mizan 
aliaietidal fi naqd alrijal, t: eali albijawy 
wakhrun, t 1, bayrut: dar almaerifati.

30. aldhahabi, muhamad, 1985 m, sayr 
'aelam alnubala', ti: shueayb al'arnawuwt 
wakhrun, t 3, bayrut: muasasat alrisalati.

31. alshaatibi, 'iibrahim, 1992 m, alaieti-
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sam, ti: salim alhilali, t 1, alsaeudiat: dar 
aibn eafan.

32. alshihristani, muhamad, 1387 hu, al-
malal walnahl, ta: eabd aleaziz alwakil, 
masru: dar alaitihad alearabii.

 33. alsaabuni, 'iismaeil, 1998 m, eaqidat 
alsalafhab alhadith, t: da.nasir aljadie, t 2, 
alrayad: dar aleasimati.

 34. alsaneani, muhamad, 1405 hu, 'iirshad 
alnuqaad 'iilaa taysir alaijtihad, ti: salah al-
diyn maqbul, t 1, alkuaytu: aldaar alsalafiatu.

 35. altabari, muhamad, 1387 hu, tarikh al-
rusul walmuluk, t 2, bayrut: dar altarathi. 

36. altahawi, 'ahmad, 1414 hu, matn altu-
hawiat, ti: al'albaniu, t 2, bayrut: almaktab 
al'iislamia.

 37. aleuthaymin, muhamad, 1426 hu, al-
sahwat al'iislamiat tawjihat wadawabit, al-
saeudiat: madar alwatani.

38. aleawaji, ghalib, 2001 m, faraq muea-
sirat tantasib 'iilaa al'iislam wabayan maw-
qif al'iislam minha, t 4, jidat: almaktabat 
aleasriat aldhahabiati.

39. alfiryabiu, jaefar, 1997 m, kitab alqa-
dr, t: eabd allah almansur, t 1, alsaeudiatu: 
'adwa' alsalaf.

 40. alqasim, mahmud, 1987 m, alkashf ean 
haqiqat alsuwfiat li'awal marat fi altaarikh, 
t 1, bayrut: dar alsahabati.

41. alqurtibiu, muhamad, 1964 m, aljamie al-
jamie alquran, t: 'ahmad albarduni wakhrun, 
t 2, alqahirata: dar alkutub almisriati.

42. alqushayri, muslim, almusnid al-
mukhtasar almukhtasar binaql aleadl 'iilaa 
rasul allah, t: muhamad fuad eabd albaqi, 

bayrut: dar 'iihya' alturath alearabii.

43. allaalkayiy, hibat allah, 2003 m, sharh 
'usul aietiqad 'ahl alsanat, t: da.'ahmad al-
ghamidi, t 8, alsaeudiatu: dar tiba.

44. allaknawiu, muhamad, 1324 hu, alfa-
wayid albahiat fi tarajim alhanafiat, t 1, 
masr: matbaeat dar alsaeadati.

45. almirsal, majid, 2015 m, alnadhir mu-
naqashat eilmiat li'abraz alshubhat haw-
lamamat waljihad waltakfir, t 2, alriyad: 
matbaeat alhumaydi.

 46. almiqrizi, 'ahmad, 1418 hu, almawaeiz 
walaietina' bialmaharat aleamaliat, 0, bay-
rut: dar alkutub aleilmiati.

47. alturath alnawawiu, yahyaa, 1392 hu, 
alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaaj, t 
2, bayrut: dar 'iihya' alearabii.

48. alnawawiu, yahyaa, tahdhib al'asma' 
wallughat, bayrut: dar alkutub aleilmiati.

49. alyahsabiu, eiad, 1970, 1983 m, tartib 
almadarik wataqrib almasalik, ti: abn tawit 
altunji wakhrun, t 1, almaghribi: matbaeat 
fadala. mawaqie wabaramij 'iilikturunia

 50. abn baz, eabd aleaziz, mulahizat ea-
laa baed kutub alshaykh eabdalrahman 
bn eabdalkhaliq, https://binbaz.org e / kh-
itabat / 279.

51. aleuthaymin, muhamad, liqa' albab al-
maftuh, nasun mufaragh min al'ashritat, 
barnamaj almaktabat alshaamilati.

masadir litawthiq ma nusib lijamaeat 
al'iikhwan almuslimin 'aw almunshaqi-
yn eanhum.

1- mahmud, eali, 1411 hu, wasayil altarbi-
at eind al'iikhwan almuslimin dirasat tahl-
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iliat tarikhiatan, ta: 4, dar alwafa'.

 2- hafiz, 'usamat, afat aleamal alsiriyi 1-2; 
afat tarbawiat; astarjiet bitarikh 28/12/1442 
ha, https://www.eigportal.com/؟s

https://www.eigportal.com/?s
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ملامح الصعلوك في لامية العرب

أ.د. عبد الرحمن بن أحمد السبت
الأستاذ في قسم اللغة العربية بكلية التربية بالزلفي - بجامعة المجمعة

a.alsabet@mu.edu.sa  :البريد الشبكي

   ملخص البحث  
يسعى هذا البحث الموسوم بـ: "ملامح الصعلوك في لامية 
والخلَْقية  الخلُقية  الملامح  بعض  عن  الكشف  إلى  العرب" 

للصعلوك في قصيدة "لامية العرب" للشنفرى.
وصف  خلال  من  للصعلوك  متنوعة  سمات  جاءت 
الشنفرى نفسه، واعتداده بتلك السمات الخلُُقية التي تتعلق 
بطبيعته الخاصة، وتميزه بفضائل الأمور ومحاسن الأخلاق، 
في  د  والتفرُّ والعزلة  الغربة  سمات:  عن  الدراسة  أبانت  إذ 
بـ:  نفسه  الشنفرى  وصف  كما  الخاصة،  الصعلوك  حياة 
والعفة،  النفس،  ة  وعزَّ ل،  التحمُّ وقوة  والصبر  الشجاعة، 
والحزم،  والحلم،  والتواضع،   ، والغمِّ الهمِّ  وكثرة  والزهد، 

والاعتداد بالرأي، والترفُّع عن النميمة. 
بالشكل  التي تختص  الخلَْقية  السمات  البحث عن  وتحدث 
حياة  في  المتمثلة  بالصعلوك  الخاص  والمظهر  والهيئة 
هاته  ومن  اللامية،  دراسة  عنها  وكشفت  الشنفرى، 
وسرعة  بالمظهر،  الاهتمام  وعدم  الجسم،  نحافة  السمات: 

العدو الذي لا يُجارى.
الشنفرى في  الواضح من  التركيز  البحث  واتَّضح لي نهاية 
حياته مع الصعلكة على الخصائص الخلُقية، وهي الأهم في 
الجانب الإنساني، وبها يقاس المرء في هذه الدنيا، إذ العبرة 

بالمخبر لا بالمظهر.
الكلمات المفتاحية:

ملامح - الصعاليك - الشكل - الأخلاق - الشنفرى - 
لامية العرب.

Abstract

This study, entitled "The Features of the Wretch 
in Lamiyyat Alarab", seeks to reveal some of the 
moral and congenital features of the Wretch in 
the poem "Lamiyyat Alarab" by Alshanfari.
Various characteristics of the Wretch were  iden-
tified when Alshanfari describes himself, thinks 
well of moral traits that relate to his own nature, 
and distinguishes him with virtues and good 
manners. The study points out the characteris-
tics of: alienation, isolation, and exclusivity in 
the Wretch's own life. In fact, Alshanfari de-
scribes himself as: courageous, patient, resis-
tant, self-esteemed, virtuous, ascetic, worried, 
humble, modest, firm, respectful of opinion, and 
refraining from gossip.
The study approaches the congenital features 
that pertain to the shape and appearance of the 
Wretch represented in the life of Alshanfari, 
which are also revealed by the study of Lami-
yyat Alarab.  Some of these features are: thin-
ness of the body, lack of interest in appearance, 
and the incomparable fast running.
The study concludes that Alshanfari, in his 
wretched life, focuses on moral characteristics 
as the most important human aspect by which 
one is evaluated, since it is not the appearance, 
it is the essence.  

key words:
Features - Wretch - Shape - Morals - Alshanfari 
- Lamiyyat Alarab.

ملامح الصعلوك في لامية العرب

مقدمة
ــنْ لا  ــلى مَ ــلام ع ــلاة والس ــده، والص ــد لله وح الحم
نبــي بعــده، وعــلى آلــه وصحبــه وســلَّم تســليمًا كثــيًرا 

ــد: ــا بع ــن، أم ــوم الدي إلى ي
فــإنَّ الشــعر العــربي القديــم تــراثٌ نفخــر بــه، ونعتــزُّ 
بلغتــه، فهــو وســيلة مــن وســائل فَهْــم ألفــاظ القــرآن 

الكريــم وتراكيبــه، فقــد نــزل بلســان عــربي مبــين، كــما 
ب النفــوس، ويســمو بالأخــلاق،  أنَّ هــذا الشــعر يهــذِّ

ر مــن رذائلهــا. ويرشــد إلى فضائــل الأمــور، ويحــذِّ
وللشــعراء الصعاليك ســمات في أشــعارهم، يشــتركون 
ــزء  ــردون في ج ــن، وينف ــعراء آخري ــع ش ــا م في بعضه
ــا في  ــوا عنه ث ــي تحدَّ ــح الت ــص والملام ــر في الخصائ آخ
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ــهم في  ــرًا لعيش ــا؛ نظ ــهم به ــوا أنفس ــم، ووصف معانيه
ــم  ــن أه ــك م ــكان ذل ــراء، ف ــزل في الصح ــع منع مجتم
الأســباب التــي جعلتنــي أبحــث عنهــا للوقــوف 
عــلى أهــم الســمات الخلَْقيــة أو الخلُُقيــة، ولذلــك 
ــة،  ــربي عام ــعر الع ــون الش ــن عي ــدة م ــترت قصي اخ
ــرب"  ــة الع ــي "لامي ــة، وه ــك خاص ــعر الصعالي وش
للشــنفرى، للوقــوف عــلى تلــك الخصائــص, والحديــث 
ــه حــدود الدراســة، معتمــدًا عــلى  ــما تســمح ب عنهــا ب
النســخة التــي أثبتهــا الزمخــشري في كتابــه الموســوم بـــ: 

ــرب". ــة الع ــب في شرح لامي ــب العج "أعج
ــن في أهــم ســمات  وبعــد قــراءة القصيــدة والتمعُّ
ــلي  ــي التحلي ــج الوصف ــترت المنه ــا اخ ــك فيه الصعالي
للدراســة، فهــو الأنســب لتحليــل الســمات التــي 
ــة  ــد دراس ــه، إذْ لم أج ــنفرى في لاميت ــا الش ــف به اتَّص
مســتقلة عــن الملامــح الخلُُقيــة أو الخلَْقيــة للصعلــوك في 
ــض  ــة لبع ــارات سريع ــدت إش ــي وج ــة، ولكنن اللامي
صفــات الصعاليــك، وهــي تعــدُّ مــن الدراســات 

ــو الآتي: ــلى النح ــي ع ــث، وه ــذا البح ــابقة له الس
ــشري •  ــرب، الزمخ ــة الع ــوغ الأرب في شرح لامي بل

وآخــرون، جمــع وتحقيــق: محمــد عبدالحكيــم 
ــاء  ــان، إذْ ج ــرزاق عرف ــد عبدال ــاضي، ومحم الق
ــة،  ــم العربي ــض القي ــر لبع ــاب ذكْ ــد الكت في تمهي
ــع،  ــكل أوس ــتفيضة بش ــتكون مس ــتي س ودراس
ــمة إلى ســمات تتعلــق بالُخلــق، وأخــرى  ومقسَّ
للهيئــة والشــكل، وسأدرســها دراســة تحليليــة 
وصفيــة لتلــك الخصائــص، مــع إشــارات إلى أهــم 
الأســاليب اللغويــة التــي اعتمــد عليهــا الشــنفرى 
في إبــراز ملامــح الصعاليــك مــن خــلال وصــف 

ــه. ــه في قصيدت نفس
وخصائصــه،                                •  منهجــه  الصعاليــك  شــعر 

د. عبدالحليــم حنفــي، الــذي ذكــر بعــض صفــات 
الصعاليــك أثنــاء الحديــث عــن موضوعــات 

شــعرهم بوجــهٍ عــام.

ــر •  موســوعة الشــعراء الصعاليــك، د.حســن جعف
نــور الديــن، وهــي مشــابهة إلى حــدٍّ كبير للدراســة 

الســابقة.
فــما جــاء في هاتــين الدراســتين عــام في أوصــاف 
ــه  ــنفرى في لاميت ــره الش ــا ذك ــرد مم ــك، ولم ي الصعالي
إلا القليــل، أمــا دراســتي فهــي اســتقصائية للصفــات  
الخلْقيــة والخلُقيــة ممــا ذكــره الشــنفرى في لاميتــه، مــع 
ــوي  ــب اللغ ــا بالجان ــمات، وربطه ــك الس ــل تل تحلي

ــا. ــه به ــاعر نفس ــف الش ــاء وص ــاء في أثن ــذي ج ال
ــصر  ــد مخت ــم تمهي ــة، ث ــث إلى: مقدم ــمتُ البح      وقسَّ

ــنفرى. ــرب، والش ــة الع ــك، ولامي ــن: الصعالي ع
ــم  ــن أه ــث ع ــه حدي ــث الأول: وفي ــاء المبح ــم ج ث
لاميــة  في  الشــنفرى  للصعلــوك  الخلُُقيــة  الملامــح 
د،  والتفــرُّ والعزلــة  الغربــة  في:  وتتمثَّــل  العــرب، 
ة النفــس،  ــل، وعــزَّ والشــجاعة، والصــبر وقــوة التحمُّ
ــع،  ، والتواض ــمِّ ــمِّ والغ ــرة اله ــد، وكث ــة، والزه والعف
ــن  ــع ع ــرأي، والترفُّ ــداد بال ــزم، والاعت ــم، والح والحل

ــة. النميم
أمــا المبحــث الثــاني، فتحدثــتُ فيــه عــن أهــم الملامــح 
ــة،  ــل في: النحاف ــه، وتتمثَّ ــنفرى في لاميت ــة للش الخلَْقي

ــمام بالمظهــر، والسرعــة. ــدم الاهت وع
ثم جاءت الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

ثم فهرس المصادر والمراجع. 
ــميع  ــه س ــداد، إن ــق والس ــون والتوفي ــأل الع والله أس

ــب. مجي
تمهيد:

1- الصعاليك:
ــه، زاد  ــال ل ــذي لا م ــير ال ــة: "الفق ــوك في اللغ الصعل
الأزهــري: ولا اعتــماد" )ابــن منظــور، 1٤1٠هـــ، مادة 
صعلــك، 1٠/ ٤55(، قــال الأعشــى: )الأعشــى، 

:)35 1٤٠7هـ، 
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بتُها على كلِّ أحوالِ الفتى قَدْ شَرِ
             غنيًِّا وصعلوكًا ومَا إنْ أقَاتُها

"والتصعلــك: الفقــر، وصعاليــك العــرب: ذؤبانهــا". 
ــك، 1٠/ ٤56(. ــادة صعل ــور، 1٤1٠ه، م ــن منظ )اب

 قال حاتم الطائي )الطائي، 1٤٠6هـ، ص2٤(:
عُنينا زماناً بالتَّصعلُكِ والغِنى

هرُ            وكُلاًّ سَقَاناهُ بكأسَيهما الدَّ
د  علكــة في مفهومهــا اللغــوي: الفقــر الــذي يجــرِّ فالصَّ
ــه،  ــاة أمام ــواب الحي ــق أب ــه، ويغل ــن مال ــان م الإنس
ويجعلــه مقهــورًا ضامــرًا هزيــلًا بــين أصحــاب الغنــى 
ــن أتخمهــم المــال. )خليــف، 1978م، 23-22(. الذي
ــص،  ــرى، أشــهرها: ل ــاظ أخ ــط بالصعلكــة ألف ويرتب
وذئــب، وفاتــك، وخليــع، وبعضهــا ألصــق بالصعلكة 
ــة  ــرفي للصعلك ــول الع ــا إلى المدل ــض، وأقربه ــن بع م
اللــص، وهــذه الألفــاظ أشــبه مــا تكــون  هــو: 
بأســاليب ســلوكية ينتهجهــا أهــل الصعلكــة. )حفنــي، 

.)26  -2٠ 1987م، 
اذ  أمــا في الاصطــلاح الأدبي فإنهــم: مجموعــة مــن شــذَّ
ــهروا  ــب، وس ــلب والنه ــوا الس ــن امتهن ــرب الذي الع
ــم  ــق، ث ــع الطري ــزو وقط ــارة والغ ــلى الإغ ــم ع لياليه
يلــوذون بالفــرار معتمديــن عــلى سرعتهــم، ومعرفتهــم 
وشــعابها.  الجبــال  ومســالك  الصحــراء،  بطــرق 
بــن  عمــرو  يقــول   ،)28-2٤ 1978م،  )خليــف، 
اقــة )الأصفهــاني، 1٤22هـــ، مــج 11، ج 21/  برَّ

:)183  -182
ض لتلفةٍ تقولُ سُليمى: لا تعرَّ

            وليلك عن ليلِ الصعاليك نائمُ
وكيفَ ينامُ الليلَ مَنْ جُلَّ مالهِ

             حُسامٌ كلونِ الملِحِ أبيضُ صارمُ
عاليكَ نومُهم أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ الصَّ

ثورُ المســالمُ              قليلٌ، إذا نــامَ الدَّ

2- لامية العرب:
تتبــوأ قصيــدة "لاميــة العــرب" مكانــة كبــيرة في الشــعر 
ــود  ــة، ويع ــات في المنزل ــم المعلق ــي تزاح ــربي، وه الع
الفضــل في ذلــك إلى مــا فيهــا مــن جــودة فنيــة، وطرافة 
رة فيهــا مــن حيــاة فئــة مجتمعيــة خاصــة  المشــاهد المصــوَّ
بالصعاليــك، بالإضافــة إلى مــا فيهــا مــن مــادة لغويــة 
وفــيرة أغــرت العلــماء بالخــوض في إعرابهــا وشرحهــا. 

ــواني، 1٤٠3هـ، 6(.  )الحل
ــا  ه ــربي، إذْ عدَّ ــعر الع ــون الش ــن عي ــة م ــدُّ اللامي وتع
ــان،  ــرب. )الخالدي ــعار الع ــود أش ــن أج ــان م الخالدي
الأدب  في  لامعــة  ة  درَّ فهــي   ،)15  /2 1965م، 
العــربي كلِّــه، وقــد تكــون هنــاك قصائــد نالــت 
شــهرةً بســبب ارتباطهــا بأحــداث معينــة، ولكــن 
اللاميــة في موضوعهــا  تنافــس  لا توجــد قصيــدة 
الناحيــة  مــن  الفنيــة  مقدرتهــا  وفي  بالــذات، 
ــاة الصعلكــة، ووصــف  ــير عــن حي ــة والتعب التصويري
وممارســة  فيهــا  للعيــش  اختاروهــا  التــي  بيئتهــم 
 .)8٤ 1981م،  )حفنــي،  وغاراتهــم  أنشــطتهم 
ــاة  ــة الأولى، وحي ــة "تنطــق بلســان البادي وهــذه اللامي
ــار  ــاتذة بالأقط ــن الأس ــة م ــوان". )لجن ــشرد والعنف الت
ها بعضهــم: "نشــيد  العربيــة، 1969م، 72(، وســماَّ
الصحــراء". )لاميــة العــرب "نشــيد الصحــراء"، 3٠(، 
وجــاءت القصيــدة في ) 68 ( بيتًــا عــلى بحــر الطويــل، 
واختلفــوا حــول نســبتها للشــنفرى بعــد أن اســتمرتْ 
ــلام،  ــل الإس ــرن قب ــو ق ــكٍّ نح ــه دون ش ــبتها ل نس
ــذي  ــد ال ــن دري ــاء اب ــم ج ــده، ث ــرون بع ــة ق وثلاث
ك في نســبتها للشــنفرى ونســبها لخلــف الأحمــر.  شــكَّ
)حفنــي، 1981م، 86- 87(، ومــع ذلــك جــاءت 
ــه،  ــة ب ــه المحيط ــه وظروف ــخصيته وعقليت ــة لش مطابق
ــد  ــا يؤي ــك مم ــة أمام ــا ماثل ــخصيته كأنه ــتراءى ش فت
ــه: "الأمــالي"،  ــه، ويكفــي أنَّ القــالي في كتاب نســبتها إلي
والزمخــشري في كتابــه: "أعجــب العجــب في شرح 
لاميــة العــرب"، والنويــري في كتابه: "نهايــة الأرب" لا 
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ا في نســبتها لــه. )حفنــي، 1987م، 173(. يبدون شــكًّ
ــاد والأدبــاء العرب  وقــد اعتنــى باللاميــة كثير مــن النقَّ
منــذ القــدم، وأبرزهــم: المــبرد، وثعلــب، وابــن دريــد، 
ــور  ــن زاك ــبري، واب ــشري، والعك ــزي، والزمخ والتبري
المغــربي، وترجمــت إلى عــدة لغــات، منهــا: الفرنســية، 
والألمانيــة، والإنجليزيــة، واليونانيــة، والإيطاليــة، كــما 
ــة  ــا )لامي قوه ــتشرقين وحقَّ ــن المس ــير م ــا كث ــي به عُن
العــرب "نشــيد الصحــراء، ٤٤-٤5(، فهــي مــن أروع 
ــى  ــدة يتغنَّ ــي قصي ــلي، وه ــصر الجاه ــعار في الع الأش
ــن  ــر ب ــال إنَّ عم ــة، ويق ــل الحكم ــون وأه ب ــا المتأدِّ به
ــلى  ــاس ع ــثُّ الن ــه - كان يح ــاب - رضي الله عن الخط
ــال في فضلهــا: "علِّمــوا  ــه ق ــه أن ــب إلي تعلُّمهــا، ويُنسَْ
ــكارم  ــم م ــا تعلمه ــنفرى، فإنه ــدة الش ــم قصي أولادك

ــاضي، 1989م، ص51(. ــلاق"، )الق الأخ
)لام(،  قافيتهــا  لأنَّ  العــرب"؛  بـ"لاميــة  يت  وســمِّ
ــه،  ــه وملامح ــن صفات ــة م ــي جمل ــربي تحك ــا ع وقائله
لاميــة  وهنــاك  الصعاليــك،  مجتمعــه  وخصائــص 
العجــم"  "لاميــة  تقابلهــا وأطلــق عليهــا  أخــرى 
ــل إلى  ــدة تص ــين م ــاء القصيدت ــين إنش ــي، وب للطغرائ

.)٤7  -٤6 1985م،  )الشــنفرى،  قــرن.  نصــف 
٣- الشنفرى:

ــشري  ــر الزمخ ــمه، فذك ــول اس ــات ح ــت الرواي اختلف
ــبه  ــع نس ــبرد فتتب ــا الم ــى، أم ــنفرى( واكتف ــه )الش أن
ــن الأزد  ــر ب ــن الحج ــن الأوس ب ــنفرى ب ــال: الش فق
بــن الغــوث بــن نبــت بــن زيــد بــن كهــلان بــن ســبأ، 
قــال أبــو العبــاس: الشــنفرى البعــير الضخــم، وقيــل: 

ــشري، 1399هـــ، 11(.  ــفتين )الزمخ ــم الش العظي
ومنهــم مــن قــال: إنَّ الشــنفرى اســم لــه أو لقــب، ثــم 
قــال: واســمه: عامــر بــن عمــرو الأزدي )البجــاوي، 
بــن  ثابــت  إنــه:  د.ت، هامــش*/ 379(، وقيــل 
أوس الأزدي الملقــب بالشــنفرى )صفــدي وآخــرون، 

.)61 197٤م، 

ــو  ــا أسروه وه ــلامان عندم ــي س ــيًرا في بن ــأ صغ نش
طفــل صغــير، وفي أحــد الأيــام قــال لابنــة الــذي نشــأ 
عنــده: اغســلي رأسي يــا أخيــة، وهــو لا يشــكُّ في أنهــا 
أختــه، ولكنهــا لطمتــه، ولمــا ســأل عــن الأمــر أخــبروه 
ــف أن  ــا حل ــم، وعنده ــي فَهْ ــم إلى بن ــبر، فتركه بالخ
ــير  ــكان يُغ ــل، ف ــة رج ــلامان مئ ــي س ــن بن ــل م يقت
عليهــم وقــد بلــغ عــدد القتــلى منهــم تســعة وتســعين 
ــدوا لــه وقتلــوه، ثــم بعــد ذلــك رفــس  رجــلا، فترصَّ
)الأصفهــاني،  بســببها.  فــمات  جمجمتــه  أحدهــم 
1٤22هـــ، 21/ 185- 199(، ويصنِّفــه صاحــب 
"أغربــة العــرب" )ابــن منظــور،  اللســان ضمــن 

ــرب، 1/ 6٤6(. ــادة غ 1٤1٠هـــ، م
المبحث الأول:

الملامح الُخلُقية للصعاليك في لامية العرب
يتصــف مجتمــع الصعاليــك بالعديــد مــن الملامــح 
ــة في  ــة المتمثِّل ــم الخاص ــلىَّ في حياته ــي تتج ــة الت الخلُُقي
ــع  ــن طبائ ــه م ــا تمنح ــوتها وم ــراء في قس ــاة الصح حي
وخصــال لأهلهــا، وتتمثــل بعضهــا في لاميــة العــرب 
للشــنفرى، وهــو أحــد الأعــلام المشــهورين في مجتمــع 
الجاهــلي،  العــصر  في  عاشــوا  الذيــن  الصعاليــك 
وبــرزت في هــذه اللاميــة العديــد مــن الأخــلاق 
الفاضلــة، والقيــم النبيلــة التــي يفخــر بهــا أيُّ إنســان، 
ــح  ــي ملام ــه، وتعط ــع مكانت ــأنه، وترف ــلي ش ــي تع فه
ــأتي: ــا ي ــح م ــذه الملام ــم ه ــة، وأه ــه الخاص ــن حيات ع

د: أولا: الغربة والعزلة والتفرُّ
يعيــش الصعلــوك حياته الخاصــة منعــزلًا في الصحراء، 
تْ بــه، فبقــي  إذْ إنــه خــرج مــن مجتمعــه لظــروفٍ ألـــمَّ
وحيــدًا في تلــك الــبراري ليــس فيهــا مــا يؤانســه 
ــا  ــب، وم ــح أو الذئ ــيف أو الرم ــير الس ــه غ ويجالس
شــابهها مــن وحــوش ضاريــة، وحيوانــات فاتكــة، أو 
ــل العيــش  أســلحة يســليِّ نفســه بهــا، فهــو بذلــك يفضِّ
في هــذا المجتمــع الجديــد الــذي ألفــه وآنــس بــه عــلى 
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ــه  ــين أهل ــا ب ــة وجده ــمات معين ــه الأول؛ لس مجتمع
ــا  ــرى فيه ــا، وي ــس به ــه، ويأن ــب وضع ــدد تناس الج
ــش  ــاح للعي ــذي يرت ــي ال ــسي والاجتماع ــب النف الجان

ــه. في
ويبــينِّ الشــنفرى الغربــة التــي عاشــها، والعزلــة التــي 
ــرج  ــنْ خ ــو مَ ــه، فه ــن قوم ــل ع ــد أنْ رح ــه بع أصابت
ــلى  ــس ع ــه، ولي ــموخ أنف ــه وش ــه وعزّت ــم بإرادت عنه
ــم،  ــم قبائله ــن تخلعه ــك الذي ــب الصعالي ــادة أغل ع
ــوه،  ــارٍ اقترف ــم، أو لع ــق به ــبٍ لح ــم؛ لعي ــبرأ منه وتت
ث الشــاعر عــن ذلــك في كثــيٍر مــن أبيــات  وتحــدَّ

ــشري، 1399هـــ، 11(: ــول: )الزمخ ــه، يق لاميت
ي صُدورَ مَطِيِّكُم أقيموا بَني أُمِّ

           فَإنيِّ إلِى قَومٍ سِواكُم لأمَْيَلُ
يمثِّــل هــذا البيــت مطلــع القصيــدة، وفاتحــة لهــا، وهــو 
عنــوان كبــير، وبوابــة واســعة للدخــول في عالمهــا 
ــه  ــين في ــراء، 58(، ويب ــيد الصح ــرب "نش ــة الع )لامي
ــط لــه في الأيــام  ــاة، ومــا يخطِّ الشــاعر سياســته في الحي
القادمــة، فهــو يدعــو قومــه بصيغــة الأمــر )أقيمــوا(؛ 
بغيــة الاســتعداد لقتــال العــدو، والتأهــب لذلــك 
ــا،  ــم بأسراره ــو العلي ــه، فه ــذ بنصيحت ــاء، والأخ اللق
ــراره  ــذ ق ــد اتخ ــه ق ــو فإن ــا ه ــا، أم ــن لخفاياه الفط
ــدًا ذلك بـــالمجيء  بالــبراءة مــن قومــه واعتزالهــم، مؤكِّ
" المضافــة إلى يــاء المتكلــم )أبو حمــدة، 1٤٠2هـ،  بـــ"أنَّ
ــأتي بصيغــة أســلوب  ص13(، وهــو بهــذه السياســة ي
التفضيــل )أميــل(؛ لإحاطــة قومــه بــأنَّ مجتمعــه الجديد 
ــه إليهم. ــل اختيارهــم والتوجُّ أفضــل منهــم، وقــد فضَّ
ث عنــه، وعــلى ضوئــه تــمَّ  وهــذا الخــروج الــذي تحــدَّ
اختيــار مجتمــع جديــد بديــلا عــن مجتمعــه الأول لم يأت 
جزافًــا، أو دون تأمــل وتفكــير، وإنــما لــه ســبب رئيــس 
ــات  ــه في الأبي ــد بيَّن ــرار، وق ــك الق ــاذ ذل ــاه إلى اتخ دع
الســابق، فقــال )الزمخــشري،  البيــت  التــي تلــت 

1399هـــ، 15- 16(:

وفِي الأرضِ مَنأَْى للِكريمِ عنِ الأذََى
لُ              وَفيِْـها لمَِنْ خَــافَ القِلى مُتَعزَّ

لَعمرُكَ مَا فِي الأرضِ ضِيقٌ عَلَى امْرِئٍ
ى رَاغِبًا أَوْ رَاهِبًا وَهْوَ يَعْقِلُ              سَرَ

ــم الجــار والمجــرور في البيتــين )في الأرض(  ففــي تقدي
ل عــن مــكان إقامتــه، والابتعــاد  دليــل عــلى أنَّ التحــوَّ
عــن أرضــه الأم لهــو في الشــأن الــذي يرومــه الشــاعر 
ــر  ــقاط آخ ــرؤ" إس ــه "ام ــما أنَّ قول ــده، ك ــد توكي ويري
يريــد بــه نفســه ) أبــو حمــدة، 1٤٠2هـــ، ص19(، كــما 
ــان  ــورة وأن الإنس ــعة المعم ــارة إلى س ــك إش أنَّ في ذل
ــه، أو في  ــة ل ــير مريح ــة غ ــش في بيئ ــا للعي ــس محكومً لي
مجتمــع لا يهنــأ لــه فيــه بالــه، ولا يطيــب لــه فيــه عيــش 
ــة عــلى الحركــة  أو مرقــد، فقــد جُبلــت النفــس البشري
والتنقــل وعــدم الاســتقرار؛ بحثًــا عــن مأمــنٍ معيــي، 

ونفــسي، واجتماعــي.
الســمات الإيجابيــة للصعلــوك  البيتــين بعــض  وفي 
ــم  أ منه ــبرَّ ــه، ويت ــن قوم ــروج ع ــب بالخ ــذي يرغ ال
بأسرهــم "ولا يســتطيع ذلــك إلا مَــنْ كان عــلى درجــة 
لات  ــأوُّ ــلى ت ــبر ع ــس، والص ــة بالنف ــن الثق ــة م عالي
النــاس وإشــاعاتهم") أبــو حمــدة، 1٤٠2هـــ، ص19(، 
فكأنــه يتمثَّــل بالصفــات العاليــة، وهــي: الكــرم، 
ــة  ــض والكراهي ــب البغ ــن الأذى، وتجنّ ــاد ع والابتع
ــهولة  ــمت بس ــة اتس ــت حكم ــن، وفي البي ــن الآخري م
ــد  ــم يبتع ــي: أنَّ الكري ــا، وه ــوح معناه ــا، ووض لفظه
ــم  ــد، فاعتزاله ــكان بعي ــم إلى م ــاس وذلهِّ ــن أذى الن ع
ــاة  ــير حي ــح تأث ــم، وواض ــل أذيته ــن تحمِّ ــل م أفض
د والفقــر وطبيعــة حيــاة الصعلكــة القائمــة  التــشرُّ
في  ذلــك  وأثــر  الاســتقرار،  وعــدم  ــل  التنقُّ عــلى 
صياغــة حكمتــه التــي جــاءت نتيجــة خلاصــة تجربتــه 
الإنســانية في هــذه الحيــاة. )إســماعيل، 2٠1٤م، 62(، 
وهــذا معنــى طرقــه شــعراء آخــرون، يقــول معــن بــن 

أوس المــزني )المــزني، 1977م، 9٤(:
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وفي النَّاسِ إنْ رثَّتْ حبالكَ واصلٌ
         وفي الأرضِ عن دارِ القِلى متحوّلُ

ــا،  ــه ذرعً ــق ب ــرى أنَّ الأرض لا تضي ــاعر الأبيُّ ي فالش
ــد هــذا المعنــى  وإنــما يتنقــل فيهــا حيــث شــاء، وقــد أكَّ
عمــرو بــن الأهتــم بقولــه )الأهتــم، 1٤٠٤هـــ، 95(:

لعمركَ ما ضاقتْ بلادٌ بأهلها
          ولكنَّ أخـلاقَ الرجــالِ تضيـقُ

ــاء في  ــيتخذهم جلس ــن س ــدد الذي ــه الج ــا أصحاب أم
بــه عــن مجتمعــه الأم،  مجتمعــه الجديــد بعــد عزلتــه وتغرُّ
فقــد أوضحهم في قولــه )الزمخشري، 1399هـــ، 17(:

ولِيْ دُوْنَكمْ أَهْلونَ: سِيدٌ عَملَّسٌ
          وأَرْقَـطُ زُهْلولٌ وعَـرْفـاءُ جَيـْأَلُ

ــلى  ــاعر ع ــه الش ل ــذي فضَّ ــد ال ــع الجدي ــح المجتم يتض
مجتمــع قبيلتــه، وهــو خليــط مــن الحيوانــات المفترســة 
الموحشــة، وخاصــة الذئــب السريــع، والنمــر الأرقــط، 
والضبــع الطويلــة العــرف، وهــو بذلــك لا يريــد 
حقيقــة المجالســة والمؤانســة بهــا، ولكنــه يرمــز إلى 
مجتمــع قــويٍّ يصبــو إليــه، ويهــدف إلى أن يكــون 

ــه. ــكناً ل ــد س ــذ البي ــى وإن اتخ ــك حت ــه كذل مجتمع
دًا         أمــا عــن ســبب تفضيلــه للعيــش منعــزلًا متفــرِّ
في هــذا المجتمــع الموحــش الغريــب مــع جنــس ليــس 
ــشري،  ــه )الزمخ ــه في قول ــان عن ــد أب ــه، فق ــن جنس م

   :)18 1399هـ، 
هُمُ الأهلُ لا مستودعُ السرِّ ذائعٌ

          لديهمْ ولا الجـَـانِي بمَِا جَـرَّ يَخْـذلُ
ــد في  ــص لا توج ــه خصائ ــد ل ــع الجدي ــذا المجتم فه
مجتمعــه القديــم، فأهلــه يكتمــون الأسرار، ويحفظونهــا 
عــن الانتشــار، ولا يذيعونهــا للآخريــن، ولا يعاقبــون 
الجــاني فيخذلونــه، وقــد اعتمــد عــلى أســلوب النفــي، 
ــذي  ــد ال ــع الجدي ــذا المجتم ــاره له ــاح اختي ــر نج ليظه
ــلى  ــت ع ــي طغ ــلبيات الت ــن الس ــة م ــه جمل ــى عن نف

ــه  ــباب ترك ــن أس ــببًا م ــت س ــم، وكان ــه القدي مجتمع
لهــم.

ــك  ــة تل ــة والعزل ــه للغرب ــي دعت ــباب الت ــن الأس وم
ــة،  ــه في الصعلك ــن غارات ــا م ــي اقترفه ــات الت الجناي
ــى  ــراء، يخش ــدًا في الصح ــدًا مبع ــببها طري ــح بس فأصب
عــلى نفســه ممــن أغــار عليهــم، فهــم يتنافســون 
ــشري،  ــول: )الزمخ ــه، يق ــام من ــه، والانتق ــض علي للقب

:)55 1399هـــ، 
نَ لَحْمَهُ طَريدُ جِناَيَاتٍ تَيَاسَرْ

لُ ا حُــمَّ أوَّ           عَقِيــرَتُهُ لِأيَهِّ
ــون  ــي أن يك ــا ينبغ ــام به ــي ق ــمال الت ــذه الأع ــو به فه
"في يقظــةٍ دائمــة، وحــذرٍ شــديد، فلــه أعــداء كثــيرون 
يتعقبونــه  وهــم  جناهــا،  لجنايــات  بــه  يتربَّصــون 
ــور  ــه" )ن ــاء علي ــه والقض ــر ب ــة الظف ــم؛ بغي بنظراته

ــن، 1٤28هـــ، 23٠(.      الدي
ــن  ــتراب ع ــترث بالاغ ــنفرى لم يك ــر أنَّ الش       ويظه
ــا؛  ــرارًا ناجعً ــنة، وق ــمة حس ــه س ــل جعل ــه؛ ب مجتمع
ــاوز في  ــع المف ــل، وقط ــن الأه ــتراب ع ــينَّ أن الاغ فب
ــرَّ في  ــنْ ق ــه مَ ــى، ولا يدرك ــبب للغن ــد س ــب الصي طل
مجتمعــه، وركــن إلى بيتــه، وجلــس بــين أهلــه، يقــول: 

ــشري، 1399هـــ، 58(: )الزمخ
وأُعدِمُ أحيانًا وأَغْنىَ وإنَّما

لُ           يَناَلُ الغِنىَ ذو البُعْدَةِ المتبذِّ
فقــصر الغنــى في الابتعــاد )البُعْــدة(، وهــو غنــى 
الــذلِّ  في  وليــس  لديــه،  فيــما  والقناعــة  النفــس، 

والدعــة. والركــون،  والمهانــة، 
ــه  ــن مجتمع ــرادٌ ع ــدةٌ وانف ــه وح ــه وعزلت وفي اغتراب
ــبه  ــي تش ــراء الت ــه في الصح ــور حالت ــابق، ويص الس
ــردًا،  ــدًا منف ــه وحي ــلى قدمي ــا ع ــو يقطعه ــترس وه ال

ــشري، 1399هـــ، 67(: )الزمخ ــول  يق
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سِ قَفْرٍ قطَعْتُهُ وخَرْقٍ كظَهرِ الترُّ
              بعِامِلَتيِن، ظَهْرهُ ليسَ يُعْمَلُ

اعتمــد الشــاعر في تصويــر غربتــه وحيــدًا على التشــبيه، 
فقــد قطــع هــذه الصحــراء الواســعة المقفــرة التي تشــبه 
ظهــر الــترس بانبســاطها واســتوائها عــلى قدميــه، ممــا 
يحكــي قــوة بأســه، وتجلُّــده في التغلــب عــلى الصعــاب، 
ــة بالوحــوش  ــد الموحشــة المليئ وعــدم خوفــه مــن البي
دت عــلى العيــش معــه؛ بل  المفترســة التــي ألفتــه، وتعــوَّ
ــه  ــراه؛ لأن ــا ت ــه ولم تعــد تهــرب عندم إنَّ الوعــول آلفت
ــر  ــوش، وإن كان أخط ــة الوح ــن بيئ ــزءًا م ــح ج "أصب
ــم 69،  ــة رق ــنفرى، 1٤11هـــ، إحال ــها" )الش وحوش
ص73(:، يقــول )الزمخــشري، 1399هـــ، 68- 69(:

ا حْمُ حَوْلي كأنهَّ تَرُودُ الأرََاوِي الصُّ
ــلُ      عــذَارَى عليــهنَّ الُمـــلاءُ الُمذيَّ

ويرْكُدْنَ بالآصالِ حَوْلِي كأَنَّني
                    مِنَ العُصْمِ أدْفَى يَنتَْحِي الكِيحَ أعْقَلُ
هــذه حيــاة الشــنفرى الجديــدة التــي اختارهــا لنفســه، 
ليكــون وحيــدًا غريبًــا بــين أنــاس ليســوا مــن جنســه، 
ولكنــه فضلهــم عــلى بنــي جلدتــه؛ حفاظًــا عــلى 

ــه! ــي ل ــسي واجتماع ــن نف ــن مأم ــا ع ــه، وبحثً كرامت
ثانيا: الشجاعة:

اتصــف الرجــل العــربي بالشــجاعة منــذ القــدم، 
وتغنَّــى فيهــا كثــير مــن شــعراء العــصر الجاهــلي، وكان 
للصعاليــك فيهــا جــولات وصــولات، أظهــروا فيهــا 
ــزون  ، يغ ــرٍّ ــرٍّ وف ــين ك ــهم، ب ــوة بأس ــجاعتهم، وق ش
ــال  ــم في جب ــؤون إلى مغاراته ــة، ويلج ــن متفرق في أماك
وعــرة، وصحــراء قاحلــة، وشــعاب متعرجــة، آخذيــن 
غنيمتهــم ممــا يســدُّ رمــق جوعهــم وحاجتهــم اليوميــة 

مــن أهــل الغنــى والمــال الوفــير.
وتحــدث الشــنفرى عــن شــجاعته، وقــوة بأســه، 
ــاش في  ــد ع ــه، فق ــة في لاميت ــات متفرق ــه في أبي وإقدام

الصحــراء وحيــدًا، ســلاحه الشــجاعة، ورباطــه القوة، 
ــشري،  ــه )الزمخ ــول في لاميت ــة، يق ــه الأبي ــه نفس ت وعدَّ

1399هـــ، 19(:
وكُلٌّ أبيٌّ باسِلٌ غيَر أنَّني

إذا عرضَتْ أُولَى الطَّرائدِ أَبْسَلُ   
فهــذه الوحــوش التــي يعيــش بينهــا في الصحــراء 
عــلى بســالتها وقوتهــا واشــتراك الجميــع بهــذه الصفــة 
" التــي تفيــد العمــوم، إلا أنــه  بدليــل قولــه "وكلٌّ
ــة في  ــن المبالغ ــذا م ــوى! وه ــا وأق ــجاعة منه ــر ش أكث
ــواء  ــن س ــالة للآخري ــا رس ــه، ولكنه ــداد بقوت الاعت
لأفــراد مجتمعــه الذيــن رحــل عنهــم واســتبدلهم بقــوم 
ــه الدوائــر،  ــه الذيــن يتربصــون ب آخريــن، أم إلى أعدائ

ــه. ــك ب ــاكه والفت ــون إمس ويتمن
ر شــجاعته بالرفقــة التــي انتقاهــا في صحبته،        ويصــوِّ
وهــم: القلــب الشــجاع، والســيف المصلــت، والقوس 
)الزمخــشري،  يقــول:  القويــة،  الطويلــة  الصفــراء 

 :)25  -22 1399هـ، 
وإنيِّ كَفَانِي فَقْدَ مَنْ ليسَ جازيًا

             بحِـُسْنـَى ولا في قـُرْبهِِ متعـلَّلُ
ثلاثةُ أصحابٍ : فُؤَادٌ مُشَيَّعٌ

            وأبيضُ إصِْليتٌ وصَفْراءُ عَيْطَلُ
هَتُوفٌ مِنَ الُملْسِ الُمتُونِ تَزِينهُا

           رَصَـائِعُ قَـدْ نيِْطَتْ إلِيها وَمِحمَْلُ
ا همُ حَنَّتْ كَأنهَّ إذَِا زَلَّ عَنهَْا السَّ

أةٌ عَـجْــلَى تُـــرِنُّ وتُعــْوِلُ            مُرَزَّ
إثبــات  في  التوكيــد  أســلوب  الشــاعر  اســتخدم 
ــه: )وإني(؛  ــة بقول ــه الثلاث ــه لأصحاب ــجاعته وانتقائ ش
ــن  ــه الذي ــه، أو قوم ــام أعدائ ــة أم ــذه الصف ــات ه لإثب
تركهــم واســتبدلهم بهــذه الصحبــة الجديــدة، وفي 
ــم  ه ــذه بحقِّ ــذي اتخ ــرار ال ــة الق ــان لوجاه ــك بي ذل
عندمــا تركهــم ومــال إلى قــوم آخريــن باختيــار صحبــة 
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ــس  ــو لي ــوه، فه ــة الوج ــة الكالح ــات الضاري الحيوان
بالمبغــض أهلــه، ولا المنحــرف عنهــم بســوءٍ وعــارٍ في 
ــة  ــينضم إلى غاب ــا س ــس وحشً ــوه، ولي ــه فيخلع خلق
الوحــوش، وإنــما هــو يلفــت في هــذه الأبيــات إلى 
ــم  ــز: أنه ــذا التمي ــباب ه ــه، وأس ــن قوم ــزه ع ــا يمي م
ــم  ــد في جواره ــه، ولا يج ــل لصاحب ــردون الجمي لا ي
ــن  ــا ع ــة؛ عوضً ــياء الثلاث ــر الأش ــة، فذك ــا وراح أنسً
ــر/  ــابقًا )النم ــا س ــي ذكره ــة الت ــات المفترس الحيوان
الذئــب/ الضبــع(؛ لأن الجــوار مهــما كان غــير مؤنــس، 
فكأنــه يستشــعر الوحشــة في بيئــة الغــاب، ويشــتاق إلى 
المجتمــع البــشري، ويســتوحش لفقدهــم، ومــا يصــبرِّ 
ــل فراقهــم، والعيــش في هــذا المجتمــع  نفســه عــلى تحمُّ
ــا  يً الجديــد إلاَّ هــذه الأشــياء الثلاثــة، فهــو يعيــش تحدِّ
ــين  ــم وب م ــاء للذِّ ــل والوف ــه للأه ــين حبِّ ــا ب ــيًّا م نفس
ــذا  ــببه ه ــا سيس ــن، وم ــم إلى آخري ل عنه ــوُّ إرادة التح
ل مــن تحــدٍّ جديــدٍ مــع نفســه ومــع أفــراد قومــه  التحــوُّ
ــع  ــاعر، فيض ــخصية الش ــك ش ــم بذل ــدد، فتتعاظ الج
نفســه بطــلًا يتخطَّــى جميــع الحواجــز الماثلــة أمامــه، بــما 
في ذلــك قيــود الغابــة التــي فــرض نفســه للعيــش فيهــا 
بــين وحــوش الصحــراء عــلى مــا في كيانــه مــن تنــازع 
بــين حــبِّ الإنســان وهــو الأمــر الطبيعــي عنــد البــشر، 
ــي:  ــان بكلمت ــل الإتي ــدد بدلي ــل الج ــبِّ الأه ــين ح وب
خارجيتــان  زينتــان  وهمــا  المحمــل"،  "الرصائــع/ 
ــرب  ــما أق ــة، فه ــه الداخلي ــن تركيبت ــا م ــوس وليس للق
إلى الســمات البشريــة منهــا في دنيــا الحيوانــات المفترســة 
ــنفرى  ــدُّ الش ــدة، 1٤٠2هـــ، 28- 32(، ويع ــو حم )أب
مــن أكثــر الشــعراء الصعاليــك افتتانًــا بالصــوت 
المنبعــث مــن القــوس والســهام، وبالحديــث عــن 
لونهــا وصوتهــا أثنــاء الرمــي. )نــور الديــن، 1٤28هـ، 
ــوك  ــما الصعل ــتغني عنه ــيلتان لا يس ــا وس 2٠1(، وهم
ــد لهــم،  في هجماتــه عــلى أعدائــه وخاصــة أثنــاء الترصُّ
ــق  وهــي مــن الأســلحة البعيــدة المــدى التــي تحقِّ
)حفنــي،  مــراده.  وفــق  نتائجهــا  وتــأتي  أهدافــه، 

.)226  -222 1987م، 
          وكــما أثبــت الشــاعر لنفســه صفــة الشــجاعة، فقــد 
هــا، كصفــة: الجبــن، والخــوف، يقــول:  نفــى عنهــا ضدَّ

)الزمخشري، 1399هـ، 27- 28(:
ولا جُبَّأٍ أكْهَى مُربٍّ بعرسهِ

      يُطالعُِها في شَأْنهِ كيفَ يفْعَلُ
ولا خَرِقٍ هَيْقٍ كـأنَّ فؤادَهُ

ـاءُ يَعْلو ويَسْفُلُ       يظلُّ به الُمكَّ
ــه  اعتمــد الشــاعر عــلى أســلوب النفــي في إثبــات قوت
وشــجاعته، فنفــى عــن نفســه الجبــن )ولا جبَّــأ(، 
وكذلــك الخــوف )ولا خــرق(، كــما نفــى عنهــا ســوء 
ــه(،  ــرب بعرس ــل )م ــك الكس ــى(، وكذل ــق )أكه الخل
ــن  ــا ع ــي نفاه ــيئة الت ــات الس ــن الصف ــة م ــذه جمل فه
ــل:  ــول حق ــدور ح ــي ت ــا، وه ه ــت ضدَّ ــه، ليثب نفس

ــس(. ــداد بالنف ــوة، والاعت ــجاعة، والق )الش
ـى الشــنفرى  وفي موضــع آخــر مــن اللاميــة، يتغنّـَ
بشــجاعته، ويبــينِّ أنَّ أمَّ قســطل )الحــرب( تحــزن 
لمفارقتــه إياهــا، ولكنــه يعــود ويتســاءل قائــلا: لمَ الحزن 
ــل في  ــن قب ــعدها م ــلا، وأس ــه طوي ــتْ ب ــد فرح وق
ــه: )الزمخــشري،  ــه؟! يقــول في لاميت ــه وجولات صولات

:)5٤ 1399هـــ، 
نفَْرَى أُمُّ قَسْطَلٍ فَإنِْ تَبْتَئِسْ باِلشَّ

نفَْرَى قَبْلُ أَطْوَلُ     لَمَا اغْتَبَطَتْ باِلشَّ
ر حــزن أم قســطل )الحــرب( عــلى فراقهــا  فهــو يصــوِّ
باســتخدامه  الشــاعر  ويَظْهــر جمــال تصويــر  لــه، 
ــطل  ــطل(، فالقس ــه )أم قس ــي في قول ــلوب الكنائ الأس
ــا لــه،  هــو الغبــار، ولأنَّ المعركــة تثــيره فقــد جعلهــا أمًّ
ــه مــن ذلــك، ويظهــر في هــذا البيــت  فانطلــق بصورت
"استشــعار الشــاعر خلــو دوره مــن عــلى مــسرح 
الحيــاة، وكأنــه ينعى إلى نفســه نفســه. إنَّ نقطــة الضعف 
بالمــوت تــتراءى أمــام ناظريــه في هــذه المقابلــة مــا بــين 



136

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٢٧)  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

ملامح الصعلوك في لامية العرب

حــال الحــرب وهــي تنــدب غيــاب أبي فوارســها عنهــا 
وبــين حــال الحــرب والشــنفرى يصــول ويجــول" )أبــو 

حمــدة، 1٤٠2هـــ، 63(.
ــل إليهــا، وذلــك  كــما يبــينِّ مــدى الشــجاعة التــي توصَّ
ــي  ــاردة الت ــة الب ــك الليل ــه في تل ر نفس ــوَّ ــا ص عندم
ة  ــدَّ ــن ش ــه م ــوس بقوس ــب الق ــا صاح ــلى فيه اصط
ــي  ــة الت ــلى الأرض المظلم ــأ ع ــنفرى يط ــبرد، والش ال
هطلــت عليهــا الأمطــار - حينئــذٍ - وأصحابــه الذيــن 
معــه أصابهــم الجــوع والــبرد والخــوف والرعــدة، 
ــراز  ــى لإب ــه كان أدع ــروف علي ــتدت الظ ــما اش وكل
بطولتــه، وتجــاوزه العقبــات والصعــاب، فيهجــم عــلى 
أعدائــه فيقتلهــم، وتصبــح نســاءهم أيامــى، وأولادهم 
يتامــى، ثــم يعــود في نفــس الليلــة المظلمــة كــما بــدأ في 
مجيئــه، وهــذا دليــل عــلى سرعتــه وقدرتــه عــلى تحقيــق 
ر شــجاعته  انتصاراتــه بأقــل جهــد وأسرع وقــت، يصوِّ

ــشري، 1399هـــ، 59- 61(: ــلا: )الزمخ قائ
ا وليـلةِ نحـسٍ يَصْـطَـلي القـوسَ ربهُّ

               وأقـطُـعـَهُ الـلاتي بهــا يتنبَّـلُ
دعسْتُ على غَطْشٍ وبَغْشٍ وصُحْبتيِ

               سُـعَـارٌ وإرْزِيرٌ ووَجْرٌ وأفْكُلُ
مْتُ نسِــْوانــًا وأيـتمْـتُ إلِْـدَةً فــأيَّ

              وعُدْتُ كما أبْدأْتُ والليلُ أليلُ
في الأبيــات الســابقة نــرى أنَّ الشــاعر نجــح في دلالات 
الألفــاظ التــي اختارهــا، واعتــماده عــلى أســلوب 
التقديــم والتأخــير، والتنكــير والتعريــف في رســم 
الصــورة التــي يريــد إبرازهــا وتعميقهــا في ذهــن 
ــا  ــي أضفاه ــة الت ــيقى الداخلي ــودة الموس ــي، وج المتلق
تكــرار حــرفي الســين والصــاد، ومــا يوحيــه صفيرهمــا 
ــديدة  ــح الش ــة الري ــعران بحرك ــما ليش ــظ به ــد التلف عن
ــدة،  ــو حم ــة. )أب ــذه الليل ــه في ه ــاء غارت ــا أثن وصفيره

1٤٠2هـــ، ص72(.

ل: ثالثا: الصبر وقوة التحمُّ
ــل؛  ــوة التحمُّ ــبر وق ــد والص ــوك بالجل ــف الصعل يتَّص
ــل، فهــو  لأنــه اختــار لنفســه حيــاة التــشرد والتنقُّ
ــاة،  ــظف الحي ــلى ش ــه ع د نفس ــوِّ ــة إلى أن يع في حاج
د في  ــشرُّ ــوع، والت ــلى الج ــبر ع ــاخ، والص ــات المن وتقلب
مفــازات الصحــراء )نــور الديــن، 1٤28هـــ، 221(.
      وقــد اتَّســم الشــنفرى بقــوة الصــبر، والقــدرة عــلى 
ــد  ــكوى عن ــة الش ــاة، وقلّ ــذه الحي ــاق في ه ــل المش تحمِّ
ــل  ــلى تحمُّ ــه ع ر قدرت ــوِّ ــه، يص ــب ل ــدوث المصائ ح
العطــش الــذي يصيبــه أثنــاء دخولــه بســوامه إلى 
المرعــى البعيــد لتنــال منــه، فيقــول: )الزمخــشري، 

:)26 1399هـــ، 
ولَسْتُ بمِِهْيافٍ يُعَيِّ سَوَامَهُ

عَةً سُقْبَانُها وَهْيَ بُهَّلُ          مُجدََّ
ــلى  ــبره ع ــدى ص ــه، وم ة تحمل ــوَّ ــنفرى ق ــدح الش ويمت
ــا  ــوع، إمَّ ــذا الج ــه ه ــي عن ــى ينتف ــل حت ــوع الطوي الج
ــه،  ــراض عن ــيانه بالإع ــا بنس ــة، وإمَّ ــه بالإطال بإماتت

ــشري، 1399هـــ، 32(: ــه )الزمخ ــول في لاميت يق
أُدِيمُ مِطَالَ الجوعِ حتَّى أُمِيتَهُ

كْرَ صَفْحًا فأَذْهَلُ        وأضْربُ عنهُْ الذِّ
فالشــاعر في هــذا البيــت "يرســم صــورة رائعــة لذلــك 
ــنَّ  ــوك، ولك ــه الصعل ــعر ب ــذي يش ــل ال ــوع النبي الج
نفســه الأبيــة تأبــى عليــه أن يهينهــا مــن أجلــه فــلا يجــد 
ــف، 1978م،  ــة" )خلي ــبر والقناع ــوى الص ــه س أمام
31(، وخاصــة أنــه اســتخدم الفعــل المضــارع )أديــم( 
الــدال عــلى الاســتمرار؛ ليثبــت رباطــة جأشــه، وقــوة 
ــه،  ــى يفني ــوع حت ــض الج ــتمراره في تروي ــه، واس تحمل
ويصبــح ضمــن عــداد المنتهــين الذيــن لا وجــود لهــم؛ 
كنايــة عــن قــوة البــأس الــذي يمتلكــه، ويتحــلىَّ بــه.

لــه للعطــش       ويــأتي الشــاعر بتحــدٍّ جديــد، فمــع تحمُّ
ر في  الــوارد ســابقًا في قولــه: "ولســت بمهيــاف"، يصــوِّ
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ــر  ــه يظه ــه لكن ــذي يصيب ــوع ال ة الج ــدَّ ــت ش ــذا البي ه
ــة تحملــه، فهــو الســبيل لمقاومتــه، ويصــل  جَلَــده، وقمَّ
ة الجوع،  الأمــر بــه إلى أنــه يربــط بطنــه حتــى تخــفَّ حــدَّ
وقــد كان صــلى الله عليــه وســلم يفعــل ذلــك، وأحيانًــا 
يربطهــا بالحجــارة، يقــول الشــنفرى )الزمخــشري، 

:)36 1399هـ، 
وأَطْوي على الخمَْصِ الحَوَايا كما انْطَوَتْ

                                    خُيُوطةُ ماريٍّ تُغَارُ وتُفْتَلُ
ــده،  ــبره وجل ــوة ص ــان ق ــبيه في بي ــاعر بالتش ــاء الش ج
فيشــبه نفســه بالحيــة، وذلــك في الــبروز والظهــور للحرِّ 
ــه مــولى الصــبر  ــا أن والقــرِّ دون أن يلبــس حــذاء، مبينً
ــه في  ــه قلب ــه ألبس ــه، فكأن ــتولي علي ــه، والمس ــم ب القائ
ــشري،  ــه: )الزمخ ــك في قول ــة، وذل ــة رائع ــورة فني ص

:)57 1399هـ، 
مْلِ ضَاحِيًا  ا تَرَيْني كَابْنةَِ الرَّ فإمَّ

ــلُ ــةٍ أَحــْفَـى وَلَا أتَنعََّ                       عَــلَى رِقَّ
هُ بْرِ أجْتَـابُ بَزَّ فـَإنِيِّ لَمَـولَى الصَّ

معِ والحَزْمُ أَنْعَلُ                      عَلَى مِثْلِ قَلْبِ السِّ
الــذي  مجتمعــه  صــورة  يســتحر  بذلــك  وهــو 
ــه  ــا بأن ــه ويخبره ــة عم ــه لابن ــه خطاب ــه، ويوجِّ ترك
ة،  ة وعــزَّ ــا صابــرًا، فهــو في موقــف قــوَّ لا زال قويًّ
وبذلــك  وإشــفاق،  ضعــف  موقــف  في  وليــس 
ــلى  ــم ع ــي القائ ــواره الباطن ــسي وح ــه النف م ــر تأزُّ يظه
ــية  ــه النفس ــدة، وغربت ــه الجدي ــين حالت ــا ب ــة م مقارن
مفترســة،  ضاريــة  وحــوش  بــين  الصحــراء  في 
بمعايــيره  الســابق  مجتمعــه  مــع  الفائتــة  وأيامــه 
وقواعــده الخلقيــة. )أبــو حمــدة، 1٤٠2هـــ، 68(.
وينفــي صفــة الجــزع عنــه عندمــا يصيبــه الفقــر، فهــو 
ــى  ــة، تُعن ــزة أبي ــه عزي ــر، فنفس ــى أو فق ــه غن لا يهمُّ
بالأمــور الكبــيرة، ولا يشــتكي ولا يتــألمَّ إن أصابــه عوزٌ 
ــوة،   ــبر والق ــد والص ــلى الجل د ع ــوَّ ــو تع ــة، فه أو حاج

:)58 1399هـــ،  )الزمخــشري،  اللاميــة  في  يقــول 
فٌ  ةٍ مُتكشِّ فَلَا جَزِعٌ مِنْ خَلَّ

يَّلُ تَ الغِنىَ أَتَخَ                         ولا مَرِحٌ تَحْ
ــه،  ــره لنفس ــاء تصوي ــه أثن ل ة تحمُّ ــوَّ ــده وق ــينِّ جل ويب
ة الحــر  وهــو ســائر في أحــد الأيــام التــي اتســمت بشــدَّ
ــت  ــش، وتقلَّب ة العط ــدَّ ــن ش ــه م ــالت لعاب ــي أس والت
ــام  ــد أق ــر، وق ة الح ــدَّ ــن ش ــي في الأرض م ــه الأفاع في
وجهــه لذلــك، ولم يكــن هنــاك ســاتر يقيــه مــن هــذه 
ــإذا  ــبرد، ف ــن ال ق م ــزَّ ــه المم ــة إلاَّ ثوب ــمس الملتهب الش
ــخ  ــد المتَّس ــه المتلبِّ ــعر رأس ت ش ــيرَّ ــح ط ــت الري هبَّ
ــك  ــور ذل ــن، يص ح ولم يده ــسرَّ ــل ولم ي ــذي لم يغس ال
ــشري، 1399هـــ، 65- 66(: ــلا: )الزمخ ــف قائ الموق

ـعـْرَى يَذُوبُ لُوابُهُ وَيَـوْمٍ مِنَ الشَّ
                أَفاعِيهِ فِيْ رَمْضِـائهِ تَتَمَلْمـَلُ

نَصَبْتُ لَــهُ وَجْـهي وَلَا كِنَّ دُونَهُ
مِيُّ الُمرَعْبَلُ                 وَلَا سِتْرَ إلِاَّ الأتَْحَ

تْ َ يحُ طيرَّ وَضَافٍ إذا هبَّتْ لهُ الرِّ
لُ                 لبـائِدَ عنْ أعطـافهِِ مـا تُرجَّ

فهــو عــلى أيــة حــالٍ شــاعر فطــري، لا يتراجــع أمــام 
الصــور الحقيقيــة، فهــو يصــف شَــعره وأوســاخه 
ــك  ــبًرا ذل ــه، معت ــاءت في أبيات ــما ج ــة ك ــه الرث وهيئت
ر جلــده  ســمة واقعيــة لحالــه التــي يفخــر بهــا، ويصــوِّ
البدويــة  القاحلــة بصورتــه  الصحــراء  وصــبره في 

القاطنــة في الصحــراء.
ــه  ــج في حيات ــو منه ــبر، فه ــنفرى إلى الص ــو الش ويدع

ــشري، 1399هـــ، 5٠(: ــلا: )الزمخ قائ
شَكَا وشَكَتْ ثُمَّ ارْعَوَى بَعْدُ وارْعَوَتْ 

كوُ أَجْمَلُ بُر إنْ لَمْ يَنفَْعِ الشَّ                           وَلَلصَّ
ــوة إلى  ــي الدع ــاني، وه ــطر الث ــة في الش ــاءت الحكم ج

ــكوى.  ــع الش ــبر إنْ لم تنف الص
ة صــور عنــد  هــذه ســمة الصــبر تتجــلىَّ في عــدَّ
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م مــن  الصعلــوك الشــنفرى مــن خــلال مــا تقــدَّ
ــر، أو  ــوع والفق ــلى الج ــبًرا ع ــواء أكان ص ــات، س أبي
ــة، أو بســبب المتاعــب  بســبب حــرارة الشــمس الملتهب

ــراء. ــائر في الصح ــو س ــا وه ض له ــرَّ ــي يتع الت
ة النفس: رابعا: عزَّ

اتَّصــف الرجــل العــربيُّ الأبيُّ بعــزة النفــس، وابتعــاده 
ــه  ــنفرى في لاميت ــل الش ــوان، ويتمثَّ ــذلِّ واله ــن ال ع
الدنيئــة  العيشــة  عــلى  لهــا  ويفضِّ الخصلــة،  بهــذه 
التــي يلحقهــا ذلٌّ وهــوان مــن الآخريــن، يقــول 

:)15 1399هـــ،  )الزمخــشري، 
وَفِيْ الأرَْضِ مَنأَْى للِكريمِ عَنِ الأذََى

لُ                   وَفيِْهَا لمَِنْ خَافَ القِلَى مُتَعزَّ
يتكــئ الشــاعر في بيتــه عــلى حكمــة، وهــي أنَّ الإنســان 
في  طمعًــا  عنــه؛  ويبتعــد  الأذى  يجتنــب  الكريــم 
ــع بــه نفســه مــن  النجــاة، وحفظًــا لكرامتــه، ومــا تتمتَّ
ــة  ــي رحب ــورة، فه ــه المعم ــق ب ــن تضي ــاء، ول ة وإب ــزَّ ع
ــا،  ــين أرجائه ــل ب ــرِّ الأبي أن ينتق ــح للح ــعة تتي واس
ــة  ــض وخاص ــد والبغ ــاف الحق ــن خ ــة لم ــما أنَّ العزل ك
ــش  ــذل والعي ــوان وال ــن اله ــه م ــير ل ــه خ ــن أقربائ م
بينهــم، ولعــلَّ في تقديــم الجــار والمجــرور "في الأرض" 
إشــارة إلى ســعي الشــاعر وتنقلــه بــين أمكنــة مختلفــة، 
ــم  ــرى أنَّ كري ــراره في مــكان واحــد، وهــو ي وعــدم ق
ــا  ــعي فيه ــب في الأرض، والس ــن التقلُّ ــد م ــس يج النف
ــه،  ــاق الأذى ب ــم أو لح ــمال الضي ــن احت ــده ع ــا يُبْع م
وأنَّ مَــنْ خــاف بُغْــض النــاس الذيــن مــن حولــه فلــه 
ث  ــدُّ ــى أنَّ التح ــم، ولا يخف ــد عنه ــم ويبتع أن يعتزله
ــن  ــث ع ــة الحدي ــو بمثاب ــا ه ــس هن ــم النف ــن كري ع
الــذات، فالشــاعر يقصــد نفســه، وهــو أداة فنيــة 
ــو  ــه مــن الداخــل )أب ــر النــص، وتنميت رائعــة في تطوي
ــه  ــك بقول ــه ذل ــل فعل ــدة، 1٤٠2هـــ، 17(، ويعلّ حم

ــشري، 1399هـــ، 16(: )الزمخ

لَعَمْرُكَ مَا في الأرضِ ضِيقٌ على امْرئٍ
ى رَاغِبًا أوْ رَاهبًا وَهُوَ يعْقِلُ              سَرَ

ــس،  ــس ) المتلم ــول المتلم ــع ق ــق م ــى يتواف ــو معن وه
139٠هـــ، 2٠8- 211(:

ولنْ يقيمَ عَلَى خسْفٍ يُسَامُ بهِ
نِ: عيُر الأهلِ والوتَدُ              إلاَّ الأذلاَّ

تهِ هَذَا عَلَى الخسَْفِ مربوطٌ برمَّ
            وذا يُشــَجُّ فَــمَا يـرْثـِي لهُ أحدُ

فالإنســان لــه كرامتــه في الأصــل، ومكانتــه في الأرض، 
ــد عليه  فهــو مســتخلف فيهــا، ولكــن إذا جــاء مــن ينكِّ
حياتــه، ويتســبب لــه في مشــكلات اجتماعية، ونفســية، 
واقتصاديــة فعليــه أن يختــار أرضًــا أخــرى يعيــش فيهــا 
بــكل أمــن وطمأنينــة وســكون وراحــة، ولــن تضيــق 
ــتضفي  ــل س ــوره؛ ب ــت أم ــما كان ــك الأرض مه ــه تل ب
ــانية  ــه الإنس ــا بكرامت ــش فيه ــة يعي ــاة خاص ــه حي علي
ــات  ــن التصرف ــدًا ع ــون بعي ــه الك ــه إل ــا ل ــي منحه الت

البشريــة.      
ة نفســه إلى أنــه لا يرتجــي أحــدًا في حياتــه،  وتصــل عــزَّ
ولــو وصــل بــه الأمــر إلى أن يســتفَّ الــترب للخــروج 
ــه  ــه أن يفرض ــد مجتمع ــذي يري ــوان ال ــذل واله ــن ال م

عليــه، )الزمخــشري، 1399هـــ، 33(:
وأَستَفُّ تُرْبَ الأرضِ كَيْلَا يَرَى لَهُ

لُ                    عَلَيَّ مِنَ الطَّولِ امرؤٌ مُتَطَوِّ
(؛  ــتفُّ ــارع )أس ــل المض ــه بالفع ــاعر في بيت ــاء الش ج
ــي  ــاة الت ــه في الحي ــتمرة، وطبع ــه المس ــن حالت ــين ع ليب
ــه  ــتمرٌ بأنفت ــو مس ــر، فه ــه الأم ــما كلَّف ــا مه لا يغيره
ــه  ــنَّ علي ــد أنْ يم ــه، لا يري ــه وكرامت ت ــموخه، وعزَّ وش
أحــدٌ بتقديــم طعــام لــه، ولــو وصــل بــه الجــوع إلى أن 
ــه  ــا يصبُّ ــى م ــوع أقس ــتراب! "وإذا كان الج ــتفَّ ال يس
ــاك  ــإنَّ هن ــير ف ــد الفق ــلى جس ــياطٍ ع ــن س ــر م الفق
ــوع،  ــياط الج ــن س ــوة ع ــلُّ قس ــرى لا تق ــياطًا أخ س
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ولكنهــا ســياط نفســية يصبهــا الفقــر عــلى نفــس 
ــب  ــاك مــن يترقَّ الفقــير" )خليــف 1978م، 31(، فهن
ب إليهــم؛  لــه، ويتمنــى أن يــذلَّ الشــاعر نفســه ويتقــرَّ
كــي يحتقــروا إنســانيته وكرامتــه وأنفتــه، ويهبطــوا 
بمكانتــه إلى مــا دون الإنســانية، ولكــن هيهــات لهــم! 
فهــو رجــل عصامــي صبــور، مســتعدٌ لأن يلتهــم 
تــراب الأرض ولا أن يمــدَّ يــده لإنســان حقــير يذلّــه، 

ــة، 1٤15هـــ، 99(. ــه. )الصياصن ــن علي ويمن
ة  ــزَّ ــذه الع ــاه له ــذي دع ــس ال ــبب الرئي ــن الس ــا ع أم
والأنفــة، والشــموخ والكبريــاء فهــو عــدم قبولــه 
)الزمخــشري،  يقــول:  والعــار،  والعيــب  للــذلِّ 

:)36 1399هـــ، 
ةً لا تُقِيمُ بِيْ ولكِنَّ نَفْسًا مُرَّ

لُ أمِ إلاَّ رَيْثَمَا أَتَحوَّ           عَلَى الذَّ
وفي وصــف النفــس بالمــرة إيحــاء، وهــو أنهــا "أصلــب 
عــودًا مــن أنْ تطيــق الصــبر عــلى الــذأم، أو أن تســكت 
ــذه  ــدة، 1٤٠2هـــ، ٤٤(، وه ــو حم ــل" )أب ــلى باط ع
ــة الإنســان الســويّ، ففطرتــه مجبولــة عــلى مكانــة  جبلّ
ــا إلا  ــا دونه ــا إلى م ــرج عنه ــانيته، ولا يخ ــق بإنس تلي
ــا  ــب له ــه، وجل ــة لنفس ــى المهان ــل ارت ــان هزي إنس

ــار. ــة والاحتق التعاس
ولــو كانــت نفســه تقبــل ذلــك لحصــل عــلى مــا يريــد 
مــن مــأكلٍ ومــشرب بــأيِّ وســيلة يقــدر عليهــا بطــرقٍ 
مشروعــة أو غــير مشروعــة، لكــنَّ أخلاقــه تأبــى العــار 

والشــنار! )الزمخــشري، 1399هـ، 3٤(:
أمِ لم يُلفَ مَشْربٌ ولولا اجْتنابُ الذَّ

                   يُعَاشُ بهِ إلاَّ لديَّ ومأْكَلُ
هــذه عــزة النفــس للإنســان الجاهــلي الصعلــوك 
ــالة  ــي رس ــا، وه ــموخها، وعظمته ــة ش ــلى في قم تتج
ــه  ــما كان وضع ــان مه ــأنَّ للإنس ــنين ب ــات الس ــن مئ م
في المجتمــع فــإن لــه منزلــة خاصــة، ومكانــة يســتحقها 

ــا  ــن تقديره ــلى الآخري ــي ع ــه، ينبغ ــراد مجتمع ــين أف ب
ــل  واحترامهــا، والابتعــاد عــماَّ يحــطُّ مــن كرامتــه، ويقلِّ

ــأنه. ــن ش م
ـة: خامسا: العِفَّ

ــدم،  ــذ الق ــة من ــذه الصف ــربيُّ به ــاعر الع ــر الش يفخ
ــف عــما قــد يلحــق بــه مــن نقائــص، فيحــرص  ويتعفَّ
ــه،  ــه أم لجيران ــواء أكان لنفس ــرض، س ــظ العِ ــلى حف ع
يقــول  الجاهــلي  العــصر  في  عــاش  الــذي  فعنــترة 

:)3٠8 1٤17هـــ،  ــترة،  )عن
وأغضُّ طَرْفِي مَا بَدَتْ لَي جارتِي

             حتَّى يُوارِي جَارتِي مَأْواهَا
ــة  ــذه الخصل ــن ه ــير م ــب كب ــك نصي وكان للصعالي
الحميــدة، فتميــزوا برقــيٍّ اجتماعــي أصيــل، وفاخــروا 
ــلي  ــهم بالتح ــوا أنفس ــعرهم، ووصف ــم في ش ــذه القِي به

ــل. ــالي نبي ــن عــن مجتمــع مث ي ــا، معبرِّ به
     والشــاعر الشــنفرى يتمثَّــل بالعفــة والــشرف في 
ــل  لاميتــه، وينفــي عــن نفســه مغازلــة النســاء، والتجمُّ
يقــول:  همتــه،  لــشرف  مســاء؛  صبــاح  أمامهــن 

:)28 1399هـــ،  )الزمخــشري، 
لٍ ةٍ مُتَغزِّ ولا خَالفٍ داريَّ

لُ يَرُوحُ ويَغْدُو داهِناً يَتكحَّ   
ــة  ــول إلى قم ــلى الوص ــص ع ــنفرى حري ــما أنَّ الش ك
ــة والقناعــة في أخلاقــه، فليســت العفــة فيــما  العفَّ
ــور  ــأتي في أم ــما ت ــب، وإن ــرأة وحس ــؤون الم ــق بش يتعلَّ
كثــيرة، فهــا هــو ينفــي عــن نفســه الجشــع في الطعــام، 
ــلى  ــاس ع ــة الن ــه، ومزاحم ــد إلي ــدِّ الي ــة في م والسرع
ينافســهم  الأكل ومســابقتهم عليــه حتــى وإن كان 
ويســبقهم في صيــد الطرائــد، ويجعــل ذلــك مــن بــاب 
ــل عليهــم، فيتحــدث عــن خلقــه وأدبــه في  التفضُّ
ــشري، 1399هـــ، 2٠- 21(: ــلا: )الزمخ ــام قائ الطع
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ادِ لَمْ أكُنْ تِ الأيدِي إلى الزَّ وإنْ مُدَّ
           بأِعْجَلِهمْ إذْ أجشَعُ القَومِ أَعْجلُ

ومَــا ذَاكَ إلاَّ بَسْـطةٌ عـَنْ تَفَضّـُلٍ
لُ           عَلَيـهمْ وكَـانَ الأفَْضـلَ الُمتَفضِّ
وجــاء الشــاعر بالاحــتراس في بيتــه الثــاني "ومــا 
ــدم  ــبب ع ــي أنَّ س ــم المتلق ــى لا يتوهَّ ذاك إلاَّ ..." حت
ــه  ــن خوف ــج ع ــه نات ــتعجاله في ــه في الأكل واس م تقدُّ
مــن المنافــس الآخــر مــن الوحــوش الضاريــة العابســة 
ــن  ــج ع ــك نات ــما ذل ــب، وإن ــة الحواج ــين والمقطب الجب
ــا  ــع قانونً ــه يض ــدد، وكأن ــه الج ــلى أهل ــه ع ــلٍ من تفضُّ
لهــم عندمــا أحاطهــم علــمًا بــأنَّ "الأفضــلَ المتفضــلُ"، 
متكئًــا في قانونــه عــلى جمــال اللغــة في تقديــم خــبر كان 

عــلى اســمها. )أبــو حمــدة، 1٤٠2هـــ، 27(.
سادسا: الزهد:

ــرة  ــة ظاه ــي صف ــدة، وه ــال الحمي ــن الخص ــد م الزه
ــم  ــة حياته ــن طبيع ــئ ع ــك، وتنب ــع الصعالي في مجتم
ــم لم  ــة، فه ــية المتواضع ــم المعيش ــة، وأحواله الاجتماعي
يحترفــوا الصعلكــة بحثًــا عــن ثــراء، أو طمعًــا في مــال 
ــتْ  ــم، وحكم ــت به ــة ألم ــي حاج ــما ه ــاه، وإن أو ج
هــذا  بســلوك  مجتمعاتهــم  أفــراد  قســاوة   عليهــم 
ــلكوها في  ــي س ــة الت ــذه المهن ــوء إلى ه ــل، واللج العم

ــتهم. ــدر عيش ــت مص ــم، وأصبح حياته
    ويبــينِّ الشــنفرى زهــده في الطعــام عندمــا يغــدو إلى 
القــوت الزهيــد بقوله: )الزمخــشري، 1399هـــ، 37(:

هيدِ كَمَا غَدَا وأَغْدُو عَلَى القُوتِ الزَّ
                    أزلُّ تَهَادَاهُ التَّناَئِفُ أَطْحَلُ

وصــف الشــاعر نفســه بالزهــد معتمــدًا عــلى التشــبيه، 
ــه  ــد أثقل ــم ق ــل الجس ــبٍ نحي ــه بذئ ــبّه نفس ــو يش فه
الجــوع، وهــو يتنقــل بــين الصحــاري؛ بحثًــا عــن لقمــة 
ــة  ــلى مواجه ــاعده ع ــه، وتس م صلب ــوِّ ــي تق ــش الت العي
ــنفرى، 1٤11هـــ،  ــة. )الش ــية الصعب ــه المعيش ظروف

إحالــة رقــم27، ص6٤(، ولا زال الشــاعر مســتمرًا في 
هــذه الطريقــة في حياتــه بتصويــر حالتــه المعيشــية عــن 
ــق الفعــل المضــارع )وأغــدو(؛ ليبــين للقــارئ أنَّ  طري
هــذا مســلكه في طلــب قوتــه اليومــي، ويكفيــه الزهيــد 

منــه دون طمــع أو تبذيــر فيــه.
سابعا: كثرة الهمِّ والغم:

وهــي ســمة لا تفــارق الصعاليــك؛ لأنَّ طبيعــة حياتهــم 
الاســتقرار،  وعــدم  الــبراري  في  ــل  والتنقُّ د  التفــرُّ
ــما  ــس، وإن ــم الرئي ــير مجتمعه ــع غ ــتهم في مجتم فعيش
ــور، ووحــوش في صحــراء  هــم عائشــون مــا بــين طي
قاحلــة، ومــن المعــروف أنَّ أقــرب النفــوس إلى القلــق 
ــا؛  ــا وآماله ــة في تفكيره ــوس القوي ــي النف ــوم ه والهم
ــيرة  ــا كث ــا أبوابً ــام صاحبه ــح أم ــوة تفت ــذه الق لأنَّ ه
مــن الإدراك، وأبوابًــا كثــيرة مــن الآمــال والأهــداف، 
ــا أخــرى مــن الإحســاس بأشــياء قــد لا يحــسُّ  وأبوابً
بهــا أصحــاب النفــوس الضعيفــة. )حفنــي، 1987م، 
بقولــه:  همومــه  كثــرة  الشــنفرى  ر  يصــوِّ  ،)291

ــشري، 1399هـــ، 56 (: )الزمخ
ومٍ مَا تَزَالُ تَعُودُهُ وإلِْفُ هُمُ

بْعِ أو هِيَ أثْقَلُ ى الرِّ       عِيَادًا كَحُمَّ
ا إذا وَرَدَتْ أصْدَرْتُها ثُمَّ إنهَّ

يْتُ ومِنْ عَلُ      تَثُوبُ فَتَـأتي مِنْ تُحَ
ــن  ــا ع ــا ويفرجه ــه فيردّه ــوم تأتي ــذه الهم ــين أنَّ ه يب
نفســه، ويهونهــا عليــه، ولكنهــا ترجــع وتعــود أعظــم 
مــن الأول، فكأنــه بذلــك ألفهــا واعتــاد عليهــا، 
كاعتيــاده عــلى حمَّــى الربــع التــي تأتيــه يومًــا ثــم تتركــه 
وتعــود إليــه في اليــوم الرابــع )الزمخــشري، 1399هـــ، 
ــر ضررًا  ــا، وأكث ــدُّ منه ــوم أش ــين أنَّ الهم ــم يب 56(، ث
ــا  له ــو وإن تحمَّ ــرة، فه ــى المري ــذه الحم ــن ه ــه م علي
ودفعهــا، فإنهــا تهاجمــه مــن كلِّ مــكان وجهــة! وجــاء 
ــه:  ــك في قول ــالًا، وذل ــورة جم ــت الص ــاءات أعط بإيح
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"إلــف" فهــي لفظــة توحــي بــأنَّ الشــاعر أصبــح 
أليفًــا للهمــوم ومعتــادًا عليهــا، وفي قولــه: "مــا تــزال" 
دهــا عليــه، وقولــه: "إذا  يوحــي باســتمرار الهمــوم وتردُّ
ة الــصراع الحاصــل  وردت أصدرتهــا" يــدلُّ عــلى شــدِّ
ــل"  ــن ع ــت وم ــن تحي ــه "م ــوم، وقول ــين الهم ــه وب بين
ــوج؛  ــن كلِّ ف ــه م ــه وجاءت ــوم أغرقت ــأنَّ الهم ــي ب يوح
بــل إنَّ لفظــة "تحيــت" توحــي بالتصــاق الهمــوم والألم 
بجســده فهــي لا تبارحــه ولا تنفكُّ عنــه، وقولــه "علُ" 
ــع  ــاء الواس ــن الفض ــه م ــه، تأتي ــة ل ــوم مظلَّ كأنَّ الهم
فتنــزل عليــه، كــما أنَّ في التنكــير في قولــه: "همــوم" مــا 
ــي، 1987م، 293(.  ــل.) حفن ــم والتهوي ــد التعظي يفي

ثامنا: التواضع وعدم التكبر:
التواضــع صفــة لأهــل النفــوس الكبــيرة، ومــا ارتفــع 
إنســان في علمــه ومكانتــه الاجتماعيــة إلا زاد تواضعــه، 
وعــلا بــين قومــه، ونــال احترامهــم وتقديرهــم، 
والشــاعر الجاهــلي - الشــنفرى - يتمثَّــل بهــذه الصفــة 
رغــم صعلكتــه، وهــو ممــا يزيــد مــن مكانــة الرجــل، 
ويرفــع مــن قــدره واحترامــه عنــد الآخريــن وخاصــة 
طائفتــه ومجتمعــه الخــاص بــه، أمــا الكــبر فهــو صفــة 
ذميمــة ينــأى بهــا الكريــم عــن نفســه، ويصبــح 
ــه:  ــنفرى في لاميت ــول الش ــن، يق ــد الآخري ــوذًا عن منب

)الزمخــشري، 1399هـــ، 58(:
فٌ ةٍ مُتَكَشِّ فلا جَزِعٌ مِنْ خَلَّ

تَ الغِنىَ أَتَخيَّلُ      ولَا مَرِحٌ تَحْ
ــه  ــن نفس ــي ع ــي، لينف ــلوب النف ــلى أس ــكأ ع ــد ات فق

ــن. ــع الآخري ــه م ــه بتواضع ــو بنفس ــبر، ويعل الك
تاسعا: الحلم والأناة:

وأقــوى  أبلــغ  ويكــون  الأخــلاق،  ســيّد  الحلــم 
ــاك  ــلى الإمس ــادرًا ع ــان ق ــون الإنس ــا يك ــيًرا عندم تأث
ــه، وخاصــة إذا  ــه، ومســيطرًا عــلى ردود أفعال بتصرفات
كان يســتطيع إنــزال العقــاب بالآخريــن، وأخْــذ حقــه 

بيــده أو بلســانه كــردة فعــل مبــاشرة عــلى مــا حصــل 
لــه، ولكــن الحلــم والأنــاة يظهــران في هــذه المواقــف، 
ــه  ــه، ويغفــر للآخــر هفوت فيكبــح الحليــم جمــاح غضب
وزلتــه، وكان الأحنــف بــن قيــس مــرب المثــل 
ــه أبــو تمــام ) أبــو تمــام،  بذلــك عنــد العــرب، قــال في

1٤25هـــ، 2/ 78(:
إقْدامُ عمروٍ في سماحةِ حاتمٍ

         في حلمِ أحنفَ في ذكاء ِإياسِ
ويبــين الشــنفرى أنَّ الســفهاء والجهــلاء لا يســتخفون 
ــه بنفســه،  بحلمــه، فهــو حليــم قــادر عــلى أنْ يأخــذ حقَّ
وهــذا غايــة الخلــق عندمــا يعفــو عنــد مقدرتــه: 

)الزمخــشري، 1399هـــ، 59(:
وَلَا تَزْدهِي الأجَْهالُ حِلْمِي وَلَا أُرَى

             سَؤُولًا بأَِعْقَابِ الأقََاويلِ أُنْمِلُ
ــة  ــات صف ــي في إثب ــلوب النف ــلى أس ــئ ع ــو يتك فه
يجهلونهــا،  لا  الآخريــن  أنَّ  مبينـًـا  عنــده،  الحلــم 
ــاب  ــن ب ــذا م ــا، وه ــه به ــا واتصاف ــون حقيقته ويدرك
ــن  ــه م ــع ب ــا تتمتَّ ــس، وم ــداد بالنف ــر، والاعت الفخ

صفــات إيجابيــة.
عاشرا: الحزم:

ــاء،  ــة والإب ــخصية، والأنف ــوة الش ــن ق ــبرِّ ع ــة تع صف
ــن  ــال، الذي ــن الرج ــه م ــق بنفس ــا إلا الواث ولا يملكه
يُقْدمــون ولا يحجمــون، وممــن يتصفــون بالأفعــال 
أكثــر مــن الأقــوال، وهــي تعني: ضبــط الرجــل لأمره، 
وأخــذه بالثقــة في الوقــت المناســب لــه، والشــنفرى في 
لاميتــه يبــين أنــه حــازم في أمــوره، جاعــلا هــذه الصفة 
حــذاء يلبســها، كنايــة عــن تمكنــه منهــا، وتلبُّســه إياها، 

يقــول )الزمخــشري، 1399هـــ، 57(:
هُ بِر أَجْتابُ بَزَّ فَإنِيِّ لَمَولى الصَّ

معِ والحزْمَ أنعَلُ                 عَلَى مِثْلِ قَلْبِ السِّ
يفخــر الشــاعر بنفســه بأنــه القائــم عــلى الصــبر، 
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ــزم،  ــذي الح ــه يحت ــما أن ــاء، ك ــما يش ــه كيف ــصرف في المت
ــا  ــف به ــا، والمتص ــياء، وقاهره ــذه الأش ــك ه ــو مل فه

.)58 1399هـــ،  ــشري،  )الزمخ
الحادي عشر: الاعتداد بالرأي:

ــع،  يصعــب عــلى المــرء أن يكــون صاحــب قــرار سري
ورأي ســديد، إذْ تحتــاج بعــض الأمــور إلى تــؤدة وأنــاة، 
وإعــمال فكــر وتــروٍّ في الأمــر، ثــم اتخــاذ قــرار مناســب 
د، والشــنفرى  لمــا هــو فيــه، والبــتِّ في الــرأي دون تــردُّ
ــما  ــزام، ك ــن والانه ــه الجب ــن نفس ــي ع ــه ينف في لاميت
ينفــي عنهــا ســوء الطبــاع والخلــق الــسيء الــذي ينتــج 
ــر  ــب، ويفخ ــةً في الغض ــاع، وسرع ةً في الطب ــدَّ ــه ح عن
بسرعــة اتخــاذه للــرأي، واعتــداده بــه، فهــو يُقْــدِم عــلى 
ــير مــن  ــه الخــاص دون تأث ــه برأي الأمــر، أو يحجــم عن

الآخريــن، يقــول )الزمخــشري، 1399هـــ، 27(:
ولَا جُبَّأٍ أكْهَى مُرَبٍّ بعُِرْسِهِ 

                    يُطَالعُِها فِيْ شَأْنهِِ كيفَ يَفْعَلُ
ــن  ــر م ــع آخ ــرأي في موض ــاذه ال ــة اتخ ــين سرع ويب
ــه،  ــتِّ في د في الب ــتردَّ ــيرَّ وي ــيره يتح ــما غ ــة، بين اللامي

:)3٠ 1399هـــ،  )الزمخــشري،  يقــول 
ولَسْتُ بمِِحْيارِ الظَّلامِ إذَِا انْتَحَتْ 

يفِ يَهْمَاءُ هَوْجَلُ                     هُدَى الهوَْجَلِ العِسِّ
وهــذا دال عــلى حذقــه وكياســته ووقوفــه عــلى عواقب 
الأمــور، والتمييــز بــين حســنها ورديئهــا، وقــد يكــون 
ــن  ــل ع ــراره بالرحي ــاذ ق ــا إلى أنَّ اتخ ــك تلميحً في ذل
قومــه لم يكــن نتيجــة خلــق سيء اقترفــه كــما قــد يخطــر 
ببــال أحــد، أو قلــة حيلــة فيــه، وإنــما هــو نتيجــة رأي 
خــاص بــه، وقناعــة شــخصية منــه، وهــو القــادر عــلى 
ــه،  ــوة رأي ــا بق ــة عواقبه ــات ومواجه ــة التحدي مقارع

واعتــداده بــه.
الثاني عشر: الترفُّع عن النميمة:

النميمــة صفــة ذميمــة، وعاقبتهــا وخيمــة، وأضرارهــا 

ــع  ــراد المجتم ــين أف ــة، وب ــين الأحب ق ب ــرِّ ــيمة، تف جس
ــد أدرك  ــه، وق ــتت أركان ــه، وتش ــدم كيان ــد، فته الواح
ه  هــذا الجاهــلي أثرهــا منــذ القــدم، فترفــع عنهــا، ونــزَّ
نفســه منهــا، لمــا لمــس فيهــا مــن خطــر كبــير في التفرقة، 
ــداث  ــع، وإح ــة في المجتم ــاء والكراهي ــارة البغض وإث
ــشري،  ــه: )الزمخ ــول في لاميت ــراده، يق ــين أف ــة ب ضغين

:)59 1399هـ، 
وَلَا تَزْدهِي الأجَْهالُ حِلْمِي وَلَا أُرَى

              سَؤُولًا بأَِعْقَابِ الأقََاويلِ أُنْمِلُ
ــه لا  ــين أن ــي، فب ــلوب النف ــلى أس ــنفرى ع ــكأ الش ات
ــارة  ــدف إث ــاس؛ به ــه للن ــكلام، ولا ينقل ــب ال يتعقَّ
الفتــن بينهــم، فهــذه جريــرة كبــيرة عنــده، أدرك 

ــا. ــه عنه ــا فنــأى بنفس خطورته
المبحث الثاني:

 الملامح الَخلْقية للصعاليك في لامية العرب
تتصــف بعــض المجتمعــات بخصائــص معينــة في 
ــح  ــدية، والملام ــاف الجس ــمانية، والأوص ــة الجس البني
ــي  ــات الت ــض الصف ــك بع ــخصية، وكان للصعالي الش
ــاف  ــي أوص ــر، فه ــكل والمظه ــق والش ــر في الخلَْ تظه
تتعلَّــق في أجســادهم، ومــا يتضــح عــلى ملامحهــم 
ــك  ــرز تل ــن أب ــمانية، وم ــص جس ــمات وخصائ ــن س م

ــأتي: ــا ي ــرب م ــة الع ــواردة في لامي ــح ال الملام
أولا: السرعة:

تميّــز الصعاليــك بالسرعــة في الجــري، فأكثــر مــا يلفــت 
في تكوينهــم الجســماني هــو سرعــة العــدو الخارقــة التــي 
تميــزوا بهــا عــن غيرهــم، ويطلــق عليهــم أحيانًــا اســم 

ائــين"، )الأصفهاني، 1٤22هـــ، 11/ 139(. "العدَّ
فهــو  الصفــة،  بهــذه  اشــتهر  الشــنفرى  والشــاعر 
ــدو  ــار في الع ــم غب ــقُّ له ــن لا يش ــين الذي ائ ــن العدَّ م
ــدى  ــال: "أع ــل فيق ــه المث ــرب ب ــة، وكان ي والسرع
مــن الشــنفرى" )الميــداني، د.ت، 2/ 5٤، والزمخشري، 
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1399هـــ، 11(، وقــد وصفــه رفيقــه في الصعلكة تأبط 
ا حــين يعــدو بأنــه "قــد طــار"، )الميــداني، د.ت، 2/  شرًّ
55(، وهــو القائــل: )الشــنفرى، 1٤11هـــ، ص٤2(:

وإنيِّ زعيــمٌ أنْ ألــفَّ عـجـاجـتي 
                        على ذي كِسَاءٍ مِنْ سَلَامانَ أو بُرْدِ

وأمي لدى العَصْداءِ أَبْغِي سَراتَهمْ
دِ           وأسـلكُ خـَلاًّ بيَن أرفاغَ والسرَّ

ومــن الأبيــات الدالــة عــلى سرعــة الشــنفرى في لاميتــه 
قولــه: )الزمخــشري، 1399هـ، 31(:

انُ لَاقَى مناَسِمِي  وَّ إذَا الأمَْعَزُ الصُّ
                                تَطَايرَ مِنهُْ قَادِحٌ وُمُفَلَّلُ

فهــذه الصــورة تحكــي سرعتــه البليغــة عندمــا تــرب 
ــة  ــشرر، كناي ــه ال ــر من ــة فيتطاي ــارة الصلب ــه الحج قدم
عــن سرعــة العــدو، وربْــط هــذا المنظــر بالليــل 
ــق  بدليــل رؤيــة ذلــك الــشرر ماثــلًا أمــام الأعــين يعمِّ
الإحســاس بروعــة الصــورة وجمالهــا )أبــو حمــدة، 
ــه الأرض فلَّلــت  1٤٠2هـــ، ٤1(، كــما أنَّ شــدة ضرب
تلــك الحجــارة وكسرتهــا! وفي ذلــك إشــارة إلى وعــورة 
الأراضي التــي يرتادهــا، ومــع ذلــك لم تؤثــر عــلى 

ــه. سرعت
ــع  ــة م ــه الطريف ــا - في مبارات ــه - أيضً ــينِّ سرعت ويب
إليــه  فيســبقها  المــاء،  إلى  الــورود  القطــا في  طائــر 
ــك في  ــؤره، وذل ــشرب س ــده فت ــأتي بع ــم ت ــه، ث لسرعت

:)51  -5٠ 1399هـــ،  )الزمخــشري،  قولــه: 
بُ أَسْآرِي القَطَا الكُدْرُ بَعْدَمَا  وَتَشْرَ

تْ قَرَبًا أَحْناَؤها تَتَصَلْصَلُ                              سَرَ
تْ وابْتَدَرْنَـا وَأَسْـدَلَتْ مْـتُ وَهَمَّ هَمَ

ـلُ               وَشَـمّـَرَ مِنِّي فَــارِطٌ مُتَمـَهِّ
واختــار القطــا مــن بــين ســائر الطيــور الأخــرى 
لسرعتهــا، إذْ إنهــا أسرع الطيــور ورودًا إلى المــاء، ومــع 

ــه. ــبقه إلي ــؤره لس ــشرب سُ ــي ت ــك فه ذل
ــه:  ــة قول ــنفرى في اللامي ــة الش ــواهد سرع ــن ش وم

:) 1399هـــ،  )الزمخــشري، 
وَأَلْحَقْتُ أُوْلَاهُ بأُِخْرَاهُ مُوفيًِا 

                       عَلَى قُنَّةٍ أُقْعِي مِرَارًا وأَمْثلُِ
رجــلي  ملحقًــا  الواســعة  الأرض  أقطــع  أننــي  أي 
بالأخــرى، وذلــك بســبب السرعــة عــلى رأس جبــل، 
في حــال كــوني أجلــس مقعيًــا مــرارًا، وأنتصــب مــرارًا 
ــد  ــه أح ــن ل ــاف أن يفط ــي إذا خ ــمًا، فيقع ــرى قائ أخ
ــك  ــن ذل ــن م ــب إذا أم ــه، وينتص ــم بمكان ــارة فيعل الم
ــه  ــارة إنْ أمكنت ــده للغ ــه ليرص ــنْ تحت ــلى مَ ــشرف ع لي
ــي  ــات الت ــه في الأبي ــا بيَّن ــذا م ــة انتهزها...وه فرص

ــابق. ــت الس ــت البي تل
ثانيا: النحافة:

يتصــف الصعلــوك بنحافــة الجســم، ونحولــة الجســد، 
وســبب ذلــك: المعيشــة التــي ارتبــط بهــا في الصحــراء، 
ــه  ــما أن ــدر، ك ــلَّ أو ن ــا ق ــشرب إلا م ــأكل ولا م ــلا م ف
لا يقــرُّ لــه قــرار في أرض واحــدة؛ بــل إنــه يتنقــل بــين 
ــي  ــن الم ــر م ــنْ أكث ــة، ومَ ــاري المتنوع ــك الصح تل
ض  ة الجــوع الــذي يتعــرَّ والركــض بالإضافــة إلى شــدَّ
ــلًا،  ــا هزي ــيصبح نحيفً ــمه س ــإنَّ جس ــوك ف ــه الصعل ل
ــذه  ــمه في ه ــة جس ة نحاف ــدَّ ــا ش ــينِّ لن ــنفرى يب والش
اللاميــة عندمــا قــال: )الزمخــشري، 1399هـــ، 5٤(:

وَأَعْدِلُ مَنحُْوضًا كَأَنَّ فُصُوصَهُ 
                             كِعَابٌ دَحَاهَا لَاعِبٌ فَهْيَ مُثَّلُ

فهــو يصــف نفســه وحالتــه الهزيلــة، وجســمه النحيل، 
ــد ذراعــه  متكئًــا بذلــك عــلى التشــبيه، ويبــين أنــه يتوسَّ
ــم  ــه إلا العظ ــقَ في ــه، ولم يب ــب لحم ــذي ذه ــل ال الهزي
ــب  ــطها لاع ــات بس ــبه مكعب ــا تش ــى إنَّ مفاصله حت

فهــي منتصبــة ثابتــة!
ــو  ــلى الأرض ه ــتوائه ع ــة اس ــبب صعوب ــين أنَّ س ويب
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ة هزالــه، إذ تنبــو بــه فقــارٌ مــن  نحولــة جســمه، وشــدَّ
ظهــره اليابســة )الصياصنــة، 1٤15هـــ، 79(، وذلــك 
عندمــا ألــف الأرض وافترشــها مــع مــا هــو فيــه مــن 
ــده  ــع جس ــه ترف ــل إنَّ عظام ــال؛ ب ــوء الح ــد وس الجه
ــه:  ــك في قول ــا، وذل ــام عليه ــا ين ــن الأرض عندم ع

)الزمخــشري، 1399هـــ، 53(:
وآلَفُ وَجْهَ الأرضِ عِندَْ افْتَراشِها 

لُ                                 بأَِهْدَأَ تُنبْيِهِ سَناَسِنُ قُحَّ
هــذا هــو جســد الصعلــوك النحيل، يصــوره الشــنفرى 
ــافي؛  ــين الفي ــل ب ــال، وتنقَّ ــا الترح ــه عص ــا أعيت بعدم
ــف،  ــمه النحي ــوع جس ــا ج ــدُّ به ــة يس ــن لقم ــا ع بحثً

ــان! ــه إلا عظامــه الظاهــرة للعي ــق ب ــذي لم يب ال
ثالثا: عدم الاهتمام بالمظهر:

لم يعتــن الصعاليــك بمظهرهــم الخارجــي؛ لأنهــم 
يتوفَّــر  يعيشــون في صحــراء قاحلــة مجدبــة، فــلا 
لديهــم المــاء حتــى يغســلوا جســدهم، ويعتنــوا بنظافــة 

شــعرهم، وتسريحــه، ودهنــه.
ويبــينِّ الشــنفرى في لاميتــه حالتــه الرثــة، فهــو لا 
ــت الريــح فإنهــا تطــيره متلبــدًا  ح شــعره، وإذا هبَّ يــسرِّ
لــه، ولم يمسّــه الدهن. ق، والســبب أنــه لم يُرجِّ دون تفــرُّ
ــس  ــل العب ــح مث ــه أصب ــه أن ــخ رأس ة وس ــدَّ ــن ش وم
ــورًا  ــول مص ــل(، يق ــاب الإب ــق بأذن ــا يتعلَّ ــو م )وه
ــره عــلى واقعــه، ومــا يشــاهده  ــا في تصوي ذلــك، متكئ

ــشري، 1399هـــ، 66(: ــة: )الزمخ ــه اليومي في حيات
تْ  يحُ طَـيرَّ وَضَافٍ إذَا هَبَّتْ لَهُ الرِّ

                            لبـائِدَ عَنْ أعْطَـافهِِ مَـا تُرجّـَلُ
هـنِ والفَلْيِ عَهْدُهُ بَعِيدٌ بمَِـسِّ الدُّ

             لَهُ عَبَسٌ عَافٍ مِنَ الغِسْلِ مُحوِْلُ
فالهيئــة الرثــة، والشــكل الخارجــي للصعلــوك لم يكــن 
ــل إنَّ  ــيئًا؛ ب ــه ش ــي ل ــه، أو يعن ــير يمثِّل ــمام كب ذا اهت
ــاة الخشــنة، وســوء الفقــر الــذي لازم هــذه الفئــة  الحي

دوا عليــه  مــن النــاس أوصلهــم إلى هــذا الحــال، فتعــوَّ
ــد. ــذ زمــن بعي من

خاتمة البحث:
راســة إلى الكشــف عــن ملامــح الصعلــوك  هدفــت الدِّ
العــرب"  "لاميــة  قصيــدة  في  والخلُقيــة  الخلَْقيــة 
ــا،  ــه به ــاعر نفس ــف الش ــك في وص ــنفرى، وذل للش

وخرجــت الدراســة بالنتائــج الآتيــة:
الـــخُلقية •  والخصائــص  الســمات  أهــم  مــن 

ــة  ــة والعزل ــرب: الغرب ــة الع ــوك في لامي للصعل
عــن المجتمــع، والعيــش بعيــدًا عنــه في الصحــراء 
ــاف  ــباع، والاتص ــوش والس ــين الوح ــة ب الموحش
ــل  بالشــجاعة والقــوة، والصــبر وقــوة التحمُّ
والجلــد في هــذه الحيــاة الصحراويــة الشــاقة، 
ــد  ــن أح ــذلَّ م ــل ال ــي لا تقب ــس الت ة النف ــزَّ وع
ــة  ــد والقناع ــة، والزه ــا، والعف ــل عليه ولا التفضُّ
ــمِّ  ــرة اله ــشراب، وكث ــام وال ــن الطع ــل م بالقلي
والغــمِّ الــذي يلاحقــه ولا يــكاد يبرحــه في حياتــه، 
والتواضــع عنــد الآخريــن وعــدم التكــبر، والحلــم 
والأنــاة وعــدم الانتقــام والحقــد، والحــزم في 
ــداد  ــك، والاعت ــة إلى ذل ــت الحاج ــور إذا دع الأم
بالــرأي وقوتــه وعــدم أخــذه مــن ضعفــاء القــوم 
ــن  ــع ع ــا، والترفُّ ــا وحزمً ــون رأيً ــن لا يملك ومم
النميمــة والبعــد عنهــا لمــا فيهــا مــن أثــر كبــير في 
التفرقــة بــين النــاس، وقــد تمثَّــل الشــنفرى بجميع 
ــا. ــاف به ــه بالاتص ــدح نفس ــات، وم ــذه الصف ه

ــة •  ــك في لامي ــة للصعالي ــح الخلَْقي ــم الملام ــن أه م
ــه  العــرب، ووصــف بهــا الشــنفرى نفســه: نحافت
ــلا  ــكاد الجســم يكــون عظــمًا ب ــى ي وضمــوره حت
ــن الأرض،  ــه ع ــه فيرفع ــد نوم ــده عن ــم يتوسَّ لح
وكذلــك عــدم الاهتــمام بالمظهــر والشــكل، ســواء 
ــعر الــذي لا  أكان في اللبــس، أم الجســم، والشَّ
يعــرف الغســل والدهــن، ممــا يعكــس ســوء 
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ــة  ــين لقم ــن تأم ــم ع ــية، وبحثه ــم المعيش حالته
عيشــهم اليوميــة بعيــدًا عــن تــرف الحيــاة وزينتها، 
ــد  ــتطيع أح ــي لا يس ــدو الت ــة الع ــك سرع وكذل
ــذي كان  ــنفرى ال ــة الش ــا، وخاص ــم به أن يباريه
يــرب بــه المثــل في العــدو، ممــا جعلهــا وســيلتهم 

ــاء. ــاء اللق ــم أثن ــن خصومه ــرب م الأولى لله
ثبت مصادر البحث ومراجعه

1.ابــن منظــور، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم، 
1٤1٠هـــ= 199٠م، لســان العــرب، الطبعــة الثالثــة، 

ــادر. ــان، دار ص ــيروت، لبن ب
ــلي، 1٤٠2هـــ= 1982م، في  ــد ع ــدة، محم ــو حم 2.أب
التــذوق الجــمالي للاميــة العــرب )للشــنفرى(، الطبعــة 

ــى. ــة الأق ــمان، الأردن، مكتب الأولى، ع
3.إســماعيل، بشــار ســعدي، 2٠1٤م/ 2٠15م، شعر 
الصعاليــك الجاهليــين في الدراســات الأدبيــة والنقديــة 
القديمــة والحديثــة، الطبعــة الأولى، عــمان، الأردن، دار 

مجــدلاوي للنــشر والتوزيــع.
الفــرج، 1٤22هـــ= 2٠٠2م،  أبــو  ٤.الأصفهــاني، 
ــتاذ  ــه الأس ــب هوامش ــه وكت ــاني، شرح ــاب الأغ كت
ــان، دار  ــيروت، لبن ــة، ب ــة الرابع ــر، الطبع ــمير جاب س

ــة. ــب العلمي الكت
ــيباني،  ــلي الش ــن ع ــى ب ــا يحي ــو زكري ــزي، أب 5.التبري
تحقيــق  الأول(  )القســم  المفضليــات،  شرح  د.ت، 
ــع  عــلي محمــد البجــاوي، د.ط، دار نهضــة مــصر للطب

ــشر. والن
العــرب  لاميــة  1981م،  عبدالحليــم،  6.حفنــي، 
ومطبعتهــا. الآداب  مكتبــة  الجماميــز،  للشــنفرى، 
7.حفنــي، عبدالحليــم، 1987م، شــعر الصعاليــك 
منهجــه وخصائصــه، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب.
ــعيد  ــمان س ــو عث ــد، وأب ــر محم ــو بك ــان، أب 8.الخالدي

ــن  ــر م ــباه والنظائ ــاب الأش ــم، 1965م، كت ــا هاش ابن
ــه  ــين، حقّق ــين والمخرم ــين والجاهلي ــعار المتقدم أش
وعلّــق عليــه د. الســيد محمــد يوســف، د.ط، بــيروت، 

ــتراث. ــآم لل ــان، دار الش لبن
ــك  ــعراء الصعالي ــف، 1978م، الش ــف، يوس 9.خلي
في العــصر الجاهــلي، الطبعــة الثالثــة، القاهــرة، دار 

ــارف. المع
1٠.الزمخــشري، 1399هـــ، أعجــب العجــب في شرح 
لاميــة العــرب )مجموعــة الرســائل الكماليــة رقــم11(، 

ــة المعــارف. ــة، القاهــرة، مكتب الطبعــة الثاني
شــداد، عنــترة، 1٤17هـــ= 1996م، ديــوان   .11
عنــترة، تحقيــق: محمــد ســعيد مولــوي، الطبعــة الثالثــة، 
عــالم  دار  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الريــاض، 

الكتــب للطباعــة والنــشر والتوزيــع.
ــف، 1٤25هـــ=  ــاج يوس ــو الحج ــنتمري، أب 12.الش
وتحقيــق  دراســة  تمــام،  أبي  ديــوان  شرح  2٠٠٤م، 
وزارة  منشــورات  الأولى،  الطبعــة  نــادن،  إبراهيــم 

الإســلامية. والشــؤون  الأوقــاف 
13.الشــنفرى، 1٤11هـــ= 1991م، ديوان الشــنفرى 
ــن مالــك نحــو 7٠ ق.هـــ"، جمعــه وحقّقــه  "عمــرو ب
وشرحــه د. إميــل بديــع يعقــوب، الطبعــة الأولى، 

ــربي. ــاب الع ــان، دار الكت ــيروت، لبن ب
"الشــعر  الشــوامخ  19٤2م،  محمــد،  1٤.صــبري، 
الجاهــلي: خصائصــه وأعلامــه"، د.ط، دار الكتــب 

العلميــة.
197٤م،  حــاوي،  وإيليــا  مطــاع،  15.صفــدي، 
موســوعة الشــعر العــربي )1( الشــعر الجاهــلي، أشرف 
عليهــا د.خليــل حــاوي، د.ط، بــيروت، لبنــان، شركــة 

ــشر. ــب والن ــاط للكت خي
16.الصياصنــة، مصطفــى عيــد، 1٤15هـــ=1995م، 
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الشــنفرى الأزدي أمــير الشــعراء الصعاليــك، الطبعــة 
الأولى، الريــاض، دار المعــراج الدوليــة للنــشر.

197٠م،  139٠هـــ=  المتلمــس،  17.الضبعــي، 
ــق  ــه وعلَّ ــه وشرح ق ــي، حقَّ ــس الضبع ــوان المتلم دي
ــد  ــرة، معه ــيرفي، د.ط، القاه ــل الص ــن كام ــه حس علي

العربيــة. المخطوطــات 
ديــوان  18.الطائــي، حاتــم، 1٤٠6هـــ= 1986م، 
م لــه: أحمــد رشــاد،  حاتــم الطائــي، شرحــه وقــدَّ
الطبعــة الأولى، بــيروت، لبنــان، دار الكتــب العلميــة.
ــق(،  ــة وتحقي ــود )دراس ــعود محم ــر، س 19.عبدالجاب
1٤٠٤هـــ= 198٤م، شــعر الزبرقــان بــن بــدر وعمرو 
مؤسســة  بــيروت،  الأولى،  الطبعــة  الأهتــم،  بــن 

ــالة. الرس
2٠.العكــبري، أبــو البقــاء عبــدالله بــن الحســين، 
ــة  ــرب، الطبع ــة الع 1٤٠3هـــ= 1983م، شرح لامي
الأولى، بــيروت، منشــورات دار الآفــاق الجديــدة.
21.القــاضي، محمــد عبدالحكيــم، وآخــرون، 1989م، 
ــة الأولى،  ــرب، الطبع ــة الع ــوغ الأرب في شرح لامي بل

القاهــرة، دار الحديــث.
الكبــير،  الأعشــى  ديــوان  ميمــون،  22.قيــس، 
1٤٠7هـــ= 1987م، شرحــه وقــدم لــه مهــدي محمــد 
ــان، دار  ــيروت، لبن ــة الأولى، ب ــن، الطبع ــاصر الدي ن

الكتــب العلميــة.
صالــح  وحاتــم  حمــودي،  نــورى  23.القيــسي، 
ــن بــن أوس المــزني،  ــوان مع ــن، 1977م، دي الضام

الجاحــظ. دار  مطبعــة  بغــداد،  الأولى،  الطبعــة 
ــاعر الأزد  ــراء لش ــيد الصح ــرب: نش ــة الع 2٤.لامي
)الشــنفرى(، 1985م، بــيروت، لبنــان، منشــورات دار 

ــاة. ــة الحي مكتب
ــة، 1969م،  ــة مــن الأســاتذة بالأقطــار العربي 25.لجن

الموجــز في الأدب العــربي وتاريخــه ) الأدب الجاهــلي (، 
د. ط، لبنــان، دار المعــارف.

26.الميــداني، أبــو الفضــل أحمــد بن محمــد النيســابوري 
ــان، دار  ــيروت، لبن ــال، د. ط،  ب ــداني، د.ت، الأمث المي

الكتــب العلميــة.
27.نــور الديــن، حســن جعفــر، 1٤28هـــ= 2٠٠7م، 
ــعر  ــة والش ــك )الصعلك ــعراء الصعالي ــوعة الش موس
الصعلوكــي في الميــزان(، د.ط، بــيروت، لبنــان، رشــاد 

بــرس للطباعــة والنــشر والتوزيــع.
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ولادة اللوتس )دراسة فقهية(

د. نهال بنت إبراهيم أباحسن
الأستاذ المشارك في قسم الفقه في كلية الشريعة

niabahsain@imamu.edu.sa  :البريد الالكتروني
   ملخص البحث  

التي  الولادة  أنواع  من  نوع  بدراسة  البحث  هذا  عني 
انتشرت حديثا في عدد من البلدان، لبيان الحكم الشرعي 
فيها، وهي )ولادة اللوتس(، والتي تقوم على أساس عدم 
التدخل في قطع المشيمة والحبل السري عن المولود، وتركها 

متصلة به حتى تسقط من تلقاء نفسها. 
تتعلق  التي  المنافع  من  جملة  له  الولادة  من  النوع  وهذا 
بمصالح المولود، إلا أنها مصالح غير أساسية بل تكميلية 
إلى  يؤدي  قد  المضار  هذه  وخطر  مضار،  ولها  وتحسينية. 

هلاكه. 
بدءً  الفقهي  المنهج  وفق  المسألة  البحث  هذا  ودرس 
للحكم  وصولاً  ومضارها،  فوائدها  وبيان  تعريفها  من 
الشرعي، حيث ظهر بعد الدراسة والتأمل في حكم ولادة 
اللوتس في ضوء المنهج الفقهي؛ فإن الأقرب فيها التفصيل 
تبعا لما يترتب عليها، فإذا وجد الرر حرمت وإلا جازت 

مالم يقترن بها اعتقاد وثني.
المستجدة،  المسائل  دراسة  باستمرار  الدراسة  وتوصي 
المسلم  حياة  لارتباط  الشرعي،  الميزان  على  وعرضها 

بالأحكام الشرعية. 
الكلمات المفتاحية: 

ولادة، طبيعة، الحبل السري، ولادة اللوتس.

Abstract

This research examined a birth method that 
has recently spread in a number of countries, 
namely: (the Lotus Birth). It is the practice 
of birthing the baby and placenta, and leav-
ing the two attached until the cord falls off 
on its own. 
This method of birth has a number of ben-
efits in the interest of the newborn. Howev-
er, these benefits are not essential, but rath-
er complementary. Moreover, Lotus Birth 
method was proved to have some disadvan-
tages, which represent a risk to newborn’s 
health and may lead to the death of the new-
born.
After investigation and research in Islam-
ic Fiqh ruling on lotus birth; the researcher 
concluded that the ruling should be based on 
the consequences of this birth method; if it 
represents a risk, then it should be forbid-
den. Otherwise, it is permissible - unless it 
is accompanied by a pagan belief.
Keywords: 

Birth, nature, umbilical cord, lotus birth

ولادة اللوتس (دراسة فقهية)

ــوذ  ــتهديه، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد لله نحم إن الحم
ــن  ــا، م ــيئات أعمالن ــن س ــنا وم ــن شرور أنفس ــالله م ب
يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، 
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لاشريــك لــه، وأشــهد 
ــه  ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــوله ص ــده ورس ــداً عب أن محم
ــا  ــن، أم ــوم الدي ــيراً إلى ي ــليمًا كث ــلم تس ــه وس وصحب

بعــد: 
ــودة إلى  ــيرة بالع ــة الأخ ــمام في الآون ــد ازداد الاهت فق
الطبيعــة، وتــرك الأشــياء دون تدخــلات بشريــة، 
ــة بــدلا عــن الوســائل  واللجــوء إلى الأســاليب البدائي

ــس  ــلى النف ــك ع ــر ذل ــن أث ــس م ــا لم ــتحدثة، لم المس
ــا. ــة عليه ــا المجبول ــه لطباعه وموافقت

ــى  ــولادة منح ــالم ال ــأ في ع ــودة، نش ــك الع ــن تل وم
توليــدي جديــد يســمى بـــ )ولادة اللوتــس(، رأيت أن 

ــق.  ــالله التوفي ــذا، وب ــي ه ــدار بحث ــه م أجعل
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

تــبرز أهميــة دراســة هــذا الموضــوع وأســباب اختيــاره 
في ضــوء النقــاط الآتيــة: 

ــألة . 1 ــذه المس ــي له ــم الشرع ــان الحك ــة إلى بي الحاج
ــار. ــدأت في الانتش ــد أن ب بع
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إبــراز مكانــة الشريعــة الإســلامية في شــمولها . 2
لجميــع المســائل والوقائــع.

ارتبــاط الموضــوع بمقصــد مــن مقاصــد الشريعــة، . 3
وهــو حفــظ النفــس.

ــة متخصصــة في هــذا . ٤ عــدم وجــود دراســة شرعي
ــوع.  الموض

تساؤلات البحث: 
يجيب البحث عن التساؤلات الآتية: 

ما حقيقة ولادة اللوتس ؟ . 1
ما فوائد ولادة اللوتس الطبية ؟ . 2
ما أضرار ولادة اللوتس الطبية؟ . 3
مالحكم الشرعي لولادة اللوتس؟ . ٤

أهداف الموضوع: 
يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

خدمــة المكتبــة الفقهيــة بدراســة مســألة مــن . 1
المســتجدة.  المســائل 

بيان الحكم الفقهي في ولادة اللوتس. . 2
إبــراز مكانــة الشريعــة وعلاجهــا لكافــة القضايــا . 3

المســتجدة. 
الدراسات السابقة: 

ــوع  ــذا الموض ــة في ه ــة متخصص ــلى دراس ــف ع لم أق
ــه،  ــة ب ــات ذات العلق ــض الدراس ــدت بع ــما وج وإن

ــي:  وه
الدراسة الأولى: 

ــة  ــة )دراس ــد الفقهي ــور القواع ــس في منظ ولادة اللوت
ــداد: ــن إع ــث م ــو بح ــة(، وه ــة فقهي تحليلي

  Andini Rachmawati  & Abdila Malika &   
 Arif Dian Santoso & Lmam Iskarom

Journal of Indo- ــة  ــة في مجل ــة العربي ــور باللغ )منش
( وهــي   nesian Comparative of Syari'ah Law

ــة  ــة وباللغ ــة الإنجليزي ــل باللغ ــدر في الأص ــة تص مجل
ــام  ــة ع ــة العربي ــا باللغ ــض أبحاثه ــية وبع الإندونيس

 .)2٠21(
الدراسة الثانية: 

kaedah kelahiran Lotus Birth Menurut Pe-
 rubatan dan Maqasid Al-syariah

الطــب  حســب  اللوتــس  ولادة  )طريقــة  ويعنــي: 
ومقاصــد الشريعــة(، وهــو بحــث مــن إعــداد: 

 Khatijah Ismail & Fatimah Salleh

 Jurnal Islam( ــة ــة في مجل ــة الإنجليزي ــور باللغ منش
ــام )2٠18(.  Dan Masyarakat Kontemporari( ع

الدراسة الثالثة:
Analan Lotus Birth Menurut Perspektif Hu-
kum Islam 

ويعنــي: )ممارســة ولادة اللوتــس حســب منظــور 
الإســلامية(.  الشريعــة 

أعده كل من: 
Nur kamllah Kamaruddln & Mohd Anuar 
Ramll

ــول  ــة ح ــدوة الدولي ــة في الن ــة الإنجليزي ــشر باللغ ون
الفقــه الإســلامي المجتمــع المعــاصر عــام )2٠17( في 

ــيا.  إندونيس
وهذه الدراسات يلحظ عليها ما يأتي: 

ــن  ــوع م ــة الموض ــديد في معالج ــار الش أولاً: الاختص
ــة.  ــة الفقهي الناحي

ــح  ــكل واض ــي بش ــم الشرع ــراز الحك ــدم إب ــاً: ع ثاني
ــكأ  ــا ات ــة، فبعضه ــذه الشرعي ــان مآخ ــح، وبي وصري
ــد  ــلى مقاص ــر ع ــط، والآخ ــة فق ــد الفقهي ــلى القواع ع
الشريعــة، مــع قصــور في توظيــف تلــك القواعــد 
ــا.  ــه عليه ــي وتخريج ــم الشرع ــان الحك ــد في بي والمقاص
ــة  ــة، والحاج ــير عربي ــة غ ــت بلغ ــا كان ــاً: عامته ثالث
ــة بوضــوح  ــة إلى عــرض الموضــوع باللغــة العربي داعي
وقــد  والأكاديميــة،  العلميــة  بالأعــراف  مرتبــط 
أحوجنــي هــذا إلى قــراءة البحــوث قــراءة متأنيــة 
وترجمتهــا إلى اللغــة العربيــة، فالمــادة العلميــة لمحتــوى 
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ــداً.  ــحيحة ج ــة ش ــة العربي ــث باللغ البح
الدراسة الرابعة:

ــث  ــو بح ــولادة، وه ــة بال ــة المتعلق ــكام الفقهي الأح
تكميــلي لإتمــام متطلبــات الحصــول عــلى درجــة 
الماجســتير في الفقــه المقــارن في المعهــد العــالي للقضــاء 

ــار.  ــد الله الطي ــن عب ــد ب ــداد: د. محم ــن إع م
الدراسة الخامسة: 

الأحــكام الفقهيــة لأمــراض النســاء والــولادة، وهــي 
رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه في قســم الفقــه 
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــة بجامع ــة الشريع في كلي
الإســلامية، مــن إعــداد: د. أســماء بنــت عبــد الرحمــن 

الرشــيد. 
الدراسة السادسة: 

ــة  ــالة مقدم ــي رس ــاب، وه ــوازل في الإنج ــكام الن أح
لنيــل درجــة الدكتــوراه في قســم الفقــه في كليــة الشريعة 
ــن  ــلامية، م ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم بجامع

إعــداد: د. محمــد بــن هائــل المدحجــي. 
وهــذه الدراســات لم تتنــاول موضــوع البحــث لا مــن 

قريــب ولا مــن بعيــد.
منهج البحث: 

ــق  ــث وف ــذا البح ــة ه ــاء الله ـ في كتاب ــير ـ إن ش سأس
المنهــج التحليــلي الاســتقرائي، متبعــة الإجــراءات 

ــة:   الآتي
أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة.. 1
المســائل . 2 دراســة  المعتــبرة في  المنهجيــة  أراعــي 

الأصــول  عــلى  تخريجهــا  حيــث  مــن  النازلــة 
الشرعيــة. 

ــة، . 3 ــه الدلال ــان وج ــع بي ــوال م ــة الأق ــر أدل أذك
وذكــر مــا يــرد عليهــا مــن مناقشــات، ومــا يجــاب 

ــا.  عليه
أذكر القول الراجح، مع بيان سببه. . ٤

أذكر سبب الخلاف ـ إن وجد ـ . . 5
أعتمــد عــلى أمهــات المصــادر والمراجــع الأصيلــة . 6

في التحريــر والتوثيــق والجمــع. 
أرقم الآيات، وأذكر اسم السورة.. 7
أخــرج الأحاديــث النبويــة والآثــار مــن مصادرها، . 8

ــا  ــاص في درجته ــل الاختص ــره أه ــا ذك ــيّن م وأب
ــإن  ــين، ف ــن في الصحيح ــا إن لم تك ــم عليه والحك
كانــت في الصحيحــين أو في أحدهمــا اكتفيــت 

ــه.  ــا من بتخريجه
أقتــصر في التعريــف بالمصطلحــات عــلى الكلــمات . 9

الغريبــة التــي تحتــاج إلى توضيــح. 
غــير . 1٠ الأعــلام  عــلى  الترجمــة  في  أقتــصر 

  . ين ر لمشــهو ا
أضــع خاتمــة للبحــث تعطــي فكــرة عــما . 11

تضمنــه مــن نتائــج. 
أتبــع البحــث بقائمــة المصــادر والمراجــع . 12

عليهــا. المتعــارف 
تقسيمات البحث: 

يتكــون البحــث مــن تمهيــد، وثلاثــة مباحــث، وخاتمة، 
ــو الآتي: على النح

التمهيد: في الولادة وأنواعها 
وفيــه  ونشــأتها،  اللوتــس  ولادة  الأول:  المبحــث 

 : ن مطلبــا
المطلب الأول: مفهوم ولادة اللوتس

المطلب الثاني: نشأة ولادة اللوتس 
المبحــث الثــاني: فوائــد ولادة اللوتــس ومضارهــا، 

ــان:  ــه مطلب وفي
المطلب الأول: فوائد ولادة اللوتس
المطلب الثاني: أضرار ولادة اللوتس

المبحث الثاني: حكم ولادة اللوتس
الخاتمة، وفيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج. 

والله تعــالى أســأل أن ينفــع بهــذا البحــث كاتبــه وقارئه، 
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وصــلى الله وســلم عــلى نبينــا محمــد وعــلى آلــه وصحبــه 
. جمعين أ

تمهيد في الولادة وأنواعها 
الولادة في اللغة 

مــادة هــذه الكلمــة تــدل عــلى النجــل والنســل )ينظــر: 
ابــن فارس، 1٤2٠هـــ: 1٤3/6(.

ــروج  ــلى خ ــة ع ــق في اللغ ــد، وتطل ــدر لول ــي مص وه
المولــود الــذي تضعــه الحامــل، ومــا يتصــل بــه )ينظــر: 
الــرزاي، 1٤19هـــ: 553/2، ابــن منظــور: ٤67/3، 
الفــيروز أبــادي، 1٤٠6: 377/1، كلهم مــادة: ولد(.  

الولادة في الاصطلاح 
الــولادة تُعــرَف بأنهــا: خــروج الجنــين مــن بطــن أمــه 
)ينظــر: البعــلي، 1٤23هـــ: ٤2، قلعجــي، 1٤٠8هـــ: 
51٠، كنعــان، 2٠٠٠م: 9٤5، عطــاالله وأخــرون، 
ــلى  ــل ع ــر بمراح ــع )ويكيبديا(وتم 2٠٠7م: 115، موق
ــرون، 2٠٠7:  ــا الله وآخ ــر: عط ــال )ينظ ــه الإجم وج
516، تنــيرة وأخــرون: 213، ســتكتوت، 2٠٠٤م: 
213، فاخــوري، 2٠٠٤م: 28٠، عبــاس، 2٠٠6م: 

.)MAYOCLINC(وموقــع ،)329، موقــع )ويكيبديــا
المرحلــة الأولى: المرحلــة النشــطة، تمــر فيهــا المــرأة 
بتقلصــات في الرحــم، عــلى صفــة معينــة يغلــب عليها: 
ــاع  ــم في الاتس ــق الرح ــدأ عن ــع، ويب ــام، والتتاب الانتظ
ــم.  ــة )1٠( س ــاعه قراب ــل اتس ــى يص ــيئاً حت ــيئاً فش ش
ــدأ مــن  ــين، وتب ــة خــروج الجن ــة: مرحل ــة الثاني المرحل
توســع عنــق الرحــم إلى خروج الجنــين من جســد الأم. 
بعــد  المشــيمة  خــروج  مرحلــة  الثالثــة:  المرحلــة 

الرحــم.  جــدار  عــن  الانفصــال 
والــولادة ـ في الجملــة ـ لا تخــرج عــن نوعــين رئيســين، 
همــا )ينظــر: كنعــان، 2٠٠٠م: 6٤5، وســتكتوت، 
 ،53٠ 2٠٠7م:  وآخــرون،  عطــاالله   ،222  :2٠٠٤

      )trondheim.kommune( موقــع 
النوع الأول: الولادة الطبيعية 

ويقصد بها الولادة التي لا يستعمل فيها الجراجة.
ــا  ــة، منه ــة مختلف ــوراً فرعي ــمل ص ــوع يش ــذا الن وه
)ينظــر:  وســتكتوت، 2٠٠٤م: 198، 199، 22٠، 
 ،5٤٠  ،517 2٠٠7م:  وآخــرون،  الله  عطــا   ،238
baby.( موقــع   ،)MAYOCLINC(موقــع  ،552  ،5٤9
 ، )ويكيبديــا(  موقــع   ، )ويكيبديــا(  موقــع   ،  )webteb

 :)hwaml(موقــع
ــا الأم أي أ.  ــى فيه ــي لا تعط ــة الت ــورة الطبيعي الص

ــرى.  ــاعدات أخ مس
ــات ب.  ــع انقباض ــاعدات لرف ــض المس ــتعمال بع اس

الرحــم، مثــل: قطــع جيــب الميــاه، أو الطلــق 
أو  العضــل  أو  بالوريــد  الأدويــة  أو  الصناعــي 

التحاميــل المهبليــة. 
ــر، ج.  ــرة الظه ــل: إب ــكنات، مث ــض المس ــتعمال بع اس

ــلى  ــدرة الأم ع ــدم مق ــي؛ لع ــر الموضع أو التخدي
ــق.  ــل آلام الطل تحم

اســتعمال الأدوات الطبيــة في التوليــد، مثــل: جهاز د. 
الشــفط، أو الملقــاط؛ لشــفط أو لقــط الجنــين 

ــه. ــلى إخراج ــاعدة ع والمس
ــير ه.  ــل وتيس ــيع المهب ــان لتوس ــة العج ــق منطق ش

ــين.  ــروج الجن خ
النوع الثاني: الولادة القيصيرية

ويقصــد بهــا الــولادة التــي تتــم عــن طريــق التدخــل 
الجراحــي مــن خــلال شــق بطــن الأم. 

ــا  ــة، منه ــة مختلف ــوراً فرعي ــمل ص ــوع يش ــذا الن وه
)ينظــر: تنــيرة وآخــرون، 518، وســتكتوت، 2٠٠٤م: 
٢u.//:https )(، موقــع )ويكبيديــاwebteb( 228، موقــع

 :  pw/EgB٢j

الشق الطولي لبطن الأم. أ. 
الشق العرضي لبطن الأم.ب. 

وفي هــذه الصــور المختلفــة إمــا أن يقطــع الحبــل السري 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%87%D9%8A%20%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86,%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%20%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%8C%20%D9%88%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9.
https://www.mayoclinic.org/ar/healthy-lifestyle/labor-and-delivery/in-depth/stages-of-labor/art-20046545
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%87%D9%8A%20%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86,%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%20%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%8C%20%D9%88%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9.
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/04-helse-og-velferd/jordmor/2-fodselen-ill-arabisk.pdf
https://baby.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_17374
https://www.mayoclinic.org/ar/healthy-lifestyle/labor-and-delivery/in-depth/water-breaking/art-20044142
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%81%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%84%D9%85
https://baby.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_17374
https://hwaml.net/%D9%83%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D9%86/3375/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.webteb.com/pregnancy-childbirth/treatment/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ولادة اللوتس )دراسة فقهية(

عــن المشــيمة ـ وهــو الأصــل في عمليـــات التوليــد ـ ، 
ــرف  ــا ع ــو م ــا، وه ــلًا به ــى متص ــل يبق ــع ب أو لا يقط

بــولادة اللوتــس.
المبحث الأول ولادة اللوتس ونشأتها

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم ولادة اللوتس

ــل في  ــدم التدخ ــاس ع ــلى أس ــوم ع ــس تق ولادة اللوت
ــما  ــود، وإن ــن المول ــسري ع ــل ال ــيمة والحب ــع المش قط
ــن  ــقط م ــى تس ــل حت ــة بالطف ــيمة متصل ــترك المش ت

ــشري.  ــل ب ــها، دون تدخ ــاء نفس تلق
ــة  ــين إلى خمس ــين يوم ــا ب ــال م ــدة الانفص ــس م وتجل
عــشر يومــاً تقريبــاً، ويتغــذى الطفــل مــن خــلال هــذا 
ــع  ــع)webmd(، موق ــر: موق ــيمة ) ينظ ــال بالمش الاتص

 .)  )researchgate( موقــع   ،  )ijponline.biomedcentral(
المطلب الثاني: نشأة ولادة اللوتس 

عرفــت ولادة اللوتــس قديــمًا في بعــض الأقاليــم، 
ــي لا تقطــع المشــيمة  مــن خــلال ملاحظــة القــردة الت
عــن مولودهــا )ينظــر: موقــع )healthline(، موقــع 
ــون  ــد يك ــه ق ــع)proquest( ( ، وأن )sciencedirect( ، موق
ــم  ــن ث ــا، وم ــلى طبيعته ــياء ع ــترك الأش ــه ي ــداً لأن مفي
بــدأ الانتشــار في اســتعمال هــذا النــوع مــن التوليــد مــن 
ــاس في ســبيل اســتعمال الأشــياء عــلى  ــل بعــض الن قب

ــه. مــا هــي علي
ولادة  مصطلــح  أن  إلى  الدراســات  بعــض  وتشــير 
ــام )2٠٠٤(  ــام )1979م(، وفي ع ــغ ع ــس صي اللوت
ــولادة،  ــالات ال ــض ح ــة في بع ــذه الطريق ــت ه مورس
ــة ولادة في  ــات إلى أن )1٠٠( حال ــت الدراس ــما بين ك
 ، ))ijponline( ــع ــر: موق ــا )ينظ ــم به ــنوياً تت ــا س إيطالي
وحظيــت بالانتشــار ـ مؤخــراً ـ في عــدد مــن البلــدان، 
ــا )ينظــر: موقــع  ــل: أســتراليا، وإندونيســيا وماليزي مث

 .)  )researchgate(
ــس  ــولادة اللوت ــة ب ــوث المتصل ــض البح ــارت بع وأش

إلى أن العامــل الأكــبر في اختيــار هــذا النــوع مــن 
الــولادة هــو الجانــب الروحــي والطبيعــي وتأثــيره على 
 .) )openrit.grupotiradentes( الطفــل والأم )ينظــر: موقــع
ــة  ــولادة مرتبط ــذه ال ــين أن ه ــض الباحث ــين بع ــما ب ك
ــية،  ــة، والهندوس ــل: البوذي ــف، مث ــدات الطوائ بمعتق
 ،)proquest( موقــع  )ينظــر:  والمســيحية  واليهوديــة، 
ــر فيــما بــين يــدي مــن  موقــع )researchgate( (  ، ولم أعث
المصــادر عــن هــذه الطوائــف مــا يختــص بهــذا النــوع 

ــولادة(. ــن ال م
اليوغــا،  بمــمارسي  نشــأتها  جــذور  في  وارتبطــت 
)ينظــر:  عنــف(  دون  )الــولادة  عليهــا  وأطلــق 

.)  )researchgate(موقــع
وولادة اللوتــس تنطلــق مــن مفهــوم ملكيــة المشــيمة، 
ــا دون  ــصرف فيه ــح الت ــل، لا يص ــك للطف ــا مل وأنه
ــل  ــى تنفص ــه حت ــترك مع ــا ت ــم فإنه ــن ث ــه، وم موافقت

 .) )researchgate( ــع ــر: موق ــي. )ينظ ــكل تلقائ بش
ــل  ــم: أن الطف ــذا الاس ــميتها به ــبب في تس ــل الس ولع
مــع المشــيمة يشــبهان زهــرة اللوتــس مــن حيــث 
الشــكل، إضافــة إلى رمزيتهــا للحيــاة والأمــل )ينظــر: 

 .))phealthandfitness( موقــع 
المبحث الثاني فوائد ولادة اللوتس ومضارها

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: فوائد ولادة اللوتس

تتحقــق بهــذه الطريقــة مــن الــولادة ـ في نظــر العاملــين 
بهــا ـ جملــة مــن الفوائــد الصحيــة للطفــل، ومــن 

ــا:  أبرزه
ــة . 1 ــوة الحيوي ــل كل الق ــل، بنق ــة الطف ــز مناع تعزي

ــه. ــيمة إلي ــودة في المش الموج
تســهيل انتقــال الطفــل مــن الرحــم إلى العــالم . 2

ــى  ــيمة حت ــلًا بالمش ــى متص ــث يبق ــي، حي الخارج
ــي.  ــالم الخارج ــع الع ــف م يتكي

تعزيــز الصحــة الجيــدة للطفــل، مــن خــلال . 3

https://www.webmd.com/baby/is-lotus-birth-safe#1
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-019-0632-z
https://www.healthline.com/health/pregnancy/lotus-birth
https://www.proquest.com/docview/2437115278?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871519217304730?fr=RR-2&ref=pdf_download&rr=70db6ce40a7f7914
https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-019-0632-z
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
http://openrit.grupotiradentes.com:8080/xmlui/bitstream/handle/set/3637/TCC%20Lotus%20final%20%281%29.pdf?sequence=1
https://www.proquest.com/docview/2437115278?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
https://ar.familylifectc.com/porod-lotosowy-na-czym-polega-UQH
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ولادة اللوتس )دراسة فقهية(

تغذيتــه بالمــواد والعنــاصر الغذائيــة مــن المشــيمة، 
ــجين،  ــة، والأكس ــا الجذعي ــدم، والخلاي ــل: ال مث

ــد. والحدي
ــل . ٤ ــة والتقلي ــابه المناع ــل بإكس ــر الطف ــة عم إطال

مــن إصابتــه بالأمــراض، مثــل: الأنيميــا، وذلــك 
ــق  ــة وتدف ــه بكثاف ــدم إلي ــول ال ــتمرار وص باس
ــات إلى أن  ــض الإحصائي ــرت بع ــد ذك ــال، فق ع
ــل. ــم دم الطف ــث حج ــل إلى ثل ــيمة يص ــدم في المش ال

تنميــة العلاقــة بــين الأم والطفــل، وبنــاء الروابــط . 5
ــاً  ــل قريب ــل الطف ــث يظ ــة، حي ــة والعقلي العاطفي
مــن أمــه ومتصــلًا بهــا عــبر المشــيمة أطــول مــدة 

ــة.   ممكن
ذكاء . 6 أكثــر  ليكــون  الطفــل  نفــس  في  التأثــير 

وهــدوءاً، كــما أن لهــا تأثــيراً عــلى روحــه، فالــولادة 
بهــذه الطريقــة لا يتعــرض فيهــا الطفــل إلى صدمــة 
قطــع الحبــل الــسري، وانقطــاع العلقــة بأمــه 

ــأة. فج
إعطــاء الطفــل الحــق في فصــل الحبــل الــسري دون . 7

إكراه. 
ــد ـ كــما ذكــرت بعــض الدراســات  إلا أن هــذه الفوائ
 )sciencedirect(ـ لم تثبــت بطريــق علمــي )ينظــر: موقــع
، موقــع )journals.sagepub(، موقــع )proquest(، موقــع 
)researchgate(، موقــع )ijponline.biomedcentral(، موقــع 

 .) )webmd(موقــع ،)healthline(
المطلب الثاني: أضرار ولادة اللوتس

حــذرت بعــض الجمعيــات العلميــة مــن الــولادة بهــذه 
الطريقــة ـ مثــل الكليــة الملكيــة البريطانيــة ـ لمــا تشــتمل 

عليــه مــن أضرار، ومنهــا 
 ،)journals.sagepub(موقــع،)sciencedirect(ينظــر: موقع(
 ،)webmd(موقــع ،)researchgate(موقــع ،)proquest(موقــع

 .) )healthline( ــع موق
الــذي يمكــن أن يصــل إلى المشــيمة . 1 التلــوث 

نتيجــة لانفصالهــا عــن المــرأة؛ ممــا يجعلهــا عرضــة 
ــراض  ــل بالأم ــة الطف ــم إصاب ــن ث ــا، وم للبكتيري
والمضاعفــات الصحيــة، والتــي قــد تــؤدي إلى 

ــوت.  الم
قــد تســبب هــذه الطريقــة بعــض الأمــراض . 2

مثــل:  الخطــيرة، 
الكبــد •  )التهــاب  الوليــدي  الكبــد  التهــاب 

الوليــدي: أحــد الأمــراض التــي تصيــب الأطفــال 
في مرحلــة مبكــرة، ومســبباته متعــددة، منهــا: 
ــرى،  ــباب أخ ــة إلى أس ــس، بالإضاف ولادة اللوت
داخــل  وهــو  الأم  تصيــب  التهابــات  مثــل: 
ــاة  ــق القن ــات، أو رت ــوهات الصبغي ــا، وتش رحمه
الصفراويــة، وينتــج عــن هــذه الإصابــة في بعــض 
ــان: التخلــف العقــلي أو الشــلل الدماغــي،  الأحي
المواقــع  ينظــر  وتضخمهــا.  الكبــد  تشــمع  أو 
موقــع   ،)swewe( موقــع  الآتيــة:  الإلكترونيــة 
 .))webteb( موقــع   ،)emirate.wiki( موقــع   ، )ويكيبديــا( 

وارتفــاع مــادة بيلروبــين )مــادة البيلروبــين: صبغة • 
ــدم الطبيعــي  صفــراء تنشــأ مــن خــلال تكــسر ال
الكبــد،  عــبر  ويمــر  الحمــراء،  الــدم  لخلايــا 
ويتخلــص منــه الجســم، وعنــد ارتفــاع هــذه المــادة 
فإنهــا تعــد مــؤشراً غــير جيــد مــن جهــة أن الكبــد 
لا تتخلــص مــن البيلوريــن بصــورة صحيحــة، ممــا 
ــراض  ــل: أع ــرى، مث ــة أخ ــاكل صحي ــد مش يول
ــان  ــا، وسرط ــد، والتهابه ــف الكب ــان، وتلي اليرق
ــق  ــرارة، وتضي ــى الم ــاس، وح ــرارة والبنكري الم
القنــاة الصفراويــة. ينظــر المواقــع الإلكترونيــة 
 ،)mayoclinic(موقــع  ،)webteb( موقــع  الآتيــة:  
موقــع   ،)benseena( موقــع  )ويكيبديــا(،  موقــع 

 .)   )se77ah(
واضطرابات التنفس.• 
زيــادة كتلــة الــدم الحمــراء )وقــد تحدثــت بعــض • 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871519217304730?fr=RR-2&ref=pdf_download&rr=70db883d0f167919
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0009922818806843
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0009922818806843
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
https://www.webmd.com/baby/is-lotus-birth-safe#1
https://www.healthline.com/health/pregnancy/lotus-birth
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0009922818806843
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871519217304730?fr=RR-2&ref=pdf_download&rr=70db98a24bff7925
https://www.webmd.com/baby/is-lotus-birth-safe#1
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
https://www.proquest.com/docview/2437115278?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
https://www.healthline.com/health/pregnancy/lotus-birth
http://ar.swewe.net/word_show.htm/?1794559_1&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://www.webteb.com/child-health/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9#:~:text=Neonatal%20hepatitis&text=%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8B%D8%A7%20%D9%8A%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8,%D8%B3%D8%A8%D8%A8%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF.
http://wiki5.ru/wiki/Neonatal_hepatitis
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://www.mayoclinic.org/ar/tests-procedures/bilirubin/about/pac-20393041
https://www.webteb.com/neurology/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://benseena.com/bilirubin/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://se77ah.com/art-1464-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
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الدراســات عــن هــذه الأمــراض، وعزتهــا إلى 
pediatr-(ــع ــر: موق ــس، ينظ ــتعمال ولادة اللوت اس
neonatol(، موقــع )صحيفــة الــشرق الأوســط( ، موقــع 

  .)  )researchgate( موقــع   ،)proquest(
تعــرض الطفــل لمخاطــر قلــع الحبــل، إذ قــد . 3

يصــاب الحبــل الــسري عــن طريــق الخطــأ، فيقتلع 
بعيــداً عــن الجســد بطريــق غــير ســليم يــؤدي إلى 

ــرض.  ــوث والم التل
عــدم وجــود أســاس علمــي لطريقــة الحفــاظ عــلى . ٤

ــض  ــس، والبع ــا في كي ــم يتركه ــيمة، فبعضه المش
الآخــر يتركهــا مكشــوفة في الهــواء الطلــق.

حاجــة الطفــل والمشــيمة إلى عنايــة مضاعفــة عنــد . 5
ــارة  ــيمة عب ــة إلى أن المش ــل، إضاف ــة والتنق الحرك
عــن دم راكــد فيــه روائــح غــير محببــة، ويــسرع بــه 

انتقــال العــدوى.
ــة ـ  ــة الحديث ــات الطبي ــارة إلى أن الدراس ــدر الإش وتج
مثــل دراســة منظمــة الصحــة العالميــة ودراســة جامعــة 
رود أيلانــد بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ـ رأت 
ــق  ــس دقائ ــلال الخم ــسري خ ــل ال ــع الحب ــبة قط مناس
ــشرق  ــة ال ــع )صحيف ــر: موق ــا )ينظ ــد عنه الأولى ولا يزي

الأوســط( (. 

المبحث الثالث حكم ولادة اللوتس
لم أقــف عــلى مــن صرح بحكــم الــولادة بهــذه الطريقة، 
وربــما يكــون ســبب عــدم بحــث الفقهــاء المعاصريــن 

لهــذه المســألة مــا يــأتي: 
أولاً: عــدم شــيوع اســتعمالها في البلــدان المتقدمــة؛ ممــا 
ــدودة  ــوع مح ــة في الموض ــة الطبي ــل الأوراق العلمي جع

نوعــاً مــا.
ــا ـ  ــف أنواعه ــد ـ بمختل ــات التولي ــة عملي ــاً: عام ثاني
تتــم مــن خــلال المصحــات الطبيــة المتخصصــة، وهــذه 

المصحــات لهــا أعرافهــا العلميــة في التوليــد.

ثالثــاً: الخــوف مــن انتقــال الأمــراض والعــدوى 
ــة  ــات الطبي ــة في المصح ــذه الطريق ــتعمال ه ــد اس عن

المتخصصــة بالتوليــد لانكشــاف الحبــل الــسري.
ــدر  ــس يج ــولادة اللوت ــي ل ــم الشرع ــان الحك ــل بي وقب

ــأتي:  ــا ي ــتصحاب م اس
أولاً: عــدم ثبــوت الفوائــد المترتبــة عــلى ولادة اللوتس، 
وغايتهــا تجــارب شــخصية أو فوائــد متوقعــة، دون أن 

تكــون مســتندة إلى أســاس علمــي.
ــكل  ــة بش ــت متحقق ــورة ليس ــح المذك ــاً: أن المصال ثاني
ــة  ــن مناقش ــة، يمك ــي ظني ــما ه ــب، وإن ــل أو غال كام

ــع. ــا في أرض الواق ــدم صحته ع
ــوع  ــة بالموض ــة المتعلق ــات العلمي ــة الدراس ــاً: قل ثالث
ــة  ــة، وكيفي ــذه الطريق ــد به ــة التولي ــة طريق ــن جه م
العنايــة بالطفــل المولــود بهــا، وكيفيــة معالجــة المشــيمة 

ــل.  ــا بالطف ــع التصاقه م
ــح لا  ــي مصال ــح فه ــن مصال ــر م ــا ذك ــاً: أن م رابع
ــور  ــق بأم ــما تتعل ــس، وإن ــلى النف ــة ع ــق بالمحافظ تتعل
بــذات  تتعلــق  المضــار  بينــما  وتكميليــة،  تحســينية 

النفــس. 
ــو  ــات ه ــض الدراس ــه بع ــت ب ــذي أوص ــاً: ال خامس
ــط  ــة فق ــل إلى )6٠( ثاني ــع الحب ــبي في قط ــر النس التأخ
بعــد الــولادة وفقــاً لبعــض الدراســات التــي أجرتهــا 
ــر:  ــد )ينظ ــاء والتولي ــاء النس ــة لأطب ــة الأمريكي الكلي

 .)researchgate( موقــع ،)healthline( موقــع
وعنــد النظــر في هــذه المســألة ومصالحهــا وأضرارهــا، 

فإنــه يظهــر لي ـ والله أعلــم ـ :
التفصيل فيها وفق الحالات الآتية: 

ــدات  ــولادة بمعتق ــذه ال ــت ه ــة الأولى: إذا ارتبط الحال
ــة، فإنهــا لا تجــوز. ديني

قــال الشــيخ محمــد بــن عثيمــين: )ولبــس هــذه 
ــر  ــون أصغ ــد يك ــط( ق ــة والخي ــي الحلق ــياء )يعن الأش

https://www.pediatr-neonatol.com/article/S1875-9572(16)30075-4/fulltext
https://aawsat.com/home/article/1612871/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8F%D8%B1%D9%91%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://www.pediatr-neonatol.com/article/S1875-9572(16)30075-4/fulltext
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
https://www.proquest.com/docview/2437115278?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
https://aawsat.com/home/article/1612871/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8F%D8%B1%D9%91%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://aawsat.com/home/article/1612871/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8F%D8%B1%D9%91%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
https://www.healthline.com/health/pregnancy/lotus-birth


156

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٢٧)  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

ولادة اللوتس )دراسة فقهية(

ــها، وكان  ــون أكــبر بحســب اعتقــاد لابس وقــد يك
لبــس هــذه الأشــياء مــن الــشرك... طريــق العلــم بــأن 
الــيء ســبب: إمــا عــن طريــق الــشرع....  وإمــا عــن 
ــاه  ــيء فوجدن ــذا ال ــا ه ــما إذا جربن ــدر، ك ــق الق طري
نافعــا في هــذا الألم أو المــرض، ولكــن لا بــد أن يكــون 
ــبرئ  ــار ف ــوى بالن ــو اكت ــما ل ــاشرا ك ــرا مب ــره ظاه أث
بذلــك مثــلا، فهــذا ســبب ظاهــر بــين، وإنــما قلنــا هــذا 
ــه،  ــت ب ــذا وانتفع ــت ه ــا جرب ــل: أن ــول قائ ــلا يق لئ
وهــو لم يكــن مبــاشرا؛ كالحلقــة، فقــد يلبســها إنســان 
وهــو يعتقــد أنهــا نافعــة، فينتفــع لأن للانفعــال النفــسي 
للــيء أثــرا بينــا، فقــد يقــرأ إنســان عــلى مريــض فــلا 
ــة،  ــه نافع ــد أن قراءت ــر يعتق ــأتي آخ ــم ي ــه، ث ــاح ل يرت
ــة  ــعر بخف ــه ويش ــاح ل ــها فيرت ــة نفس ــه الآي ــرأ علي فيق
ويربطــون  الحلــق  يلبســون  الذيــن  كذلــك  الألم، 
الخيــوط، قــد يحســون بخفــة الألم، أو اندفاعــه، أو 
ــة الألم  ــا. وخف ــم نفعه ــلى اعتقاده ــاء ع ــه، بن ارتفاع
ــسي،  ــعور نف ــرد ش ــة مج ــك الحلق ــع تل ــد نف ــن اعتق لم
والشــعور النفــسي ليــس طريقــا شرعيــا لإثبــات 
ــع(  ــا للتشري ــس طريق ــام لي ــما أن الإله ــباب، ك الأس

ــين، 1٤2٤هـــ: 1/16٤(.  ــن عثيم )اب
الحالــة الثانيــة: إذا لم يقــترن الأمــر باعتقــاد دينــي، 
فإنــه يظهــر ـ والله أعلــم ـ عــدم جــواز اســتعمال ولادة 

ــأتي:  ــا ي ــك لم ــس، وذل اللوت
ــمْ  ــوا بأَِيْدِيكُ ــل الأول: قــول الله تعــالى:﴿ وَلَا تُلْقُ الدلي
ــن  ــم )195( م ــة رق ــن الآي ــزء م ــةِ ﴾ )ج إلَِى التَّهْلُكَ

ــرة(.  ــورة البق س
ــس  ــاء النف ــن إلق ــى ع ــالى ـ نه ــبحانه وتع ــالله ـ س ف
ــض  ــة تعري ــس بالتهلك ــاء النف ــن إلق ــة، وم إلى التهلك
الــولادة  عــلى  المترتبــة  المضاعفــات  إلى  المولــود 

التحريــم.  يقتــي  باللوتــس، والنهــي 
ــكَ  لِ ــلِ ذَٰ ــنْ أَجْ ــالى:﴿ مِ ــول الله تع ــاني: ق ــل الث الدلي
ــيْرِ  ــا بغَِ ــلَ نَفْسً ــن قَتَ ــهُ مَ ــلَ أَنَّ ائِي ــي إسِْرَ ــلَىٰ بَنِ ــا عَ كَتَبْنَ

ــا  ــاسَ جَميِعً ــلَ النَّ ــمَا قَتَ ــادٍ فِي الْأرَْضِ فَكَأَنَّ ــسٍ أَوْ فَسَ نَفْ
ــمَا أَحْيَــا النَّــاسَ جَميِعًــا ﴾)جــزء مــن  وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ

ــدة(. ــورة المائ ــن س ــم )32( م ــة رق الآي
ــس،  ــاء الأنف ــلى إحي ــث ع ــلاه ـ ح ــل في ع ــالله ـ ج ف
وجعــل ثــواب ذلــك كإحيــاء النــاس جميعــاً؛ وســلوك 

ــس.  ــاء للأنف ــه إحي ــد في ــادة في التولي ــة المعت الطريق
الدليــل الثالــث: قــول النبــي ـ صــلى الله عليــه وســلم 
ــه ـ :  ــت ـ رضي الله عن ــن الصام ــادة ب ــث عب ـ في حدي
ــننه،  ــه في س ــن ماج ــه: اب )لا ضرر ولا ضرار( )أخرج
ــا  ــه م ــى في حق ــن بن ــاب: م ــكام، ب ــاب: الأح في كت
ــام  ــه )23٤٠(، والإم ــاره )78٤/2(، ورقم ــر بج ي
ــت ـ  ــن الصام ــادة ب ــث عب ــنده، في حدي ــد في مس أحم
 .)22778( ورقمــه   ،)٤38/37( ـ  عنــه  الله  رضي 
وســند هــذا الطريــق ضعيــف للانقطــاع بــين إســحاق 
إســحاق.  وجهالــة   ، ـ  عنــه  الله  رضي  ـ  وعبــادة 
ينظــر: الدرايــة )373(، وإرواء الغليــل )٤٠9/3(. 
ــه،  ــن ماج ــر: اب ــرى. )ينظ ــرق أخ ــه ط ــث ل والحدي
ــند  ــد، مس ــام أحم ــه: 78٤/2، والإم ــن ماج ــنن اب س
الإمــام أحمــد، 1٤2٠ه: 55/5، والحاكــم، المســتدرك، 
الكــبرى،  الســنن  والبيهقــي،   ،66/2 1٤11هـــ: 
المعجــم الأوســط،  1٤1٤هـــ: 69/6، والطــبراني، 
1٤15هـــ: 238/5(.   وهــو بمجمــوع طرقــه صالــح 
للاحتجــاج. ينظــر: ابــن رجــب، جامــع العلــوم 
والحكــم، 1٤17هـــ: 2٠2، والألبــاني، إرواء الغليــل، 

.)٤13/3 1٤٠5هـــ: 
ــرر، وفي  ــى ال ــلم ـ نف ــه وس ــلى الله علي ــي ـ ص فالنب

ــتعمالها.  ــع اس ــة ضرر يمن ــذه الطريق ه
وقــد تقــدم ذكــر مفاســدها )ينظــر المطلــب الثــاني مــن 

المبحــث الثــاني مــن هــذا البحــث(.  
ــا  ــم م ــررة: تقدي ــد المق ــن القواع ــع: أن م ــل الراب الدلي
ــر،  ــد الآخ ــلى المقص ــن ع ــوى المقصدي ــلى أق ــب ع يترت
فالمضــار المترتبــة عــلى هــذه الطريقــة مــن التوليــد تتعلق 
بالنفــس، بينــما المصالــح المترتبــة عليهــا لا تتعلــق 
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بالروريــات الخمــس، بــل هــي أمــور تحســينية، ولــذا 
يقــدم مــا يتعلــق بالمحافظــة عــلى النفــس، قــال الغــزالي 
ــلى  ــة ع ــة بالمحافظ ــا المصلح ــه الله ـ : )وإذا فسرن ـ رحم
مقاصــد الــشرع فــلا وجــه للخــلاف في إتباعهــا، بــل 
ــاً  ــا خلاف ــث ذكرن ــة، وحي ــا حج ــع بكونه ــب القط يج
فذلــك عنــد تعــارض مصلحتــين ومقصوديــن، وعنــد 
ــزالي، 1٤19هـــ:  ــوى( )الغ ــح الأق ــب ترجي ــك يج ذل

 .)٤3٠/1
الدليــل الخامــس: قاعــدة الــشرع أن )درء المفاســد 
مقــدم عــلى جلــب المصالــح( )وقــد ألمــح بعــض 
ــدة  ــلى المفس ــب ع ــا يترت ــون م ــتراط ك ــشراح إلى اش ال
أعظــم ممــا يترتــب عــلى المصلحــة للعمــل بهــذه 
القاعــدة. وهــي إحــدى قواعــد الفقــه، والمتفرعــة 
في  ينظــر  ضرار(؛  ولا  ضرر  )لا  قاعــدة:  عــن 
بســطها: ابــن نجيــم، 1٤٠3هـــ: 9٠، ناظــر زاده، 
الســبكي،   ،37/1 حيــدر،   ،691/2 1٤25هـــ: 
1٤11هـــ: 1٠5/1، الســيوطي، 1٤٠7هـ: 217/1، 
الفتوحــي، 1٤18هـــ: ٤٤7/٤، الســدلان، 1٤17هـ: 
عثيمــين،  ابــن   )265 1٤19هـــ:  البورنــو،   ،51٤
ــده، 1٤3٤هـــ: 61(. ــه وقواع ــول الفق ــة أص منظوم
ــدم  ــدرأ بع ــدة فت ــة مفس ــذه الطريق ــتعمال ه  وفي اس
ــل،  ــذات الطف ــة ب ــدة متعلق ــون المفس ــتعمالها؛ لك اس
ــذات.  ــن ال ــل م ــة أق ــة بدرج ــح متعلق ــما المصال بين

ــت  ــه )إذا تعارض ــشرع أن ــدة ال ــادس: قاع ــل الس الدلي
مفســدتان روعــي أعظمهــما ضرراً بارتــكاب أخفهــما(. 
ــدة:  ــن قاع ــة ع ــه المتفرع ــد الفق ــدى قواع ــذه إح )ه
ــم،  ــن نجي ــطها:  اب ــر في بس )لا ضرر و لا ضرار (، ينظ
 ،691/2 1٤25هـــ:  زاده،  ناظــر   ،9٠ 1٤٠3هـــ: 
 ،٤7/1 1٤11هـــ:  الســبكي،   ،37/1 حيــدر، 

ــيوطي، 1٤٠7هـــ: 87(.  الس
ــل  ــة الطف ــدة إصاب ــت مفس ــة تعارض ــذه الطريق وفي ه
بالأمــراض الوبائيــة والتــي ربــما تكــون ســبباً في موتــه، 

ومفاســد أقــل وهــي تفويــت المصالــح المترتبــة عليهــا، 
ــين:  ــن وجه ــد م ــة المفاس ــن جه ــم م ــرر أعظ وال
الوجــه الأول: كونهــا متحققــة، والوجــه الثــاني: كــون 

الــرر واقعــاً عــلى النفــس. 
الدليــل الســابع: القاعــدة الفقهيــة )إذا اجتمــع الحــلال 
والحــرام غلــب الحــرام(. )هــذ إحــدى قواعــد الفقــه 
ــر في  ــدة: )لا ضرر ولا ضرار(، ينظ ــن قاع ــة ع المتفرع
بســطها: ابــن نجيــم، 1٤٠3هـــ: 13٤، الســبكي، 
1٤11هـ: 177/1، الســيوطي، 1٤٠7هـ: 269/1(. 
فيهــا شيء محــرم، وهــو  اجتمــع  الطريقــة  وهــذه 
ــد  ــو الفوائ ــلال وه ــلاك، والح ــل لله ــض الطف تعري
ــة عــلى هــذه الطريقــة، فيغلــب جانــب الحــرام. المترتب
الدليــل الثامــن: اعتبــار العــادة، فالعــادة جــرت بطــرق 
ــدى  ــداً ل ــة ج ــنوات طويل ــن س ــد م ــة في التولي معين
عامــة النــاس، وقــد جعــل الفقهــاء )العــادة محكمــة(. 
في  ينظــر  الكــبرى،  الفقــه  قواعــد  إحــدى  )هــذه 
بســطها: الحصنــي، 1٤18هـــ: 357/1، الونشريــسي، 
1٤٠٠هـــ: 1٤2، ابــن نجيــم، 1٤٠3هـــ: 115، ابــن 

ــة، 1381هـــ، 19: 235(.  تيمي
الدليــل التاســع: مــا يصاحــب وجــود المشــيمة وبقائهــا 
مــن مشــقة في الرعايــة وفي الاحــتراز عنهــا وقــد 

ــرج.  ــع الح ــة برف ــاءت الشريع ج
ــة: إذا لم يقــترن الأمــر باعتقــاد وتطــورت  ــة الثالث الحال
الوســائل الطبيــة المســتعملة في هــذه الطريقــة ممــا انتفــى 
معــه الــرر عــلى الطفــل والحــرج عــلى الأهــل، فإنــه 
ــم ـ جــواز اســتعمال ولادة اللوتــس؛  يظهــر ـ والله أعل

وذلــك لمــا يــأتي: 
ــه و  ــلى الله علي ــي ص ــع، والنب ــل المان ــدم الدلي أولاً: ع
ــلال،  ــو ح ــه فه ــل الله في كتاب ــا أح ــول: »م ــلم يق س
ومــا حــرم فهــو حــرام، ومــا ســكت عنــه فهــو عافيــة، 
فاقبلــوا مــن الله عافيتــه، فــإن الله لم يكــن نســياً« 
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ــلى  ــث ع ــاب: الح ــننه، ب ــي في س ــه: الدارقطن )أخرج
ــه  ــمتها )137/2(، ورقم ــان قس ــة وبي ــراج الصدق إخ
)12(، واللفــظ لــه، والطــبراني في المعجــم الكبــير 
)585/2(، والحاكــم في مســتدركه، بــاب: تفســير 
ســورة مريــم )٤٠6/2(، ورقمــه )3٤19(، كلهــم 
ــه:  ــه. وصحح ــدرداء رضي الله علي ــث أبي ال ــن حدي م
الحاكــم،  ينظــر:  والمعلمــي.  والهيثمــي  الحاكــم، 
مجمــع  والهيثمــي،   ،٤٠6/2 1٤1٤ه:  المســتدرك، 
الزوائــد، 1٤٠7هـــ: ٤٠6/2، والمعلمــي، الأنــوار 

 .)315/1 1٤٠6هـــ:  الكاشــفة، 
 وقــال ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ : »الحــلال مــا أحــل 
ــا  ــه، وم ــرم الله في كتاب ــا ح ــرام م ــه، والح الله في كتاب
ســكت عنــه فهــو ممــا عفــا عنــه« )أخرجــه: الترمــذي 
في ســننه، بــاب: مــا جــاء في لبــس الفــراء )22٠/٤(، 
ورقمــه ) 1726(، واللفــظ لــه، والطــبراني في المعجــم 
الكبــير )25٠/6(، ورقمــه )612٤(، والحاكــم في 
مســتدركه، كتــاب: الأطعمــة )129/٤(، ورقمــه 
)7115(، كلهــم مــن حديــث ســلمان رضي الله عليــه، 
ــاب:  وأخرجــه بنحــوه البيهقــي في الســنن الكــبرى، ب
مــا جــاء في الضبــع والثعلــب )32٠/9(، ورقمــه 
الحاكــم،  ينظــر:  الحاكــم.  وصححــه   .)19175(

ــتدرك، 1٤11هـــ: ٤/129(. المس
ثانيــاً: الأصــل في الأشــياء الإباحــة. )ينظــر:  الجوينــي، 
التلخيــص، 1٤17هـــ: 13٤/2، الجوينــي، البرهــان، 
1٤18هـ: 3٤2/1، الزركــي، 1٤21هـ: ٤32/3(. 

الخاتمة
في خاتمة هذا البحث خلصت إلى النتائج الآتية: 

الولادة هي خروج الجنين من بطن أمه. . 1
ــطة، . 2 ــة نش ــة: مرحل ــل ثلاث ــولادة بمراح ــر ال تم

خــروج  ومرحلــة  الجنــين،  خــروج  ومرحلــة 
المشــيمة. 

الولادة نوعان: طبيعية وقيصرية. . 3

ولادة اللوتــس تقــوم عــلى أســاس عــدم التدخــل . ٤
ــود،  ــن المول ــسري ع ــل ال ــيمة والحب ــع المش في قط
وإنــما تــترك المشــيمة متصلــة بالطفــل حتــى تســقط 

مــن تلقــاء نفســها. 
ــدة تتعلــق بمصالــح . 5 ــد عدي لــولادة اللوتــس فوائ

غــير أساســية في الطفــل. 
لــولادة اللوتــس مضــار تــدور حــول خطــر هلاك . 6

 . لطفل ا
الأقــرب التفصيــل في حكــم ولادة اللوتــس، بنــاء . 7

ــد  ــإذا وج ــل، ف ــب الطف ــي تصي ــلى الأضرار الت ع
ــا  ــترن به ــالم يق ــازت م ــت وإلا ج ــرر حرم ال

ــي.  ــاد وثن اعتق
ــأله ـ  ــه، وأس ــسر الله لي تدوين ــا ي ــر م ــذا آخ ــد، فه وبع
ــين.  ــد لله رب العالم ــع، والحم ــول والنف ــبحانه ـ القب س

قائمة المصـــادر والمـــراجــع 
ــة )ت  ــن تيمي ــم ب ــن عبدالحلي ــد ب ــة، أحم ــن تيمي - اب
728هـــ(. )1381هـــ(. مجموع فتاوى شــيخ الإســلام 
ابــن تيميــة، جمــع الشــيخ: عبدالرحمــن بــن محمــد بــن 

ــاض.   ــة الأولى بالري ــن الطبع ــورة ع ــم، مص قاس
- ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبي فــرج عبدالرحمــن بن 
عــلي بــن محمــد الجــوزي )ت597هـــ(. )1٤22هـــ(. 
زاد المســير في علــم التفســير. تحقيــق: عبدالــرزاق 

ــربي.  ــاب الع ــيروت: دار الكت ــدي. ط1، ب المه
- ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن حجــر 
العســقلاني الشــافعي )ت 852هـــ(. الدرايــة في تخريج 
أحاديــث الهدايــة. تحقيــق: الســيد عبــد الله هاشــم 

ــة. ــيروت: دار المعرف ــدني. ب ــماني الم الي
ــن  ــد الرحم ــرج عب ــن أبي الف ــن الدي ــب، زي ــن رج - اب
)ت795هـــ(.  البغــدادي  الديــن  شــهاب  بــن 
)1٤17هـــ ـ 1997م(. جامع العلــوم والحكم في شرح 
ــا مــن جوامــع الكلــم. تحقيــق: شــعيب  خمســين حديث



159

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٢٧)  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

ولادة اللوتس )دراسة فقهية(

بــيروت:  ط7،  باجــس.  وإبراهيــم  الأرنــاؤوط، 
مؤسســة الرســالة. 

العثيمــين  صالــح  بــن  محمــد  عثيمــين،  ابــن   -
عــلى  المفيــد  القــول  )1٤2٤هـــ(.   )ت1٤21هـــ(. 
كتــاب التوحيــد. ط2، الدمــام: دار ابــن الجــوزي. 
العثيمــين  صالــح  بــن  محمــد  عثيمــين،  ابــن   -
)ت1٤21هـــ(. )1٤3٤هـــ(.  منظومــة أصــول الفقــه 

الجــوزي.  ابــن  دار  الدمــام:  ط3،  وقواعــده. 
ــن  ــارس ب ــن ف ــد ب ــين أحم ــو الحس ــارس، أب ــن ف - اب
زكريــا )ت 395هـــ(. )1٤2٠هـــ(. معجــم مقاييــس 

ــل. ــيروت: دار الجي ــة. ط2. ب اللغ
- ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب المعــروف 
بابن قيــم الجوزيــة )ت751هـ(. )1٤16هـــ (. مدارج 
الســالكين في بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين. 

ط3، بــيروت: دار الكتــاب العــربي. 
- ابــن ماجــه، أبــو عبــدالله محمــد بــن يزيــد القزوينــي 
)ت273هـــ(. ســنن ابــن ماجــه.  تحقيــق: محمــد فــؤاد 

عبــد الباقــي. بــيروت: دار الفكــر. 
ــم )ت  ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــم الحنفــي، زي ــن نجي - اب
97٠هـــ(. )1٤٠3هـــ(.  الأشــباه و النظائــر. تحقيــق و 

ــر.   ــق: دار الفك ــع. ط1، دمش ــد مطي ــم: محم تقدي
الديــن )ت 1٤2٠هـــ(.  - الألبــاني، محمــد نــاصر 
)1٤٠5هـــ(.  إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار 
الســبيل. إشراف: محمــد الشــاويش. ط2، بــيروت: 

ــلامي.   ــب الإس المكت
- الإمــام أحمــد، أحمــد بــن حنبــل )ت2٤1هـــ،(.
حنبــل  بــن  أحمــد  الإمــام  مســند  )1٤2٠هـــ(. 
ــم، ط2،  ــل العل ــن أه ــة م ــق: ثل )ت2٤1هـــ(. تحقي

الرســالة. مؤسســة  بــيروت: 
- البعــلي، محمــد بــن أبي الفتــح البعــلي )ت7٠9هـــ(. 

)1٤23هـــ(. المطلــع عــلى ألفــاظ المقنــع. تحقيــق: 
محمــود الأرنــاؤوط وآخــرون. د.م، مكتبــة الســوادي. 
الغــزي.  البورنــو  صدقــي  د.محمــد  البورنــو،   -
)1٤19هـــ(. الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكلية. 

ط5، بــيروت: مؤسســة الرســالة. 
- البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن عــلي بــن 
ــي  البيهق ــنن  ــى )ت٤58هـــ(. )1٤1٤هـــ(. س موس
الكــبرى.  تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا. بــيروت: 

ــة.  ــب العلمي دار الكت
- الترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذي 
الســلمي )ت279هـ(.)1397هـــ(.  الجامــع الصحيح 
)ســنن الترمــذي(.  تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، 
ــاء الــتراث العــربي. وآخــرون. ط2، بــيروت: دار إحي
- تنــيرة، طــارق تنــيرون وآخــرون. الشــامل في التوليد 

وأمراض النســاء. دمشــق: دار الآلــئ، د. ت. 
- الجوهــري، إســماعيل بن حمــاد الجوهــري )393هـ(. 
ــق  ــب التحقي ــاء: مكت ــاح، اعتن )1٤19هـــ،(. الصح
ــتراث  ــاء ال ــيروت: دار إحي ــاشرة، ط:1، ب ــدار الن بال

ــربي.  الع
- الجوينــي، أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن 
ــص في  ــف )ت٤78هـــ(. )1٤17هـــ(.   التلخي يوس
ــرون.  ــالي وآخ ــد الله النب ــق: عب ــه. تحقي ــول الفق أص

ــائر. ــيروت: دار البش ب
- الجوينــي، أبــو حامــد عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن 
يوســف )٤78هـــ(. )1٤18هـــ(.  البرهــان في أصــول 
الفقــه. تحقيــق: د. عبــد العظيــم محمــود الديــب. ط٤، 

مــصر: الوفــاء، المنصــورة.
ــم  ــدالله الحاك ــن عب ــد ب ــدالله محم ــو عب ــم، أب - الحاك
ـ 199٠م(.   ــابوري )ت ٤٠5هـــ(. )1٤11هـــ  النيس
ــد  ــق: مصطفــى عب المســتدرك عــلى الصحيحــين. تحقي
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ــة. ــب العلمي ــيروت: دار الكت ــا. ط1، ب ــادر عط الق
- الحصنــي، أبــو بكــر بــن محمــد بــن عبدالمؤمــن تقــي 
الديــن الحصني )ت 826هـــ(. )1٤18هـــ(. القواعد. 
الشــعلان، وآخــرون. ط1،  تحقيــق: د.عبدالرحمــن 

ــد.  ــة الرش ــاض: مكتب الري
ــدر، عــلي. تعريــب المحامــي: فهمــي الحســيني.   - حي
ــيروت: دار  ــة الأحــكام. د.ط، ب درر الحــكام شرح مجل

ــة، د.ت.   ــب العلمي الكت
- الزركــي، بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله 
)ت 79٤هـــ(. )1٤21هـــ ـ 2٠٠٠م(.  البحــر المحيط 
ــه  ــرج أحاديث ــه وخ ــط نصوص ــه.  ضب ــول الفق في أص
وعلــق عليــه: د. محمــد محمــد تامــر. بــيروت: دار 

ــة.  ــب العلمي الكت
ــن )ت1396هـــ(. )1989م(.   ــزركلي، خــير الدي - ال
ــاء  ــال و النس ــهر الرج ــم لأش ــوس تراج ــلام قام الأع
ط8،  المســتشرقين.  و  المســتعربين  و  العــرب  مــن 

بــيروت: دار العلــم للملايــين. 
ــكافي  ــن عبدال ــلي ب ــن ع ــاب ب ــبكي، عبدالوه - الس
و  الأشــباه  )1٤11هـــ(.   )ت771هـــ(.  الســبكي 
ــود،  ــد عبدالموج ــادل أحم ــق: ع ــق وتعلي ــر. تحقي النظائ

وعــلي معــوض. بــيروت: دار الكتــب العلميــة.
الســدلان.  غانــم  بــن  صالــح  أ.د.  الســدلان،   -
ــرع  ــا تف ــبرى وم ــة الك ــد الفقهي )1٤17هـــ(.  القواع

عنهــا. الريــاض: دار بلنســية. 
- الســيوطي، جــلال الديــن عبدالرحمــن بــن أبي بكــر 
النظائــر في  و  الأشــباه  )ت911هـــ(. )1٤٠7هـــ(.  
ــد  ــق: محم ــق و تعلي ــافعية. تحقي ــروع الش ــد و ف قواع
الكتــاب  دار  بــيروت:  البغــدادي.  بــالله  المعتصــم 

ــربي. الع
ــدالله  ــن عب ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــوكاني، محم - الش

الشــوكاني )ت 125٠هـــ(. )1٤1٤هـ(.  فتــح القدير. 
دمشــق: دار ابــن كثــير.

- الصفــدي، صــلاح الديــن خليل بــن أيبــك الصفدي 
)ت76٤هـــ(. )1٤2٠هـــ(. الــوافي بالوفيــات. تحقيق: 
أحمــد الأرنــاؤوط وآخــرون. بــيروت: دار إحيــاء 

الــتراث.
همــام  بــن  عبدالــرزاق  بكــر  أبــو  الصنعــاني،   -
عبدالــرزاق.  تفســير  )1٤19هـــ(.   )ت211هـــ(. 

العلميــة. الكتــب  دار  بــيروت: 
- الطــبراني، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن 
أيــوب الطــبراني )ت36٠هـــ(. )1٤15هـــ(.  المعجــم 
ــد  ــن محم ــوض الله ب ــن ع ــارق ب ــق: ط ــط. تحقي الأوس

وآخــرون. د.ط، القاهــرة: دار الحرمــين. 
- الطــبراني، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب 
الطــبراني )ت36٠هـ(. )1٤٠٤هـــ، 1983م(.  المعجم 
الكبــير.  تحقيــق: حمــدي بــن عبدالمجيــد الســلفي، ط2، 

ــة الزهراء.  ــل: مكتب الموص
ــير  ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــبري، محم - الط
بــن غالــب )ت 31٠هـــ(. )1٤22هـــ(. جامــع البيــان 
عــن تأويــل آي القــرآن. تحقيــق: مركــز البحــوث 
ــرة: دار  ــر. القاه ــلامية في دار هج ــات الإس والدراس

ــشر.  ــة والن ــر للطباع هج
- عبــاس، ســمير. )2٠٠6م(. حمــل دون خــوف ولادة 

دون ألم. ط1، د.م، د.ن.
ــرون. )2٠٠7م(.   ــا الله وآخ ــل عط ــا الله، رفائي - عط
المرجــع الطبــي في التوليــد. د.م، دار القــدس للعلــوم.
- الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي 
)1٤17هـــ(.  )ت5٠5هـــ(.  الشــافعي.  الطــوسي 
المســتصفى في علــم الأصــول. ط1، بــيروت: مؤسســية 

الرســالة. 
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ــك  ــوري. )2٠٠٤م(. طفل ــبيرو فاخ ــوري، س - فاخ
ــم  ــيروت: دار العل ــولادة.  ط9، ب ــل إلى ال ــن الحم م

ــين.   للملاي
ــلي )972هـــ(. ــد الحنب ــن أحم ــد ب ــي، محم - الفتوح
)1٤18هـــ(.  شرح الكوكــب المنــير. تحقيــق: د.محمــد 

ــكان.   ــة العبي ــاض: مكتب ــرون. الري ــلي، وآخ الزحي
ــادي  ــوب الفيروزأب ــن يعق ــد ب ــادي، محم - الفيروزأب
ط1،  ــط،  المحي ــوس  القام )1٤٠6هـــ(.  )817هـــ(. 

ــالة.  ــة الرس ــيروت، مؤسس ب
)1٤٠8هـــ(.   قلعجــي.  رواس  محمــد  قلعجــي،   -
ــس،  ــيروت: دار النفائ ــاء.  ط2، ب ــة الفقه ــم لغ معج

ــة. الثاني
- كنعــان، أحمــد محمــد كنعــان. )2٠٠٠م(.  الموســوعة 

الطبيــة الفقهيــة. بــيروت: دار النفائــس. 
- ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقي 
المــصري )711هـ(. لســان العــرب، ط1، بــيروت: دار 

صادر. 
- ناظــر زاده، محمــد بــن ســليمان.)1٤25هـ(.  ترتيــب 
اللآلــئ في ســلك الأمــالي. دراســة وتحقيــق: خالــد بــن 

عبدالعزيــز آل ســليمان، الريــاض: مكتبــة الرشــد..
الهيثمي)8٠7هـــ(.  بكــر  أبي  بــن  الهيثمــي، عــلي   -
)1٤٠7هـــ(. مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد. القاهرة: 

ــربي. ــاب الع دار الكت
ــد  ــن محم ــد ب ــن أحم ــلي ب ــن ع ــو الحس ــدي، أب - الواح
التفســير  )1٤15هـــ(.  ٤68هـــ(.  )ت  عــلي  بــن 
الوســيط. تحقيــق: عــادل أحمــد عبدالموجــود وآخــرون. 

ط1، بــيروت: دار الكتــب العلميــة. 
)2٠٠٤م(.   وســتكتوت.  روبــرت  وســتكتوت،    -
ــة  ــولادة.  د.م، الأهلي ــل وال ــرأة في الحم ــوعة الم موس

ــع. ــشر والتوزي للن

91٤هـــ(.  )ت  عــلي  بــن  أحمــد  الونشريــسي،   -
ــد  ــالك إلى قواع ــاح المس )1٤٠٠هــــ، 198٠م(. إيض
الإمــام مالــك. تحقيــق: أحمــد الخطــابي. د.م، د.ن.  
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أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك. كلية التربية، جامعة المجمعة 
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   ملخص البحث  
هدف البحث الحالي إلى الكشف عن درجة تضمن المناهج 
لمتطلبات  والعلوم  العربية  اللغة  تخصصي  في  المدرسية 
المرحلة  لطلاب  اللازمة  المعرفة  على  القائم  الاقتصاد 
اطلع  البحث  أهداف  ولتحقيق  وطالباتها،  المتوسطة 
والاقتصادية  التربوية  الدراسات  من  العديد  على  الباحث 
ذات العلاقة بموضوع البحث وأفاد منها في تصميم أداته 
، حيث تكونت الاستبانة من )59( فقرة تم تطبيقها على 
 )39( بلغت  والعلوم  العربية  اللغة  متخصصي  من  عينة 
منها:  نتائج  عدة  إلى  البحث  وتوصل  ومعلمة،  معلمًا 
على  والتواصل(  الاجتماعية  )المتطلبات  محور:  حصول 
الرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ )3.23(، بينما حصل 
العمل(  لسوق  والإعداد  الاقتصادية  )المتطلبات  محور: 
 ،)2.81( بلغ  حسابي  وبمتوسط  الأخيرة،  الرتبة  على 
وقد أوضح الباحث إبّان تعليقه على النتائج أسباب تباين 
محاور البحث في الترتيب، كـمـا أظــهــرت الـنـتــائــج 
عند  الإحصائية  الدلالة  ذات  فـــروق  وجـــود  عـــدم 
أو  للتخصص،  تعزى   )α = 0.05( الدلالي  المستوى 

المؤهل، أو الخبرة، أو الجنس.
الكلمات المفتاحية: 

المنهج المدرسي - اقتصاد المعرفة - التكنولوجيا -التعليم

Abstract

The current research aims to reveal the require-
ments of knowledge economy skills in the two 
majors of Arabic language and knowledge-based 
sciences necessary for middle school students 
(male and female students).

To achieve the objectives of the research, the 
researcher reviewed many educational and eco-
nomic studies related to the subject of the re-
search and benefited from them in the design of 
his tool, where the questionnaire consisted of 
(59) paragraphs that were applied to a sample 
of specialists in Arabic language and science 
amounted to (39) teachers. 

The research reached several results; including: 
the axis: (Social Requirements and Communi-
cation) that got the first rank, with an average of 
(3.23), while the axis: (Economic requirements 
and preparation for the labor market) that got the 
last rank, with an average of (2.81). 

While commenting on the results, the researcher 
explained the reasons for the discrepancy in the 
search axes in the order, and the results showed 
that there were no statistically significant differ-
ences at the semantic level (α = 0.05) due to spe-
cialization, qualification, experience, or gender.

Key word: 

school curriculum - Knowledge economy – 
technology - education

درجة تضمن المناهج المدرسية في تخصصي اللغة العربية والعلوم لمتطلبات 
الاقتصاد القائم على المعرفة اللازمة لطلاب المرحلة المتوسطة وطالباتها  

المقدمة: 
تهتــم الــدول المتقدمــة بشــعوبها وتســعى إلى توفــير كل 
ــد،  مــا تســتطيعه مــن وســائل الراحــة والعيــش الرغي
ــاع  ــلى اتب ــدول ع ــك ال ــون في تل ــع الاقتصادي ــذا يجم ل
الســبل المؤديــة إلى تحقيــق أهدافهــم الاقتصاديــة، وكان 
ــيولة  ــر الس ــم توف ــم لأهدافه ــا يوصله ــم م ــن أه م

ــة. النقدي

 وقــد تأثــرت العديــد مــن دول العــالم بالتقــدم العلمــي 
والمعلومــاتي والتكنولوجــي، ممــا قادهــا إلى الســعي 
الحثيــث لامتــلاك المعرفــة والاســتثمار فيهــا والتحــول 
السريــع إلى عــصر اقتصــاد المعرفــة؛ لتعزيــز اقتصادهــا 
وتنميتــه، فالمعرفــة قــوة لا يســتهان بهــا، والقــوة تــؤدي 
ــم  ــون إلى هدفه ــالي يصل ــاد وبالت ــاش الاقتص إلى انتع
ــالم في  ــض دول الع ــت بع ــد نجح ــاً، وق ــور آنف المذك
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التوجــه نحــو اســتثمار المعرفــة في نمــو اقتصادهــا 
القــرن  أنــه توجــه حديــث للاقتصــاد في  ليقينهــا 

ــن. ــد والعشري الواح
والمتأمــل في تاريــخ العــالم يجــد أن البشريــة مــرت 
بتحــولات متســارعة في حياتهــم الاجتماعية والسياســية 
ــي  ــرق وه ــدث الف ــة تح ــت المعرف ــة، وكان والاقتصادي
الســمة البــارزة في تلــك التحــولات ممــا جعلهــا 
ــروب  ــاً إلى الح ــؤدي أحيان ــية ت ــات تنافس ــل تحدي تدخ
ــلى  ــاً ع ــمًا وحديث ــس قدي ــة للتناف ــم، ونتيج ــما بينه في
ــك  ــما تمل ــة ب ــداد كل دول ــالم، واعت ــلى الع ــيطرة ع الس
مــن مقــدرات بشريــة، ظهــر مصطلــح الاقتصــاد 

ــة. ــلى المعرف ــم ع القائ
و تشــير دراســة الــكاف )2٠21(، والهــادي )2٠2٠( 
ــة  ــه التكنولوجي ــز بمتغيرات ــالي يتمي ــا الح إلى أن عصرن
ــا  ــيرات م ــك المتغ ــة تل ــددة وفي مقدم ــة المتع والمعرف
ــة والتــي  ــة الثالث ــة والتكنولوجي ــورة العلمي يســمى الث
والتــي تميــزت  المعلوماتيــة  الثــورة  أيضــاً  تســمى 
بالكــم الهائــل مــن المعلومــات والمعــارف، وهــذا 
ــا  ــارف وتوليده ــم وإدارة المع ــدول تنظي ــلى ال ــم ع يحت
واســتثمارها الاســتثمار الأمثــل، حيــث ظهــر مصطلــح 
الاقتصــاد الجديــد أو اقتصـــاد المعرفــة للمــرة الأولى في 
الخمســينات الميلاديــة وبــدأ الاقتصاديــون والمشــتغلون 
ــات  ــراء الدراس ــه وإج ــمام ب ــم الاهت ــة والتعل بالتربي
عــرف  وقــد  للآخريــن،  كنهــه  وتوضيــح  حولــه 
 Economy( اقتصــاد المعرفــة )خليفــي وكــمال )2٠٠6
Knowledge(  بأنــه نمــط اقتصــادي مطــور قائــم عــلى 

ــبكات  ــات وش ــاق للمعلوم ــع النط ــتخدام الواس الاس
الانترنــت في مختلــف أوجــه النشــاط الاقتصــادي، 
ــة مرتكــزاً بقــوة عــلى  وخاصــة في التجــارة الإلكتروني
المعرفــة والإبــداع والتطــور التكنولوجــي، ويــرى 
نجــم )2٠٠5( أن اقتصــاد المعرفــة هــو الاقتصــاد 
الــذي ينشــئ الثــروة، مــن خــلال عمليــات وخدمــات 
المعرفــة )الإنشــاء ، التحســين ، التقاســم، التعلــم، 

في  بأشــكالها(  للمعرفــة  الاســتخدام  التطبيــق، 
القطاعــات المختلفــة بالاعتــماد عــلى الأصــول البشرية، 
ــدة. ــد جدي ــص وقواع ــق خصائ ــة، وف ــير الملموس غ

دراســتهما  في   )2٠٠9( والليثــي  الشــمري  وعرفــه 
بأنــه: الاقتصــاد القائــم بصــورة أساســية عــلى عنــصر 
المعرفــة، مســتخدماً العقــل البــشري بتوظيــف وســائل 
المتاحــة  الاقتصاديــة  والمــوارد  والتطويــر  البحــث 
باســتخدام الكــوادر المؤهلــة والقــادرة عــلى اســتيعاب 
ــي  ــل النواح ــلى مجم ــرأ ع ــي تط ــيرات الت ــع المتغ جمي

ــية. ــة والسياس الاقتصاديــة والاجتماعي
 World Bank Document ــدولي ــك ال ــر البن وفي تقري
الاقتصــاد  بأنــه  المعرفــة  اقتصــاد  عــرف   )2٠12(
ــراد  ــمات والأف ــات والمنظ ــه المؤسس ــوم في ــذي تق ال
ونقلهــا  واكتســابها  المعرفــة  بخلــق  والمجتمعــات 

)WB، 2012 /73( بفعاليــة.  واســتخدامها 
إن اقتصــادات الــدول المتقدمــة لا تعتمــد اعتــماداً  كليــاً 
ــة  ــات تقليدي ــة أو صناع ــن زراع ــه م ــا تنتج ــلى م ع
ــداول  ــلى ت ــزت ع ــل رك ــط، ب ــلال فق ــة للاضمح قابل
ــوا  ــم إلى أن يمارس ــض به ــعوبها لتنه ــين ش ــة ب المعرف
ــة  ــير دراس ــة، وتش ــم اليومي ــة في حياته ــاد المعرف اقتص
ــي  ــر العالم ــصري )2٠17( والتقري ــي الم ــز القوم المرك
لليونســكو UNESCO )2٠٠5( و دراســة مرايــاتي 
)2٠13( وعفونــة )2٠1٤( إلى أن اقتصــاد المعرفــة 
يتميــز بــأركان أساســية مثــل الإبــداع والتعليــم، 
والبحــث العلمــي، والإبــداع، والتدريــب، والتطويــر، 
ومنظومــة متطــورة مــن التكنولوجيــا المعلوماتيــة، 
ــز  ــة، ويتمي ــن المعرف ــن م ــشري متمك ــال ب ورأس م
المســتثمرين  لتشــجيع  المتنوعــة،  بالحوافــز  أيضــاً 
ــا  ــة وتكنولوجي ــالات المعرفي ــتثمار في المج ــلى الاس ع
ــداع في  ــكارات والإب ــالات والابت ــات والاتص المعلوم
ــا  ــة وتداوله ــح المعرف ــه يتي ــما أن ــة، ك ــطة المعرفي الأنش
ــهلة  ــا س ــا، وجعله ــات وإنتاجه ــا في المجتمع وتبادله
الوصــول والاســتخدام، مــع تلبيتــه الاحتياجــات 
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ــماده  ــع واعت ــراد المجتم ــة لأف ــة والاقتصادي الاجتماعي
تقنيــاً  المدربــة  الماهــرة  البشريــة  الكــوادر  عــلى 
التجــدد  عــلى  قدرتــه  إلى  إضافــة  وتكنولوجيــاً، 
والاندمــاج مــع الاقتصــادات الأخــرى وانفتاحــه عــلى 

ــالم. الع
ــاء  ــلى بن ــكو UNESCO )2٠21( ع ــل اليونس وتعم
المجتمعــات المعرفيــة شــاملة وتمكينهــا بإتاحــة الفــرص 
لهــا للاســتفادة مــن المعــارف والعلــوم المختلفــة. ومــن 
ــادر  ــوع مص ــة إلى تن ــعى المملك ــبق تس ــا س ــلال م خ
الدخــل و اللحــاق بركــب الــدول التــي جعلــت مــن 
المعرفــة ســلعة للاســتثمار والتقليــل مــن الاعتــماد عــلى 
ــة المملكــة  ــا جــاءت رؤي دخــل النفــط فقــط ومــن هن
ــة  ــلال تنمي ــن خ ــل م ــادر الدخ ــع مص 2٠3٠ لتنوي
الإيــرادات غــير النفطيــة، وتوفــير أدوات تمويليــة 
ــق  ــن طري ــة ع ــة للدول ــة العام ــين الميزاني ــة لتمك داعم
ــاءة  ــع كف ــام ورف ــن الع ــي لإدارة الدي ــز الوطن المرك

ــة 2٠3٠(. ــة المملك ــالي. )رؤي ــط الم التخطي
 وتــرى دراســة شــبيطة، وســالم )2٠15( ودراســة 
 ) Education( أن التعليــم )فخــر، ونديــم )2٠19
مــن الاحتياجــات المهمــة للإنتــاج، والتنافســية في 
مجــال الاقتصــاد، حيــث يتعــين عــلى الــدول أن توفــر 
ــال  ــلى إدخ ــارة ع ــدرب بمه ــشري الم ــال الب رأس الم
مجــال  في  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا 
ــة  ــا والتقني ــج التكنولوجي ــر ويدم ــدع ويبتك ــه ليب عمل
خصوصــاً في المناهــج التعليميــة، وبرامــج التعليــم 
البــشرى  المــال  يبــدأ تكويــن رأس  المســتمر، كــما 
بالتعليــم. حيــث يتطلــب عــصر المعرفــة نوعيــة طلاب 
ــول  ــلى الوص ــدرة ع ــل الق ــة مث ــارات مختلف ذوي مه
للمعلومــة واســتنتاج معلومــة مــن مجموعــة معلومــات 
ــك  ــات. وذل ــة المعلوم ــة معالج ــل وكيفي ــرة بالفع متوف
باســتخدام التقنيــات الحديثــة مــن حاســبات وإنترنــت 
ــاة  ــدى الحي ــم م ــوم التعلي ــرس مفه ــم غ ــن المه وم
وتغيــير مســتلزمات الوظيفــة ومتطلباتهــا بسرعــة، 

ــارة  ــان المه ــدى الإنس ــون ل ــروري أن يك ــن ال فم
ــه.الم ــن حيات ــة م ــم في أي مرحل ــلى التعلي ــدرة ع والق
ــف  ــاج وتوظي ــير (Sawyer ،2008) إلى أن إنت ــما يش ك
ــة  ــاد المعرف ــلى اقتص ــير ع ــكل كب ــد بش ــارف يعتم المع
ــى  ــة وإنتاجهــا، وحت ــدلاً مــن توظيــف الســلع المادي ب
يســتطيع المجتمــع أن يمكّــن الأفــراد مــن أدوات 
ــة  ــاد المعرف ــصر اقتص ــم في ع ــلى اندماجه ــاعد ع تس
بنجــاح فعــلى القائمــين عــلى عمليــة التعليــم أن يهتمــوا 
بالاســتثمار في العقــل البــشري وتصميــم وبنــاء مناهــج 
ــكار  ــة والابت ــدرة الإبداعي ــم المق ــي فيه ــة تنم تعليمي
وإنتــاج أفــكار جديــدة قابلــة للتوظيــف؛ كــي ينجحــوا 
في حــل مشــكلات الأفــراد المجتمعــات. وترى دراســة 
صــبري )2٠19( ودراســة الســعيد )2٠19( أنــه لكــي 
تتفاعــل المناهــج مــع اقتصــاد المعرفــة لابــد مــن اتبــاع 
ــين  ــوس المتعلم ــرس في نف ــس تغ ــتراتيجيات تدري اس
ــس  ــاون والتناف ــق والتع ــروح الفري ــل ب ــب العم ح
ــدة  ــارف جدي ــج بمع ــاء المناه ــة، وبن ــار الجماع في إط
باســتخدام الخــبرات المعرفيــة المتوافــرة مســبقاً بهــدف 
ــف  ــك توظي ــرفي، وكذل ــال المع ــرأس الم ــتثمار ب الاس
ــورة  ــم بص ــم والتعل ــي التعلي ــا في عمليت التكنولوجي
أكثــر بــما يزيــد مــن فاعليــة العمليــة التعليميــة ويحســن 

ــا. ــن مخرجاته م
وصــمادي  والهاشــمي   )2٠11( الزيــات  ويؤكــد 
تحــو  التعليميــة  العالميــة  التوجهــات  أن   )2٠19(
ــز  ــي تمي ــمات الت ــم الس ــن أه ــد م ــة تع ــاد المعرف اقتص
هــذا العــصر لمــا لهــا مــن دور فعــال في توجيــه العمليــة 
العلميــة التعليميــة نحــو اقتصــاد المعرفــة الناجــح كــما 
ــة  ــج تعليمي ــاء مناه ــب بن ــي يتطل ــام التعليم أن النظ
قــادرة عــلى تمكــين دارســيها مــن الاندمــاج بفاعليــة في 
عــصر اقتصــاد المعرفــة بصــورة تســاعد عــلى اكتســابه 
ــي في  ــوى التعليم ــة بالمحت ــارف المتعلق ــه للمع وتوظيف
ــة  ــة المحيط ــة والاجتماعي ــكلات الاقتصادي ــل المش ح
بــه، كــما تشــير نتائــج دراســة أبــو الســعود )2٠٠9( إلى 
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ضرورة تطويــر المناهــج لمواجهــة التحديــات المحتملــة 
مــن مجتمــع اقتصــاد المعرفــة. وخلصــت الدراســة 
إلى أن التعليــم يعــد أهــم مصــادر تعزيــز التنافــس 
ــار  ــات باعتب ــع المعلوم ــة في مجتم ــة خاص ــدولي بصف ال
ــر  ــة وتطوي ــصر المعرف ــول إلى ع ــاح الدخ ــم مفت التعلي

ــات. المجتمع
كما يشير عبد الحميد )2٠٠2( إلى أن الــطـــالب لـــيس 
مواطنــاً في مجــتـــمعه فقــط فقــد أصــــبح مـواطــنـــاً 
ــر  ــش في عــصــ ــح يعي ــي، وأصب ــع عالم في مـجـتـمـ
ــارات  ــتطلب مــهــ ــذا يـــ ــير وه ــريع الــتــغــ ســ
ومــعـــلومــــات تسـاعــده عـلى الــعيش في عــصر 
المعلومــات، وهــذا مــا يؤكــده مطــاوع )1983( الــذي 
يــرى إن الأداة التنمويــة الرئيســة هــي التعليــم وماعــدا 
(Vermette 1986 (ذلــك عوامــل مســاعدة. كــما يشــير
إلى أن تواصــل النــاس مــن مســافات بعيــدة والتفاعــل 
ــلى  ــر ع ــذا يؤث ــدوث، وه ــن الح ــر ممك ــم أم ــما بينه في
ــح  ــى أصب ــم، حت ــل والتعلي ــم في العم ــة حياته طبيع
ــب )2٠21(  ــد رج ــيرة، وتؤك ــة صغ ــه قري ــالم كأن الع
إلى أن مــا شــهده العــالم في الفــترات الســابقة مــن 
أحــداث وتغــيرات جوهريــة أظهــرت أن التعليــم هــو 
المســؤول الأول عــن مواكبــة هــذه التغــيرات والتعامــل 
معهــا؛ لــذا كان لزامــاً عــلى الدولــة ممثلــة في مؤسســاتها 
بالتعليــم  الاهتــمام  ضرورة  والتعليميــة،  التربويــة 
باعتبــاره مــن أهــم متطلبــات بنــاء قــوة المجتمــع 

ــه. وكيان
ويــرى الحارثــي )1٤2٤هـــ( أن دور النظــام التعليمــي 
ــام  ــة والنظ ــه العام ــبرز بتركيبت ــرفي ي ــاد المع في الاقتص
الطلبــة  إكســاب  في  الخاصــة  بصفتــه  التعليمــي 
ــم  ــن فه ــم م ــي تمكنه ــا الت ــة العلي ــارات التفكيري المه
وإعــادة  منهــا  المعلومــات وتحليلهــا، والاســتنباط 
ــة  ــة للمنافس ــة قابل ــون معرف ــا لتك ــا وتطويره ترتيبه
ــز )1٤33هـــ(  ــده الفاي ــا تؤك ــويق. وهــذا م والتس
ــن  ــادة م ــن الإف ــد م ــه لاب ــلى أن ــي )2٠1٤( ع والروم

عــلى  وتشــجيعهم  المملكــة  في  الشــباب  إبداعــات 
الابتــكار وتأهيلهــم لتمكينهــم مــن التعامــل مــع 
ــر  ــي قــد تواجههــم في المســتقبل وتطوي ــات الت التحدي
ــية  ــزة الأساس ــال والركي ــو رأس الم ــذي ه ــان ال الإنس
للتنميــة المســتدامة ليصبــح قــوة دافعــة تحــول اقتصــاد 
المملكــة إلى الاقتصــاد المعــرفي، وكذلــك نــشر الوعــي 
بأهميــة دمــج التكنولوجيــا بالتعليــم وتحويــل المدرســة 
ــارف إلى  ــين المع ــز لتلق ــن مرك ــع م ــا الواس بمفهومه

ــا. ــا وتوظيفه ــارف وإبداعه ــاج المع ــز لإنت مرك
المناهــج  أن  إلى   )2٠21( رجــب  دراســة  وتؤكــد 
ــاً  ــه تحدي ــت تواج ــالي أصبح ــت الح ــية في الوق الدراس
تربويــاً خطــيراً ، وهــو عــدم القــدرة عــلى الإلمــام 
ــات  ــة التخصص ــارع في كاف ــرفي المتس ــار المع بالانفج
ــة وغيرهــا  ــة والجغرافي ــة والتاريخي ــة والاجتماعي العلمي
؛ ممــا جعلهــا تتســم بالقــدم والجمــود وتصيــب المتعلــم 
بالدهشــة مــن عــدم قدرتــه عــلى ملاحقــة كل مــا هــو 
جديــد في مجــال تخصصــه الأمــر الــذي أصبــح يســتلزم 
ــة  ــه  - مواجه ــال تخصص ــلاب – كل في مج ــم الط تعلي
التغــيرات المعرفيــة وكيفيــة التعامــل معهــا بفكــر 
ــم  ــة تهت ــة عالمي ــات تربوي ــرت اتجاه ــذا ظه ــج؛ ل ناض
بتطويــر المناهــج الدراســية وأســاليب تدريســها، منهــا 
متطلبــات التوجــه نحــو اقتصــاد المعرفــة كإحــدى هذه 
ــة،  ــات الحديث ــاصرة والتوجه ــة المع التطــورات الفكري
وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســة القــداح )2٠1٠( 
حيــث تــرى أن تتحقــق خصائــص الاقتصــاد المعــرفي 
بــلا إســهامات فاعلــة مــن المعنيــين ببنــاء وإدارة 
ــة،  ــن التطبيقي ــة في الميادي ــة التعليمي ــات التعلمي العملي
ــب  ــذا يتطل ــج ، وه ــن المنه ــزء م ــم كج ــا المعل وأهمه
ــي لا  ــة والت ــة القديم ــتراتيجيات التقليدي ــاوز الاس تج

ــة. ــتظهار المعرف ــدود اس ــا ح ــاوز نجاحاته تتج
والصــمادي  الهاشــمي،  دراســة  نتائــج  وأكــدت 
)2٠19( عــلى ضرورة تطويــر اســتراتيجيات وتطويــر 
المناهــج الدراســية في ضــوء متطلبــات اقتصــاد المعرفــة 
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ــع في  ــة التعلــم الممت واحتياجــات ســوق العمــل وأهمي
انتــاج المعرفــة وتوظيفهــا لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة 
ودور هــذا النظــام في نمــو التعليــم الممتــع لــدى طلبــة 

ــة. ــة الثانوي المرحل
ويؤكــد الملتقــى العــربي )2٠٠6( أن تعليــم عــصر 
التعليــم  مــن  يجعــل  أن  إلى  يســعى  المعلومــات 
ــن  ــاً م ــم نوع ــح التعل ــة ليصب ــع المعرف ــتور مجتم دس
الإيديولوجيــا التــي تعيــد صياغــة المجتمــع وعلاقاتــه، 
وتوجــه ســلوك أفــراده وجماعاتــه ومؤسســاته، ليصبــح 
التعلــم في ظلهــا حقــاً لــكل فــرد، وواجبــاً عليــه 
في آن، فيجــب أن يكــون التعليــم الرســمي إلزامــاً 
ــة  ــج دراس ــير نتائ ــما تش ــاً. ك ــذاتي التزام ــم ال والتعل
ــليح  ــدوسري )2٠12( إلى ضرورة تس ــعدي، وال الس
الطــلاب بالمهــارات اللازمــة للاقتصــاد المعــرفي، مثــل: 
مهــارات البحــث والتعلــم مــدى الحيــاة والقــدرة عــلى 
التكيــف ومســايرة التطــورات السريعــة في تكنولوجيــا 
المعلومــات كالاتصــالات، كــما أشــارت الباحثتــان إلى 
ضرورة اســتخدام العديــد مــن طــرق تحســين مخرجات 
التعلــم لإنتــاج المعرفــة وتوظيفهــا بــدلاً مــن اكتســابها.
 وتؤكــد  الهاشــمي وا)2٠٠7(، و القيســـي )2٠11(: 
ــأن  ــز ب ــة عــلى الاقتصــاد المعــرفي تتمي ــج المبني أن المناه
بناءهــا يتــم بطريقــة وظيفيــة مــع مراعــاة طبيعــة العلوم 
فـــي هـــذه المرحلـــة وخصائــص المتعلــم وصفاتــه في 
ــج  ــاول المنه ــة إلى تن ــية الأولى، إضاف ــة الأساس المرحل
ــة  ــل المدرسـ ــم داخ ــة للمتعل ــة المقدم ــبرات كاف الخ
وخارجهـــا, مـــع الاهتــمام بالجانــب التطبيقــي العمــلي، 
واعتــماد المنهــج المحــوري الــذي يركــز عــلى الطــلاب 
ــم  ــة مهاراته ــم وتنمي ــم وحاجاته ــم واتجاهاته وميوله
وإكســابهم مهــارات حياتيــة وتفكيريــة للتأقلــم لمواكبــة 
ــة  ــروق الفردي ــاة الف ــع مراع ــه، م ــم ومتطلبات عصره
ــوع في  ــج التن ــات المنه ــم صف ــن أه ــما أن م ــم، ك بينه
ــف  ــم للتكي ــاليب  التعل ــتراتيجيات وأس ــرق واس ط
مــع عــصر ثــورة المعرفــة في الاتصــالات والمعلومــات.

مشكلة البحث: 
ــة  ــي الطلب ــادة وع ــلى زي ــير ع ــية تأث ــج المدرس للمناه
ــة  ــة والتكنولوجي ــة مواكبتهــم للتطــورات العلمي بأهمي
ــه  ــي إذ إن ــتقبلهم الوظيف ــلى مس ــك ع ــكاس ذل وانع
ــرص  ــرفي زادت ف ــي و المع ــم العلم ــما زاد تحصيله كل
ــث إن  ــرج حي ــد التخ ــة بع ــم الاقتصادي ــن حالته تحس
الاقتصــاد القائــم عــلى المعرفــة لــه تأثــير عــلى مجــالات 
الحيــاة الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والتربوية، 
وتشــير الدراســات العلميــة أن مســتقبل التعليــم مقبــل 
عــلى تغــيرات معرفيــة هائلــة وسريعــة خصوصــاً 
ــذا  ــالات وه ــة الاتص ــي وتقني ــال التكنولوج في المج
ــب  ــا يتطل ــع )2٠19( مم ــة المان ــه دراس ــارت ل ــا أش م
اســتعداد المؤسســات التربويــة والقائمــين عــلى التعليــم 
بمســايرة تلــك التغــيرات حتــى لا يتجاوزهــم الزمــن. 
وتعــد المقــررات الدراســية مــن أهــم عنــاصر العمليــة 
التعليميــة التــي تؤثــر في الطالــب وســلوكه العلمــي كما 
في دراســة رحمــوني، ودليلــة )2٠19( ودراســة حــرب 
)2٠19(، ودراســة الناقــة، والعامــودي )2٠15( و 
كان لابــد أن تكــون المناهــج ضمــن المنظومــة الداعمــة 
ــي  ــا 2٠3٠ الت ــةً لرؤيته ــة مواكب ــات المملك لاقتصادي
تــرى أهميــة تطــور المنظومــة التعليميــة، ومتوافقــةً مــع 
ــام  ــق ق ــذا المنطل ــن ه ــة، وم ــة في المملك ــط التنمي خط
الباحــث بدراســة اســتطلاعية استكشــف مــن خلالهــا 
رأي بعــض المعلمــين والمعلــمات ليســتنير برأيهــم حــول 
مــدى توفــر متطلبــات اقتصــاد المعرفــة في محتــوى 
مناهــج اللغــة العربيــة و مناهــج العلــوم الطبيعيــة 
الدراســة  نتائــج  خــلال  ومــن  والبنــات  للبنــين 
مشــكلة  بوجــود  الباحــث  أحــس  الاســتطلاعية 
ــون  ــئلتها لتك ــة وأس ــع في العين ــراء توس ــتدعي إج تس
ــث  ــل الباح ــا جع ــذا م ــع، وه ــة للواق ــج مقارب النتائ

ــث. ــذا البح ــراء ه ــة إج ــرى أهمي ي
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وكان الســؤال الرئيــس لهــذا البحــث: درجــة تضمــن 
المناهــج المدرســية في تخصــصي اللغــة العربيــة والعلــوم 
لمتطلبــات الاقتصــاد القائــم عــلى المعرفــة اللازمــة 
ــه  ــرع عن ــا؟ وتف ــطة وطالباته ــة المتوس ــلاب المرحل لط

ــث. ــئلة البح أس
أسئلة البحث: 

تفرع عن السؤال الرئيس الأسئلة التالية:
هــل للمنهــج والتحصيــل العلمــي والمعــرفي تأثــير . 1

عــلى اقتصــادات الــدول؟   
مــا درجــة تضمــن مناهــج اللغــة العربيــة لمتطلبات . 2

ــلاب  ــة لط ــة اللازم ــلى المعرف ــم ع ــاد القائ الاقتص
وطالبــات المرحلــة المتوســطة؟

مــا درجــة تضمــن مناهــج العلــوم لمتطلبــات . 3
ــلاب  ــة لط ــة اللازم ــلى المعرف ــم ع ــاد القائ الاقتص

وطالبــات المرحلــة المتوســطة؟
ــزى . ٤ ــة تع ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــل يوج ه

لمتغــير )الجنــس - المؤهــل الأكاديمــي - ســنوات 
ــص(؟ ــبرة -التخص الخ

أهداف البحث:
يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

التعــرف عــلى درجــة تأثــير المنهــج المــدرسي . 1
والتحصيــل العلمــي والمعــرفي في تنميــة اقتصادات 

ــدول. ال
تحديــد درجــة تضمــن مناهــج اللغــة العربيــة . 2

ومناهــج العلــوم لمتطلبــات الاقتصــاد القائــم عــلى 
ــة. ــة اللازم المعرف

الكشــف عــن الفروقــات ذات الدلالــة الإحصائية . 3
بــين إجابــات العينــة تعــزى لمتغــير )الجنــس 
الأكاديمي-ســنوات  المؤهــل   - التخصــص   -

ــة(. الخدم
ــؤشرات . ٤ ــد الم ــث أح ــذا البح ــج ه ــون نتائ أن تك

التــي يســتعين بهــا مؤلفــو المناهــج لتضمــين 

محتواهــا بعــض متطلبــات الاقتصــاد المعــرفي عنــد 
تصميمهــا، وتطويرهــا.

أهمية البحث: 
تتبين أهمية هذا البحث من خلال ما يلي: 

الســعودية . 1 العربيــة  المملكــة  لخطــط  مواكبتــه 
التنمويــة، وتوافقــه مــع رؤيتهــا 2٠3٠ في توجههــا 
للاســتثمار في المعرفــة مــن خــلال الاقتصــاد القائــم 

ــم. ــال التعلي ــة في مج ــلى المعرف ع
 يعــد هــذا البحــث الأول -حســب علــم الباحــث . 2

واطلاعــه -الــذي جمــع بــين منهجــين في تخصصين 
مختلفــين يمثــلان العلــوم )الإنســانية والعلمية(.

ــؤشرات . 3 ــن الم ــث م ــذا البح ــج ه ــعد نتائ ــد تُــ ق
ــية في  ــج الدراس ــو المناه ــا مؤلف ــد منه ــي يفي الت
متطلبــات  لبعــض  المنهــج  محتــوى  تضمينهــم 

اقتصــاد المعرفــة.
حدود البحث: 

اقتصر هذا البحث على الحدود التالية: 
ــج  ــين المناه ــة تضم ــة درج ــي: معرف ــد الموضوع الح
ــة  ــلى المعرف ــم ع ــاد القائ ــات الاقتص ــية لمتطلب المدرس
اللازمــة للطــلاب والطالبــات في الصــف الثالــث مــن 

ــطة. ــة المتوس المرحل
ــام  ــن الع ــاني م ــدراسي الث ــل ال ــي: الفص ــد الزمن الح

الجامعــي1٤٤1 هـــ/ 1٤٤2هـــ
ــة  ــطة الحكومي ــة المتوس ــدارس المرحل ــكاني: م ــد الم الح

ــاض. ــة لري ــويدي بمدين ــم الس ــب تعلي في مكت
الحــد البــشري: معلمــو ومعلــمات منهــج اللغــة العربية 
ــين  ــن التخصص ــار هذي ــم اختي ــوم. وت ــج العل ومنه
ــما  فاللغــة العربيــة تمثــل العلــوم الإنســانية،  لتباينه
ــن  ــما م ــا جعله ــة مم ــوم الطبيعي ــل العل ــوم يمث و العل
ــث  ــاً في البح ــي تنوع ــي تعط ــة الت ــيرات الدراس متغ

ــالي. الح
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مصطلحات البحث: 
المنهــج المــدرسي: school curriculum يعرفــه اللقــاني 
ــي  ــبرات الت ــن الخ ــة م ــة متنوع ــه: مجموع )1995( بأن
ــم  ــرص للمتعل ــة الف ــم إتاح ــي يت ــكيلها والت ــم تش يت
للمــرور بهــا ، وهــذا يتضمــن عمليــات التدريــس التي 
ــون  ــد يك ــذ ، وق ــه التلامي ــما يتعلم ــا في ــر نتائجه تظه
ــة  ــات اجتماعي ــة أو مؤسس ــلال المدرس ــن خ ــذا م ه

ــة . ــؤولية التربي ــل مس ــرى تحم أخ
ــنبل  ــا الس ــطة: middle school يعرفه ــة المتوس المرحل
)2٠12( بأنهــا: المرحلــة الوســطى مِــن سُــلَّم التعليــم؛ 
ــم  ــوه التعلي ــي ويتل ــم الابتدائ ــبقه التعلي ــث يس بحي
الثانــوي، ويشــغل فــترة زمنيــة تمتــد مــن الثانيــة عــشرة 

حتــى الخامســة عــشرة مــن العمــر.
هــو   Economy Knowledge المعرفــة:  اقتصــاد 
الاقتصــاد الــذي يرتكــز علــى رأس المــال العقلــي 
وتنميــــة قدراتــه، وتدريبــه علــى طــرق الحصــول 
ــب  ــار المناسـ ــارف واختيــ ــات والمعــ ــلى المعلومــ ع
منهـــا، ونشـــرها، وتوليـــد وإنتـاج الأفـــكار الجديـدة 
ــكار الابتكاريـة والإبداعيـة  بالبحـث والتطويـر والأفـ
وحسـن توظيفهـــا فـي كافـة المجـالات الحياتيـة. )نياز 

)7٤:2٠19
 منهج البحث: 

 Descriptive( ــي ــج الوصف ــث المنه ــذا البح ــع ه اتب
ــه.  ــث وأهداف ــذا البح ــة ه ــبته لطبيع method( لمناس

ــج  ــه: كل منه ــي بأن ــج الوصف ــاف المنه ــرف العس ويع
يرتبــط بظاهــرة معــاصرة بقصــد وصفهــا وتفســيرها. 

)العســاف 177/2٠1٠(
ــي  ــج الوصف ــح أن المنه ــابق يتض ــف الس ــن التعري  وم
لا يتوقــف عــلى وصــف الظاهــرة المدروســة بــل 
يتعــدى إلى محاولــة كشــف علاقــة الظاهــرة المدروســة 
ــث؛  ــذا البح ــيتضمن ه ــا، وس ــرة فيه ــيرات المؤث بالمتغ
بــالأدوات  والتعريــف  وعينتــه،  البحــث  مجتمــع 

البيانــات  لجمــع  المناســبة  والطــرق  المســتخدمة، 
والأســاليب الإحصائيــة المســتخدمة في هــذا البحــث.

أداة البحث:
ــث  ــتخدم الباح ــث اس ــذا البح ــداف ه ــق أه لتحقي
أربعــة  عــلى  احتــوت   Questionnaire اســتبانة 
مجــالات وثــلاث وخمســين فقــرة وذلــك لتحديــد 
درجــة تضمــين المناهــج المدرســية لمتطلبــات الاقتصــاد 
ــات  ــلاب والطالب ــة للط ــة اللازم ــلى المعرف ــم ع القائ
ــلى  ــث ع ــع الباح ــث اطل ــطة، حي ــة المتوس في المرحل
ــوي والدراســات الســابقة ذات  ــات البحــث الترب أدبي
العلاقــة بموضــوع هــذا البحــث، وأفــاد منهــا ووثــق 
ــا  ــد وثقه ــة، وق ــة العلمي ــلى الأمان ــاظ ع ــه للحف إفادت

ــث.                                    ــة البح ــث في مقدم الباح
مجتمع البحث: 

يتكــون مجتمــع هــذا البحــث مــن جميــع معلمــي 
ــم  ــب التعلي ــوم في مكت ــي العل ــة ومعلم ــة العربي اللغ
بالســويدي )ذكــور( وعددهــم )93( معلــمًا للغــة 
العربيــة، و )6٤( معلــمًا للعلــوم، وجميــع معلــمات اللغة 
ــفا  ــم بالش ــب تعلي ــوم في مكت ــمات العل ــة ومعل العربي
ــة، و  ــة العربي ــةً للغ ــن )113( معلم ــاث( وعدده )إن
)85( معلمــة للعلــوم، فيكــون مجتمــع البحــث مكــون 
مــن )355( معلــمًا ومعلمــة في الفصــل الــدراسي الثاني 
ــة  ــدراسي 1٤٤1/ 1٤٤2هـــ. )إحصائي ــام ال ــن الع م

ــاض )1٤٤2هـــ(. ــم الري ــإدارة تعلي ــر ب إدارة التطوي
عينة البحث: 

ــث  ــع البح ــن مجتم ــوائية م ــة عش ــث عين ــار الباح اخت
بلغــت )39( معلــمًا ومعلمــة، منهــم )2٠( معلــمًا 
ــمًا  ــة، و )19( معل ــة العربي ــص اللغ ــة في تخص ومعلم
ــة مــا  ومعلمــة في تخصــص العلــوم، حيــث تمثــل العين
نســبته 17.75% مــن مجتمــع البحــث، ويبــين الجــدول 
رقــم )1( تفاصيــل العينــة، والتكــرارات والنســب 

ــلي:  ــما ي ــث ك ــيرات البح ــب متغ ــة حس المئوي
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النسبةالتكرارالفئات
19٤8.7العلومالتخصص

2٠51.3اللغة العربية
2359.٠بكالوريوسالمؤهل الأكاديمي

16٤1.٠ماجستير
12256.٤-1٠سنوات الخبرة

1117٤3.6 سنة فأكثر
19٤8.7معلمالجنس

2٠51.3معلمة
391٠٠.٠المجموع

التحليل الإحصائي: 
 Five-pointed ــماسي ــرت الخ ــاس ليك ــماد مقي ــم اعت ت
ــه  ــن فقرات ــرة م ــاء كل فق ــك بإعط Likert Scale وذل

ــق  ــس )مواف ــه الخم ــين درجات ــن ب ــدة م ــة واح درج
ــق  ــير مواف ــق، غ ــير مواف ــد، غ ــق، محاي ــدة، مواف بش
بشــدة( وهــي تمثــل رقميــاً )5، ٤، 3، 2، 1( عــلى 
ــراض  ــالي لأغ ــاس الت ــماد المقي ــم اعت ــد ت ــب، وق الترتي

تـحـلـيـــل الـنـتـائـــج كــما يــلي:

أقل من 1.٠٠إلى أقل من 2.3٤ تُعد قـــليلة • 
من 2.3٤ إلى ما قبل 3.68 = تُعد متوســطــة • 
من 3.68 إلى 5.٠٠  تُعد كبــــــيــــرة.• 

واستُخـدمت المعادلة التالية لاحتسـاب المقياس:
الحــد الأعلى للمقيــاس)5( - الحــد الأدني للمقياس)1(

                           عدد الفئات المطلوبة)3(
الصدق: 

ــمقياس،  ــاء لــلـ ــدق البنـ ــة صـــ ــتخراج دلال لاس
 Correlation ــاط ــلات ارتـبـ ــت مـعـامـ اسـتُخـرجـ
Coefficient  بين وكـــل فــقــــرة وبــيــــن الـدرجـة 

ــال  ــا بالمج ــرة وارتباطه ــل فق ــن كـ ــة، وبـيـ الـكلـيـ
المنتميــة إليــه، وبـيـــن المجــالات ببعضهــا والـدرجــــة 
ــة  ــارج عين ــن خ ــتطلاعية مـ ــة اس ــة في عين الـكلــيــ
ــد  ــة، وق ــمًا ومعلم ــن )12( معل ــت م ــث تكون البح
تراوحــت معامــلات ارتبــاط الفقــرات مــع الأداة ككل 
ــال )37.٠- ــين )٠.37-٠.75(، ومــع المج ــا ب م

٠.78( والـجـــدول رقــم )2( يـبـيـــن ذلـــك.

الجدول رقم )1( التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات البحث

جـدول )2( 

رقم 
الفقرة

مــعامـل 
الارتباط

مع المجال

مـعــامــل 
الارتباط
مع الاداة

رقـــم 
الـفقرة

معامل 
الارتباط

مــع المجال

معامل 
الارتباط
مع الأداة

رقم 
الفقرة

معامـل 
الارتباط

مع  المجال

معامل 
الارتباط
مع أداة

1**.75**.7519**.67**.5637**.65**.63
2**.69**. 62٤.**٠9**.5838**.73**.62
3**.7٠**.6521**.56**.6٠39**.65**.58
٤**.76**. 7222**.75**.6٤٤٠*.38*.37
5**.6٤**. 623**.7٠**.68٤1**.63**.63
6**.68**.7٠2٤**.65**.66٤2*.37*.38
7**.59**. 625**.7٤**.62٤3**.61**.6٤
8**.66**.7126**.62**.٤7٤.*٤٤5**.٤7
9**.6٤**.6٠27**.68**.68٤5**.52**.6٠

1٠**.61**.5828**.78**.7٠٤6**.66**.7٠
11**.61**.6٠29**.67**.7٠٤7**.72**.61
12**.67**.7٠3٠**.63**.52٤8**.68**.56
13**.58**.5٤31**.75**.66٤9**.59**.57
1٤**.73**.7232**.68**.685٠**.71**.7٠
15**.68**.5533**.65**.6951**.51**.5٤
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رقم 
الفقرة

مــعامـل 
الارتباط

مع المجال

مـعــامــل 
الارتباط
مع الاداة

رقـــم 
الـفقرة

معامل 
الارتباط

مــع المجال

معامل 
الارتباط
مع الأداة

رقم 
الفقرة

معامـل 
الارتباط

مع  المجال

معامل 
الارتباط
مع أداة

16**.7٤**.723٤**.68**.6852**.52*.٤6
17**.57**.6٤35**.66**.6553*.٤2*.38
18**.65**.6936**.63**.52

*  تدل إحصائياً عند المستوى الدلالي )٠.٠5(.       ** دالة إحــصــائيا عنـد مـستـوى الــدلالـة )٠.٠1(.
الجديــر بالذكــر أن جميــع مــــعاملات الارتبــاط كانــت 
بدرجـــات مقبولــة ودالـــــة إحصائيــاً، ولهــذا لم يحذف 

أي فقــرة، وفي الجــدول)3( بيــان ذلــك.

المجال
المتطلبات المعرفة 
و التفكير وحلِّ 

المشكلات

متطلبات التعامل 
مع تكنولوجيا 

المعلومات 
والاتصالات

المتطلبات 
الاجتماعية 
والتواصل

المتطلبات 
الاقتصادية 

والإعداد لسوق 
العمل

الدرجة 
الكلية

1المتطلبات المعرفية والتفكير وحلِّ المشكلات
9231.**متطلبات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصال

8511.**9٤8.**المتطلبات الاجتماعية ومتطلبات التواصل
9٤51.**938.**95٤.**المتطلبات الاقتصادية والإعداد لسوق العمل

9581.**966.**9٤5.**87٤.**الدرجة الكلية
*  دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة )٠.٠5(.         **  دالة إحصائيا عند المســتوى الدلالي )٠.٠1(.

جــدول رقم )3( 

جدول رقم )٤( 

يبــين الجــدول رقــم )3( أن جميــع معامــلات الارتبــاط 
درجــات  ذات  كانــت   Correlation Coefficient

مقبولــة ودالــة إحصائيــاً، ممــا يشــير إلى درجــةٍ مناســبةٍ 
ــاء. ــدق البن مــن ص

ثبات أداة البحث: 
للتــأكـــد من ثــــبات أداة هذا البحث، تـــم التـحقـــق 
test-re- )بطـريقـة الاخــــتبار وإعــــادة الاخــتبــار 
test( بتــــطبيق المقيــاس، وإعــــادة تطبيقــه بعــــد 

ــنة  ــارج العيــ ــن خ ــوعة م ــلى مــجمــ ــوعين ع أسبــ
ــمًا ومعلمــة، وتــم حســــاب  مكـوّنـــة مــن )12( معل

Pearson Correla-  معــامل ارتــبــــاط بيــرســــون
ــين. ــم في المــرتــ ــين تقديراته tion ب

stabili-  وتــم أيضـاً حــساب مــعــامــل الــثــبات
ty coefficient بــطريــقة الاتسـاق الــداخلي حسـب 

 ،)Cronbach’s alpha( ــرونباخ ــا كـــ ــة ألف مــعادلـ
والـجـــدول رقم )٤( يـــبين مـــعامل الاتساق الداخلي 
internal consistency وفــق معادلــة ألفــا كرونبــــاخ 

ــالات  ــادة للمج ــات الإع )Cronbach’s alpha( وثبـ
ــمة  ــم ملائـ ــذه القيـ ــبرت ه ــة واعتـ ــة الكلي والدرج

ــذا البحــث. ــات ه لغاي

الاتساق الداخليثبات الإعادةالمجال
٠.91٠.86المتطلبات المعرفية والتفكير وحلِّ المشكلات

٠.92٠.81متطلبات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
٠.87٠.8٤المتطلبات الاجتماعية ومتطلبات التواصل

٠.89٠.81المتطلبات الاقتصادية والإعداد لسوق العمل
٠.9٠٠.88الدرجة الكلية
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جدول رقم )5( 

نتائج البحث ومناقشتها: 
أولاً: الإجابــة عــن الســؤال الأول: هــل للمنهــج 
ــى  ــير ع ــرفي تأث ــي والمع ــل العلم ــدرسي والتحصي الم

اقتصــادات الــدول؟  
تمــت الإجابــة عــلى هــذا الســؤال من خــلال نتائــج هذا 
البحــث، ووثــق الباحــث في مقدمتــه تأثــير التحصيــل 
العلمــي عــلى زيــادة وعــي الطــلاب بالتطــورات 
ــلى  ــم ع ــا وتدريبه ــم له ــة واتقانه ــة الحديث التكنولوجي
ــه  ــث كلام ــم الباح ــة، ودع ــة الحديث ــتخدام التقني اس
ــوع  ــة بموض ــابقة ذات العلاق ــات الس ــج الدراس بنتائ
ــاد  ــي أف ــات الت ــك الدراس ــزت تل ــد رك ــث، وق البح
منهــا الباحــث ومنهــا دراســة فخــر، ونديــم )2٠19(، 
صــبري  دراســة  و   ،)Sawyer ،2008( دراســة  و 
)2٠19( ودراســة الســعيد )2٠19(—والهاشــمي، 
وســالم  شــبيطة،  دراســة  و   )2٠19( وصــمادي 
)2٠15(، عــلى تحفيــز المتعلمــين عــلى اســتثمار المعرفــة 
ــدول.  ــي لل ــج القوم ــادة النات ــاد وزي ــة الاقتص في تنمي
ــيرة  ــة كب ــد بدرج ــا يعتم ــة وتوظيفه ــاج المعرف وأن إنت
عــلى الاقتصــاد المعــرفي وأن تطويــر مناهــج التدريــس 
واســتراتيجياته؛ تغــرس في نفوســهم حــب التكنولوجيا 
وتدربهــم عــلى اتقانهــا إضافــة إلى أنهــا تنمــي الســلوك 

الإيجــابي لــدى الطــلاب نحــو التقنيــة وحــب العمــل 
ــده  ــا يؤي ــذا م ــد، وه ــق الواح ــروح الفري ــاون ب والتع
البنــك الــدولي )WB( عــام )2٠11(، و تقاريــر منظمة 
ــاء  ــلى بن ــمي )2٠21( ع ــا الرس ــكو في موقعه اليونيس
ــن  ــة ع ــات المحلي ــين المجتمع ــة، وتمك ــات معرف مجتمع
ــات  ــاع بالمعلوم ــة للانتف ــرص المتاح ــادة الف ــق زي طري
والمعــارف في جميــع مجــالات اختصــاص المنظمــة، 
وصونهــا وتبادلهــا. ولا بــد مــن بنــاء مجتمعــات المعرفــة 
عــلى أربعــة أســس هــي حريــة التعبــير؛ وتعميــم 
الانتفــاع بالمعلومــات والمعــارف؛ واحــترام التنــوع 
ــع.   ــد للجمي ــم الجي ــير التعلي ــوي؛ وتوف ــافي واللغ الثق

ــة 2٠3٠. ــة المملك ــع رؤي ــق م ــك يتواف وكل ذل
ثانيــاً: الإجابــة عــن الســؤال الثــاني: مــا درجــة تضمــن 
مناهــج اللغــة العربيــة لمتطلبــات الاقتصــاد القائــم عــى 
المعرفــة اللازمــة لطــلاب وطالبــات المرحلة المتوســطة؟
Arithmetic av-  تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية
 standard deviation ــة ــات المعياري erage والانحراف

ــات  ــة ل لمتطلب ــة العربي ــج اللغ ــن مناه ــة تضم لدرج
الاقتصــاد القائــم عــلى المعرفــة اللازمــة لطــلاب 
وطالبــات المرحلــة المتوســطة، والجــدول رقــم )5( 

ــك. ــح ذل ــاه يوض أدن

المــتوسـط المجــالالــرقــمالــرتبـة
الحسـابـي

الانـحراف 
المـستوىالمعياري

متوسط3.231.٤25المتطلبات الاجتماعية والتواصل13
متوسط3.٠٠1.28٠المتطلبات المعرفية والتفكير وحلِّ المشكلات21
متوسط2.9٠1.27٤متطلبات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات32
متوسط2.811.257المتطلبات الاقتصادية والإعداد لسوق العمل٤٤

متوسط2.991.287الدرجة الكلية
يــبيـــن الجدول رقم )5( أن الـمـــتوسطات الحسابـــية 
ــث  ــين )2.81-3.23(، حي ــا ب ــت مـ ــد تراوحـ ق
جــاءت المتطلبــات الاجتماعيــة والتواصــل في المرتبــــة 
ــما  ــغ )3.23(، بين ــابي بل ــط حس ــلى متوس الأولى بأع
جــاءت المتطلبــات الاقتصاديــة والإعــداد لســوق 

ــابي  ــط الحس ــغ المتوس ــيرة وبل ــة الأخ ــل في المرتب العم
Arithmetic av- 2.81(، أمــا المتوســط الحســابي(
erage لــلأداة كاملــة فهــو )2.99(. ويــرى الباحــث 

ــلى  ــل ع ــة والتواص ــات الاجتماعي ــول المتطلب أن حص
ــلى أن  ــدل ع ــابي ي ــط حس ــلى متوس ــة الأولى بأع المرتب
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ــدور  ــا ي ــع م ــة م ــمات والطلب ــين والمعل ــل المعلم تفاع
ــاركة  ــب المش ــة تتطل ــا حيوي ــن قضاي ــم م في مجتمعه
والتفاعــل وإبــداء الــرأي، وتعزيــز القيــم الاجتماعيــة، 
ف الطلبة بمقــدرات وطنهم  إضافــة إلى أن المناهــج تعــرِّ
ومكتســباته الحضاريــة، وتنمــي الشــعور بتكامــل 
ــة  ــطة التعليمي ــاركة في الأنش ــد والمش ــع الواح المجتم
والاجتماعيــة. وذلــك مــا تشــير إليــه دراســة النصــار، 

والمالكــي )2٠18(، ودراســة محمــد )2٠17(
كما تم احتســاب المتوســطات الحسابية والانــــحرافات 
المــعـــيارية لـتقديـــرات أفـــراد عـينـــة الـــبحث عـلى 
فــقــــرات كـــل مـجـــال عـــلى حـدة، حـــيث كانـت 

عـــلى الـنـحـــو التالي:
)أ(-المتطلبات المعرفية والتفكير وحلِّ المشكلات

المتوسط الفقراتالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
المستوىالمعياري

متوسط3.651.663تحتوي المناهج على أنشطة قابلة للتطبيق في حياة الطلبة الواقعية12
متوسط3.5٠1.573تتضمن المناهج مصطلحات ومفاهيم معاصرة213
متوسط3.٤51.572تجعل المناهج الطلبة يستخدمون أكثر من حاسة إبان عملية التعلم35
متوسط3.٤٠1.5٠1تنمي المناهج التفكير الناقد لدى الطلبة٤6
متوسط3.151.٤2٤تساعد أنشطة المناهج على اكتساب المعرفة ذاتيا51ً
متوسط3.1٠1.٤1٠يثير محتوى المناهج دافعية الطلبة إلى المعرفة6٤
تمارين المناهج تحفز الطلبة على استخدام استراتيجية حل المشكلات بعدة 611

متوسط3.1٠1.٤1٠طرق
متوسط3.٠٠1.376تنمي المناهج لدى الطلبة مهارة التقويم81٤
متوسط2.951.538محتوى المناهج يساعد على التعليم المستمر مدى الحياة98

متوسط2.9٠1.٤1٠تثير المناهج غريزة حب الاكتشاف والاستطلاع لدى الطلبة1٠7
متوسط2.851.387تربط المناهج الطلبة بمهارات حياتية من بيئتهم119
متوسط2.٤٠1.353تصميم المناهج يساعد الطلبة على إتباع خطوات التفكير في حل المشكلات1212
متوسط2.351.3٤8تدرب المناهج الطلبة الصياغة الجيدة للفرضيات131٠
منخفض2.2٠1.399يساعد محتوى المناهج الطلبة على توظيف المعرفة في الابتكار1٤3

متوسط3.٠٠1.28٠المتطلبات المعرفية والتفكير وحلِّ المشكلات

جدول رقم )6( 

Arith- 6( أن المتوســط الحســابي )يبــين الجــدول رقــم 
metic average تراوحت مــــا بين )3.65-2.2٠(، 

حيــث جــاءت الفقــرة رقــم )2( وهــي: "تحتــوي 
ــة  ــاة الطلب ــق في حي ــة للتطبي ــطة قابل ــلى أنش ــج ع المناه
ــغ  ــابي بل ــط حس ــة الأولى وبمتوس ــة" في المرتب الواقعي
)3.65(، ويفــسر الباحــث هــذه النتيجــة أن الأنشــطة 
في مناهــج اللغــة العربيــة صممــت لتكــون متوافقــة مع 
طمــوح المجتمــع ورغبــة الطلبــة ولــذا كانــت متوافقــة 
ــع  ــق في الواق ــة للتطبي ــررات وقابل ــداف المق ــع أه م
الــذي يعيشــه الطلبــة، وهــذا مــا تؤكــده وثيقــة منهــج 

اللغــة العربيــة )1٤27هـــ(، و تشــير إليــه دراســة 
النصــار، والمالكــي )2٠18(، ودراســة محمــد )2٠17(
 بينــما جــاءت الفقــرة رقــم )3( ونصها "يســاعد محتوى 
ــكار"  ــة في الابت ــف المعرف ــلى توظي ــة ع ــج الطلب المناه
ــغ )2.2٠(،  ــابي بل ــط حس ــيرة وبمتوس ــة الأخ بالمرتب
ــة  ــف المعرف ــول توظي ــبب حص ــث س ــع الباح ويرج
ــود  ــدم وج ــيرة  إلى ع ــة الأخ ــلى المرتب ــكار ع في الابت
ــم  ــة مواهبه ــلى تنمي ــة ع ــب الطلب ــة لتدري ورش مهني
ــم  ــذ ابتكاراته ــم لتنفي ــة له ــة الفرص ــا وإتاح وتطويره
في مدارســهم وتحــت إشراف المدرســة، كذلــك ضعــف 
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جدول رقم )7( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بمتطلبات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مرتبة تنازلياً 

ــكار  ــة الابت ــلى تنمي ــجعة ع ــز المش ــآت والحواف المكاف
ــماعيل )2٠12(  ــة إس ــج دراس ــده نتائ ــا تؤك ــذا م وه
ودراســة   ،)2٠11( الشــايع  دراســة  إليــه  وتشــير 

العتيبــي، والصبــاغ )2٠٠7(.
)ب(- متطلبــات التعامــل مــع تكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصــالات

المتوسط الفقراتالرقمالرتبة
الحسابي

الإنحراف 
المستوىالمعياري

متوسط3.٤51.6٠5تحـث المناهج الطلبة عـلى استخدام المواقع الإلكترونية الآمنة12٠
تحث المناهج الدراسية في المرحلة المتوسطة الطلبة على البحث عن المعرفة 216

متوسط3.٤٠1.569باستخدام التقنية الحديثة
متوسط3.٤٠1.٤65ترشد المناهج الطلبة على نشر إنجازاتهم باستخدام التقنيات الحديثة219
متوسط3.3٠1.٤9٠تشجع المناهج الطلبة على استمرارية التعلم لكسب المعرفة واستخدامها٤27
تجعل المناهج الطلبة يستخدمون البريد الإلكتروني كوسيلة لإيصال حل 525

متوسط3.٠51.356التدريبات والأنشطة للمعلم
متوسط3.٠٠1.٤1٤تساعد المناهج الطلبة على الاستخدام الإيجابي لتقنية المعلومات618
متوسط2.9٠1.٤1٠تجعل المناهج الطلبة يعبرون عن أفكارهم الإبداعية باستخدام التقنية الحديثة723
متوسط2.8٠1.399تجعل المناهج الطلبة يتغلبون على الصعوبات الحياتية باستخدام التقنية821
متوسط2.8٠1.5٠8تنمي المناهج في الطلبة مهارة على تحليل المعلومات باستخدام التقنية822

ترشد المناهج الطلبة على دخول المواقع الإلكترونية ذات الصلة بمحتوى المنهج 1٠15
متوسط2.751.293لاكتساب المعرفة

تشجع المناهج الطلبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعية لتبادل المعرفة 112٤
متوسط2.351.3٤8مع الآخرين

تجعل المناهج الطلبة قادرين على الحكم على أوعية مصادر المعلومات 1226
منخفض2.251.372وموثوقيتها

منخفض2.2٠1.361تحث المناهج الطلبة التكنولوجيا على استخدام الحديثة لاستثمار المعرفة.1317
متوسط2.9٠1.27٤متطلبات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يبــين الجــدول رقــم )7( أن المتوســطات الحســابية 
ــاءت  ــين )2.2٠-3.٤5(، وج ــين الرقم ــت ب تراوح
الفـــــقرة  )2٠( ومحتواهــا هــو: "تحــث المناهــج الطلبة 
عــلى اســتخدام المواقــع الإلكترونيــة الآمنــة" في المرتبــة 
الأولى وبمتوســط حســابي بلــغ )3.٤5(، وتشــير نتائج 
ــيري)2٠2٠(  ــة المط ــا: دراس ــات ومنه ــض الدراس بع
العبيكــي،  ودراســة  العــزاوي)2٠17(  ودراســة 
المواقــع  اســتخدام  ضرورة   إلى  وآخــرون)2٠1٤( 
الالكترونيــة الآمنــة في التعليــم، والإســهام في حمايتهــم 
مــن المواقــع غــير الآمنــة التــي تؤثــر في تشــويش أفــكار 
الطــلاب وإفســاد أخلاقهــم وتجرئتهــم عــلى الانحــلال 

ــم  ــن أه ــذا م ــلوكي وه ــراف الس ــي والانح الأخلاق
ــام في  ــم الع ــلاب التعلي ــلى ط ــررة ع ــج المق أدوار المناه
المملكــة مــع مواكبتهــا التطــور العلمــي والتكنولوجــي 

ــتمر. المس
بينــما جــاءت الفقــرة رقــم )17( ونصهــا "تحــث المناهج 
المعرفــة"  لاســتثمار  الحديثــة  التكنولوجيــا  الطلبــة 
ــغ )2.2٠(،  ــابي بل ــط حس ــيرة وبمتوس ــة الأخ بالمرتب
ــة  ــة العربي ــررات اللغ ــة مق ــث أن طبيع ــرى الباح وي
ــب  ــا للجان ــر منه ــاني أكث ــب الأدبي الإنس ــل للجان تمي
التكنولوجــي لــذا مــن الطبيعــي أن تقــل المصطلحــات 
التكنولوجيــة مــع وجودهــا إلا أن تركيزهــا بنســبة 
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كبــيرة ينصــب عــلى الجانــب اللغــوي. وبلــغ المتوســط 
ــا  ــع تكنولوجي ــل م ــات التعام ــال متطلب ــابي لمج الحس

المعلومــات والاتصــالات ككل )2.9٠(.
)ج(- المتطلبات الاجتماعية والتواصل:

جدول رقم )8( 

المتوسط الفقراتالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
المستوىالمعياري

متوسط3.6٠1.698تجعل المناهج الطلبة فخورين بهويتهم الثقافية131
متوسط3.551.669تحث المناهج الطلبة على المحافظة على منجزات الوطن236
متوسط3.5٠1.7٠1تحث المناهج الطلبة على الالتزام بالتعاليم الدينية3٤٠
متوسط3.٤51.6٠5تعرف المناهج الطلبة بمقدرات وطنهم ومكتسباته٤29
متوسط3.٤51.6٠5تحث المناهج الطلبة على الحوار البناء مع المعلمين٤3٠
متوسط3.٤51.6٠5تشجع المناهج الطلبة على تنمية وخدمة المجتمع٤37
متوسط3.٤51.6٠5تعزز المناهج في الطلبة القيم الاجتماعية٤38
متوسط3.3٠1.٤9٠تنمي المناهج شعور الطلبة بتكامل المجتمع الواحد832
متوسط3.3٠1.٤9٠تعزز المناهج في الطلبة الثقة بالنفس839
متوسط3.151.531تنمي المناهج الطلبة على الحوار ومناقشة أفكار الآخرين828

متوسط2.951.395تربط المناهج علاقات جيدة بين الطلبة والمدرسة1135
متوسط2.6٠1.392تطلع المناهج الطلبة على الاكتشافات الحديثة لزيادة حصيلتهم المعرفية1233
منخفض2.3٠1.3٠2يحث المناهج الطلبة على إعداد تقارير عن بعض الموضوعات133٤

متوسط3.231.٤25المتطلبات الاجتماعية والتواصل
يبــين الجدول رقــم )8( أن الـــمتوسطات الحســابــــية 
قــد تراوحــت مابــين )2.3٠-3.6٠(، حيــث أخذت 
الفقــرة رقــم )31( والتــي تنــص عــلى "تجعــل المناهــج 
ــرتبة الأولى  ــة" المــ ــم الثقافي ــن بهويته ــة فخوري الطلب
ــرى  ــحسابي  )3.6٠(،وي ــا الـ ــث كان متوسطهـ حي
الباحــث أن هــذه النتيجــة تتوافــق مــع  السياســة 
ــز  ــي تتمي ــعودية الت ــة الس ــة العربي ــة في المملك التعليمي
ــا  ــاة، مم ــج حي ــتوراً ومنه ــلام دس ــن الإس ــا م بانبثاقه
ــه  ــلى ترابط ــه ع ــع وحفاظ ــك المجتم ــؤدي إلى تماس ي
ــج  ــة منه ــده وثيق ــا تؤك ــذا م ــه، وه ــتقراره وتآلف واس
ــم  ــة التعلي ــة سياس ــة )1٤27هـــ( ووثيق ــة العربي اللغ
في المملكــة )1٤16هـــ( حيــث تشــير إلى أن مــن أهــم 
الأســس التــي يقــوم عليهــا التعليــم؛ تزويــد الطالــب 
للكــون  الكامــل  الإســلامي  بالتصــور  والطالبــة 
والإنســان والحيــاة ممــا جعلهــما يتميــزان برؤيــة متزنــة 
ــلى  ــوم ع ــة تق ــة واضح ــة ثقافي ــون هوي ــاة وتك في الحي

الإيــمان بــالله ربــاً وبالإســلام دينــاً وبمحمــد صــلى الله 
ــذه  ــارت إلى ه ــد أش ــولاً، وق ــاً ورس ــلم نبي ــه وس علي
النتيجــة دراســة طرابيــي )2٠٠8( والتــي أكــدت على 
أهميــة تنميــة أحســاس الطــلاب بمشــكلات المجتمــع 
وإعدادهــم  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  الثقافيــة 

ــا. ــهام في حله للإس
كــما جــاءت الفقــرة رقــم )3٤( ونصهــا "تحــث المناهــج 
الطلبــة عــلى إعــداد تقاريــر عــن بعــض الموضوعــات" 
ــغ )2.3٠(،  ــابي بل ــط حس ــيرة وبمتوس ــة الأخ بالمرتب
ويــرى الباحــث أنــه ربــما يكــون ســبب حصــول هــذه 
ــة  ــود إلى قل ــطة يع ــة المتوس ــذه الدرج ــلى ه ــرة ع الفق
عــدد حصــص اللغــة العربيــة وتزاحــم الموضوعــات في 
منهــج اللغــة قــد يــؤدي إلى الانتقــال إلى موضوعــات 
يــرى المعلــم والمعلمــة أنهــا مهمــة للطالــب، إضافــة إلى 
أن المــكان الطبيعــي للكتــاب هــو مــادة التعبــير وهــي 
غــير موجــودة في المرحلــة المتوســطة كمقــرر مســتقل.
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الجدول رقم )9( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالمتطلبات الاقتصادية والإعداد لسوق العمل مرتبة تنازلياً
)د(- المتطلبات الاقتصادية والإعداد لسوق العمل:

المتوسط الفقراتالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
المستوىالمعياري

متوسط3.651.631تحث المنهج الطلبة على احترام العمل التطوعي15٠
متوسط3.5٠1.573تبين المناهج للطلبة المكانة الاقتصادية العالمية لوطنهم2٤٤
متوسط3.351.٤61تنمي المناهج في الطلبة حسن التصرف  التعامل مع الآخرين3٤2
تعزز المناهج لدى الطلبة قيمة الإخلاص في العمل عن طريق الأنشطة غير 353

متوسط3.351.٤61الصفية
متوسط3.1٠1.٤1٠تحث المناهج الطلبة على إتقان العمل5٤1
متوسط2.751.293تشجع المناهج الطلبة على إنتاج وابتكار الحرف اليدوية6٤7
متوسط2.751.293تشجع المناهج الطلبة على حفظ المال والادخار6٤9
متوسط2.751.293تشجع المناهج الطلبة على التعبير والتفاوض مع الآخرين651
متوسط2.5٠1.318تنمي المناهج خبرة الطلبة الاقتصادية9٤8

منخفض2.251.293تبين المناهج الطلبة على أهمية الحرف اليدوية1٠٤3
منخفض2.251.293تحث المناهج الطلبة على زيارة المنشآت الاقتصادية في المملكة1٠٤6
منخفض2.251.293تنمي المناهج لدى الطلبة مهارة المقارنة بين الأشياء1٠52
منخفض2.1٠1.373تشجع المناهج الطلبة على القيام بأدوار تمثيلية لمهن مختلفة13٤5

متوسط2.811.257المتطلبات الاقتصادية والإعداد لسوق العمل
في الجــدول )9( تــراوح المتوســط الحســابي مابــين 
ــرة )5٠(  ــت الفق ــام )2.1٠-3.65(، وحصل الأرق
ــل  ــترام العم ــلى اح ــة ع ــج الطلب ــث المنه ــي: "تح وه
ــغ  ــابي بل ــط حس ــة الأولى وبمتوس ــي" في المرتب التطوع
ــة  ــة المتقدم ــذه النتيج ــث ه ــسر الباح )3.65(، ويف
ــق  ــدور المناهــج بشــكل عــام في تحقي بأنهــا اســتمرار ل
التواصــل الفكــري وتماســك المجتمــع وتعــاون أفــراده 
ــه،  ــة مهمــة في نســيجه وكيان ــة فئ حيــث يشــكل الطلب
وقــد أوصــت توصيــات المؤتمــر الســعودي الثــاني 
ــلى  ــم ع ــاض )1٤28هـــ( وزارة التعلي ــوع بالري للتط
ــية  ــج  المدرس ــي في المناه ــل التطوع ــة العم إدراج ثقاف
وتشــجيع طــلاب وطالبــات التعليــم عــلى الانخــراط 
ــة،  ــاة الاجتماعي ــته في الحي ــل التطوعــي وممارس في العم
وهــذا مــا أشــارت إليــه نتائــج العديــد مــن الدارســات 
المالكــي  ودراســة  الطيــار)2٠12(  دراســة  منهــا: 

الســلطان)2٠٠9(. )2٠1٠( ودراســة 
كــما جــاءت الفقــرة رقــم )٤5( ونصهــا " تشــجع 
المناهــج الطلبــة عــلى القيــام بــأدوار تمثيليــة عــن مهــن 
ــغ  ــابي بل ــط حس ــيرة وبمتوس ــة الأخ ــة" بالمرتب مختلف
ــه  ــت إلي ــا توصل ــس م ــة عك ــذه النتيج )2.1٠(. وه
ــج  ــرت نتائ ــث أظه ــد )2٠٠٤( حي ــة عب ــج دراس نتائ
دراســتهما وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
ــق  ــن وف ــي تعلم ــذات اللائ ــح التلمي ــل لصال التحصي

ــة. ــب الأدوار التمثيلي ــلوب لع أس
ثالثاً:الإجابــة عــن الســؤال الثالــث: مــا درجــة تضمــن 
ــم  ــاد القائ ــات الاقتص ــة ل لمتطلب ــة العربي ــج اللغ مناه
عــى المعرفــة اللازمــة لطــلاب وطالبــات المرحلــة 

ــطة؟ المتوس
Arithmetic av-  تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية
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 standard deviation ــة ــات المعياري erage والانحراف

لدرجــة تضمــن مناهــج العلــوم ل لمتطلبــات الاقتصــاد 
القائــم عــلى المعرفــة اللازمــة لطــلاب وطالبــات 

ــك. ــح ذل ــاه يوض ــدول أدن ــطة، والج ــة المتوس المرحل
الجدول رقم )1٠( 

الجدول رقم )11( 

المتوسط المجالالرقمالرتبة
الحسابي

الأنحراف 
المعياري

المستوى 
الدلالي

متوسط3.111.٠82متطلبات التــعامل مــــع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات12
متوسط3.٠91.٠66المتطلبات المعرفية والتفكير وحلِّ المشكلات21
متوسط3.٠61.٠7٤المتطلبات الاجتماعية والتواصل33
متوسط.2.83971المتطلبات الاقتصادية والإعداد لسوق العمل٤٤

متوسط3.٠21.٠38الدرجة الكلية
يبــين الجــدول رقــم )1٠( أن المتوســطات الحســابية قــد 
ــاءت  ــين )2.83-3.11(، حيــث ج ــت ماب تراوح
المعلومــات  تكنولوجيــا  مــع  التعامــل  متطلبــات 
متوســط  بأعــلى  الأولى  المرتبــة  في  والاتصــالات 
ــما  ــة ك ــة متوقع ــذه النتيج ــغ )3.11(،وه ــابي بل حس
يــرى الباحــث نظــراً لأن منهــج العلــوم يحتــوي 
ــا  ــة وتكنولوجي ــة وكيميائي ــات فيزيائي ــلى موضوع ع
معــاصرة ومتوافقــة مــع مايعيشــه الطــلاب مــن تطــور 

في حياتهــم الحديثــة .
ــوق  ــداد لس ــة والإع ــات الاقتصادي ــاء المتطلب ــما ج  بين
المراتــب حيــث كان متوسطهــــا  آخــر  العمــل في 

ــة  ــلأداة كامل ــط ل ــما أن المتوس ــابي )2.83(، ك الحس
ــوم  ــج العل ــة مناه ــث أن طبيع ــرى الباح )3.٠2(، وي
تركــز عــلى الموضوعــات العلميــة ويقــل فيهــا التركيــز 
عــلى الموضوعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة ولــذا 

ــة.  ــا متدني ــت نتيجته كان
ــيارية  ــات المعـ ــاب الانحــرافــ ــث بحس ــام الباح وق
المـــــــــتوسطات الحســـابية لتقديــرات عينــة البحــث 
ــلى  ــكانت ع ــرداً، فــ ــال منف ــقرات كل مج ــلى فـــ ع

ــالي: ــو الت النح
)أ(-المتطلبات المعرفية والتفكير وحلِّ المشكلات

المتوسط الفقراتالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
المستوىالمعياري

مرتفع3.891.56٠تحتوي المناهج على أنشطة قابلة للتطبيق في الحياة الواقعية12
متوسط3.631.٤61يثير محتوى المناهج دافعية الطلبة إلى المعرفة2٤
متوسط3.581.387تساعد أنشطة المناهج على اكتساب المعرفة ذاتيا31ً
متوسط3.581.387تجعل المناهج الطلبة يستخدمون أكثر من حاسة لعملية التعلم35
متوسط3.321.2٠٤تنمي المناهج التفكير الناقد لدى الطلبة56
متوسط3.321.2٠٤تثير المناهج غريزة حب الاكتشاف والاستطلاع لدى الطلبة57
تمارين المناهج تحفز الطلبة على استخدام استراتيجية حل المشكلات بعدة 511

متوسط3.321.2٠٤طرق
متوسط3.111.15٠محتوى المناهج يساعد على التعليم المستمر مدى الحياة88
متوسط2.891.15٠تربط المناهج الطلبة بمهارات حياتية من بيئتهم99

متوسط2.681.٠٠3تدرب المناهج الطلبة على الصياغة الجيدة للفرضيات1٠1٠
متوسط2.681.٠٠3تتضمن المناهج مصطلحات ومفاهيم معاصرة1٠13
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الجدول رقم )12( 

المتوسط الفقراتالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
المستوىالمعياري

متوسط2.٤71.٠2٠يساعد محتوى المناهج الطلبة على توظيف المعرفة في الابتكار123
متوسط2.٤71.٠2٠تنمي المناهج لدى الطلبة مهارة التقويم121٤
منخفض.2.26991تصميم المناهج يساعد على إتباع التفكير في حل المشكلات1٤12

متوسط3.٠91.٠66المتطلبات المعرفية والتفكير وحلِّ المشكلات
المـــتوسطات  أن  يبــين الجــدول رقــم )11( نجــد 
ــين )3.89-2.26(،  ــين الرقم ــتراوح ب ــية ت الحسابـ
ونالــت الفقــرة رقــم )2( ونـــصها عــلى "تحتــوي 
ــة  ــاة الطلب ــق في حي ــة للتطبي ــطة قابل ــلى أنش ــج ع المناه
الواقعيــة" المــرتبــــة الأولى وبلــغ المتوســط الحـسابـــي 
لهــــا )3.89(، ويــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة دليل 
ــون  ــوم لتك ــج العل ــطة في مناه ــم الأنش ــاح تصمي نج
قابلــة للتطبيــق والممارســة المســتمرة وتتوافــق مــع 
ــداف  ــق أه ــة وتحق ــات الطلب ــع وتطلع ــوح المجتم طم
المنهــج، وهــذا مــا تشــير إليــه دراســة محمــد )2٠17(، 

ودراســة النصــار، والمالكــي )2٠18(.
ــم  ــا "تصمي ــم )12( ونصه ــرة رق ــاءت الفق ــما ج بين
المناهــج يســاعد الطلبــة عــلى اتبــاع خطــوات التفكــير 
في حــل المشــكلات" بالمرتبــة الأخــيرة وبمتوســط 
ــا  ــث أن وجوده ــرى الباح ــغ )2.26(، وي ــابي بل حس
ــة  ــن طبيع ــا لك ــلى انعدامه ــدل ع ــة لا ي ــذه المرتب في ه
ــز عــلى الموضوعــات  مقــررات العلــوم تتطلــب التركي

ــة. ــارب العلمي ــة والتج العملي
ــا المعلومــات  )ب(-متطلبــات التعامــل مــع تكنولوجي

والاتصــالات

المتوسط الفقراتالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
المستوىالمعياري

تحث المناهج الدراسية في المرحلة المتوسطة الطلبة على البحث عن المعرفة 116
مرتفع3.891.56٠باستخدام التقنية الحديثة.

متوسط3.631.٤61تنمي المناهج في الطلبة مهارة على التحليل باستخدام التقنية.222
متوسط3.581.387تساعد المناهج الطلبة على الاستخدام الإيجابي لتقنية المعلومات318
ترشد المناهج الطلبة على دخول المواقع الإلكترونية ذات الصلة بمحتوى ٤15

متوسط3.321.2٠٤المنهج لاكتساب المعرفة.
متوسط3.321.2٠٤ترشد المناهج الطلبة على نشر إنجازاتهم باستخدام التقنيات الحديثة.٤19
متوسط3.321.2٠٤تشجع المناهج الطلبة على استمرارية التعلم لكسب المعرفة واستخدامها.٤27
متوسط3.111.15٠تجعل المناهج الطلبة يعبرون عن أفكارهم الإبداعية باستخدام التقنية الحديثة723
تشجع المناهج الطلبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعية لتبادل المعرفة 72٤

متوسط3.111.15٠مع الآخرين.
متوسط2.891.15٠تحث المناهج الطلبة على استخدام المواقع الإلكترونية الآمنة92٠
تجعل المناهج الطلبة يستخدمون البريد الإلكتروني كوسيلة لإيصال حل 925

متوسط2.891.15٠التدريبات والأنشطة للمعلم.
متوسط2.681.٠٠3تجعل المناهج الطلبة يتغلبون على الصعوبات باستخدام التقنية1121
متوسط2.٤71.٠2٠تجعل المناهج الطلبة يتحكمون على أوعية مصادر المعلومات وموثوقيتها.1226
منخفض.2.26991تحث المناهج الطلبة على استخدام التكنولوجيا الحديثة لاستثمار المعرفة.1317

متوسط3.111.٠82متطلبات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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ــابية  ــطات الحس ــم )12( أن المتوس ــدول رق ــين الج يب
الفقــرة  فجــاءت   ،)3.89-2.26( بــين   بلغــت 
)16( والــــتي تــــنص عــلى "تحــث المناهــج الدراســية 
ــن  ــث ع ــلى البح ــة ع ــطة الطلب ــة المتوس ــي المرحل فـ
ــة الأولى  ــة" في المرتب ــة الحديث ــتخدام التقني ــة باس المعرف
وبمتوســط حســابي بلــغ )3.89(، فمــن الأســس 
ــذه  ــرفي وه ــاس المع ــج؛ الأس ــا المنه ــى عليه ــي يبن الت
ــات  ــة موضوع ــع طبيع ــة م ــاءت متوافق ــة ج النتيج
البرامــج  مــن  العديــد  وتوفــر  العلميــة،  العلــوم 
التقنيــة والتكنولوجيــة الحديثــة في المدرســة تخــدم 
ــات  موضوعــات العلــوم وتعــدد مصــادر تلــك التقني
وتنوعهــا ممــا يجعــل الطلبــة يكتســبون المعرفــة بطريقــة 
ــذا  ــج، وه ــك البرام ــلال تل ــن خ ــوقة م ــة ومش ممتع

ــه بعــض الدراســات ومنهــا؛  دراســة  مــا أشــارت إلي
 .)2٠1٤( شمســان 

بينــما جــاءت الفقــرة رقــم )17( ونصهــا "تحــث 
ــة  ــا الحديث ــة عــلى اســتخدام التكنولوجي المناهــج الطلب
لاســتثمار المعرفــة" بالمرتبــة الأخيرة وبمتوســط حســابي 
بلــغ )2.26(، ويــرى الباحــث أن الطالــب والطالبــة لم 
يصــلا إلى مســتوى اســتثمار المعرفــة في جوانبهــا الماديــة 
وقــد يكــون مــن أســباب ذلــك أن المدرســة غــير 
جاهــزة لممارســة هــذا الاســتثمار، ويقتــصر دورهــا عــلى 
توفــير البيئــة المحفــزة لاكتســاب المعرفــة واســتثمارها في 

ــدراسي. ــل ال التحصي
)ج(-المتطلبات الاجتماعية والتواصل

الجدول رقم )13( 

المتوسط الـفقراتالرقمالرتبة
الحسابي

الانـحراف 
المستوىالمعياري

مرتفع3.891.56٠تحث المناهج الطلبة على الحوار البناء مع المعلمين13٠
متوسط3.631.٤61يحث المناهج الطلبة على إعداد تقارير عن بعض الموضوعات23٤
متوسط3.٤21.٤65تحث المناهج الطلبة على الالتزام بالتعاليم الدينية3٤٠
متوسط3.321.2٠٤تنمي المناهج الطلبة على الحوار ومناقشة أفكار الآخرين٤28
متوسط3.321.2٠٤تربط المناهج علاقات جيدة بين الطلبة والمدرسة٤35
متوسط3.161.167تحث المناهج الطلبة على المحافظة على منجزات الوطن636
متوسط3.111.15٠تعرف المناهج الطلبة بمقدرات وطنهم ومكتسباته729
متوسط3.111.15٠تنمي المناهج شعور الطلبة بتكامل المجتمع الواحد737
متوسط2.681.٠٠3تجعل المناهج الطلبة فخورين بهويتهم الثقافية931
متوسط2.681.٠٠3تطلع المناهج الطلبة على الاكتشافات لزيادة حصيلتهم المعرفية933
متوسط2.681.1٠8تعزز المناهج في الطلبة القيم الاجتماعية938

متوسط2.٤71.٠2٠تعزز المناهج في الطلبة الثقة بالنفس1239
منخفض.2.26991تشجع المناهج الطلبة على تنمية وخدمة المجتمع1332

متوسط3.٠61.٠7٤المتطلبات الاجتماعية والتواصل
ــابية  ــطات الحس ــم )13( أن المتوس ــدول رق ــين الج يب
حيــث   ،)3.89-2.26( مابــين  تراوحــت  قــد 
جــاءت الفقــرة رقــم )3٠( والتــي تنــص عــلى "تحــث 
ــين" في  ــع المعلم ــاء م ــوار البن ــلى الح ــة ع ــج الطلب المناه
المرتبــة الأولى وبمتوســط حســابي بلــغ )3.89(، وقــد 
أظهــرت نتائــج العديــد مــن الدراســات حــول أهميــة 

الحــوار بــين عنــاصر العمليــة التعليميــة ، وتأكيــد ذلــك 
ــا،  ــلاف تخصصاته ــلى اخت ــج ع ــم المناه ــد تصمي عن
فالمناهــج الحديثــة تركــز عــلى  نــشر ثقافــة الحــوار بــين 
ــخصية  ــاء ش ــلى بن ــاعد ع ــا يس ــم مم ــة ومعلميه الطلب
وإبــداء  والمناقشــة  الحــوار  في  وتوازنهــا  الطالــب 
الــرأي وإقامــة الحجــج، وهــذا مــا تشــير إليــه دراســة 
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الجدول رقم )1٤( 

ــرون  ــود، وآخ ــة محم ــين )2٠16(، ودراس ــي ياس بن
)2٠1٤( و دراســة الرشــيدي )2٠12(.

ــجع  ــا " تش ــم )32( ونصه ــرة رق ــاءت الفق ــما ج  بين
المناهــج الطلبــة عــلى تنميــة وخدمــة المجتمــع " بمرتبــة 
ــع  ــغ )2.26(، ويرج ــابي بل ــط حس ــرة وبمتوس متأخ
الباحــث حصولهــا عــلى هــذه المرتبــة لأن مناهــج 
العلــوم تتمحــور حــول الحقائــق العلميــة والتجــارب 

ــل  ــي أق ــب الاجتماع ــب الجان ــون نصي ــة فيك المعملي
ــما  ــج في ــل المناه ــة تكام ــين أهمي ــذا يب ــيره وه ــن غ م
بينهــا ووجــود حاجــة ملحــة لتكامــل وترابــط المناهــج 
المختلفــة، وهــذا مــا تؤكــده دراســة الصبــاغ )2٠٠9(، 

ــي )2٠٠6( ــة المحروق ودراس
)د(-المتطلبات الاقتصادية والإعداد لسوق العمل:

المتوسط الفقراتالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
المستوىالمعياري

متوسط3.631.٤61تحـث المناهج الطلبة عـلى إتقان العمل1٤1
متوسط3.321.2٠٤تنمي المناهج في الطلبة حسن التصرف للتعامل مع الآخرين2٤2
متوسط3.321.2٠٤تحث المنهج الطلبة على احترام العمل التطوعي25٠
تعزز المناهج لدى الطلبة قيمة الإخلاص في العمل عن طريق الأنشطة غير ٤53

متوسط3.261.195الصفية
متوسط2.891.15٠تبين المناهج للطلبة المكانة الاقتصادية العالمية لوطنهم5٤٤
متوسط2.891.2٤3تنمي المناهج خبرة الطلبة الاقتصادية5٤8
متوسط2.681.131تبين المناهج الطلبة على أهمية الحرف اليدوية7٤3
متوسط2.681.٠9٤تشجع المناهج الطلبة على إنتاج وابتكار الحرف اليدوية8٤7
متوسط2.681.٠65تشجع المناهج الطلبة على حفظ المال والادخار9٤9
متوسط2.681.٠65تشجع المناهج الطلبة على التعبير والتفاوض مع الآخرين951

منخفض.2.3٤991تنمي المناهج لدى الطلبة مهارة المقارنة بين الأشياء11٤5
منخفض.2.31878تحث المناهج الطلبة على زيارة المنشآت الاقتصادية في المملكة11٤6
منخفض.2.26812تشجع المناهج الطلبة على القيام بأدوار تمثيلية لمهن مختلفة1152

متوسط.2.83971المتطلبات الاقتصادية والإعداد لسوق العمل
الحســابية  المتوســطات   )1٤( رقــم  الجــدول  يبــين 
تـراوحـــت مــا بــين )2.26-3.63(، وحصلــت 
ــة  ــج الطلب ــث المناه ــلى "تح ــص ع ــرة )٤1( وتن الفق
المرتبــة الأولى وبمتوســط  العمــل" في  إتقــان  عــلى 
ــنقيطي )2٠16( ــة الش ــغ )3.63(، دراس ــابي بل حس
ــجع  ــصها "تش ــرات )52( ونــــ ــاءت الفق ــما ج  بين
المناهــج الطلبــة عــلى القيــام بــأدوار تمثيليــة عــن مهــن 
ــغ  ــابي بل ــط حس ــيرة وبمتوس ــة الأخ ــة"، بالمرتب مختلف
)2.26(، وهــذه النتيجــة متوافقــة مــع طبيعــة منهــج 
العلــوم العلميــة، رغــم أن القيــام بــأدوار تمثيليــة عــن 
ــة  ــك المهن ــان تل ــجع لامته ــلوب مش ــة أس ــن مختلف مه

ــب،  ــاة الطال ــابي في حي ــا الإيج ــا دوره ــتقبل وله في المس
وهــذا مــا تشــير إليــه دراســة البحــيري، وفليفــل 

ــد )2٠1٤(. ــلي، ومحم ــة ع )2٠15(، ودراس
ــد  ــل يوج ــع: ه ــؤال الراب ــن الس ــة ع ــاً: الإجاب رابع
ــاد  ــات الاقتص ــة في متطلب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف
اللازمــة لطــلاب وطالبــات  المعرفــة  القائــم عــى 
المرحلــة المتوســطة تعــزى لمتغــير )التخصــص، والمؤهل 

ــس(؟ ــبرة، والجن ــنوات الخ ــي، وس الأكاديم
للإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات 
والانحرافــات   Arithmetic average الحســابية 
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المعياريــة standard deviation لمتطلبــات الاقتصــاد 
القائــم عــلى المعرفــة اللازمــة لطــلاب وطالبــات 
المرحلــة المتوســطة حســب متغــيرات التخصــص، 
ــس،  ــبرة، والجن ــنوات الخ ــي، وس ــل الأكاديم والمؤه

ــار )ت( Test T ليتبــين هــل  واســتخدم الباحــث اختب
ــطات  ــين المتوس ــون ب ــد يك ــة ق ــروق إحصائي ــاك ف هن

ــابية.  الحس
Specialization :أ(- التخصص(

الجدول 15 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار "ت" لأثر التخصص متطلبات اقتصاد المعرفة اللازمة لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة

الجدول رقم )16(

المتوسط العددالتخصصالمجال
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة
”ت“

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

193.٠91.٠66.22937.82٠العلومالمتطلبات المعرفية والتفكير وحلِّ المشكلات 2٠3.٠٠1.28٠اللغة العربية
متطلبات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات
193.111.٠82.57237.571العلوم 2٠2.9٠1.27٤اللغة العربية

193.٠61.٠7٤.٤3837.66٤العلومالمتطلبات الاجتماعية والتواصل 2٠3.231.٤25اللغة العربية
٠6237.951..192.83971العلومالمتطلبات الاقتصادية والإعداد لسوق العمل 2٠2.811.257اللغة العربية

193.٠21.٠38.1٠137.92٠العلومالدرجة الكلية 2٠2.991.287اللغة العربية
ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــدول )15( ع ــن الج ــين م يتب
دلالــة إحصائيــة )α = 0.05( تعــزى لأثــر التخصــص 

ــة. ــة الكلي ــالات وفي الدرج ــع المج في جمي
Academic Qualification :ب(-المؤهل الأكاديمي(

المتوسط العددالمجال
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة
”ت“

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

233.٠91.233.32٤37.7٤8بكالوريوسالمتطلبات المعرفية والتفكير وحلِّ المشكلات 162.971.٠98ماجستير
متطلبات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات
233.111.229بكالوريوس

.66537.51٠ 162.851.112ماجستير

233.2٤1.3٠5.57٠37.572بكالوريوسالمتطلبات الاجتماعية والتواصل 163.٠11.2٠2ماجستير

232.871.191.33637.739بكالوريوسالمتطلبات الاقتصادية والإعداد لسوق العمل 162.751.٠21ماجستير
233.٠81.223.٤8237.633بكالوريوسالدرجة الكلية 162.9٠1.٠85ماجستير

يتبــين مــن الجــدول رقــم )16( عـــدم وجـــــود 
فــــــروق ذا دلالــــة إحصائيــة )α = 0.05( قد نعزوها 

ــية. ــة الكلـ ــل الدرج ــالات وفي كام ــل في المج للمؤه
Years of Experience :ج(-سنوات الخبرة(
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الجدول رقم )17(

الجدول رقم )18(

متوسط العددالمجال
الحسـابي

الانحراف 
المعياري

قيمه
دلالة درجة الحرية”ت“

إحصائيه
المتطلبات المعرفية و التفكير وحلِّ 

المشكلات
1٠-1222.951.277

.568-37.573 11173.161.٠29 سنة فأكثر
متطلبات التعامل مع تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات
1٠-1222.921.26٤

.٤72-37.639 11173.1٠1.٠76 سنة فأكثر
37.722-1223.٠81.356.359-1٠المتطلبات الاجتماعية والتواصل 11173.231.1٤2 سنة فأكثر

المتطلبات الاقتصادية والإعداد لسوق 
العمل

1٠-1222.721.196
.6٤8-37.521 11172.951.٠13 سنة فأكثر

37.6٠8-1222.921.257.517-1٠الدرجة الكلية 11173.111.٠٤٠ سنة فأكثر
يتبــين مــن الجــدول17 أنــه لا وجــود لفــرق دال 
إحصائــي عنــد )α = 0.05( قــد ينســب لأثــر الخــبرات 

ــكلية. ــة الــ ــالات الاداة وفي درج في كل مج
Gender :د(-الجنس(

متوسط العددالمجال
الحساب

انحراف 
معياري

قيمه 
ت

درجات 
الحريـــة

دلالتها 
الاحصائية

193.1٤1.289.٤8237.633معلمالمتطلبات المعرفية والتفكير وحلِّ المشكلات 2٠2.951.٠62معلمة
متطلبات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات
193.131.273.67737.5٠2معلم 2٠2.881.٠9٠معلمة

37.992-193.151.293.٠1٠معلمالمتطلبات الاجتماعية والتواصل 2٠3.151.2٤8معلمة
192.891.235.3٤737.73٠معلمالمتطلبات الاقتصادية والإعداد لسوق العمل 2٠2.761.٠1٠معلمة

193.٠81.253.37537.71٠معلمالدرجة الكلية 2٠2.9٤1.٠86معلمة
وجــود  لا  أنــه   )18( رقــم  الجــدول  مــن  يتبــين 
ــة  ــتوى الدلال ــد المس ــة عن ــة إحصائي ــا دلال ــروق له لف
ــر  ــوع )ذك ــر الن ــب لأثــ ــن أن تنس )α =0.05( يمك
-أنثــى( لــكل المـجـــالات وكذلــك درجتــه الكلــــية، 
ويرجــع الباحــث الســبب لذلــك أن التأهيــل العلمــي 
ــان  ــث يتلقي ــة حي ــين الطلب ــرق ب ــات لا يف في الجامع

العلــوم والمعــارف نفســها فتوصيــف المقــررات موحــد 
لذلــك فالنتيجــة كانــت متوقعــه وأنــه لا يوجــد فــرق 

ــس. ــوع الجن ــببه ن ــاً س دال إحصائي
النتائج والتوصيات والمقترحات: 

أولاً-النتائج:
توصل البحث إلى عدة نتائج كان من أهمها الآتي: 
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لا يوجــد فـــــروق ذات الدلالــة الإحصائيــة عنــد • 
المســتوى الــدلالي )α = 0.05( تعــزى للجنــس، أو 

التخصــص، أو الخــبرة، أو المؤهــل.
للتحصيــل العلمــي تأثــير عــلى زيــادة وعــي • 

الحديثــة  التكنولوجيــة  بالتطــورات  الطــلاب 
واتقانهــم لهــا.

أن ضعــف توظيــف المعرفــة في الابتــكار يعــود إلى • 
ــلى  ــة ع ــب الطلب ــة لتدري ــود ورش مهني ــدم وج ع

تنميــة مواهبهــم وتطويرهــا.
ثانياً -التوصيات:    

في ضــوء نتائــج البحــث الســابقة يمكــن تقديــم 
التاليــة: التوصيــات 

أن يتضمــن كتــاب اللغــة العربيــة وكتــاب العلــوم • 
متطلبــات الاقتصــاد القائــم عــلى المعرفــة.

إقامــة دورات تدريبيــة لمؤلفــي ومؤلفــات المناهــج • 
ــة  ــة وأهمي ــاد المعرف ــات اقتص ــية في متطلب الدراس

ــدرسي. ــج الم ــا المنه تضمينه
ــدارس •  ــل الم ــة داخ ــة تثقفي ــاد بيئ ــلى إيج ــل ع العم

مــن  المكتســبة  المعرفــة  توظيــف  أهميــة  تــبرز 
المناهــج في تنميــة الاقتصــاد الوطنــي.

ثالثاً -المقترحات:    
إجــراء بحــوث تربويــة تستكشــف درجــة وجــود • 

متطلبــات اقتصــاد المعرفــة في المناهــج الأخــرى.
ــة •  ــة ذات العلاق ــوث التربوي ــج البح ــصر نتائ ح

ــادة  ــج، والإف ــة والمناه ــاد المعرف ــوع اقتص بموض
ــدرسي. ــج الم ــم المنه ــد تصمي ــا عن منه

المراجع والمصادر: 
أبــو الســعود، محمــد ســيد. )2٠٠9، 16-18 مارس(. 
تطويــر التعليــم ودوره في بنــاء اقتصــاد المعرفــة. المؤتمــر 
الــدولي الأول للتعليــم الإلكــتروني والتعليــم عــن بعــد 
"صناعــة التعلــم للمســتقبل". المركــز الوطنــي للتعليــم 

الإلكــتروني والتعليــم عــن بعــد. الريــاض، 1 -53

ــل(.  إســماعيل، عــمار فتحــي. )2٠12، 11 - 12 ابري
ــات  ــة في مؤسس ــل إدارة المعرف ــق مدخ ــات تطبي معوق
ــارن(.  ــاس المق ــل القي ــصر )مدخ ــالي في م ــم الع التعلي
المؤتمــر العلمــي الســنوي العــربي الرابــع: إدارة المعرفــة 
وإدارة رأس المــال الفكــري في مؤسســات التعليــم 
العــالي في مــصر والوطــن العــربي.  كليــة التربيــة 

النوعية-جامعــة المنصــورة،1، 1٠5-85
 .)2٠15( فاطمــة.  وفليفــل،  أمــاني،  البحــيري، 
ــة  ــلوب مسرح ــتخدام أس ــي باس ــج تعليم ــير برنام تأث
ــة  ــافية الحركي ــطة الاستكش ــب بالأنش ــج المصاح المناه
في اكتســاب الإدراكات الحــس حركيــة وبعــض مبــادئ 
ــم  ــن التعلي ــة الأولى م ــذ الحلق ــل لتلامي ــوق الطف حق
الأســاسي. مجلــة أســيوط لعلــوم وفنــون التربيــة 

.132-1٠1  ،)٤٠(3 الرياضيــة، 
بنــي ياســين، محمــد .)2٠16(. الأداء الحــواري في 
ــلاج.  ــخيص والع ــين التش ــة ب ــة العربي ــج اللغ مناه
ــوم ونــشر الأبحــاث، 2)1(، 1-  ــة للعل ــة العربي المجل

.1 5
World Bank Docu-(2012) ــدولي ــك ال ــر البن  تقري

ment (2012)  / WWW.World Bank.org

توفيــق، مهــا، و شــبيطه، محمــد.)2٠15(. تجويــد 
وعلاقتــه  المســتدامة  التنميــة  إطــار  في  التعليــم 
ــة  ــة الثانوي ــي المرحل ــدى معلم ــرفي ل ــاد المع بالاقتص
في مديــرتي التربيــة والتعليــم في ســلفيت وقلقيليــة 
ــرش  ــة ج ــالات مجل ــوث ومق ــة. بح ــة الغربي في الضف

595-625  ،)1(16 والدراســات  للبحــوث 
الحارثــي، إبراهيــم أحمــد .)1٤2٤هـــ(. نحــو إصــلاح 
المدرســة في القــرن الحــادي والعشريــن، الريــاض 

ــقري ــة الش مكتب
ــررات  ــر المق ــعدي .)2٠19(. أث ــح س ــرب، راج ح
التــي تقدمهــا جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 



187

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٢٧)  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

درجة تضمن المناهج المدرسية في تخصصي اللغة العربية والعلوم لمتطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة اللازمة لطلاب المرحلة المتوسطة وطالباتها         

الإســلامية في تنميــة التفكــير الإبداعــي لــدى طــلاب 
ــة  ــة الصحي ــرر الثقاف ــة: مق ــج التحضيري ــمادة البرام ع
بنســخته الجديــدة. مجلــة دراســات- العلــوم التربويــة، 

385  -  369  .٤6
خلــف، مصطفــى عــلي. )2٠19(. دور مقــرر مناهــج 
البحــث في إكســاب طلبــة كليــة التربيــة مهــارات 
المجلــة  الواقــع والمأمــول.  بــين  العلمــي  البحــث 

٤1٠-  355  ،)66( التربويــة، 
https://  2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة 

/www.vision2030.gov.sa/ar

رجــب، أمــاني عــلي الســيد. )2٠21(. تصــور مقــترح 
ــة  ــة الإعدادي ــة بالمرحل ــات الاجتماعي ــج الدراس لمناه
المهنيــة في ضــوء متطلبــات التوجــه نحــو اقتصــاد 

المعرفــة. المجلــة التربويــة، 83، 115-21٠.
المســتقبلية  النظــرة   .)2٠19( دليلــة.  رحمــوني، 
ــة،  ــوث العلمي ــر البح ــة دفات ــة. مجل ــج التعليمي للمناه

 .1٤5-  131  ،)1(7
الرشــيدي، أحمــد عنيــزان. )2٠12(. فاعليــة تدريــس 
اللغــة العربيــة بأســلوب الحــوار في تحصيــل طلبــة 
بدولــة  الاســتقرائي  وتفكيرهــم  التاســع  الصــف 
ــة  ــورة ]، كلي ــير منش ــتير غ ــالة ماجس ــت. [ رس الكوي
ــط، الأردن.  ــشرق الأوس ــة ال ــة، جامع ــوم التربوي العل
الرومــي، أحمــد بــن عبــد العزيــز. )2٠1٤(. أدوار 
ــم  ــاد القائ ــوء الاقتص ــة في ض ــة الثانوي ــي المرحل معلم
عــلى المعرفــة مــن وجهــة نظــر المعلمــين. رســالة 

.177-155  ،131 العــربي،  الخليــج 
الزيــات، فتحــي مصطفــى. )2٠11(. اقتصــاد المعرفــة 
نحــو منظــور أشــمل للأصــول المعرفيــة. القاهــرة: دار 

النــشر للجامعــات.
 .)2٠12( هيــا.  والــدوسري،  عزيــزة،  الســعدي، 

مفاهيــم الاقتصــاد المعــرفي وتطبيقاتــه وتحدياتــه في دول 
ــلى  ــس الأع ــود المجل ــي، جه ــاون الخليج ــس التع مجل
ــرفي.  ــاد المع ــو الاقتص ــم نح ــه التعلي ــم في توجي للتعلي
الأمانــة العامــة للتخطيــط التنمــوي التابعــة للمجلــس 

ــة. ــم. الدوح ــلى للتعلي الأع
ــية  ــج الدراس ــد. )2٠19(. المناه ــعيد محم ــعيد، س س
واقتصــاد المعرفــة. المجلــة التربويــة، 68، 12٤5-

1261
الســلطان، فهــد بــن ســلطان. )2٠٠9(. اتجاهــات 
ــي  ــل التطوع ــو العم ــور نح ــي الذك ــباب الجامع الش
ــالة  ــعود. رس ــك س ــة المل ــلى جامع ــة ع ــة تطبيقي دراس

الخليــج العــربي. 112، 73 - 127
الســنبل، عبدالعزيــز عبــدالله )1٤12(: نظــام التعليــم 

في المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة الثانيــة.
الشــايع، عــلي بــن صالــح. )2٠11(. التحديــات التــي 
ــع  ــو مجتم ــول نح ــعودية للتح ــات الس ــه الجامع تواج

ــة، 21)2(، ٤٤5-399 ــة التربي ــة كلي ــة. مجل المعرف
شــبيطة، مهــا توفيــق، وســالم، محمــد عويــد. )2٠15(. 
ــه  ــتدامة وعلاقت ــة المس ــار التنمي ــم في إط ــد التعلي تجوي
ــة  ــة الثانوي ــي المرحل ــدى معلم ــرفي ل ــاد المع بالاقتص
ــه في  ــلفيت وقلقيلي ــم في س ــة والتعلي ــرتي التربي في مدي
الضفــة الغربيــة. مجلــة جــرش للبحــوث والدراســات، 

695-625  ،)1(16
الشــمري، هاشــم والليثــي، ناديــا. )2٠٠9(. الاقتصاد 

المعــرفي. عــمان: دار الصفــا للنــشر والتوزيع.
شمســان، عبــد الكريــم. )2٠1٤(. أثــر توظيــف 
ــلى  ــس ع ــة في التدري ــتحدثات التكنولوجي ــض المس بع
ــاً  ــات إلكتروني ــن المعلوم ــث ع ــارات البح ــة مه تنمي
ــة  ــة بالترب ــة التربي ــة كلي ــدى طلب ــم ل ــة للتعل والدافعي
جامعــة تعــز. المجلــة العربيــة للتربيــة العلميــة والتقنية، 

139  -  113  ،)2(
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منهــج   .)2٠16( الله.  حبيــب  محمــد  الشــنقيطي، 
ــة  ــل. مجل ــان العم ــل إحس ــلامية في تأصي ــة الإس التربي

التربيــة 6٤)٤(، 393 - ٤15. كليــة 
الصبــاغ، حمــدي عبــد العزيــز. )2٠٠9، 28 - 29 
ــين  ــل ب ــق التكام ــة في تحقي ــات حديث ــو(. اتجاه يولي
ــادي  ــي الح ــر العلم ــة. المؤتم ــوم المختلف ــج العل مناه
والعــشرون -تطويــر المناهــج الدراســية بــين الأصالــة 
وطــرق  للمناهــج  المصريــة  الجمعيــة  والمعــاصرة، 

.288  -  256  ،1 التدريــس 
صــبري، باســم محمــد ســلام. )2٠19(. تأثــير التعلــم 
الخــبراتي في الجغرافيــا عــلى تنميــة عمــق المعرفــة 
ــة  ــلاب المرحل ــدى ط ــة ل ــة العقلي ــة والدافعي الجغرافي

ــة، 35)5(، 2٠8 ــة التربي ــة كلي ــة. مجل الثانوي
ــة  ــة العربي ــج اللغ ــلي. )2٠٠8(. مناه ــي، ع  طرابي
ــر  ــلامية. المؤتم ــة الإس ــة العربي ــة الثقافي ــد الهوي وتأكي
العلمــي العــشرون -مناهــج التعليــم والهويــة الثقافيــة. 
ــج  ــة للمناه ــة المصري ــمس -الجمعي ــين ش ــة ع جامع

التدريــس، ٤، 13٤9-1336. وطــرق 
الطيــار، بســمة بنــت محمــد. )2٠12(. تحليــل أهــداف 
وثيقــة الدراســات الاجتماعيــة والوطنيــة بالمملكــة 
العربيــة الســعودية في ضــوء تعزيــز العمــل التطوعــي. 
مجلــة دراســات في المناهــج وطــرق التدريــس. )178(، 

.59 - 1٤
عبــد، إحســان حميــد. )2٠٠٤(. فاعليــة لعــب الأدوار 
التمثيليــة في تحصيــل تلميــذات الصــف الخامــس 
ــير  ــتير غ ــالة ماجس ــوم.[ رس ــادة العل ــي في م الابتدائ
ــة. جامعــة القادســية العــراق. ــة التربي منشــورة ]. كلي
عبــد الحميد، بســيوني. )2٠٠2(. اســتخدامات شــبكة 
الانترنــت في المــدارس ودعــم التعليــم. القاهــرة: 

ــع. ــشر والتوزي ــينا للن ــن س ــة أب مكتب
ــرون. )2٠1٤(.  ــم، وآخ ــن إبراهي ــد ب ــي، ولي العبيك

بالمملكــة  المتوســطة  المرحلــة  مناهــج  دور  تقويــم 
ــة  ــم النزاه ــم وقي ــة مفاهي ــعودية في تنمي ــة الس العربي
ومحاربــة الفســاد لــدي طــلاب تلــك المرحلــة بمنطقــة 
ــس،  ــرق التدري ــج وط ــات في المناه ــم.  دراس القصي

1٠6  -  53  ،)2٠5(
العتيبــي، يــاسر، والصبــاغ، رمضــان. ) 2٠٠7 (. 
إدارة المعرفــة وإمكانيــــة تطبيقهــا في الــجامــعــــات 
ــية عــلى جامعــة أم القــرى.   الســعودية دراســة تطبيقــ
رســــالة دكتــوراه غــير منشــور. كليــة التربيــة، جامعــه 

ــري ام الق
لعســاف: صالــح بــن حمــد )2٠1٠(، المدخــل إلى 
البحــث في العلــوم الســلوكية. الريــاض: دار الزهــراء.
العــزاوي، نضــال مزاحــم. )2٠17(. دور المناهــج 
ــة ووقايتهــم مــن الانحــراف  ــة الطلب ــة في توعي التربوي
ــة.  ــوارد البشري ــر الم ــث وتطوي ــز البح ــة. مرك والجريم
ــدولي المحكــم: الجريمــة والمجتمــع. عــمان- المؤتمــر ال

398-389 الأردن. 
عفونــة، بســام عبــد الهــادي .)2٠1٤(. التعليــم المبنــي 

عــلى اقتصــاد المعرفــة. دار البدايــة. عــمان الأردن.
الحليــم.  عبــد  آيــات  ومحمــد،  عبــداالله،  عــلي، 
ــة  ــج المقترح ــض البرام ــة لبع ــة مقارن )2٠1٤(. دراس
باســتخدام تمثيــل الأدوار والقصــص الحركيــة وألعــاب 
ــة  ــارات الحركي ــض المه ــلى بع ــا ع ــابقات وتأثيره المس
ــة  ــة العلمي ــة. المجل ــل المدرس ــا قب ــة م ــال مرحل لأطف
للتربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة، )71(، 255 ۚ 278
في  المملكــة  جهــود  )1٤33هـــ(.  نــورة.  الفايــز، 
ــة، 2٠3،  ــة المعرف ــة. مجل ــع المعلوماتي ــول لمجتم التح

.125 -12٤
فخــر، شــيما جمــال، ونديــم، إيهــاب. )2٠19(. دراســة 
ــور  ــق تط ــة في تحقي ــلى المعرف ــم ع ــاد القائ دور الاقتص
ــض دول شرق  ــلى بع ــق ع ــادي بالتطبي ــو الاقتص النم
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آســيا. المجلــة العلميــة للاقتصــاد والتجــارة، )3(، 
.198  -  181

المقومــات   .)2٠1٠(. إبراهيــم  محمــد  القــداح، 
الأساســية اللازمــة للتعليــم القائــم عــلى اقتصــاد 
المعرفــة )أنمــوذج مقــترح(، كليــة التربيــة جامعــة 

777  -  758  ،38 الأردنيــة.  المملكــة  اليرمــوك 
ملامــح   .)2٠11( أحمــد  عــلي  محمــد  القيــسي، 
ــررات  ــوى مق ــي محت ــة فـ ــرفي المتضمن ــاد المع الاقتص
العلــوم الشرعية في مشـــروع تطـــوير التعلـــيم الثانوي 
بالمملكــة العربيــة الســعودية. [ رســالة ماجســتير غــير 

الأردن.  مؤتــة،  منشــورة].جامعة 
 .)2٠21( نسريــن  الــكاف،  و  فاطمــة   ، الــكاف 
ــة  ــلى المعرف ــم ع ــاد القائ ــات الاقتص ــف متطلب توظي
ــا  ــر معلميه ــة نظ ــن وجه ــة م ــة العربي ــج اللغ في مناه
ــة.  ــوم التربوي ــة العل ــمان. مجل ــلطنة ع ــا بس ومشرفيه
ــر  ــتقبل تطوي ــر "مس ــاص: مؤتم ــدد خ ــج. 29، ع م
ــن  ــة" م ــاد المعرف ــات اقتص ــوء متطلب ــج في ض المناه

2٠21 فبرايــر   18-17
المالكــي، ســمر، و أباحســين، آمــال .)2٠1٠(. مــدى 
ــرى  ــة أم الق ــا بجامع ــات العلي ــات الدراس إدراك طالب
المجتمــع  في  للمــرأة  التطوعــي  العمــل  لمجــالات 
ــير  ــتير غ ــالة ماجس ــة .[رس ــة ميداني ــعودي: دراس الس

ــرى. ــة أم الق ــورة]، جامع منش
بــين  المناهــج  ،)1995م(  أحمــد حســين   ، اللقــاني 
النظريــة والتطبيــق ، عــالم الكتــب ، القاهــرة ، الطبعــة 

ــة. الرابع
ــم  ــتقبل التعلي ــد .)2٠19(. مس ــدالله محم ــع، عب المان
المجلــة  مهنــي.  منظــور  العــربي:  الخليــج  دول  في 

2٤8  -  192 التربويــة،3٠)12٠(، 
المحروقــي، ماجــد بــن نــاصر .)2٠٠6(. المناهــج 
التكامليــة Integrated Curriculum أحــد الاتجاهــات 

الدراســات  مناهــج  وتصميــم  بنــاء  في  الحديثــة 
وزارة  التربــوي-  التطويــر  مجلــة  الاجتماعيــة. 

.28-  2٠ التعليــم،5)29(، 
محمــد، اســماعيل أحمــد .)2٠17(. الأنشــطة المدرســية 
ــل  ــك فيص ــة المل ــادية: ثانوي ــة التش ــدارس العربي بالم
ــة، )٤(، 198-171 ــوث العلمي ــة البح ــا. مجل نموذج
ــد،  ــر محم ــم، تام ــليمان، وعبدالعلي ــا س ــود، راني محم
مناهــج  دور   .)2٠1٤(. إبراهيــم  أحمــد  وشــلبي، 
التاريــخ فى تنميــة مهــارات الحــوار لــدى تلاميــذ 
ــة  ــة التربوي ــة الجمعي ــاسي. مجل ــم الأس ــة التعلي مرحل

.38  -15  ،63 الاجتماعيــة.  للدراســات 
مرايــاتي، محمــد .)2٠13(. الاقتصــاد لقائــم عــلى 
الاقتصاديــة.  القاعــدة  لتنويــع  الطريــق  المعرفــة: 
سياســات التحــول إليــه.  جمعيــة الاقتصــاد الســعودية، 

ــاض  الري
التنميــة   .  )1983(. عصمــت  إبراهيــم  مطــاوع، 

المعــارف. دار  القاهــرة:  والتعليــم.  البشريــة 
واقــع  عــوض.)2٠2٠(.  بــن  نايــف  المطــيري، 
مــواد  تدريــس  في  العنكبوتيــة  الشــبكة  اســتخدام 
المتوســطة  بالمرحلتــين  الإســلامية  الدراســات 
ــورة، 6)1٠9( ،  ــة بالمنص ــة التربي ــة كلي ــة. مجل والثانوي

1891 -1861
ــا  ــط القومــي .)2٠17(. سلســلة قضاي معهــد التخطي
التخطيــط والتنميــة رقــم )277( أغســطس، متطلبــات 
المعرفــة في مــصر،  قائــم عــلى  التحــول لاقتصــاد 

ــرة. القاه
ــم .)2٠٠6(.  ــة والتعلي ــث للتربي ــربي الثال ــى الع الملتق
 . العربيــة  الوطــن  المســتدامة في  التعليــم والتنميــة 

   .156-132 بــيروت، 
عيســى.)2٠٠6(.  وخليفــي،  كــمال،  منصــوري، 
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اقتصــاد  العربيــة في  البلــدان  اقتصاديــات  اندمــاج 
اقتصاديــات  والعوائــق. مجلــة  المقومــات  المعرفــة: 

.7٤-٠9 إفريقــي،  شــمال 
منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
)اليونســكو( UNESCO مســترجع بتاريــخ فبرايــر 

12، 2٠21 مــن الموقــع
https://ar.unesco.org/themes/bn-mjtmt-lmrf 

نضــال.)2٠15(.  والعامــودي،  صــلاح،  الناقــة، 
أثــر إثــراء محتــوى منهــاج العلــوم بمضامــين الإعجــاز 
العلمــي في القــرآن الكريــم في تنميــة مهــارات التفكــير 
العلمــي والمبــادئ العلميــة لــدى طــلاب الصــف 
ــلامية  ــة الإس ــة الجامع ــزة. مجل ــاسي بغ ــابع الأس الس
للدراســات التربوية والنفســية،23)3(، 1٤7 - 182.
المفاهيــم  المعرفــة:  إدارة  عبــود.)2٠٠5(.  نجــم، 
مؤسســة   : عــمان  والعمليــات.  والاســتراتيجيات 

الــوراق.
 .)2٠18(. ســلمى  والمالكــي،  صالــح،  النصــار، 
كتــاب لغتــي الخالــدة للصــف الأول المتوســط: دراســة 
تحليليــة. مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية. 2)2(، 

.1٠8 -89
دور  واقــع   .)2٠19(. العزيــز  عبــد  حيــاة  نيــاز، 
ــلي  ــب العق ــة الجان ــة في تنمي ــة الثانوي ــمات المرحل معل
ــور  ــة )تص ــاد المعرف ــصر اقتص ــة ع ــات لمواكب للطالب
ــانية  ــوم الإنس ــارقة للعل ــة الش ــة جامع ــترح(. مجل مق

.352  -  315 والجامعيــة،16)2(، 
ــز في  ــج المتماي ــد. )2٠21(. المنه ــر محم ــادي، ماه اله
ــاد  ــري واقتص ــال الفك ــين رأس الم ــة ب ــة الثالث الألفي
المعرفــة. المجلــة الدوليــة للبحــوث في العلــوم التربوية. 

مــج. 3، ع. 1، ينايــر 2٠2٠. ص.ص 1٤7-11٠
ــد.  ــزة محم ــزاوي، فائ ــن، والع ــد الرحم ــمي، عب الهاش
دار  المعــرفي. عــمان:  المنهــج والاقتصــاد   .)2٠٠7(

ــع. ــشر والتوزي ــيرة للن المس
الهاشــمي، عبدالرحمــن، والصــمادي، صفــاء.)2٠19(. 
ــدى  ــع ل ــم الممت ــة التعل ــة في تنمي ــاد المعرف دور اقتص
طلبــة المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر مــشرفي 
ــة  ــوم الاقتصادي ــال للعل ــة المثق ــة في الأردن. مجل المرحل

.21-7  ، والإداريــة،5 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  التعليــم  وزارة 
.)1٤27هـــ(. وثيقــة منهــج اللغــة العربيــة للمرحلتين 
الابتدائيــة والمتوســطة في التعليــم العــام، مركــز التطوير 

التربــوي، الإدارة العامــة للمناهــج. 
الثــاني  الســعودي  للمؤتمــر  الالكــتروني  الموقــع 
للتطــوع، في الفــترة 12-2٤/صفر1٤28هـــ بالرياض 

في المملكــة العربيــة الســعودية.
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   ملخص البحث  
مما لا شك فيه أن نشاط الترجمة يُسهم في مواكبة المعارف 
ترقى  الترجمة  مُخرجات  جودة  لكن  المجالات.  مختلف  في 
العلمية  بالأعمال  والمهتمين  المثقفين  من  الكثير  لتطلعات 
تحديات  أبرز  لتحديد  الدراسة  هذه  هدفت  لذا  الُمترجمة. 
اللغة  إلى  الإنجليزية  اللغة  من  العلمية  الأعمال  ترجمة 
العربية في محاولة لفهمها وتصنيفها في ثلاثة محاور هي محور 
التحديات ذات  بالُمترجم، ومحور  العلاقة  التحديات ذات 
التحديات  ومحور  ترجمته،  المراد  العلمي  بالعمل  العلاقة 

التنظيمية. 
الضوء  تسليط  تم  حيث  الحالة  دراسة  منهجية  اعتماد  وتم 
على إحدى المنشآت التدريبية الحكومية في المملكة العربية 
السعودية التي تتضمن مجموعة من الناطقين باللغة العربية 
والمتخصصين في مجال اللغة الإنجليزية من حملة الشهادات 
من  التحقق  وبعد  مُتخصص.   56 عددهم  والبالغ  العليا 
 31 المشاركين  عدد  بلغ  الدراسة،  استبانة  وثبات  صدق 

مشاركاً أي بنسبة 55% من مجموع الفئة المستهدفة.
محور  في  تحديات  تسعة  جوهرية  إلى  الدراسة  وتوصلت 
التحديات ذات العلاقة بالُمترجم، وثلاثة تحديات في محور 
التحديات ذات العلاقة بالعمل العلمي الُمراد ترجمته، وستة 
التنظيمية. وفي الختام، قدمت  تحديات في محور التحديات 

الدراسة بعضاً من التوصيات المستخلصة من النتائج. 
الكلمات المفتاحية: 

النص،  تطويع  الثقافي،  السياق  التنظيمية،  التحديات 
سلاسة الترجمة

Abstract

There is no doubt that translation activity con-
tributes to keeping knowledge in various fields. 
However, the quality of translation outputs no 
longer meets the aspirations of many intellectu-
als and those interested in translated scholarly 
literature. Therefore, this study aims to identify 
the challenges of translating scholarly literature 
from English into the Arabic in an attempt to un-
derstand and classify them in three dimensions: 
the challenges related to the translator, the chal-
lenges related to the scholarly literature, and the 
organizational challenges.
A case study methodology is adopted based on 
focusing on one of the government training fa-
cilities in Saudi Arabia that includes 56 Arabic 
speakers who have higher education degrees in 
the field of English language. After verifying the 
validity and reliability of the questionnaire, only 
31 individuals participate, which form 55% of 
the total target group.
The study concludes the significance of nine 
challenges related to the translator, three chal-
lenges related to the scholarly literature, and six 
challenges related to the organizational chal-
lenges. In conclusion, the study presents some 
recommendations that are drawn from the re-
sults.

Keywords: 
Organizational challenges, cultural context, text 
adaptation, smooth translation

تحديات ترجمة ا9عمال العلمية من اللغة ا(نجليزية إلى اللغة العربية: 
دراسة حالة

مقدمة الدراسة
ــة في  ــة الفاعل ــطة العلمي ــدى الأنش ــة إح ــبر الترجم تُعت
نقــل العلــوم والمعــارف وتجــارب الأمــم بــين مختلــف 
الشــعوب والحضــارات. ففــي العصــور الوســطى عــلى 

ســبيل المثــال، وفي وقــت ازدهــار المعــارف الإســلامية 
وانتشــارها، كان هنــاك ســعياً حثيثــاً مــن الــدول 
ــها في  ــة وتدريس ــات العربي ــة المخطوط ــة لترجم الغربي

ــاد، 2٠2٠(.  ــة )العق ــد الأجنبي ــات والمعاه الجامع



196

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٢٧)  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

تحديات ترجمة الأعمال العلمية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية: دراسة حالة

ومــع تطــور الــدول الغربيــة وتقدمهــا في مُختلــف 
المجــالات، ومــع اتســاع الثــورة المعرفيــة والمعلوماتيــة 
لديهــم، توجهــت الكثــير مــن المراكــز البحثيــة العربيــة 
ــة  ــة العربي ــة إلى اللغ ــة الأجنبي ــمال العلمي ــة الأع لترجم
كخطــوة أوليــة تهــدف لنقــل العلــوم الحديثــة وتثقيــف 
الأجيــال العربيــة وتضييــق الفجــوة المعرفيــة بــين 
القــارئ العــربي والقــارئ الغــربي. عــلى ســبيل المثــال، 
ــات  ــوث والدراس ــل للبح ــك فيص ــز المل ــل مرك عم
ــم  ــلى دع ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــلامية في المملك الإس
ــن  ــر م ــم أكث ــث ترج ــجيعها حي ــة وتش ــود الترجم جه
3٠٠٠ آلاف كتــاب تخصــصي )الموقــع الإلكــتروني 
والدراســات  للبحــوث  فيصــل  الملــك  لمركــز 
ــد  ــة أح ــد الإدارة العام ــبر معه ــما يُعت ــلامية(. ك الإس
الأذرع البحثيــة المشــاركة في نشــاط الترجمــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية حيــث ترجــم مركــز البحــوث 
والدراســات التابــع للمعهــد المئــات مــن الكتــب 
في  المتخصصــة  العلميــة  والمقــالات  والدراســات 
المجــالات الإداريــة المختلفــة )الموقــع الإلكــتروني 

لإصــدارات معهــد الإدارة العامــة(.
وبالرغــم مــن هــذه الجهــود الكبــيرة في نقــل المعــارف 
ــين  ــض المهتم ــة، إلا أن بع ــة العربي ــة إلى اللغ الأجنبي
بهــذا المجــال يصفــون مُخرجــات أنشــطة الترجمــة بأنهــا 
لا ترقــى إلى مســتوى الجــودة المأمولــة ولا تتماشــى 
الأكاديميــة  الجهــات  في  الاعتــماد  مُتطلبــات  مــع 
ــدة  ــات ع ــذه الملاحظ ــير ه ــاني، 2٠1٤(. وتُث )القحط
ــطة  ــة بأنش ــاور المرتبط ــاءة المح ــول كف ــاؤلات ح تس
الترجمــة كالمهــارات المطلوبــة في الترجمــة وكيفيــة اختيار 
ــة  ــاصر التنظيمي ــه والعن ــراد ترجمت ــي الم ــل العلم العم
المحيطــة بأنشــطة الترجمــة. وهــذه التســاؤلات وغيرهــا 
تُشــير إلى أن نشــاط الترجمــة يواجــه صعوبــات حقيقيــة 
يمكــن أن تؤثــر عــلى كفــاءة وفاعليــة الُمخرجــات 
ــه في  ــا نحــاول تســليط الضــوء علي ــة. وهــذا م العلمي

ــة. ــذه الدراس ه

مشكلة الدراسة
ــض  ــة، إلا أن بع ــاط الترجم ــة لنش ــة البالغ ــع الأهمي م
المتخصصــين في مجــال الترجمــة يُشــير إلى أن هــذا المجال 
ــة  ــف موثوقي ــيرة أدت إلى ضع ــاكل كث ــن مش ــاني م يع
ــن  ــير م ــا في كث ــماد عليه ــة الاعت ــة وقل ــمال الُمترجم الأع
الجهــات الأكاديميــة )القحطــاني، 2٠1٤(. فقــد دأبــت 
ــالم  ــف دول الع ــات في مختل ــوث والدراس ــز البح مراك
ــين  ــين والمهتم ــارف إلى الباحث ــوم والمع ــشر العل ــلى ن ع
في التخصصــات العلميــة المتنوعــة. ولم يقتــصر اهتــمام 
هــذه المراكــز، وبالأخــص في وطننــا العــربي، عــلى 
أنشــطة اعــداد وتأليــف الأعــمال العلميــة بــل تعداهــا 
ليشــمل نشــاط ترجمــة الأعــمال العلميــة المميــزة وذلــك 
ــة  ــراء المكتب ــة في إث ــة بالغ ــن أهمي ــاط م ــذا النش ــا له لم

ــربي.  ــارئ الع ــرفي للق ــاق المع ــيع النط ــة وتوس العربي
ــد أن  ــة نج ــمال المترجم ــض الأع ــن في بع ــد التمع فعن
بعضهــا مُترجــم ترجمــة حرفيــة بحتــة خاليــة مــن 
الاحترافيــة، وبعضهــا يســتخدم مصطلحــات غــير 
دقيقــة ولا تعكــس المغــزى الحقيقــي للنــص الُمترجــم، 
بالإضافــة إلى احتــواء بعضهــا عــلى كثــير مــن الأخطــاء 
ــارئ  ــتت الق ــن أن تُش ــي يمك ــة الت ــة والإملائي النحوي
وتُقلــل اســتفادته منهــا )النحــاس، 2٠19( )الطيــب، 
2٠11(. إن هــذه المشــكلات التــي يعــاني منهــا مجــال 
الترجمــة وغيرهــا مــا هــي إلا قمــة جبــل الجليــد الــذي 
يُخفــي العديــد مــن التحديــات التــي تحتــاج إلى بحــث 
ــادر  ــارة إلى أن مص ــي الإش ــا ينبغ ــاف. وهن واستكش
هــذه التحديــات مُختلفــة ومتداخلــة في آن واحــد. 
فبعــض هــذه المشــكلات الــواردة في مُخرجــات الترجمــة 
قــد يعــود لبعــض المعوقــات المرتبطــة بالمترجــم ومــدى 
ــد  ــض ق ــة، وبع ــة والإنجليزي ــين العربي ــه باللغت إلمام
ــم،  ــلي الُمترج ــل الأص ــة العم ــف في لغ ــع لضع يرج
ــة  ــة كمحدودي ــات تنظيمي ــود لمعوق ــد يع ــض ق وبع
ــا. ــم وغيره ــرغ المترج ــدى تف ــص وم ــت المخص الوق
ــات ترجمــة الأعــمال  ــة معرفــة تحدي وبالرغــم مــن أهمي
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العلميــة مــن اللغــة الإنجليزيــة إلى اللغــة العربيــة 
الموضــوع لم يحــظ  أن هــذا  إلا  ميدانيــة،  بمنهجيــة 
إذاً  العلاقــة.  ذات  الأدبيــات  في  الــكافي  بالاهتــمام 
ــوح  ــدم وض ــة في ع ــذه الدراس ــكلة ه ــص مش تتخل
التحديــات التــي يمكــن أن تؤثــر عــلى كفــاءة وفاعليــة 
مُخرجــات أنشــطة ترجمــة الأعــمال العلميــة مــن اللغــة 
الإنجليزيــة إلى اللغــة العربيــة، وهــذا مــا تســعى هــذه 

ــه. ــام ب ــة للقي الدراس
أهداف الدراسة

ــات ترجمــة  ــرز تحدي ــد أب تهــدف هــذه الدراســة لتحدي
ــة  ــة إلى اللغ ــة الإنجليزي ــن اللغ ــة م ــمال العلمي الأع
العربيــة مــن وجهــة نظــر المشــاركين في الدراســة. 
ــة: ــة التالي وينبثــق مــن هــذا الهــدف الأهــداف الفرعي

معرفــة أبــرز تحديــات ترجمــة الأعــمال العلميــة من • 
اللغــة الإنجليزيــة إلى اللغــة العربيــة ذات العلاقــة 
بالُمترجِــم مــن وجهــة نظــر المشــاركين في الدراســة.

تحديــد أبــرز تحديــات ترجمــة الأعــمال العلميــة مــن • 
اللغــة الإنجليزيــة إلى اللغــة العربيــة ذات العلاقــة 
ــه مــن وجهــة نظــر  ــراد ترجمت بالعمــل العلمــي الُم

المشــاركين في الدراســة.
معرفــة أبــرز التحديــات التنظيميــة المتعلقــة بترجمة • 

الأعــمال العلميــة مــن اللغــة الإنجليزيــة إلى اللغــة 
العربيــة مــن وجهــة نظــر المشــاركين في الدراســة.

أسئلة الدراسة
ــؤال  ــإن الس ــلاه، ف ــة أع ــداف الدراس ــع أه ــاً م  اتفاق
الرئيــس لهــذه الدراســة هــو: مــا هــي تحديــات ترجمــة 
ــة  ــة إلى اللغ ــة الإنجليزي ــن اللغ ــة م ــمال العلمي الأع
ــة؟  ــاركين في الدراس ــر المش ــة نظ ــن وجه ــة م العربي
ــة: ــة التالي ويتفــرع مــن هــذا الســؤال الأســئلة الفرعي

ــة •  ــن اللغ ــة م ــمال العلمي ــة الأع ــات ترجم ــا تحدي م
العلاقــة  ذات  العربيــة  اللغــة  إلى  الإنجليزيــة 
ــة؟ ــاركين في الدراس ــر المش ــة نظ ــن وجه ــم م بالُمترجِ

ــة •  ــن اللغ ــة م ــمال العلمي ــة الأع ــات ترجم ــا تحدي م
العلاقــة  ذات  العربيــة  اللغــة  إلى  الإنجليزيــة 
ــه مــن وجهــة نظــر  ــراد ترجمت بالعمــل العلمــي الُم

المشــاركين في الدراســة؟
مــا التحديــات التنظيميــة المتعلقــة بترجمــة الأعــمال • 

العلميــة مــن اللغــة الإنجليزيــة إلى اللغــة العربيــة 
مــن وجهــة نظــر المشــاركين في الدراســة؟

أهمية الدراسة
تتمثــل أهميــة الدراســة في أهميــة موضــوع ترجمــة 
ــة  ــة إلى اللغ ــة الإنجليزي ــن اللغ ــة م ــمال العلمي الاع
ــوع في  ــة الموض ــن أهمي ــير ع ــن التعب ــة. ويمك العربي
ــى الأول  ــأتي المعن ــة مســتويات. وي ــة معــان وثلاث ثلاث
ــارئ  ــجيع الق ــل في تش ــردي ويتمث ــتوى الف ــلى المس ع
ــلى  ــه ع ــد وحث ــو جدي ــا ه ــة كل م ــلى مواكب ــربي ع الع
ــاني  ــى الث ــة. ويتضــح المعن القــراءة والاســتزادة العلمي
التعليميــة ويتجســد في  عــلى مســتوى المؤسســات 
ــه  ــت إلي ــا توصل ــر م ــة بآخ ــج الأكاديمي ــم البرام دع
العلــوم والابتــكارات الحديثــة مــن خــلال الاســتفادة 
ــج  ــا في المناه ــة وتضمينه ــة الحديث ــمال الُمترجم ــن الأع م
ــث  ــتوى الثال ــا المس ــة. أم ــة والتطبيقي ــة النظري العلمي
فهــو عــلى المســتوى القومــي إذْ أن توافــر أحــدث 
ــة في  ــارب الابتكاري ــوم والتج ــه العل ــت إلي ــا توصل م
المكتبــات العربيــة يمكــن أن يُســاعد في دعــم الانتقــال 
ــري.  ــال الفك ــة رأس الم ــرفي وتنمي ــاد المع إلى الاقتص
ولهــذه الدراســة الميدانيــة أهميــة مــن الجانــب التطبيقــي 
والجانــب العلمــي. فعــلى الجانــب التطبيقــي، يســاعد 
توضيــح تحديــات ترجمــة الأعــمال العلميــة مــن اللغــة 
ــين  ــر المهتم ــت نظ ــة في لف ــة العربي ــة إلى اللغ الإنجليزي
ــات وضرورة  ــذه التحدي ــة ه ــة إلى أهمي ــال الترجم بمج
النظــر لهــا بأنهــا ذات أبعــاد متعــددة ممــا يســاعد متخــذ 
القــرار عــلى فهــم هــذه التحديــات وتقديــم التوصيات 

العمليــة لمعالجتهــا. 
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ــذا  ــات ه ــظ في أدبي ــي فيُلاح ــب العلم ــلى الجان ــا ع أم
الموضــوع أن هنــاك نُــدرة في الدراســات الميدانيــة التــي 
ــة  ــمال العلمي ــة الأع ــات ترجم ــوع تحدي ــت موض ناقش
ــارة  ــة. وبعب ــة العربي ــة إلى اللغ ــة الإنجليزي ــن اللغ م
أخــرى، فــإن الإســهام العلمــي لهــذه الدراســة يتمثــل 
في تقديــم دراســة ميدانيــة رصينــة تُحــدد تحديــات ترجمة 
ــة  ــة إلى اللغ ــة الإنجليزي ــن اللغ ــة م ــمال العلمي الأع
العربيــة وذلــك في ثلاثــة محــاور هــي: التحديــات ذات 
العلاقــة بالُمترجــم، والتحديــات ذات العلاقــة بالعمــل 
العلمــي الُمترجــم، والتحديــات التنظيميــة مــن وجهــة 
ــة  ــة الإنجليزي ــا في اللغ ــهادات العلي ــة الش ــر حمل نظ
في إحــدى الجهــات الحكوميــة في المملكــة العربيــة 
الســعودية. لــذا يؤمــل أن تمثــل هــذه الدراســة إضافــة 
مميــزة للجانــب المعــرفي بشــكل عــام وللمكتبــة العربيــة 

بشــكل خــاص.
الإطار النظري

ــرب إلى  ــين الع ــاب والباحث ــن الكت ــد م ــار العدي أش
ــا  ــة أنه ــة الترجم ــم حرك ــبر بعضه ــة. واعت ــة الترجم أهمي
ــة  ــود العربي ــلال العه ــربي خ ــتراث الع ــل ال أداة لنق
ــتمر  ــل المس ــل التفاع ــت تمث ــة فكان ــلامية الماضي والإس
ــت  ــا كان ــض بأنه ــا البع ــبر عنه ــارات. ويع ــين الحض ب
بمثابــة إشــارة الانطــلاق في مســيرة التحــر )الخــولي 
ــح  ــي التوضي ــة تعن ــة لغ ــرون، 2٠٠٠(. والترجم وآخ
"ترجــم  العــرب  لســان  فقــد جــاء في  والتفســير. 
ــرى  ــة أخ ــكلام بلغ ــح ال ــيره" أي أوض ــلان كلام غ ف
ــا  ــور، 2٠٠٠(. أم ــن منظ ــة )اب ــة الأصلي ــس باللغ ولي
اصطلاحــاً، فالترجمــة تعنــي نقــل المعنــى مــن لغــة إلى 
لغــة أخــرى، أو نقــل معنــى نــص معــين مــن إحــدى 
اللغــات، يُطلــق عليهــا لغــة المصــدر، إلى لغــة أخــرى، 
يُطلــق عليهــا لغــة الهــدف، ليتمكــن القــارئ والمســتمع 

ــة، 2٠19(.  ــا )النعم ــن فهمه م
ــات  ــف مُخرج ــين إلى ضع ــض الباحث ــرض بع ــد تع وق

الترجمــة وقلــة الاعتــماد عليهــا في المناهــج الأكاديميــة. 
عــلى ســبيل المثــال، لاحــظ الخطيــب )2٠11( أن 
ــاص  ــه خ ــتكون بوج ــة يش ــات إلى العربي ــراء الترجم "ق
مــن ضعــف لغــة المترجمــين واســتهانتهم بقواعــد اللغــة 
العربيــة وجماليــات أســاليبها"، كــما لاحــظ أن "الترجمــة 
ــائبة، أي  ــبه س ــت( ش ــا زال ــما م ــت )ورب ــة كان العربي
يختلــط فيهــا الحابــل والنابــل، وتفتقــر إلى معايــير 
ــن  ــة أو م ــة العلمي ــة الأمان ــن ناحي ــواء م ــم، س للتقيي
ناحيــة الســلامة اللغويــة" )9-12(. إضافــة إلى ذلــك، 
يؤكــد القحطــاني )2٠1٤( عــلى ضعــف موثوقيــة 
ــن  ــير م ــا في كث ــماد عليه ــة الاعت ــة وقل ــمال الُمترجم الأع

ــة. ــات الأكاديمي الجه
لــذا نجــد بعــض الأدبيــات ذات العلاقــة تؤكــد عــلى 
ــر  ــلًا، ينظ ــة. مث ــة للترجم ــدرات اللازم ــارات والق المه
Al-Sohbani and Muthan-) دراســة في   الباحثــان 
ــب  ــج يتطل ــة ومنه ــا عملي ــة بأنه na, 2013) إلى الترجم

ــة  ــا ترجم ــم بتوفره ــة يت ــارات المختص ــن المه ــددا م ع
ــان  ــظ الباحث ــد لاح ــد. وق ــكل جي ــراد بش ــى الُم المعن
ــم طرحــه في البرامــج  ــة مــن عــدم الرضــا عــما يت حال
خضــوع  مــن  فبالرغــم  للمُترجمــين.  الإعداديــة 
ــن  ــة م ــال الترجم ــف في مج ــب مكث ــين الى تدري المترجم
ــان  ــة، يؤكــد الباحث ــة إلى اللغــة العربي اللغــة الإنجليزي
عــلى وجــود بعــض العقبــات التــي يواجههــا الطــلاب 
ــف  ــا: ضع ــين، منه ــداد المترجم ــج اع ــين ببرام الملتحق
ــة،  ــب اللغوي ــة ممارســة التراكي ــة، وقل ــة المعجمي المعرف
ــة  ــن الترجم ــة.  ولا تتضم ــات الثقافي ــف الخلفي وضع
فقــط التعامــل مــع لغتــين بــل تتضمــن أيضــاً النقل من 
ثقافــة إلى ثقافــة أخــرى، ممــا يتطلــب نــوع مــن التحويل 
ــة  ــه تقليــل الخصائــص الأجنبي الثقــافي يتــم مــن خلال
ــة  ــع الخلفي ــجمًا م ــون منس ــدر ليك ــة المص ــة بلغ الخاص
ــرون، 2٠٠7(.  ــز وآخ ــدف )جيم ــة اله ــة للغ الثقافي
ــدف،  ــة اله ــدر أو لغ ــة المص ــاز للغ ــين الانحي ــا ب وم
ــة في  يُقســم جيمــز وآخــرون )2٠٠7( درجــات الحري
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الترجمــة إلى ثلاثــة أقســام: الترجمــة بــين الأســطر حيــث 
ــة  ــدر، والترجم ــة المص ــا للغ ــاً فيه ــاز قوي ــون الانحي يك
الحرفيــة وهــي الأكثــر شــيوعاً ويتــم فيهــا أخــد المعــان 
ــة  ــد النحوي ــد بالقواع ــع التقي ــم م ــن المعج ــاشرة م مب
ــا  ــون فيه ــي يك ــرة والت ــة الح ــدف، والترجم ــة اله للغ

ــدف. ــة اله ــه للغ ــى درجات ــاز في أق الانحي
ويناقــش النحــاس )2٠19( موضــوع حــدود درجات 
حريــة الترجمــة ومــدى التــزام الُمترجــم بالترجمــة الحرفية 
ــذه  ــش ه ــما تناق ــون. ك ــلى المضم ــزه ع ــل تركي في مقاب
الدراســة التــصرف المناســب في حــال تعــرض الُمترجِــم 
لألفــاظ خادشــة للحيــاء تتعــارض مــع ثقافــة المجتمــع 
العــربي. وبشــكل عــام تــوصي الدراســة بــرورة كون 
الُمترجــم مُتخصصــاً في مجــال الترجمــة مــع أهميــة تمكنــه 
مــن اللغــة التــي يترجــم إليهــا، وضرورة الترجمــة مــن 
لغــة النــص الأصليــة وليــس عــن طريــق لغــة وســيطة، 
ــارض  ــا يتع ــي عندم ــد الأخلاق ــاة البع وضرورة مراع
ــم ذلــك بالاتفــاق  ــة المجتمــع وضرورة أن يت مــع ثقاف
مــع مؤلــف العمــل. ويصــف جيــل )2٠٠9( الترجمــة 
ــاج إلى  بأنهــا نســق علمــي، أي أن ممارســة الترجمــة تحت
إتقــان يــأتي مــن خــلال اكتســاب مجموعــة واســعة مــن 
المعــارف والــشروط التــي يجــب توفرهــا في الُمترجمــين. 
ضروريــة  معــارف  أربعــة  عــلى  الباحــث  ويركــز 
والإلمــام  الأجنبيــة  اللغــة  إتقــان  وهــي:  للترجمــة 
ــة  ــلى الكتاب ــدرة ع ــة، والق ــا المختلف ــة بجوانبه والمعرف
في اللغــة المطلوبــة في الترجمــة والتأكــد مــن أن الُمترجــم 
قــادر عــلى فهــم مــا يكتبــه، والثقافــة العامــة في الترجمــة 
أو مــا يُعــبر عنــه بالمعــارف العامــة اللغويــة أو المختصــة 
والتــي تلعــب دورا كبــير في اختيــار المترجــم لألفاظــه 
ــاء  ــوع في أخط ــن الوق ــم ع ــاد المترج ــه وابتع وعبارات
ــراد  ــة الم ــدة باللغ ــة الجي ــدرة التحريري ــة، والق تأويلي
الترجمــة إليهــا. فممارســة الترجمــة لا تعنــي فقــط اختيار 
ــة  ــب ترجم ــل تتطل ــل، ب ــة الأص ــة في لغ ــمات مطابق كل
النصــوص المكتوبــة حســاً باللغــة والتعبير الكتــابي. أي 

ينبغــي أن يكــون لــدى الُمترجــم قــدرات عــلى تطويــع 
النــص بحيــث تســاعد هــذه القــدرات عــلى الخــروج 
بمُنتــج يتســم بسلاســة الترجمــة والمحافظــة عــلى المعنــى 

ــل، 2٠16(. ــد )فرغ ــت واح ــلي في وق الأص
ــة  ــة الترجم ــلي )2٠13( لأهمي ــة ع ــت دراس ــد تطرق وق
إلمــام  وأهميــة  التقنــي  والتقــدم  العولمــة  عــصر  في 
المترجــم التــام بالثقافــات والحضــارات المختلفــة حتــى 
يتمكــن مــن نقــل المعــارف والثقافــات بشــكل متميــز. 
ــات إلى  ــض الدراس ــت بع ــابه، تعرض ــياق مش وفي س
تحديــات الترجمــة الآليــة التــي تتــم مــن خــلال المواقــع 
الإلكترونيــة والبرمجيــات المتخصصــة في الترجمــة، ومــا 
ــان  ــة الإتق ــن قل ــة م ــن الترجم ــوع م ــذا الن ــوب ه يش
عــلى  القبــول  ودرجــة  المصداقيــة  في  وانخفــاض 
ــن  ــير م ــين الكث ــة ب ــة الآلي ــيوع الترجم ــن ش ــم م الرغ
المســتخدمين والمهتمــين بمجــال الترجمــة )طالبــي، 

2٠٠8( )يونــس وسيســمت، 2٠2٠(. 
منهجية الدراسة

ــة  ــة الحال ــة دراس ــلى منهجي ــة ع ــذه الدراس ــد ه تعتم
لإحــدى المنشــآت التدريبيــة الحكوميــة في المملكــة 
ــة  ــع الدراس ــون مجتم ــث يتك ــعودية حي ــة الس العربي
مــن جميــع الناطقــين باللغــة العربيــة والمتخصصــين في 
ــا  ــة الشــهادات العلي ــة مــن حمل مجــال اللغــة الإنجليزي
)ماجســتير أو دكتــوراه(. ويبلــغ عددهــم حســب 
المعلومــات المتاحــة للباحثــيَن 56 مُتخصــص في مجــال 

ــة. ــة الإنجليزي اللغ
ــتهدفة  ــة المس ــل الفئ ــامل لكام ــح الش ــم المس ــد ت وق
ــلى  ــة ع ــذه الدراس ــات في ه ــع البيان ــد جم ــث اعتم حي
ــل  ــلاث مراح ــا في ث ــم تصميمه ــي ت ــتبانة والت الاس
وهــي، أولاً: حــصر تحديــات ترجمــة الأعــمال العلميــة 
مــن خــلال الاســتعانة بأدبيــات هــذا الموضــوع. ثانيــاً: 
ــوة  ــا في الخط ــم تحديده ــي ت ــات الت ــف التحدي تصني
ــق  ــات تتعل ــة: تحدي ــاور التالي ــة مح ــابقة إلى الثلاث الس
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بالُمترجِــم، تحديــات تتعلــق بالعمــل العلمــي الُمترجَــم، 
ــاملة  ــتبانة ش ــداد اس ــاً: إع ــة. ثالث ــات تنظيمي وتحدي
المحــاور  بنــاءً عــلى  التحديــات ومصنفــة  لجميــع 
ــاس  ــم اســتخدام مقي ــد ت ــة الســالفة الذكــر، وق الثلاث
ليكــرت المتــدرج مــن خمــس نقــاط في الاســتبانة حيــث 
ــم )2(  ــدة"، والرق ــق بش ــم )1( إلى "لا أواف ــير الرق يش
ــد"، والرقــم )٤(  إلى "لا أوافــق"، والرقــم )3( إلى "محاي
إلى "أوافــق"، والرقــم )5( إلى "أوافــق بشــدة".وقبل 
ــم  ــتهدفة، ت ــة المس ــلى الفئ ــة ع ــتبانة الدراس ــم اس تعمي
التواصــل مــع الجهــة بشــكل رســمي لاســتكمال كافــة 
ــلى  ــمية ع ــة الرس ــذ الموافق ــة وأخ ــراءات الإداري الإج
ــد  ــتروني. وق ــد الإلك ــبر البري ــتبانات ع ــم الاس تعمي
بلــغ عــدد المشــاركين في هــذه الدراســة 31 مشــاركاً أي 
ــكل  ــتهدفة. وبش ــة المس ــوع الفئ ــن مجم ــبة 55% م بنس
عــام يُعتــبر هــذا العــدد مقبــول حيــث يــوصي بعــض 
الإحصائيــين بــألا يقــل حجــم المشــاركين في مثــل هــذه 

.(Sekaran, 2006) الدراســات عــن 3٠ مفــردة
صدق أداة الدراسة وثباتها

للتحقــق مــن صــدق اســتبانة الدراســة، تم إرســالها إلى 
ــا  ــهادات العلي ــة الش ــين وحمل ــن المتخصص ــة م مجموع

ــتير،  ــة الماجس ــن حمل ــة م ــة )ثلاث ــة الإنجليزي في اللغ
ــتبانة  ــم الاس ــوراه( لتحكي ــة الدكت ــن حمل ــد م وواح
ــورة  ــات المذك ــف التحدي ــول تصني ــم ح ــداء آرائه وإب
في الاســتبانة وبنــاءً عــلى مقترحاتهــم تــم إجــراء بعــض 
التعديــلات المقترحــة. وللتحقــق مــن ثبــات الاســتبانة 
Cron-) ــا ــاخ ألف ــات كرونب ــل الثب ــماد معام ــيتم اعت  س
ــاه. bach's Alpha)، كــما هــو موضــح في الجــدول أدن

وبعــد قيــاس معامــل الثبــات، اتضــح أن قيــم كرونباخ 
ــو  ــما ه ــين )٠.657( و )٠.876( ك ــتراوح ب ــا ت ألف
موضــح في جــدول )1(. ومــن الواضــح أن هــذه القيم 
ــين  ــل الإحصائي ــن قب ــه م ــوصى ب ــد الم ــن الح ــبر م أك
ــم  ــك ت ــد ذل ــو )6٠.٠( (Sekaran, 2006). وبع وه
حســاب معامــل الصــدق الــذاتي وذلــك بأخــذ الجــذر 
ــح  ــي، 2٠٠6( واتض ــات )البه ــل الثب ــي لمعام التربيع
أنــه يــتراوح بــين )٠.81٠( و )٠.935( وهــذه القيــم 
تعــبر عــن معامــلات صــدق ذاتي مقبــول لمحــاور 
الدراســة. وبنــاءً عــلى نتيجــة تحكيــم الاســتبانة، وبنــاءً 
ــدق  ــل الص ــات ومعام ــل الثب ــم معام ــلى قي ــك ع كذل
الــذاتي، يمكــن اســتنتاج صــدق وثبــات أداة الدراســة.

جدول )1(: قيم معامل الثبات
معامل الصدق الذاتيمعامل كرونباخ ألفاعدد العباراتمحاور الدراسة

1٠٠.876٠.935 عباراتتحديات تتعلق بالُمترجِم
5٠.661٠.813 عباراتتحديات تتعلق بالعمل العلمي الُمترجَم

6٠.657٠.81٠ عباراتتحديات تنظيمية
أساليب المعالجة الإحصائية للبيانات

لتحليــل البيانــات، تــم اســتخدام برنامــج الحــزم 
ــل  ــم تقســيم تحلي ــة )SPSS( وت ــة الاجتماعي الإحصائي
ــلى  ــتدلالي ع ــل اس ــي وتحلي ــل وصف ــات إلى تحلي البيان

ــالي: ــو الت النح
ــات •  ــتخراج التوزيع ــم اس ــي: ت ــل الوصف التحلي

لمعرفــة  وذلــك  المئويــة  والنســب  التكراريــة 
الدراســة. في  المشــاركين  خصائــص 

أســئلة •  عــلى  للإجابــة  الاســتدلالي:  التحليــل 
المتوســطات  إيجــاد  تــم  الرئيســة،  الدراســة 
لتحديــد  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية 
ــاركين في  ــر المش ــة نظ ــن وجه ــات م ــم التحدي أه
ــة  ــن جوهري ــق م ــل التحق ــن اج ــة.  وم الدراس
تلــك المتوســطات لمجتمــع الدراســة، تــم اختبــار 
مــا إذا كانــت قيمــة المتوســط الحســابي تزيــد عــلى 
 (T-test) ــار ــتخدام اختب ــك باس ــة )3( وذل القيم
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شكل )1(: توزيع المشاركين في الدراسة حسب المؤهل العلمي

شكل )3(: توزيع المشاركين في الدراسة حسب الخبرة

شكل )2(: توزيع المشاركين في الدراسة حسب النوع الاجتماعي

ــدى  ــاً ل ــة أكاديمي ــة مقبول ــذه الطريق ــث أن ه حي
ــواردي، 1٤26،  ــل )الب ــين مث ــن الباحث ــير م الكث

.)1٤2٠ الهيجــان، 
ــلي  ــما ي ــتعرض في ــج، نس ــة النتائ ــدء بمناقش ــل الب وقب
الخصائــص العامــة للمشــاركين في الدراســة. ويوضــح 
شــكل )1( توزيــع المشــاركين في الدراســة حســب 
 2٠ أن  الشــكل  مــن  ويتضــح  الــدراسي.  المؤهــل 
مشــاركاً )6٤.5%( يحملــون شــهادة الماجســتير، بينــما 
ــوراه.  ــهادة الدكت ــون ش ــاركاً )35.٤%( يحمل 11 مش

وبخصــوص توزيــع المشــاركين حســب الجنســية، 
فأغلــب المشــاركين ســعوديون وعددهــم 29 مشــارك 
ــط غــير  ــاركين فق ــين مــن المش ــبة )9٤%(، واثن بنس
ســعوديين بنســبة )6%(. ومــن الشــكل التــالي )شــكل 
2( يتضــح توزيــع المشــاركين في الدراســة حســب 
النــوع الاجتماعــي. ويوضــح الشــكل أن 19 مشــاركاً 
)61.3%( مــن الذكــور، بينــما 12 مشــاركاً )%38.7( 

ــاث. ــن الإن م

أمــا فيــما يتعلــق بتوزيــع المشــاركين في الدراســة حســب 
الخــبرة، فــإن خــبرة 12 مشــاركاً )38.7%( أكثــر مــن 
15 ســنة. بينــما خــبرة 7 مشــاركين )22.5%( تــتراوح 

نتائج الدراسة
الســؤال الرئيــس للدراســة هــو مــا هــي تحديــات ترجمة 
الأعــمال العلميــة مــن اللغــة الإنجليزيــة إلى اللغــة 
العربيــة مــن وجهــة نظــر المشــاركن في الدراســة؟ 
وللإجابــة عليــه نجيــب عــلى الأســئلة الفرعيــة التاليــة: 
مــا تحديــات ترجمــة الأعــمال العلميــة مــن اللغــة 
ــم  ــة بالُمترجِ ــة ذات العلاق ــة العربي ــة إلى اللغ الإنجليزي

ــة؟ ــاركين في الدراس ــر المش ــة نظ ــن وجه م
يبــين جــدول )2( المتوســط الحســابي والانحــراف 
المعيــاري لاتجاهــات المشــاركين في الدراســة حــول 
اللغــة  مــن  العلميــة  الأعــمال  ترجمــة  تحديــات 
الإنجليزيــة إلى اللغــة العربيــة المتعلقــة بالُمترجــم حيــث 
ــين  ــتراوح ب ــابي ي ــط الحس ــدول أن المتوس ــر الج يُظه

 .٤.19 و    3.٤1
المشــاركين في  اتجاهــات  الجــدول  يبــين هــذا  كــما 
الدراســة حــول تحديــات ترجمــة الأعــمال العلميــة 
المتعلقــة بالُمترجــم حيــث اتفــق نســبة كبــيرة مــن 
المشــاركين )7٠.96%( )أوافــق بشــدة، أوافــق( عــلى 
اعتبــار )عــدم إلمــام الُمترجِــم التــام باللغــة الإنجليزيــة( 
مــن ضمــن التحديــات الُمتعلقــة بالُمترجــم في حــين أفاد 

ــبرة 6  ــنوات، وخ ــس س ــن خم ــل م ــنة إلى أق ــين س ب
ــنوات و15  ــين 1٠ س ــتراوح ب ــاركين )19.٤%( ت مش
ــين 5  ــتراوح ب ــن ت ــاركين آخري ــبرة 6 مش ــنة، وخ س
ســنوات و1٠ ســنوات كــما هــو موضح في شــكل )3(.
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ــق  ــق، لا أواف ــون )لا أواف ــم لا يوافق )19.3٤%( أنه
ــبة  ــت نس ــدي، وبلغ ــذا التح ــود ه ــلى وج ــدة( ع بش
ــابي  ــط الحس ــغ المتوس ــد بل ــن )9.67%(. وق المحايدي
)3.7٠( وبانحــراف معيــاري )1.27(. ولاختبــار 
الدراســة  مجتمــع  لــدى  التحــدي  هــذا  جوهريــة 
مــن خــلال اختبــار مــا إذا كانــت قيمــة المتوســط 
ــة  ــت قيم ــد بلغ ــة )3( فق ــلى القيم ــد ع ــابي تزي الحس
ــل  ــة أق ــتوى دلال ــد مس ــارT-test (t= 3.11 ) عن اختب
مــن )٠،٠5( ممــا يؤكــد عــلى اعتبــار مجتمــع الدراســة 
ــة  ــات ترجمــة الأعــمال العلمي هــذا التحــدي مــن تحدي

ــم. ــة بالُمترج الُمتعلق
ــد  ــام بقواع ــم الت ــام الُمترجِ ــدم إلم ــبة لـــ )ع ــا بالنس أم
اللغــة العربيــة( أفــاد )7٤.18%( )أوافــق بشــدة، 
ــن  ــدي م ــذا التح ــلى أن ه ــاركين ع ــن المش ــق( م أواف
تحديــات ترجمــة الأعــمال العلميــة الُمتعلقــة بالُمترجــم في 
حــين أفــاد )16.12%( أنهــم لا يوافقــون )لا أوافــق، 
ــن  ــدي م ــذا التح ــار ه ــلى اعتب ــدة( ع ــق بش لا أواف
ــن  ــبة المحايدي ــت نس ــات، وبلغ ــك التحدي ــن تل ضم
)9.67%(. وقــد بلــغ المتوســط الحســابي )3.83( 
وبانحــراف معيــاري )1.18(. كــما بلغــت قيمــة                     
) T-test (t= 3.93 عنــد مســتوى دلالــة أقــل مــن 
٠.٠5 ممــا يؤكــد عــلى جوهريــة هــذا التحــدي لــدى 

ــة. ــع الدراس مجتم
ــة العامــة للمُترجِــم  ــة اللغوي ــا عــن )ضعــف الثقاف أم
ــاد  ــة( أف ــة العربي ــة أو اللغ ــة الإنجليزي ــواء في اللغ س
ــق  ــون )أواف ــم يوافق ــاركين أنه ــن المش )7٤.18%( م
مــن  التحــدي  هــذا  كــون  أوافــق( عــلى  بشــدة، 
تحديــات ترجمــة الأعــمال العلميــة الُمتعلقــة بالُمترجــم في 
حــين أفــاد )12.9٠%( أنهــم لا يوافقــون )لا أوافــق، 
لا أوافــق بشــدة( عــلى وجــود هــذا التحــدي، وبلغــت 
نســبة المحايديــن )12.9٠%( وبلــغ المتوســط الحســابي 
)3.9٠( والانحــراف المعيــاري )1.16(. وبالنظــر إلى 
نتائــج التحليــل الإحصائــي يتضــح أن هــذا التحــدي 

 (T-test (t= 4.31(ــة ــت قيم ــث بلغ ــاً حي كان جوهري
عنــد مســتوى دلالــة أقــل مــن ٠،٠5 ممــا يؤكــد عــلى 
ــات  ــن تحدي ــدي م ــذا التح ــة ه ــع الدراس ــار مجتم اعتب

ــم. ــة بالُمترج ــة الُمتعلق ــمال العلمي ــة الأع ترجم
وفيــما يتعلــق بـــ )ضعــف الثقافــة اللغويــة التخصصيــة 
للمُترجِــم والمرتبطــة بموضــوع الترجمــة( أفــادت غالبية 
المشــاركين )8٠.63%( )أوافــق بشــدة، أوافــق( عــلى 
أن هــذا التحــدي مــن تحديــات ترجمــة الأعــمال العلمية 
ــم لا  ــاد )6.٤5%( أنه ــين أف ــم في ح ــة بالُمترج الُمتعلق
ــبة  ــت نس ــدي، وبلغ ــذا التح ــلى وجــود ه يوافقــون ع
المحايديــن )12.9٠%(. وقــد بلــغ المتوســط الحســابي 
ــر إلى  ــاري )٠.89( وبالنظ ــراف معي )٤.16( وبانح
نتائــج التحليــل الإحصائــي يتضــح أن هــذا التحــدي 
 T-test (t= 7.20( ــة ــت قيم ــث بلغ ــاً حي كان جوهري
عنــد مســتوى دلالــة أقــل مــن ٠.٠5 ممــا يؤكــد عــلى 
ــات  ــن تحدي ــدي م ــذا التح ــة ه ــع الدراس ــار مجتم اعتب

ترجمــة الأعــمال العلميــة الُمتعلقــة بالُمترجــم.
العلمــي  التخصــص  )اختــلاف  لـــ  بالنســبة  أمــا 
الُمــراد  العلمــي  العمــل  للمُترجِــم عــن تخصــص 
ــق(  ــدة، أواف ــق بش ــاد )51.61%( )أواف ــه( أف ترجمت
مــن المشــاركين بــأن هــذا التحــدي مــن تحديــات 
ــين  ــم في ح ــة بالُمترج ــة الُمتعلق ــمال العلمي ــة الأع ترجم
أفــاد )29.٠3%( أنهــم لا يوافقــون عــلى وجــود هــذا 
التحــدي، وبلغــت نســبة المحايديــن )%19.35(. 
وقــد بلــغ المتوســط الحســابي )3.٤5( وبانحــراف 
التحليــل  نتائــج  إلى  وبالنظــر   )1.15( معيــاري 
ــاً  ــدي كان جوهري ــذا التح ــح أن ه ــي يتض الإحصائ
ــتوى  ــد مس ــة) T-test (t= 2.18 عن ــت قيم ــث بلغ حي
دلالــة أقــل مــن ٠.٠5 ممــا يؤكــد عــلى اعتبــار مجتمــع 
الدراســة هــذا التحــدي مــن تحديــات ترجمــة الأعــمال 

ــم. ــة بالُمترج ــة الُمتعلق العلمي
وأمــا عــن )الافتقــار إلى القــدرة التعبيريــة باللغــة 
ــم  ــاركين )77.٤1%( أنه ــة المش ــاد غالبي ــة( أف العربي
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ــذا  ــون ه ــلى ك ــق( ع ــدة، أواف ــق بش ــون )أواف يوافق
العلميــة  الأعــمال  ترجمــة  مــن تحديــات  التحــدي 
ــم لا  ــاد )9.67%( أنه ــين أف ــم في ح ــة بالُمترج الُمتعلق
ــبة  ــت نس ــدي، وبلغ ــذا التح ــلى وجــود ه يوافقــون ع
الحســابي  المتوســط  وبلــغ   )%12.9٠( المحايديــن 
)٤.٠3( والانحــراف المعيــاري )٠.9٤(. وبالنظــر 
قيمــة                                           أن  تبــين  الإحصائــي  التحليــل  نتائــج  إلى 
T-test (t= 6.06  ) عنــد مســتوى دلالــة أقــل مــن 

٠.٠5 ممــا يؤكــد عــلى جوهريــة هــذا التحــدي لــدى 
مجتمــع الدراســة.

وأمــا مــا يتعلــق بـــ )الافتقــار إلى قــدرة تطويــع النــص 
والتــي تســاعد عــلى سلاســة الترجمــة والمحافظــة عــلى 
المعنــى الأصلي( أفــادت غالبية المشــاركين )96.%7٠( 
)أوافــق بشــدة، أوافــق( بــأن هــذا التحــدي يعــد مــن 
ــم  ــة بالُمترج ــة الُمتعلق ــمال العلمي ــة الأع ــات ترجم تحدي
ــم  ــط )3.22%( أنه ــد فق ــارك واح ــاد مش ــين أف في ح
لا يوافــق عــلى وجــود هــذا التحــدي، وبلغــت نســبة 
المحايديــن )25.8٠%(. وقــد بلــغ المتوســط الحســابي 
)٤.19( وبانحــراف معيــاري )٠.9٤( كــما تشــير 
نتائــج التحليــل الإحصائــي إلى أن هــذا التحــدي 
 T-test (t=7.02) كان جوهريــاً حيــث بلغــت قيمــة
عنــد مســتوى دلالــة أقــل مــن ٠.٠5 ممــا يؤكــد عــلى 

ــة. ــع الدراس ــدى مجتم ــدي ل ــذا التح ــار ه اعتب
وفيــما يتعلــق بـــ )عــدم رغبــة الُمترجِــم في تطويــر 
مهاراتــه في الترجمــة( أفــاد )51.6٠%( أنهــم يوافقــون 
)أوافــق بشــدة، أوافــق( عــلى كــون هــذا التحــدي مــن 
تحديــات ترجمــة الأعــمال العلميــة الُمتعلقــة بالُمترجــم في 
حــين أفــاد )22.57%( أنهــم لا يوافقــون )لا أوافــق، 
لا أوافــق بشــدة( عــلى وجــود هــذا التحــدي، وبلغــت 
نســبة المحايديــن )25.8٠%( وبلــغ المتوســط الحســابي 
)3.٤1( والانحــراف المعيــاري )1.17(. وبالنظــر 
قيمــة                          أن  اتضــح  الإحصائــي  التحليــل  نتائــج  إلى 
) T-test (t= 1.98 عنــد مســتوى دلالــة أكــبر مــن 

ــة هــذا التحــدي  ٠.٠5 ممــا يؤكــد عــلى عــدم جوهري
ــة. ــع الدراس ــدى مجتم ل

أمــا بالنســبة لـــ )اهتــمام الُمترجــم بالعوائــد الماليــة أكثــر 
مــن العوائــد المعرفيــة( فقــد أفــاد )35.٤7%( )أوافــق 
ــات  ــن تحدي ــدي م ــذا التح ــلى أن ه ــق( ع ــدة، أواف بش
ــين  ــم في ح ــة بالُمترج ــة الُمتعلق ــمال العلمي ــة الأع ترجم
أفــاد مشــاركين اثنــين )6.٤٤%( أنهــما لا يوافقــان )لا 
أوافــق، لا أوافــق بشــدة( عــلى وجــود هــذا التحــدي، 
وبلغــت نســبة المحايديــن )58.٠6%(. وقــد بلــغ 
معيــاري  وبانحــراف   )3.٤1( الحســابي  المتوســط 
)٠.92(. كــما تشــير نتائــج التحليــل الإحصائــي 
إلى أن هــذا التحــدي كان جوهريــاً حيــث بلغــت 
قيمــة T-test (t= 2.53) عنــد مســتوى دلالــة أقــل 
ــة  ــع الدراس ــار مجتم ــلى اعتب ــد ع ــا يؤك ــن ٠.٠5 مم م
ــة  ــات ترجمــة الأعــمال العلمي هــذا التحــدي مــن تحدي

ــم. ــة بالُمترج الُمتعلق
ــة  ــه العلمي ــماد الُمترجِــم في ترجمــة أعمال وأمــا عــن )اعت
ــة في  ــات الُمتخصص ــة والبرمجي ــع الإلكتروني ــلى المواق ع
ــدة،  ــق بش ــاد )61.28 %( )أواف ــة( أف ــة الآلي الترجم
أوافــق( مــن المشــاركين بــأن هــذا التحــدي مــن 
تحديــات ترجمــة الأعــمال العلميــة الُمتعلقــة بالُمترجــم في 
حــين أفــاد )19.3٤%( أنهــم لا يوافقــون )لا أوافــق، 
لا أوافــق بشــدة( عــلى وجــود هــذا التحــدي، وبلغــت 
ــط  ــغ المتوس ــد بل ــن )19.35%(. وق ــبة المحايدي نس
 )1.٠8( معيــاري  وبانحــراف   )3.58( الحســابي 
ــة                          ــي إلى أن قيم ــل الإحصائ ــج التحلي ــير نتائ ــما تش ك
) T-test (t= 2.97 عنــد مســتوى دلالــة أقــل مــن 
٠.٠5 ممــا يؤكــد عــلى جوهريــة هــذا التحــدي لــدى 

ــة. ــع الدراس مجتم
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جدول )2(: اتجاهات المشاركين في الدراسة حول تحديات الترجمة الُمتعلقة بالُمترجم
لا أوافق التحديات الُمتعلقة بالُمترجمم

المتوسط المجموعأوافق بشدةأوافقمحايدلا أوافقبشدة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة 
)t(

مستوى 
الدلالة

1
عدم إلمام الُمترجِم التام باللغة 

الإنجليزية
٠*333139313.7٠1.273.11التكرار

%%9.67%9.67%9.67%٤1.93%29.٠3%1٠٠

عدم إلمام الُمترجِم التام بقواعد 2
اللغة العربية

٠*233131٠313.831.183.93التكرار
%%6.٤5%9.67%9.67%٤1.93%32.25%1٠٠

3
ضعف الثقافة اللغوية العامة 

للمُترجِم سواء في اللغة 
الإنجليزية أو اللغة العربية

٠*22٤1211313.9٠1.16٤.31التكرار

%%6.٤5%6.٤5%12.9٠%38.7٠%35.٤8%1٠٠

٤
ضعف الثقافة اللغوية 

التخصصية للمُترجِم والمرتبطة 
بموضوع الترجمة

٠*٠2٤121331٤.16٠.897.2٠التكرار

%%٠%6.٤5%12.9٠%38.7٤%٠1.93%1٠٠

5
اختلاف التخصص العلمي 

للمُترجِم عن تخصص العمل 
العلمي الُمراد ترجمته

٠*٠9697313.٤51.152.18التكرار

%%٠%29.٠3%19.35%29.٠3%22.58%1٠٠

الافتقار إلى القدرة التعبيرية 6
باللغة العربية

٠*٠3٤131131٤.٠3٠.9٤6.٠6التكرار
%%٠%9.67%12.9٤%٠1.93%35.٤8%1٠٠

7

الافتقار إلى قدرة تطويع النص 
والتي تساعد على سلاسة 

الترجمة والمحافظة على المعنى 
الأصلي

٠*٠1861631٤.19٠.9٤7.٠2التكرار

%%٠%3.22%25.8٠%19.35%51.61%1٠٠

عدم رغبة الُمترجِم في تطوير 8
مهاراته في الترجمة

2581٠6313.٤11.171.98٠.٠56التكرار
%%6.٤5%16.12%25.8٠%32.25%19.35%1٠٠

اهتمام الُمترجم بالعوائد المالية 9
أكثر من العوائد المعرفية

٠*111865313.٤1٠.922.53التكرار

%%3.22%3.22%58.٠6%19.35%16.12%1٠٠

1٠

اعتماد الُمترجِم في ترجمة أعماله 
العلمية على المواقع الإلكترونية 

والبرمجيات الُمتخصصة في 
الترجمة الآلية

٠*156136313.581.٠82.97التكرار

%%3.22%16.12%19.35%٤1.93%19.35%1٠٠

مــا تحديــات ترجمــة الأعــمال العلميــة مــن اللغــة 
ــل  ــة بالعم ــة ذات العلاق ــة العربي ــة إلى اللغ الإنجليزي
ــه مــن وجهــة نظــر المشــاركن في  ــراد ترجمت العلمــي الُم

الدراســة؟
يبــين جــدول )3( المتوســط الحســابي والانحــراف 
المعيــاري لاتجاهــات المشــاركين في الدراســة حــول 
تحديــات ترجمــة الأعــمال العلمية مــن اللغــة الإنجليزية 
ــراد  ــة الم ــمال العلمي ــة بالأع ــة المتعلق ــة العربي إلى اللغ
ــابي  ــط الحس ــدول أن المتوس ــر الج ــث يُظه ــا حي ترجمته

يــتراوح بــين 2.83 و 3.9٠. 
المشــاركين في  اتجاهــات  الجــدول  يبــين هــذا  كــما 
ــمال  ــة بالأع ــة المتعلق ــات الترجم ــول تحدي ــة ح الدراس
ــاركين  ــن المش ــيرة م ــبة كب ــق نس ــث اتف ــة حي العلمي
)61.28%( )أوافــق بشــدة، أوافــق( عــلى اعتبــار 
)اســتخدام اللغــة الإنجليزيــة الدارجــة في العمــل 
ــة  ــد اللغ ــن قواع ــاد ع ــه والابتع ــراد ترجمت ــي الُم العلم
الأصيلــة( مــن ضمــن تحديــات الترجمــة الُمتعلقــة 
ــة في حــين أفــاد )16.12%( أنهــم لا  بالأعــمال العلمي



2٠5

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٢٧)  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

تحديات ترجمة الأعمال العلمية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية: دراسة حالة

ــبة  ــت نس ــدي، وبلغ ــذا التح ــلى وجــود ه يوافقــون ع
المحايديــن )22.58%(. وقــد بلــغ المتوســط الحســابي 
)3.51( وبانحــراف معيــاري )٠.85(. ولاختبــار 
ــن  ــة م ــع الدراس ــدى مجتم ــدي ل ــذا التح ــة ه جوهري
خــلال اختبــار مــا إذا كانــت قيمــة المتوســط الحســابي 
ــار  ــة اختب ــت قيم ــد بلغ ــة )3( فق ــلى القيم ــد ع تزي
T-test (t= 3.37) عنــد مســتوى دلالــة أقــل مــن 

)٠.٠5( ممــا يؤكــد عــلى اعتبــار مجتمــع الدراســة هــذا 
التحــدي مــن تحديــات الترجمــة المتعلقــة بالأعــمال 

ــة. العلمي
أمــا بالنســبة لـــ )احتــواء العمــل العلمــي الُمــراد ترجمتــه 
عــلى أخطــاء املائيــة( أفــاد )25.8٠%( )أوافــق 
بشــدة، أوافــق( مــن المشــاركين عــلى أن هــذا التحــدي 
ــة في  ــمال العلمي ــة بالأع ــة المتعلق ــات الترجم ــن تحدي م
حــين أفــاد )35.٤7%( أنهــم لا يوافقــون )لا أوافــق، 
ــن  ــدي م ــذا التح ــار ه ــلى اعتب ــدة( ع ــق بش لا أواف
ــبة  ــت نس ــة، وبلغ ــمال العلمي ــة بالأع ــات المرتبط تحدي
المحايديــن )38.7٠%(. وقــد بلــغ المتوســط الحســابي 
ــت  ــما بلغ ــاري )1.٠٠(. ك ــراف معي )2.83( وبانح
قيمــة T-test (t= 0.89) عنــد مســتوى دلالــة أكــبر مــن 
ــة هــذا التحــدي  ٠.٠5 ممــا يؤكــد عــلى عــدم جوهري

ــة. ــع الدراس ــدى مجتم ل
أمــا عــن )احتــواء العمــل العلمــي الُمــراد ترجمتــه عــلى 
أخطــاء نحويــة( أفــاد )29.٠2%( مــن المشــاركين 
ــون  ــلى ك ــق( ع ــدة، أواف ــق بش ــون )أواف ــم يوافق أنه
هــذا التحــدي مــن تحديــات الترجمــة المتعلقــة بالأعــمال 
ــاد )29.٠2%( أنهــم لا يوافقــون  ــة في حــين أف العلمي
أوافــق بشــدة( عــلى وجــود هــذا  أوافــق، لا  )لا 
 )%٤1.93( المحايديــن  نســبة  وبلغــت  التحــدي، 
والانحــراف   )3.93( الحســابي  المتوســط  وبلــغ 
التحليــل  نتائــج  إلى  وبالنظــر   .)٠.99( المعيــاري 
الإحصائــي يتضــح أن هــذا التحــدي لم يكــن جوهريــاً 
ــتوى  ــد مس ــة)T-test (t= 0.36 عن ــت قيم ــث بلغ حي

دلالــة أكــبر مــن ٠.٠5 ممــا يؤكــد عــلى عــدم اعتبــار 
مجتمــع الدراســة هــذا التحــدي مــن تحديــات الترجمــة 

ــة. ــمال العلمي ــة بالأع المرتبط
وفيــما يتعلــق بـــ )وجــود اختــلاف في الســياق الثقــافي 
ــة(  ــة العربي ــه والبيئ ــراد ترجمت ــي الُم ــل العلم ــين العم ب
أفــادت غالبيــة المشــاركين )77.٤1%( )أوافــق بشــدة، 
أوافــق( عــلى أن هــذا التحــدي مــن تحديــات الترجمــة 
المتعلقــة بالأعــمال العلميــة في حــين أفــاد )%16.12( 
أنهــم لا يوافقــون عــلى وجــود هــذا التحــدي، وبلغــت 
نســبة المحايديــن )6.٤5%(. وقــد بلــغ المتوســط 
 )1.٠1( معيــاري  وبانحــراف   )3.9٠( الحســابي 
ــح أن  ــي يتض ــل الإحصائ ــج التحلي ــر إلى نتائ وبالنظ
هــذا التحــدي كان جوهريــاً حيــث بلغــت قيمــة             
T-test (t= 4.97) عنــد مســتوى دلالــة أقــل من ٠.٠5 

ممــا يؤكــد عــلى اعتبــار مجتمــع الدراســة هــذا التحــدي 
ــة. ــمال العلمي ــة الأع ــة المتعلق ــات الترجم ــن تحدي م

أمــا بالنســبة لـــ )احتــواء العمــل العلمــي الُمــراد ترجمتــه 
ــم  ــع القي ــارض م ــي تتع ــارات الت ــض العب ــلى بع ع
)أوافــق   )%58.٠6( أفــاد  والعربيــة(  الإســلامية 
ــدي  ــذا التح ــأن ه ــاركين ب ــن المش ــق( م ــدة، أواف بش
ــة في  ــمال العلمي ــة بالأع ــة المتعلق ــات الترجم ــن تحدي م
حــين أفــاد )16.12%( أنهــم لا يوافقــون عــلى وجــود 
هــذا التحــدي، وبلغت نســبة المحايديــن )%25.8٠(. 
وقــد بلــغ المتوســط الحســابي )3.6٤( وبانحــراف 
التحليــل  نتائــج  إلى  وبالنظــر   )1.٠1( معيــاري 
ــاً  ــدي كان جوهري ــذا التح ــح أن ه ــي يتض الإحصائ
ــتوى  ــد مس ــة T-test (t= 3.52) عن ــت قيم ــث بلغ حي
دلالــة أقــل مــن ٠.٠5 ممــا يؤكــد عــلى اعتبــار مجتمــع 
الدراســة هــذا التحــدي مــن تحديــات الترجمــة المتعلقــة 

ــة. ــمال العلمي بالأع
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جدول )3(: اتجاهات المشاركين في الدراسة حول تحديات الترجمة الُمتعلقة بالعمل العلمي الُمراد ترجمته

لا أوافق التحديات الُمتعلقة بالُمترجمم
المتوسط المجموعأوافق بشدةأوافقمحايدلا أوافقبشدة

الحسابي
الانحراف 

مستوى قيمة )t(المعياري
الدلالة

1

استخدام اللغة الإنجليزية 
الدارجة في العمل العلمي الُمراد 
ترجمته والابتعاد عن قواعد اللغة 

الأصيلة

٠*٠57172313.51٠.853.37التكرار

%%٠%16.12%22.58%5٤.83%6.٤5%1٠٠

احتواء العمل العلمي الُمراد 2
ترجمته على أخطاء املائية

381271312.831.٠٠٠.89٠.37التكرار

%%9.67%25.8٠%38.7٠%22.58%3.22%1٠٠

احتواء العمل العلمي الُمراد 3
ترجمته على أخطاء نحوية

361381312.93٠.99٠.36٠.72التكرار
%%9.67%19.35%٤1.93%25.8٠%3.22%1٠٠

٤
وجود اختلاف في السياق الثقافي 
بين العمل العلمي الُمراد ترجمته 

والبيئة العربية

٠*٠52159313.9٠1.٠1٤.97التكرار

%%٠%16.12%6.٤5%٤8.38%29.٠3%1٠٠

5
احتواء العمل العلمي الُمراد 

ترجمته على بعض العبارات التي 
تتعارض مع القيم الإسلامية 

والعربية

٠*٠58117313.6٤1.٠13.52التكرار

%%٠%16.12%25.8٠%35.٤8%22.58%1٠٠

ــمال  ــة الأع ــة بترجم ــة المتعلق ــات التنظيمي ــا التحدي م
العلميــة مــن اللغــة الإنجليزيــة إلى اللغــة العربيــة مــن 

ــة؟ ــاركين في الدراس ــر المش ــة نظ وجه
يبــين جــدول )٤( المتوســط الحســابي والانحــراف 
المعيــاري لاتجاهــات المشــاركين في الدراســة حــول 
التحديــات التنظيميــة لترجمــة الأعــمال العلميــة حيــث 
ــين  ــتراوح ب ــابي ي ــط الحس ــدول أن المتوس ــر الج يُظه

 .٤.12 و    3.51
المشــاركين في  اتجاهــات  الجــدول  يبــين هــذا  كــما 
الدراســة حــول التحديــات التنظيميــة لترجمــة الأعــمال 
ــاركين  ــن المش ــيرة م ــبة كب ــق نس ــث اتف ــة حي العلمي
)77.٤1%( )أوافــق بشــدة، أوافــق( عــلى اعتبــار 
)عــدم التحــاق الُمترجمــين بــدورات تدريبيــة متخصصة 
ــة  ــات التنظيمي ــن التحدي ــن ضم ــة( م ــال الترجم في مج
لترجمــة الأعــمال العلميــة في حــين أفــاد )9.67%( أنهم 
لا يوافقــون عــلى وجــود هــذا التحــدي، وبلغــت نســبة 
المحايديــن )12.9٠%(. وقــد بلــغ المتوســط الحســابي 

)3.96( وبانحــراف معيــاري )٠.91(. ولاختبــار 
ــن  ــة م ــع الدراس ــدى مجتم ــدي ل ــذا التح ــة ه جوهري
خــلال اختبــار مــا إذا كانــت قيمــة المتوســط الحســابي 
ــار  ــة اختب ــت قيم ــد بلغ ــة )3( فق ــلى القيم ــد ع تزي
T-test (t= 5.90) عنــد مســتوى دلالــة أقــل مــن 

ــن  ــدي م ــذا التح ــار ه ــلى اعتب ــد ع ــا يؤك )٠.٠5( مم
ــدى  ــة ل ــة لترجمــة الأعــمال العلمي ــات التنظيمي التحدي

ــة. ــع الدراس مجتم
ــة  ــة الُمخصص ــترة الزمني ــصر الف ــبة لـــ )ق ــا بالنس أم
لإنهــاء ترجمــة العمــل العلمــي( أفــاد )٠5.%58( 
)أوافــق بشــدة، أوافــق( مــن المشــاركين عــلى أن هــذا 
ــمال  ــة الأع ــة لترجم ــات التنظيمي ــن التحدي ــدي م التح
ــون  ــم لا يوافق ــاد )9.67%( أنه ــين أف ــة في ح العلمي
عــلى اعتبــار هــذا التحــدي مــن التحديــات التنظيميــة 
ــن  ــبة المحايدي ــت نس ــة، وبلغ ــمال العلمي ــة الأع لترجم
ــابي )3.67(  ــط الحس ــغ المتوس ــد بل )32.25%(. وق

ــة  ــت قيم ــما بلغ ــاري )٠.9٠(. ك ــراف معي وبانح
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T-test (t= 4.15 ) عنــد مســتوى دلالــة أقــل مــن 

٠.٠5 ممــا يؤكــد عــلى جوهريــة هــذا التحــدي لــدى 
ــة. ــع الدراس مجتم

أمــا عــن )عــدم تفريــغ الُمترجِــم لأعــمال الترجمــة 
ــاد )%83.86(  ــرى( أف ــطة أخ ــام وأنش ــه بمه وتكليف
مــن المشــاركين أنهــم يوافقــون )أوافــق بشــدة، أوافــق( 
ــة  ــات التنظيمي ــن التحدي ــدي م ــذا التح ــون ه ــلى ك ع
ــاد )%12.9٠(  ــين أف ــة في ح ــمال العلمي ــة الأع لترجم
أنهــم لا يوافقــون عــلى وجــود هــذا التحــدي، وبلغــت 
ــابي  ــط الحس ــغ المتوس ــن )3.22%( وبل ــبة المحايدي نس
)٤.12( والانحــراف المعيــاري )٠.99(. وبالنظــر إلى 
نتائــج التحليــل الإحصائــي يتضــح أن هــذا التحــدي 
 T-test (t= 6.34) ــة ــت قيم ــث بلغ ــاً حي كان جوهري
عنــد مســتوى دلالــة أقــل مــن ٠.٠5 ممــا يؤكــد عــلى 
اعتبــار هــذا التحــدي مــن التحديــات التنظيميــة 

ــة. ــع الدراس ــدى مجتم ــة ل ــمال العلمي ــة الأع لترجم
العلميــة  المراجعــة  )ضعــف  بـــ  يتعلــق  وفيــما 
لُمخرجــات نشــاط الترجمــة( أفــادت غالبيــة المشــاركين 
ــذا  ــلى أن ه ــق( ع ــدة، أواف ــق بش )7٠.96%( )أواف
ــمال  ــة الأع ــة لترجم ــات التنظيمي ــن التحدي ــدي م التح
ــون  ــم لا يوافق ــاد )9.67%( أنه ــين أف ــة في ح العلمي
عــلى وجــود هــذا التحــدي، وبلغــت نســبة المحايديــن 
ــابي )3.87(  ــط الحس ــغ المتوس ــد بل )19.35%(. وق
نتائــج  إلى  وبالنظــر  معيــاري )٠2.1(  وبانحــراف 
ــدي كان  ــذا التح ــح أن ه ــي يتض ــل الإحصائ التحلي
ــد  ــة T-test (t= 4.73) عن ــت قيم ــث بلغ ــاً حي جوهري
مســتوى دلالــة أقــل مــن ٠.٠5 ممــا يؤكــد عــلى 
اعتبــار هــذا التحــدي مــن التحديــات التنظيميــة 

ــة. ــع الدراس ــدى مجتم ــة ل ــمال العلمي ــة الأع لترجم
ــي  ــة والت ــة العلمي ــف الُمطابق ــبة لـــ )ضع ــا بالنس أم
تهــدف للتأكــد مــن التــزام الُمترجِــم بملاحظــات 
ــدة،  ــق بش ــاد )67.73%( )أواف ــي( أف ــع العلم المراج
أوافــق( مــن المشــاركين بــأن هــذا التحــدي مــن 

التحديــات التنظيميــة لترجمــة الأعــمال العلميــة في حين 
أفــاد )12.9٠%( أنهــم لا يوافقــون عــلى وجــود هــذا 
التحــدي، وبلغــت نســبة المحايديــن )19.35%(. وقد 
بلــغ المتوســط الحســابي )3.8٠( وبانحــراف معيــاري 
)٠.98( وبالنظــر إلى نتائــج التحليــل الإحصائــي 
ــاً حيــث بلغــت  يتضــح أن هــذا التحــدي كان جوهري
قيمــة )T-test (t= 4.58 عنــد مســتوى دلالــة أقــل 
مــن ٠.٠5 ممــا يؤكــد عــلى اعتبــار هــذا التحــدي مــن 
ــدى  ــة ل ــة لترجمــة الأعــمال العلمي ــات التنظيمي التحدي

ــة. ــع الدراس مجتم
وأمــا عــن )قيــام فريــق مــن المترجمــين، اثنــين أو أكثــر، 
بترجمــة عمــل علمــي واحــد( أفــاد غالبيــة المشــاركين 
ــق(  ــدة، أواف ــق بش ــون )أواف ــم يوافق )51.6٠%( أنه
ــة  ــات التنظيمي ــن التحدي ــدي م ــذا التح ــون ه ــلى ك ع
ــاد )٤8.%35(  ــين أف ــة في ح ــمال العلمي ــة الأع لترجم
أنهــم لا يوافقــون عــلى وجــود هــذا التحــدي، وبلغــت 
نســبة المحايديــن )12.9٠%( وبلــغ المتوســط الحســابي 
)3.51( والانحــراف المعيــاري )1.31(. وبالنظــر إلى 

نتائــج التحليــل الإحصائــي تبــين أن قيمــة     
) T-test (t= 2.18 عنــد مســتوى دلالــة أقــل مــن 
٠.٠5 ممــا يؤكــد عــلى جوهريــة هــذا التحــدي لــدى 

ــة. ــع الدراس مجتم
مناقشة نتائج الدراسة

صنفــت هــذه الدراســة تحديــات ترجمــة الأعــمال 
العلميــة مــن اللغــة الإنجليزيــة إلى اللغــة العربيــة 
التحديــات ذات العلاقــة  في ثلاثــة محــاور وهــي: 
بالُمترجــم، والتحديــات ذات العلاقــة بالعمــل العلمــي 

الُمــراد ترجمتــه، والتحديــات التنظيميــة. 
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جدول )٤(: اتجاهات المشاركين في الدراسة حول تحديات الترجمة التنظيمية
لا أوافق التحديات الُمتعلقة بالُمترجمم

المتوسط المجموعأوافق بشدةأوافقمحايدلا أوافقبشدة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة 
)t(

مستوى 
الدلالة

1
عدم التحاق الُمترجمين بدورات تدريبية 

متخصصة في مجال الترجمة
٠*٠3٤159313.96٠.915.9٠التكرار

%%٠%9.67%12.9٤%٠8.38%29.٠3%1٠٠

قصر الفترة الزمنية الُمخصصة لإنهاء ترجمة 2
العمل العلمي

٠*٠31٠126313.67٠.9٠٤.15التكرار
%%٠%9.67%32.25%38.7٠%19.35%1٠٠

عدم تفريغ الُمترجِم لأعمال الترجمة وتكليفه 3
بمهام وأنشطة أخرى

٠*٠٤1131331٤.12٠.996.3٤التكرار
%%٠%12.9٠%3.22%٤1.93%٤1.93%1٠٠

ضعف المراجعة العلمية لُمخرجات نشاط ٤
الترجمة

٠*126139313.871.٠2٤.73التكرار
%%3.22%6.٤5%19.35%٤1.93%29.٠3%1٠٠

5
ضعف الُمطابقة العلمية والتي تهدف للتأكد 

من التزام الُمترجِم بملاحظات المراجع 
العلمي

٠*٠٤6138313.8٠٠.98٤.58التكرار
%%٠%12.9٠%19.35%٤1.93%25.8٠%1٠٠

قيام فريق من المترجمين، اثنين أو أكثر، 6
بترجمة عمل علمي واحد

٠*٠11٤511313.511.312.18التكرار
%%٠%35.٤8%12.9٠%16.12%35.٤8%1٠٠

بالُمترجــم،  العلاقــة  ذات  التحديــات  محــور  عــلى 
اختــبرت الدراســة عــشرة تحديــات وتوصلــت إلى 
ــر  ــة نظ ــلى وجه ــاء ع ــك بن ــا وذل ــعة منه ــة تس جوهري
المشــاركين في الدراســة. وهــذه التحديــات هــي: عــدم 
ــام  ــدم إلم ــة، وع ــة الإنجليزي ــام باللغ ــم الت ــام الُمترجِ إلم
الُمترجِــم التــام بقواعــد اللغــة العربيــة، وضعــف الثقافة 
اللغويــة العامــة للمُترجِم ســواء في اللغــة الإنجليزية أو 
اللغــة العربيــة، وضعــف الثقافــة اللغويــة التخصصيــة 
ــلاف  ــة، واخت ــوع الترجم ــة بموض ــم والمرتبط للمُترجِ
التخصــص العلمــي للمُترجِــم عــن تخصــص العمــل 
العلمــي الُمــراد ترجمتــه، والافتقــار إلى القــدرة التعبيريــة 
ــص  ــع الن ــدرة تطوي ــار إلى ق ــة، والافتق ــة العربي باللغ
والتــي تســاعد عــلى سلاســة الترجمــة والمحافظــة عــلى 
ــة  ــد المالي ــم بالعوائ ــمام الُمترج ــلي، واهت ــى الأص المعن
أكثــر مــن العوائــد المعرفيــة، واعتــماد الُمترجِــم في ترجمــة 
أعمالــه العلميــة عــلى المواقــع الإلكترونيــة والبرمجيــات 

ــة.  ــة الآلي ــة في الترجم الُمتخصص
كــما توصلــت الدراســة إلى عــدم جوهريــة تحــدي 
ــة  ــشرة ذات العلاق ــات الع ــذه التحدي ــن ه ــد م واح
ــة الُمترجِــم  بالُمترجــم. وهــذا التحــدي هــو: عــدم رغب
ــك لا  ــلى ذل ــاء ع ــة. وبن ــه في الترجم ــر مهارات في تطوي
ــات  ــن تحدي ــن ضم ــدي م ــذا التح ــار ه ــن اعتب يمك

ترجمــة الأعــمال العلميــة لــدى مجتمــع الدراســة. وقــد 
ــة  ــاركين في الدراس ــاد المش ــة لاعتق ــذه النتيج ــود ه تع
بــأن التعليــم العــالي والحصــول عــلى الشــهادات العليــا 
)ماجســتير، ودكتــوراه( هــو الأهــم في مجــال الترجمــة، 
ــا  ــن عدمه ــة م ــارات الترجم ــر مه ــة في تطوي وأن الرغب
قــد لا تُمثــل عائقــاً حقيقيــاً أمــام ترجمــة الأعــمال 

ــم.  ــة نظره ــن وجه ــة م العلمي
وعــلى محــور التحديــات ذات العلاقــة بالعمــل العلمــي 
ــات  ــة تحدي ــة خمس ــت الدراس ــه، فحص ــراد ترجمت الُم
وتوصلــت إلى جوهريــة ثلاثــة منهــا اعتــماداً عــلى 
وجهــة نظــر المشــاركين في الدراســة. وبنــاء عــلى ذلــك 
ــن  ــا م ــة بأنه ــات الثلاث ــذه التحدي ــر إلى ه ــن النظ يمك
ضمــن تحديــات ترجمــة الأعــمال العلميــة لــدى مجتمــع 
ــة  ــتخدام اللغ ــي: اس ــات ه ــذه التحدي ــة. وه الدراس
الإنجليزيــة الدارجــة في العمــل العلمــي الُمــراد ترجمتــه 
والابتعــاد عــن قواعــد اللغــة الأصيلــة، ووجــود 
اختــلاف في الســياق الثقــافي بــين العمــل العلمــي 
الُمــراد ترجمتــه والبيئــة العربيــة، واحتــواء العمــل 
ــي  ــارات الت ــض العب ــلى بع ــه ع ــراد ترجمت ــي الُم العلم

ــة.  ــلامية والعربي ــم الإس ــع القي ــارض م تتع
ــن  ــين م ــة اثن ــدم جوهري ــح ع ــور، اتض ــذا المح وفي ه
التحديــات همــا: احتــواء العمــل العلمــي الُمــراد ترجمته 
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عــلى أخطــاء املائيــة، واحتــواء العمــل العلمــي الُمــراد 
ترجمتــه عــلى أخطــاء نحويــة. وقــد تعــود هــذه النتيجــة 
لاعتقــاد المشــاركين في الدراســة بعــدم أهميــة الأخطــاء 
النحويــة والإملائيــة في الأعــمال العلميــة بالنســبة 
ــل  ــوع العم ــن موض ــافها م ــلى اكتش ــم ع ــم وقدرته له

العلمــي ومــن ثــم معالجتهــا في ســياق الترجمــة. 
أمــا عــلى محــور التحديــات التنظيميــة، فقــد اختــبرت 
جوهريتهــا  واســتنتجت  تحديــات  ســتة  الدراســة 
ــا  ــة مم ــاركين في الدراس ــر المش ــة نظ ــن وجه ــا م جميعه
يســاعد عــلى اعتبــار هــذه التحديــات الســتة مــن 
ضمــن تحديــات ترجمــة الأعــمال العلميــة لــدى مجتمــع 
الدراســة. وهــذه التحديــات هــي: عــدم التحــاق 
مجــال  في  متخصصــة  تدريبيــة  بــدورات  الُمترجمــين 
ــاء  ــة لإنه ــة الُمخصص ــترة الزمني ــصر الف ــة، وق الترجم
ترجمــة العمــل العلمــي، وعــدم تفريــغ الُمترجِــم لأعمال 
ــف  ــرى، وضع ــطة أخ ــام وأنش ــه بمه ــة وتكليف الترجم
المراجعــة العلميــة لُمخرجــات نشــاط الترجمــة، وضعف 
ــزام  ــن الت ــد م ــدف للتأك ــي ته ــة والت ــة العلمي الُمطابق
الُمترجِــم بملاحظــات المراجــع العلمــي، وقيــام فريــق 
ــي  ــل علم ــة عم ــر، بترجم ــين أو أكث ــين، اثن ــن المترجم م

ــد.  واح
وبشــكل عــام، يظهــر مــن هــذه النتائــج اعتقــاد 
مجتمــع الدراســة بوجــود تحديــات الترجمــة التــي ثبتــت 
ــذا  ــا ه ــل فيه ــي يعم ــة الت ــار المنظم ــا في إط جوهريته
ــات  ــذه التحدي ــم ه ــب تعمي ــالي يصع ــع وبالت المجتم
خــارج حــدود هــذه المنظمــة. ويُفــترض أن تتــم 
ــابهة  ــات المش ــة بالدراس ــذه الدراس ــج ه ــة نتائ مقارن
ــتفادة  ــدروس المس ــتخلاص ال ــن اس ــن م ــى نتمك حت
ــل  ــلى مث ــور ع ــذر العث ــات، إلا أن تع ــل الممارس وأفض
ــة.  ــذه المقارن ــراء ه ــال دون اج ــات ح ــك الدراس تل

الخلاصة والتوصيات
غنــي عــن القــول إن ترجمــة الأعــمال العلميــة مــن اللغة 

الإنجليزيــة إلى اللغــة العربيــة تحظــى بأهميــة بالغــة مــن 
ــة  ــين وطلب ــين والمثقف ــة والباحث ــز البحثي ــل المراك قب
ــة  ــذه الأهمي ــع ه ــتويات. وم ــف المس ــوم في مختل العل
البالغــة لنشــاط الترجمــة، إلا أن جــودة مُخرجــات هــذا 
ــات  ــل الجه ــن قب ــاؤل م ــل تس ــت مح ــا زال ــاط م النش
ــن  ــد م ــود العدي ــير إلى وج ــا يُش ــا مم ــتفيدة منه المس
التحديــات التــي تُعيــق كفــاءة وفاعليــة هــذا النشــاط. 
ــات  ــرز تحدي ــد أب ــة لتحدي ــذه الدراس ــت ه ــذا هدف ل
ــة إلى  ــة الإنجليزي ــن اللغ ــة م ــمال العلمي ــة الأع ترجم
ــة  ــة لفهمهــا وتصنيفهــا في ثلاث ــة في محاول اللغــة العربي
محــاور هــي محــور التحديــات ذات العلاقــة بالُمترجــم، 
ومحــور التحديــات ذات العلاقــة بالعمــل العلمــي 
المــراد ترجمتــه، ومحــور التحديــات التنظيميــة. ولتحقيق 
ــة  ــة الحال ــة دراس ــماد منهجي ــم اعت ــة، ت ــدف الدراس ه
ــآت  ــدى المنش ــلى إح ــوء ع ــليط الض ــم تس ــث ت حي
التدريبيــة الحكوميــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
التــي تتضمــن مجموعــة مــن الناطقــين باللغــة العربيــة 
ــة  ــن حمل ــة م ــة الإنجليزي ــال اللغ ــين في مج والمتخصص
الشــهادات العليــا والبالــغ عددهــم 56 مفــردة. وبعــد 
ــم  ــة، ت ــتبانة الدراس ــات اس ــدق وثب ــن ص ــق م التحق
تعميمهــا حيــث بلــغ عــدد المشــاركين 31 مشــارك أي 

ــتهدفة. ــة المس ــوع الفئ ــن مجم ــبة 55% م بنس
ــات في  ــعة تحدي ــة تس ــة إلى جوهري ــت الدراس وتوصل
محــور التحديــات ذات العلاقــة بالُمترجــم، وثلاثــة 
ــل  ــة بالعم ــات ذات العلاق ــور التحدي ــات في مح تحدي
العلمــي الُمــراد ترجمتــه، وســتة تحديــات في محــور 
التحديــات التنظيميــة كــما هــو موضــح في شــكل )٤( . 
ــات المســتخلصة  ــام نُقــدم بعضــاً مــن التوصي وفي الخت
ــة  ــلى أهمي ــد ع ــي التأكي ــة. وينبغ ــج الدراس ــن نتائ م
النظــر إلى نشــاط الترجمــة بأنــه منظومــة متكاملــة 
تتألــف ليــس فقــط مــن المــادة العلميــة والمترجمــين، بــل 
تتضمــن أيضــاً الأطــر واللوائــح التنظيميــة التــي تعمل 
ــات  ــن مُخرج ــتفيدين م ــة إلى المس ــا بالإضاف ــن خلاله م
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شكل )٤(: تحديات ترجمة الأعمال العلمية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية
الترجمــة. فالترجمــة الجيــدة تبــدأ مــن الخطــوة الأولى في 
هــذا النشــاط ألا وهــي اختيــار العمــل العلمــي الُمــراد 
ترجمتــه. وهنــا ينبغــي الاهتــمام بهــذه الخطــوة، فالعمــل 
العلمــي الُمــراد ترجمتــه لا ينبغــي أن يكــون متوافــق مــع 
التخصــص العلمــي للمُترجــم فقــط، بــل ينبغــي أيضــاً 
أن يكــون ملائمًا مــن حيث اســتخدامه للغــة الإنجليزية 
الســليمة ومتوافقــاً مــع الســياق الثقــافي والقيمــي للبيئة 
العربيــة. وفي مرحلــة ترشــيح الُمتخصــص لترجمــة 
ــاء  ــي بن ــار الموضوع ــي الاختي ــي، ينبغ ــل العلم العم
ــة،  ــة والانجليزي ــين العربي ــام باللغت ــدى الإلم ــلى م ع
وكذلــك الثقافــة اللغويــة العامــة في اللغتــين، بالإضافة 
ــل  ــوع العم ــة بموض ــة المرتبط ــة التخصصي إلى الثقاف
العمــلي. إن نقــص الثقافــة التخصصيــة قــد يؤثــر ســلبا 
ــوص  ــل النص ــول الى أفض ــة او الوص ــة الترجم في إعاق
وبــأدق الالفــاظ والتعابــير. وبشــكل عــام، نــوصي ألا 
تــوكل ترجمــة العمــل العلمــي لأكثــر مــن متخصــص 
ــوع  ــاك حاجــة ماســة لذلــك كتن واحــد إلا إذا كان هن
ــي  ــل العلم ــا في العم ــة واختلافه ــالات الأكاديمي المج
الواحــد. وفي حــال اختيــار فريــق مــن المترجمــين لترجمة 
ــيق  ــاك تنس ــون هن ــي أن يك ــد ينبغ ــي واح ــل علم عم
كبــير بــين هــذا الفريــق في جميــع مراحــل الترجمــة 
ــواردة  ــات ال ــة المصطلح ــد ترجم ــلى توحي ــاق ع للاتف
في العمــل العلمــي. كــما ينبغــي عــلى مراكــز الترجمــة، 
ــر مهــارات كادرهــم البــشري مــن  العمــل عــلى تطوي
خــلال الحاقهــم في دورات تخصصيــة مرتبطــة بمجــال 
الترجمــة. ويؤمــل مــن هــذه الــدورات التخصصيــة أن 

ترفــع مســتوى الملتحقــين بهــا مــن حيــث القــدرة عــلى 
تطويــع النــص والاســتخدام المناســب للتقنيــة في مجــال 
الترجمــة. إضافــة إلى ذلــك، ينبغــي عــلى مراكــز الترجمــة 
أيضــاً مراعــاة العوامــل التنظيميــة الأخــرى، كالوقــت 
الــلازم للترجمــة وعمليــة تفريــغ المترجــم لمهــام الترجمــة 
ــيراً  ــين. وأخ ــلى أداء المترجم ــر ع ــن أن تؤث ــي يمك والت
ينبغــي الاهتــمام بالمراجعــة العلميــة لمخرجــات الترجمــة 

ــم لهــذه المهمــة. ــار الشــخص الملائ مــن خــلال اختي
المراجع العربية

العــرب في  أثــر  العقــاد، عبــاس محمــود )2٠2٠( 
القلــم  دار  الثانيــة،  الطبعــة  الأوروبيــة،  الحضــارة 

لبنــان بــيروت،  للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 
في  الترجمــة  حركــة   )2٠1٤( ســلطان  القحطــاني، 
ــك  ــز المل ــاً، مرك ــعودي نموذج ــد الس ــة، المرص المملك

فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية
 ،الموقــع الإلكــتروني لإصــدارات معهــد الإدارة العامــة
https://www.ipa.edu.sa/ar-sa/Knowledge/Pages/default.aspx

ــوث  ــل للبح ــك فيص ــز المل ــتروني لمرك ــع الإلك الموق
https://www.kfcris.com/ar الإســلامية،  والدراســات 

البــواردي، فيصــل عبــدالله )1٤25هـــ( معوقــات 
ــث  ــة بح ــوم الإداري ــال العل ــي في مج ــث العلم البح
ــات  ــس في الجامع ــة التدري ــاء هيئ ــلى أعض ــداني ع مي
ــة،  ــد الإدارة العام ــوث، معه ــز البح ــعودية، مرك الس

ــاض الري

https://www.ipa.edu.sa/ar-sa/Knowledge/Pages/default.aspx
https://www.kfcris.com/ar
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ــات  ــد )1٤2٠هـــ( معوق ــن أحم ــان، عبدالرحم الهيج
الإبــداع في المنظــمات الســعودية، دوريــة الإدارة العامة، 
المجلــد التاســع والثلاثــون، العــدد الأول، ص 77-1
ــد )2٠٠9(  ــد أحم ــو، محم ــة طج ــل ترجم ــل، دانيي جي
الترجمــة فهمهــا وتعلمهــا، جامعــة الملــك ســعود، 

ــاض الري
جيمــز، دكنــز، وســاندور، هــارفي، وإيــن، هكنــز 
ــة  ــلي )2٠٠7( الترجم ــدي ع ــب مه ــة عبدالصاح ترجم
ــا، دار  ــا ومناهجه ــة مبادئه ــة إلى الإنجليزي ــن العربي م

ــمان، الأردن ــع، ع ــشر والتوزي ــراء للن اث
النحــاس، عــادل ســعيد. )2٠19(. إشــكالية الترجمــة 
أوراق  الأخلاقــي.  والالتــزام  الأدبي  الالتــزام  بــين 
كلاســيكية، أعــمال مؤتمــر الملحمــة عــن الإغريــق 

والرومــان وتأثيرهــا في الآداب الأخــرى, 1-1٤.  
عــلي، صديــق أحمــد )2٠13( اســتراتيجية الترجمــة 
للعلــوم  العربيــة  الأمريكيــة  الأكاديميــة  الثقافيــة، 

98-89  ،11 عــدد   ،٤ مجلــد  والتكنولوجيــا، 
الخطيــب، حســام عبــدالله )2٠11( مشــكلات الترجمــة 

العربيــة، مجلــة الأمــن والحيــاة، عــدد 3٤6
ــل  ــة ."الرج ــة الرواي ــة )2٠19( ترجم ــة، هداي النعم
ــتراتيجية  ــة اس ــلاني )دراس ــب كي ــن." لنجي ــذي آم ال
مالــك  وايديولوجيتهــا(، جامعــة مولانــا  الترجمــة 

إبراهيــم الإســلامية الحكوميــة، إندونيســيا
ابــن منظــور )2٠٠٠( لســان العــرب، دار صــادر، 

ــان ــيروت، لبن ب
الخــولي، أســامة وآخــرون )2٠٠٠( الترجمــة في الوطــن 
العــربي نحــو انشــاء مؤسســة عربيــة للترجمــة، بحــوث 
ومناقشــات النــدوة الفكريــة التــي نظمهــا مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، مركــز دراســات الوحــدة 

ــان ــيروت، لبن ــة الأولى، ب ــة، الطبع العربي

ــي في  ــصرف الإيديولوج ــد )2٠16( الت ــل، محم فرغ
ــر،  ــد وتنوي ــة نق ــاً، مجل ــاً ومفهوم ــة: مصطلح الترجم

عــدد 3، 169-1٤3
إشــكالية   )2٠٠8( زهــراء  فاطمــة  آمنــة  طالبــي، 
ــتران."  ــام ."سيس ــة نظ ــة: ترجم ــة الآلي ــدود الترجم ح
)انجليزية-عربيــة(، رســالة  اللفظيــة  للمتلازمــات 

ماجســتير، جامعــة منتــوري، الجزائــر
ــف  ــد ألي ــمت، محم ــيرة و سيس ــا نظ ــس، إجلالين يون
ترجمــة  بــين  اللغويــة  الأخطــاء  تحليــل   )2٠2٠(
الأذكار  كتــاب  أحاديــث  و."بنــغ.":  ."غوغــل." 
للإمــام النــووي نموذجــاً، مجلــة لســانيات اللغــة 

11٠-92  ،3 العــدد  وآدابهــا،  العربيــة 
النفــس  علــم   ،)2٠٠6( الســيد  فــؤاد  البهــي، 
الفكــر  البــشري، دار  العقــل  الإحصائــي وقيــاس 

مــصر العــربي، 
المراجع الأجنبية

Al-Sohbani, Y., & Muthanna, A. (2013). 
Challenges of Arabic-English translation: 
The need for re-systematic curriculum and 
methodology reforms in Yemen. Academic 
Research International, 4(4), 442.

Sekaran, U. (2006) Research Methods of 
Business-A Skill-Building Approach, 4th 
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pendence solely on memory. Therefore, 
it somewhat resembles the evanescent 
dreams of real human beings. Shakespeare 
emphasizes the dreamy and mortal quality 
of human pleasures in Prospero’s words:  
The cloud-capp'd towers, the gorgeous 
palaces, 
The solemn temples, the great globe itself, 
Yea, all which it inherit, shall dissolve 
And, like this insubstantial pageant faded, 
Leave not a rack behind. (Shakespeare 
1998, IV.i.152-156)
Human pleasures in this sense are like 
dreams in that they are experienced mo-
mentarily. That is why human life cannot 
be perfect, and to believe otherwise is an 
illusion. The play is also an indication of 
the power and importance of illusion in 
which many people take refuge when the 
real life becomes an unbearable hell. Illu-
sion is the emergency exit which can never 
be locked and through which people might 
resort to as a relief especially when they 
despair. Shakespeare, as Joseph Warton 
writes, “is a more powerful magician than 
his own Prospero: we are transported into 
fairy land; we are rapt in a delicious dream, 
from which it is misery to be disturbed; all 
around is enchantment!” (Palmer 1968, 
41). It is that enchantment which relieves 
the discomfort, stress, pain, and pressure 
humans encounter in their lives on earth.

It can also be said that Shakespeare's 
The Tempest points clearly to the prob-
lematic and controversial issues and mat-
ters that throughout the ages kept arising 
in Western intellectual and philosophical 
debates. By dint of defamiliarization, the 

bard manages to plunge his audience in an 
enchanted world where reality is always at 
hand. The contrasting of reality with illu-
sion in his last play is an expression of the 
unreliability, untrustworthiness, and un-
certainty of human perceptions of the vari-
ous aspects of life. The play is a reflection 
of, using Lyle Massey's words, “the unre-
solvable contradictions that structure the 
Western discourse on vision, representa-
tion and subjectivity” (Massey 2007, 5). 
As he did in other works such as Hamlet, 
Shakespeare invites his audience to think 
skeptically about a number of old-estab-
lished social and cultural givens. In this re-
gard, it could be argued that Shakespeare's 
plays are, as Stanley Cavell clarifies, a “re-
sponse to the crisis of knowledge inspired 
by the crisis of the unfolding of the New 
Science in the late 16th and early 17th cen-
turies” (Cavell 2003, xiii). Concepts such 
as truth, justice, equality, authority, power, 
freedom etc. were, are, and will continue 
to be equivocal and difficult to define. It 
can be argued that artists, thinkers, intel-
lectuals, and philosophers of every time 
and place are in fact similar to Prospero, 
magicians who attempt to guide, prompt, 
and persuade people to share their views. 
Their impact is as “conspicuous” as that of 
magicians themselves.
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ics (Palmer 1968, 249). Moreover, it is 
important, I believe, to note that history 
and geography are inseparable elements, 
and whenever we speak of one, the other 
will be lurking around. Hence, any geo-
graphical site mentioned will have its his-
torical significance at the back of the read-
ers' minds and vice versa. This is stressed 
by a number of critics, not least Edward 
Said when he says, though in a different 
context, that “Imaginative geography and 
history help the mind to intensify its own 
sense of itself by dramatizing the distance 
and difference between what is close and 
what is far away” (Said 1978, 55). In 
this play, there are constant references to 
Carthage, Tunis, and Naples which might 
prompt us to locate the island in the Med-
iterranean. Despite this fact, there are geo-
graphical and historical references to some 
parts of the New World as attested by the 
mention of the Bermudas and the use of 
Michel de Montaigne's words in describ-
ing the cannibals of Brazil. Accordingly, 
the audience will try to connect reality to 
illusion whether consciously or subcon-
sciously, and this illustrates in my view 
the loftiness of Shakespeare's use of this 
element. In general, there are two things 
that may be noted regarding the ambigui-
ty of the setting: first, the obscurity of the 
island creates a kind of splendid suspense 
which favorably affects the audience; and 
second, the vagueness that surrounds the 
location of the island is in agreement with 
the general mood of the play. It is probable 
that the total reconciliation of humans can-
not be achieved in reality, which echoes 

the idea that the perfection of utopia can 
only be seen in art but not in nature. 

On the whole, the play might be seen 
as a juxtaposition of illusion and reality 
presented to the audience in unconven-
tional form. Prospero is really overthrown 
by his brother in the beginning of the play, 
and through supernaturalism he is restored 
to his position at the end of the play, illus-
trating an escape from the real tempest of 
life to a fanciful happy insular tranquility. 
It is also I believe an illustration of the dif-
ficulty of transforming men, let alone the 
world (Palmer 1968, 120). In his fictional 
world fiction, Shakespeare might seem to 
oppose the power of nature since it can-
not be achieved in reality. He tries to do 
that in art where he looks at nature as a 
deforming force compared with his art 
which is a beautifying force. S. J. Miko 
points implicitly to this aspect when he 
says that he reads Prospero's behavior as a 
preference of art over reality (Miko 1982, 
7). In addition, Shakespeare once again 
shows his multifarious craft through the 
play by relying on the unity of place and 
time. The significance of the latter can be 
recognized if we see the span of the play's 
performance. Although the events of the 
play cover a long period of twenty-four 
years, from Caliban's birth on the island to 
the arrival of the shipwrecked crew, much 
of The Tempest's plot is summarized back-
wards by Prospero, the island's magician, 
with the assistance of Ariel, the flying spir-
it, but also by Caliban, the inhuman slave. 
The events are not lived but remembered 
and recounted thus strengthening our de-
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to dislodge particular political, religious 
and moral values and question their cer-
tainty too” (qtd. in Squeo 2014, 162). It 
could also likely be a message evinced by 
Shakespeare that humans should take into 
consideration their views as well as those 
of others.  

Moreover, it is difficult to say whether 
the island exists or not in the first place. 
This is reaffirmed by the descriptions 
which are variant and rendered by differ-
ent transitional focalizations. Prospero 
points to this when he says:
You do yet taste 
Some subtleties o' the isle, that will not let 
you Believe things certain. (Shakespeare 
1998, V.i.123-125)
In this way, Shakespeare intertwines il-
lusion and reality in fine artistic manner 
which even entices the audience to con-
tribute to the work's excellence by adding 
to its enjoyable puzzlement. The audience 
is prompted by the distancing effect to 
participate in analyzing the text critically. 
They are not just passive viewers or read-
ers; they are made aware of the fictionality 
of the work. Constantly, they are guided to 
seek an interpretation of the play instead 
of an identification with the representa-
tion. D. G. James wittingly remarks that 
there are two tempests in the play; one is 
described by Prospero and the other by 
his daughter. Prospero's is the natural one 
while Miranda's is the magical one. That 
is because Prospero's account of the tem-
pest is practically different from that of 
Miranda. James also suggests that what 
Miranda has seen was just a “hallucina-

tion” because we see by the end of the play 
that the ship has not sunk as Miranda has 
recounted (James 1967, 30). Magic in the 
play is equal to art, and the effect of mag-
ic on Miranda, as well as on all the other 
characters, is similar to the effect of art on 
people. It makes them see the whole world 
differently because it enchants them by es-
tranging them from reality. Thus, here we 
can apprehend a reason that might help 
us understand why Shakespeare contrasts 
reality with illusion. Human perceptions 
should always be questioned, and their 
trustworthiness should frequently be in-
vestigated. Individual readings of texts, as 
Melissa Caldwell suggests, have become 
increasingly influenced by diverse fac-
tors to the extent that even moral certainty 
could no longer be located dogmatically 
(Caldwell 2009, ii). Obviously, the impact 
of these skeptical views that started to be-
come prevalent in Europe, in general, at 
that time has found its way into the play as 
illustrated by Robert Pierce (Pierce 1986, 
167). There is another crucial factor which 
further reinforces this contrast.  

Relating the play's setting to some ge-
ographical setting is not less significant. 
When the audience encounters some ge-
ographical description, they delve more 
and more into illusion. Geography will 
dramatize the events and stimulate the 
imagination of the audience to envisage a 
place that is far removed from their own. It 
might also reduce the gap between reality 
and illusion to the extent that the audience 
may try to locate the island geographical-
ly as has been investigated by some crit-
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are in a dream setting. It is in this dream-
like condition that another dimension of 
confusion and complexity is added, stress-
ing the deceptive visions of illusion. Nev-
ertheless, the setting of the play, I assume, 
should be looked at from two perspectives: 
it should be visualized from the descrip-
tions of the characters; and it should be 
envisaged from the geographical and his-
torical view.

The description of the island by the char-
acters reveals Shakespeare's consummate 
art. The discrepancy and inconsistency in 
the descriptions of characters is highlighted 
by D. G. James's The Dream of Prospero:
Besides, we reflect how differently the is-
land itself appears to its various beholders. 
To Prospero it is 'bare', and to Ariel 'deso-
late' … To the child's eye of Caliban it is 
full of sights of tender beauty as well as of 
terrible fear. To Gonzalo the grass is lush 
and lusty green, and the freshness of their 
clothes a cause of astonishment; to An-
tonio the grass is tawny… Alonso, in his 
grief for Ferdinand, has eyes for nothing; 
and Ferdinand, in his grief for his father… 
also has eyes for nothing, until his ears, 
led on by Ariel's music, open his eyes to 
Miranda; and then he sees little else. To 
each there is a private 'vision of the isle'. 
(James 1967, 148)
We can see how different the descriptions 
are. The last sentence in this extract is very 
expressive. Everyone can look at the is-
land from a different angle holding various 
opinions according to each and everyone's 
special circumstances. This is at the core 
of the innate human disposition. To be-

come creative individuals is one of the in-
extricable human traits. At the same time, 
this makes humans fiercely compete with 
each other. This competition emphasizes 
that every human being wants to prove his 
vision of the world and work on that ac-
cordingly. It is due to such intrinsic desires 
that human conflicts ceaselessly erupt. In 
other words, the play's setting reaffirms the 
impossibility of an omnipresent peaceful 
human harmony. Here, the Bard seems to 
hold the view as expressed by Maria Te-
resa Marnieri that “The harmony of the 
universe has proven to be unstable and the 
future is uncertain” (Marnieri 2013, 35). It 
is also true that the setting plays a crucial 
role in triggering events. It is because of 
the tendency of some characters to want to 
gain sovereignty over the island that they 
behave in a certain way which can be seen 
in the conflict of Prospero and Caliban. 
Stuart Clark illustrates this is similar to the 
dilemma of mankind as seen throughout 
history when he writes that “Sight was the 
most noble and certain sense but also the 
most corruptible and most corrupting… 
”(Clark 2007, 24). Adding that that “to 
problematize sight [...] was to problema-
tize the positive things with which sight 
was symbolically and metaphorically as-
sociated, including many of the values of 
orthodox politics and political morality” 
(256). In other words, everyone has his 
own agenda and acts based on it. Clark 
writes further about this idea, “If vision 
was supposed to be the most certain and 
most noble sense, then to acknowledge 
its uncertainty in fundamental ways was 
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shows that he is somewhat convinced that 
the nature of humans cannot be changed 
to become virtuous. The best that can be 
reached, from his point of view, is what he 
has achieved so far. As affirmed by Franc-
es Yates, “Prospero, the beneficent magus, 
uses his good magical science for utopian 
ends” (Yates 2004, 188). The destruction 
afterwards of magic educational means 
can also be taken as a way of abolishing a 
weapon which might alternatively be used 
for good or bad. But, does that mean that 
the world will be better from now on? Does 
that signify the end of evil? This might be 
accomplished more likely in art and in art 
only. It is the magic of art only that is capa-
ble of drawing such idealistic pictures fic-
tionally. This is I believe the main illusion 
that Shakespeare is trying to clarify. This 
is underlined by Stephen Miko in his essay 
titled “Tempest” when he says, “So Pros-
pero's magic is limited in several ways: it 
does not touch man's inner nature; its use 
descends into stage shows and trickery; 
it must be put aside fully to confront the 
real world,” (Miko 1982, 8). What humans 
long for is what Ferdinand yearns for when 
he says:
Let me live here ever:
So rare a wonder'd father and a wise,
Makes this place Paradise. (Shakespeare 
1998, IV.i.124-126)
Such an illusion is understood to be just 
an unachievable wish when Prospero, im-
mediately following this, turns to the con-
spiracy of Caliban. People like Ferdinand 
sometimes forget the fact that earth can-
not be turned into a heavenly place. This 

is just wishful thinking, and that is proved 
by Caliban's plot against Prospero. The 
second point is that the clearest indication 
to the illusion of founding a human utopia 
lays with Antonio. From the beginning to 
the end of the play, the latter does not show 
any sign of repentance. The play ends hap-
pily, but the evil Antonio is still there. It 
is as if Shakespeare is telling us no matter 
how strong good is in the world, it will not 
be able to erase evil completely from peo-
ple. The two are in a state of constant con-
flict. Sometimes, one subdues the other, or 
vice versa because our worldly place can 
never be made into paradise. 

There is another crucial factor related 
to the production of illusion throughout 
this play which is that the whole play is set 
on an island whose existence or non-exist-
ence cannot be determined by us alone. It 
is accompanied by a very symbolic time 
element. The enigmatic representation of 
the play’s setting emphasizes Shklovsky’s 
concept of defamiliarization. The audience 
is alienated from the literary work whose 
action flow is interrupted by such estrange-
ment that attracts their attention to what 
Roman Jakobson calls the “literariness” of 
the work, or “what makes a given work a 
literary work” (qtd. in Eichenbaum 2004, 
7). The significance of this timing within 
the demonstration of human dream will be 
partly examined later, but at this point we 
may say that Shakespeare has achieved the 
unity of place and time through the play's 
setting. This unity stimulates the audience's 
imagination to sail into illusion and at the 
same time forgetting for a while that they 
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ter so that they complement each other. In 
order to stress that ultimate happiness in 
humans – such as Miranda and Ferdinand - 
is unattainable, Shakespeare resorts to the 
idea of contrasting reality with illusion. 
This can be seen when Prospero celebrates 
the betrothal of Miranda to Ferdinand in 
a masque. The participants in that masque 
belong to the supernatural world, which 
clearly points to the unearthly nature of that 
event. Later, Shakespeare reminds the au-
dience that although the play is situated in a 
metaphysical setting, human problems still 
surface recurrently wherever they settle. 

Prospero remembers the conspiracy 
plotted against him by Stefano, Trinculo, 
and Caliban. In this respect, the first el-
ement related to illusion lies in the roles 
and nature of those characters; the first 
is Alonso's drunken butler, the second is 
Alonso's jester, and the third is a sub-hu-
man creature. The second element lies in 
the way they are punished for their com-
ic and unrealizable plan to kill Prospero. 
Prospero believes that these people deserve 
some sort of punishment to transform them 
into upright humans. Shakespeare empha-
sizes the illusion factor again using anoth-
er superhuman device. “Divers spirits in 
shape of dogs and hounds hunt the three 
about” (Shakespeare 1998, IV.i.256). So, 
Prospero uses “something that is not real-
ly what it seems to be”, namely spirits, to 
remind us of “an idea or belief which is 
not true” (“Illusion” 2021)3 . This kind of 
punishment reveals to us two things; the 

3 - What is between quotation marks in this sentence makes up mean-
ing of the word illusion in Cambridge Dictionary (“Illusion” 2021).

first is that solving human problems with-
out the help of a “deus ex machina” is not 
possible all the time, and the second is that 
having a life which is devoid of any trou-
bles like that exemplified by the relation-
ship of Miranda and Ferdinand is a roman-
tic pipe dream which can only be achieved 
in sleep. What Prospero says to Ferdinand 
and Miranda when he stops the masque 
clearly expresses that:
We are such stuff 
As dreams are made on, and our little life 
Is rounded with a sleep. (Shakespeare 
1998, IV.i.156-158)  

The literary technique of juxtaposing 
illusion with reality is frequently reiterated 
throughout the play using the same strate-
gy. It is significantly accentuated in depict-
ing the most important event in the play. 
Prospero directs the people who have top-
pled him to his place and makes them re-
gret and repent their deeds thanks to some 
metaphysical Godly power. The characters 
in the play might have a physical existence 
on the island, but their repentance comes 
as a result of a heavenly influence. So, it 
remains to be seen whether they truly re-
pent or not. A questioning illustrated by the 
fact that that almost all the characters in 
the play, regret their past deeds, except for 
Antonio. At this stage, the whole picture 
becomes clear; almost every character has 
undergone a certain change for the better, 
thanks to the heavenly power of Prospero 
who finally decides to release Ariel, drown 
his book, and break his staff. Two things 
are to be pointed out here. First, Prospero's 
decision to get rid of magic power for good 
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2- This quest for an idyllic commonwealth by many authors, philoso-
phers and thinkers, is also at the core of a number of ideologies such 
as Marxism, Socialism, Capitalism…etc. 

will be developed at the end of the article. 
As is well known, the most important char-
acter who directs the flow of events in the 
play is Prospero. In fact, we can see the il-
lusion of the dream through his interaction 
with all kinds of characters in the play.
     In the beginning of the play, Prospero is 
a human being who is dealt with unjustly 
by his brother, which, in reality, reminds 
us that humans similarly treat each other 
poorly at times. This is one of the most 
essential problems discussed by the play.  
Due to the illusion shared by many that the 
human mentality is able to devise a way of 
achieving a peaceful, happy, and just coex-
istence2 , Shakespeare places Prospero out 
of time in a remote, and hitherto unknown 
island meant to situate the protagonist 
in a heavenly setting. On that island the 
playwright equips Prospero with a weap-
on which may enhance human behavior. 
He learns magic, and saves a spirit who 
consequently becomes a key monitoring 
figure and an essential part of the execu-
tive authority of Prospero. So, the charac-
ter of Prospero is pushed from an earthly 
position to a heavenly one, making him a 
god-like person whose ambition is human 
solidarity and reconciliation. The first ef-
fect of his newly gained magical skills is 
his daughter Miranda. Miranda's interac-
tions with her father who has influenced 
her by his heavenly powers, reveals to us 
an angelic creature whose main defect is 
that she is too innocent and that she has 

not been tarnished by or exposed to hu-
man wickedness. So, although they remain 
alone, he could not, despite his awesome 
power, make her perfect. He realizes this 
and therefore resorts to human power. He 
decides to connect her to a human who can 
handle part of her imperfection. Thus, part 
of the play's ‘trouble’ is somewhat solved 
with a small minority of the play's charac-
ters. He then, shifts his attention to the ma-
jority of the characters. Through the power 
of magic, which is a symbol of art and il-
lusion, and the help of Ariel, who is a sym-
bol of celestial power and the supernatural, 
Prospero entraps his old enemies and sep-
arates them just to make them repent their 
bad deeds so that they are transformed into 
good people. Such magical powers that are 
bestowed upon Prospero are described by 
Stanley Wells, as part of “an air of delib-
erate unreality [which] pervades the play; 
the story works towards reunion, reconcili-
ation, and the happy conclusion of the love 
affair” (Wells 1966, 70), in which Shake-
speare invites us to see the illusion behind 
the scenes. 

After his old enemies are shipwrecked 
on his island, he uses another device to 
lure them. It is the device of music and 
songs which can be lumped under the um-
brella of unearthly powers, thus related to 
illusion. The influence of music is like that 
of magic because both transfer humans 
from their real world to another illusionary 
world. This is how Prospero starts process-
ing every character through his art. First, 
he ensnares Ferdinand, tests his honesty 
and love, and unites him with his daugh-
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works of art, and not only parodies, are 
created either as a parallel or an antithesis 
to some model. The new form makes its 
appearance not in order to express a new 
content, but rather, to replace an old form 
that has already outlived its artistic useful-
ness. (Shklovsky 1991, 20)
In The Tempest, Shakespeare heavily re-
lies on artfully presenting his audiences 
with unfamiliar scenes and images in an 
unconventional narrative to make them re-
discover with a fresh, child-like, non-jaded 
perception, the dark magical beauty of the 
island. The significance of the work does 
not solely rely on what is seen, but rather 
on the way events are presented. Shake-
speare’s idea is simple, however the way 
it is demonstrated is what makes it inter-
esting. This is the tool utilized by him to 
ensnare the audience and direct their at-
tention, and this tool can be conceived and 
analyzed using Shklovsky’s concept.

Moreover, the critic Fredric Jameson 
in The Prison House of Language, argues 
that Shlovsky’s concept of defamiliariza-
tion (Ostranenie) aims not only at identi-
fying the poetic quality (literariness) of 
language but also at looking at literary his-
tory in terms of breaks and discontinuities 
rather than continuities. Jameson further 
stresses the psychological nature of this 
concept rather than its textual aspect, one 
in which the jaded senses of the readers/
audience can only be awakened by the 
prowess of language rather than by writing 

1- It is a term that was first introduced by Bertolt Brecht in his Epic 
Theatre.  For more details see his essay “Notes to the opera ‘The Rise 
and Fall of the City of Mahagonny’”.

itself; which incidentally will call for in-
creased levels of shock from readers over 
time (Jameson 1974, 50–54). In this paper 
we will argue that despite the formidable 
creativity and novelty Shakespeare instills 
in his dramatic language, he remains first 
and foremost concerned with dramatic/po-
etic scene of writing where the textual and 
the psychological are reunited.

In order to understand how Shake-
speare realizes that human agonies will 
never permanently vanish into thin air, he 
depicts a picture of how that might be the 
case, using an imaginary world. So, con-
tent, borrowing Terry Eagleton’s words, 
becomes merely the motivation of form 
(Eagleton 1983, 4), and fantasy blended 
with magic realism as a narrative form is 
therefore the most suitable vehicle to car-
ry the strangeness or unfamiliarity of that 
world to the audience. This goes in tandem 
with Shklovsky’s advocacy of the impor-
tance of form.  Inside that world, we can 
divide the characters into three groups: 
the heavenly, the human, and the bestial. 
Through their interaction, we can see how 
art might beautify the world. But in the 
end, it is just a nonexistent world or sim-
ply an “illusion”. The point of this is what 
I believe to be a connoted message which 
Shakespeare attempts to deliver as we 
shall see throughout this article. The way 
the characters are grouped can be read as 
showing the two poles of Good and Evil, 
and within these two poles, humans fret 
and live with varying degrees of goodness 
and evil. The play shows how good may 
change evil, if at all possible, a point that 
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be considered as positive or negative, and 
we as readers or viewers play a great part in 
deciding. People sometimes attempt to find 
refuge in the world of illusion due to their 
inability to deal with the harshness of real 
life. Human life fraught with illusion away 
from reality is likely to be, at least tempo-
rarily, better as is the case with Prospero in 
Shakespeare's The Tempest, while real life 
without the solace of illusion might appear 
to us as bitter. Therefore, the two extremes 
should always be wisely balanced. In fact, 
the elements that illustrate illusory aspects 
abound in the aforementioned play, but our 
focus will be on what I assume to be the 
more general ones which to a great extent 
are likely to provide us with the tools to 
interpret the play. Looking at The Tempest, 
it is noticeable that illusion is used both as 
a source of creativity and change among 
humans. The author's skill in depicting il-
lusion intertwined with reality, follows a 
sophisticated literary strategy whereby the 
utopian dream illustrated by Prospero and 
the dismal human reality mirrored by the 
same dream are projected upon the audi-
ence. To portray these seemingly antago-
nistic views, he uses a symbolic setting. 
The outcome of this dual image has been 
emphasized by many critics such as, J. 
Middleton Murry when he writes, “The Is-
land is a realm where God is Good, where 
true Reason rules; it is what would be if 
Humanity – the best in man – controlled 
the life of man,” (Palmer 1968, 113). The 
whole of the play is a manifestation of how 
life really is, and how many wish it to be.  

The range of Shakespeare’s idea insofar 

as the message connoted by the illusion-re-
ality contrast is concerned is in our view 
best apprehended by Viktor Shklovsky’s 
concept of defamiliarization. In his article 
“Art as Technique”, the term refers to the 
literary technique of presenting ordinary 
objects in strange ways. To explain that, he 
considers our habitual perceptions of the 
world as automatic, and art deautomotizes, 
dehabitualizes, and refreshens that habit-
ualization which “devours work, clothes, 
furniture, one's wife, and the fear of war”. 
For Shklovsky, art exists to impart to us 
the sensation of the world as it really is, not 
as it is known. Familiar things are hardly 
noticed. He believes that the purpose of 
all art is to make the world unfamiliar, to 
make forms difficult, and to affect percep-
tion because the process of perception is 
an aesthetic purpose in itself and should be 
prolonged. Shklovsky writes, “Art is a way 
of experiencing the artfulness of an object; 
the object is not important” (Shklovsky 
2004, 16). According to him, the purpose 
of defamiliarization (or Ostranenie) is to 
create “a vision of the object instead of 
serving as a means for knowing it” (19). 
That results in the “alienation effect” , i. 
e. the creation of a distance between the 
audience and the literary work to maintain 
the audience’s objectivity and direct them 
to focus on the interpretation of the work 
instead of identification with the characters 
(“Defamiliarization” n.d.). Related to that 
is Shklovsky’s argument for the primacy 
of form as he clearly explicates, 
The content of a work of art is invariably 
manipulated, it is isolated, "silenced." All 
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Abstract

In The Tempest, his final play, William Shake-
speare is able to depict one of the significant 
ideas shared by many creative writers in a 
convincing manner. Contrasting illusion with 
reality throughout the play, he resorts to a 
number of literary devices and techniques that 
help entertain the audience while, at the same 
time, providing viewers and readers with mul-
tiple interpretations. One such device is his 
capacity to render familiar ideas in unfamiliar 
ways greatly similar to what is presented in 
modern day fantasy books and movies that are 
blended with magic realism. Based on Victor 
Shklovsky’s concept of defamiliarization (Os-
tranenie), this article will attempt to shed light 
on some of these possible interpretations which 
are basically related to humans and the world 
they live in. A world where human life was, 
is, and will remain an arena of conflicting val-
ues such as peace and conflict, love and hatred, 
justice and injustice, morality and immorality, 
tranquility and tempests, etc. Accordingly, the 
bard’s work demonstrates that achieving para-
dise or utopia on earth is an illusion to which 
we constantly resort to avoid dealing with the 
harshness of reality; on the other hand sinking 
in an abyss of unresolvable misery is similarly 
an illusion which can be overcome if people 
are ready to face reality. It will also purport to 
show that reality and illusion are just as inter-
twined as human happiness and despair. 
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   ملخص البحث  
ب  الموسومة  مسرحياته  آخر  في  شكسبير  وليام  ااستطاع 
"العاصفة" رسم واحدةٍ من الأفكار المهمة لكثيٍر من المبدعين 
خلال  للحقيقة  الوهم  ضدية  على  ركز  فقد  مقنعة.  بطريقةٍ 
على  تساعد  أدبيةٍ  وأساليبٍ  أدواتٍ  عدة  مستخدماً  المسرحية 
تسلية الحضور بينما تقدم للقراء و المشاهدين عدة تفسيرات. 
المؤلف هي قدرته على  التي استخدمها  و من تلك الأدوات 
نقل بعض الأفكار المألوفة بطريقةٍ غير مألوفة شبيهة إلى درجةٍ 
م في روايات و أفلام الخيال أو الفانتازيا الممزوجة  كبيرة بما يُقَدَّ
شكلوفسكي  فيكتور  مفهوم  من  منطلقاً  السحرية.  بالواقعية 
والمألوف  المعروف  اليء  جعل  به  ويقصد   - "التعجيب" 
على  الضوء  تسلط  أن  الدراسة  هذه  تحاول  مختلفاً-  أو  غريباً 
أساسي  بشكلٍ  المرتبطة  و  للنص  المحتملة  التفسيرات  تلك 
بالبشر و بالعالم الذي يعيشون فيه. و هو عالمٌ كان ومازال و 
سيبقى مساحةً للقيم المتصارعة كالسلام والصراع، و الحب 
والكراهية، و العدالة والظلم، و الأخلاقية و عدم الأخلاقية، 
عمل  فإن  هذا،  بحسب  و  العواصف...الخ.  و  السكون  و 
المؤلف يبين أن تحقيق عالمٍ فاضلٍ أو جنةٍ على الأرض هو وهمٌ 
دائمًا ما نعاود الرجوع له لتجنب التعامل مع قساوة الحقيقة. 
و على الجانب الآخر، فإن الغوص في قعرٍ لا قاع له من البؤس 
المطلق هو كذلك وهمٌ يمكن التغلب عليه إذا ما كان الناس 
مستعدين لمواجهة الحقيقة. يحاول العمل أيضاً أن يوضح أن 
الحقيقة والوهم مرتبطان ببعضهما البعض كما هو حال ارتباط 

التعاسة والسعادة الإنسانية.  
كلمات مفتاحية: 

التعجيب، البؤس، النظرة الإنسانية، تفسير النص، طوبى 

The violent and vengeful tempest in the 
beginning of the play sets the stage to one 
of the most enigmatic plays ever written, 
namely William Shakespeare's The Tem-

pest. The play is fraught with elements of 
illusion which are in persistent interplay 
with reality, leading to an endless sequence 
of interpretations. In general, illusion might 
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Editorial

   In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and 
Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.

Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences are 
pleased to present Vol.27 in 1443 H/2022. In this issue, the journal editorial board continue to 
apply the journal policy in terms of the and originality of different topics. All the papers were 
subject to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics in terms of re-
search originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of Human and 
Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal

This issue consists of 10 researches in different disciplines. 

Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to bring 
this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive your 
suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to Allah 
blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting for 
your contribution on the journal’s email.

Editor-in-Chief

Prof. Tareq Suliman Al-Bhlal 
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I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the 

era of humanities and administrative in Arabic 
and English languages. 

2. The journal publishes original, innovative 
work; which follows a  sound methodology, 
referencing and have a proper thought and 
maintain language and style. Articles must not 
be a part of thesis or books.

3. The author(s) must provide three printed copies 
with a summary not exceeding (200) words. 
Articles submitted in English should provide a 
summary in Arabic language.

4. Research submitted for possible publication 
should not exceed 40 pages; size 2128/ cm. In 
Arabic text, please use Traditional Arabic, with 
font size 16 for the main text and bold for the 
title. In English texts, please use Times New 
Roman, with font size 12 for the main text and 
bold type 13 for the title. Also, use Traditional 
Arabic, size 12 for Arabic footnotes and Times 
New Roman size 10 for English footnotes. 

5. The author should declare that the article 
submitted to the journal should not have been 
published before in their current or substantially 
similar form, or be under consideration for 
publication with another journal. Once the 
article is to be accepted, it is not permitted to be 
published in another journal.

6. All submissions are refereed and judged on 
academic rigor and originality. Initial comments 
are sent back to authors to carry out corrections 
before the final acceptance of the articles.  

7. The author will be notified of the decision 
of accepting or rejecting of the article. The 
submitted articles are the sole property of the 
journal whether the article is to be accepted/
rejected.

8. It is not allowed to republish the journal’ articles 
in other sources without a written permission 
from the editor-in-chief. 

9. The author of accepted articles will receive a 

complimentary author package of a hard copy 
of the journal issue as well as (5) re-prints of the 
article.

II. Technical Guidelines
1. A cover letter should be attached to the 

submitted article requesting an opportunity 
for possible publications. Details of each of 
the contributing authors should be supplied; 
as full name, title, the affiliation, postal 
address and correct email address.

2. Tables and figures should fit the space 
provided on the journal’ pages (12X18 cm).

3. Article files should be provided in Microsoft 
Word format.

4. You should cite publications in the text using 
the last named author’s name, followed by 
the year (Smith, 2015). Page No. to be added 
in case of quotation (Smith, 2015: 66). (Smith 
et al., 2015), to be used when there are two or 
more authors. 

5. At the end of the paper a reference list in 
alphabetical order should be supplied using 
the surname. All references related to the 
article to be included. 
- For books Surname, Initials (year). Title 

of Book. Publisher, Place of publication.  
e.g. Harrow, R. (2005). No Place to Hide, 
Simon & Schuster, New York, NY.

- For journals Surname, Initials (year), "Title of 
article", Journal Name, volume, number, pages. 
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R. 
(2005)."Loyalty trends for the twenty-first 
century", Journal of Consumer Marketing, 
Vol. 22 No. 2, pp. 72 - 80. 

6. Footnotes should be consisted and used only 
if absolutely necessary and must be identified 
in the text by consecutive numbers, enclosed 
in square brackets. 

7. Appendices go after the reference list.
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